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نشرت هذه الرواية لاول مرة فى روايات الهلال فى اغسطس 
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مدن الى ل 


قد بعترراض بعض قراء « امرأة فى روما « فأن امرأة سيطة غير 
متعلمة من عامة الشعب لن تكون قادرة على سرد قصة حياتها بالاسلوب 
الادبى السليم الذى أعرتها آياه ٠‏ وفى الواقع فان هذه هى المشكلة 
التى واجهتنى منذ البداية ٠‏ اذ فتح أمامى طريقان لسرد العرجمة 
الذاتية الخيالية لتلك الشخصية التى. شئت أن أصورها ‏ فاما أن 
الخد امتلوبا و اققا شور يا هبتنا فى الخدييةة ,رمتل اة تن 
.الى طبقة آدريانا وتحترف مهنتها وهی لهجة خشنة فقيرة لا يمكن 
التعبير بها ألا عن مشاعر ‏ وأحداث معدودة محدودة أو أن أجعمل 
شخصياتى تتحدث بأسلوبى المعهود كما و ل الاخرى ٠‏ 
فأخترت الطر بق الثانى لسببين أولهما أننى لم أحد ضرورة لتغيير 
أسلو بى بسعب تغبار شخصياتى وثانيهما أن 8 اذب أصدق 
واتدر عى التعبير بطريقة شاعرية من لغة الحديث ٠‏ ولا يمكذنى 
أنكر أن النساء من صنف آدريانا لا يتحد دن عادة كما تتحدث 0 
ولا يعبرن عن المشاعر والافكار التى تعبر عنها ٠‏ ومع ذلك فانى لم 
أنسب اليها سوى تلك المشاعر والافكار التى دمكن أن يعبر عنها من 
كن عل شاكلة آدريانا آذا ما وهبن القدرة اللغوية والعقلية اللازمة 
لذلك ٠‏ 0 أخرى فع الرغم من اختلاف القدرة العقلية ومدى 
من كان منهم فى أشد حالات البوس والتعاسة ٠‏ وقد اقتصرت فى 
محاولتى هذه عق صو در عالم آدربانا الاخلاقى وذلك بأن أدبت لها 
نفس الخدمة التى يؤديها الكتبة العموميون عن _دما يترجمون عن 
عواطف الخادمات الاميات التى تفتقر الى الصياغة والتعبير الدقيق 
ويقومون بتدوينها ٠‏ 


arama f‏ الأول 
الفصل الأول 


كنت وأنا فى السادسة عشرة من عمرى قطعة من الجمال الحق ‏ 

فقد ضاق وجهى البيضاوى عند الصدغين وازداد. عرضه أسفلهما 
بقليل . واتسعت عيناى الرقيقتان المستطيلتان . كما"صنع أنفى خطا 
مستقيما مع جبهتى . أملا فمى فكان واسعا ذا شفتين جميلتين 
١و‏ 2 ادو E 2 EG‏ 
البياض ٠.‏ وفك اعتادت امن أن تشىهنى يمر نم العذراء .كما 

7 نظرى ماکان بينى وبين نجمة اتانيه ذاع صيتها حينداكمن 
أمى أن قوامى. كان سن ف رشاكته ا مائة مرة وأآن فدى 
الممشوق لم بكن له نظير فى روما بأسرها . ولكننى فى تلك الايام لم 
اکن أعبأ بقوامى بل كان اعتقادى أن الوجه الجميل هو كل مايهم . 
اما اليوم فيجب أن آعترف بان أمى كانت على حق . فقد استقامت 
ساقاى القوبتان وتقوس ردفاى واستطال ظهرى وضمر خصرى 
وعرض منكباى . كما برز بطنى ليلا وهكذا كان دواما . أما سرتى 
فلشد ما عمق تحویفها فى ددنی حتى کادت تختفی ° ولكن أعى كانراد 
تزعم أن :هذا مزبد من الجمال لان .بطن المرأة فى نظرها شبفى أن بكون 
بارزا الى حد مالا مستوبيا كما هو سائد الآن . كذلك استوى صدرى 
ناهدا ممتلئا ولكن فى قوة ولدونة حتى أنه لم تكن بى حاجة الىمار تداء 
مشد للصدر . وكانت أمى كلما شكوت الیھا من أن صدرى أكبر حجما 
مما ينبغى ترد بأنه جميل حقا وبأن صدور النساء منعيدمة فى 
هذه الايام . وكنت عندما أتحرد من ملاسى أبدو طوللة القامة فى 
تناسب جميل أشبه بالتمثال . هكذا قالوا لى فيما بعد . اما وأنا 
فى كامل هندامى فكنت أبدو فتاة صفرة جميلة ولا بخطر ببال أحد 
أنى على هذه الصورة فى تكوينى الحسمانى . وقد أخشرنى الفنان 
الذى e‏ م ه أن ذلك برجم الى ماکان بين أجزاء جسدی 
قبل زواحها واشتغالها بحياكة القمصان © فلما كلفها أحد الفئانين 
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ذأت يوم بأن تحيك له بعض القمصان تذكرت مهنتها القديمة واقترحت 
عليه أن أقف له ليرسمنى . وعندما ذهبت الى مرسمه لاولمرة أصرت 
أهى عللى اصطحابى اليه رغم احتحاجی بأننى استطيع وحدى الذهاب 
أليه دون عناء . ولم بعترنى الخجل لاضطرارى لاول مرة فى حنياتى 
الى التجرد من ملاسى أمام رجل بقدر ما اعترانى لما توقعت أن تقوله 
أمى كيما تقنعه باستخدامى . وف الواقع فانها بعد أن فرغت من 
معاونتى على خلع ملاسي من قوق راسي او نقتي غارية فى وس ط 
الغرفة ثم راحت تخاطب الفنان فى حماسة قائلة : « ما عليك الا أن 
تتأملها . باله من صدر ! وبالهما من ردفين ! أنظر الى ساقيها ! أبن 
بمكنك أن تجد مثل هاتين الساقين وهذين الردفين وهذا الصدر ؟ » 
وبينما كانت تفوه بتلك العبارات ظلت تتحسس حسدى تماما كما 
بتحسس الباعة الحيوانات ف اللسوق لاقناع الراغبين بشرائها . 
وراح الرسام بضحك فتولانى الخجل . ولا كان الو قت ا فار 
ما أحسست بالبرد ٠‏ ولكنى أدركت أن أمى لم تكن تتكلم على هذه 
الصورة بدافع من الحقد بل كانت فخورا بجمالى لانها أمى ولاننى 
ان كنت على شىء من الجمال فانى مدبنة لها به . كما بدا لى أن 
الود الصادق فشعرت بالطمانينة . وما أن تغلبت على خجلى حتى 
سرت على أطراف أصابعى الى الموقد طلبا للدفء . كان من الواضح 
اوحتلكت Cl‏ لامر SLE‏ در 2 بدين ذو أسلوب 
الى شىء جامد فأطمان اليه قلبى . ولا توثقت قت بعد ذلك عرى المعرفة 
بيننا صار يعاملنى دائما فى رقة واحترام معاملته لكائن بشرى ولم 
اعد فى نظره جمادا فحسب . وقد انجذبت اليه فى الحال بل كان من 
بی وحدبه على . ولكنه لم بطلق العنان لشهواته قط ۾ تل كان سلك 

نحوى سلوك الفئان لا الرحل ٠.‏ ولم ال ل 
عليه من البعد والنظافة بوم وقفت له لرسمثى لاول مرة . 

و انتهت أمى من أطراء مفاتنی أتجه الفئان دون أن شبس 
سنت شفة الى كومة من الاوراق كانت مكدسة على أحد المقاعد 
ففحصها ثم سحب من بينها صورة مطبوعة ملونة وعرضها على أمى - 
قائلا فى صوت خافت « هاهى ابنتك » فابتعدت عن الموقد لاأنظر الى 
الصورة المطوعة . فاذا بها لامرأة عاربة ترقد على فراش مكسو 
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باغطية فاخرة . ومن خلف الفراش تدلى ستار من المخمل كان بدف 
فى ثناباه طفلان مجنحان أشيه بملاكين صغيربن ‏ وكانت تلك الراة 
تشبهنى الى حد كبر . غير أن أغطية الفراش الفاخرة والخواتيم 

الى ا اف لهرت و ا ا 
انها كانت بلا ريب ملكة أو شخصية هامة فى حين أننى لم أعد أن أكون 
فتاة عادية ٠‏ ولم تفهم أمى شيئا فى أول الامر بل حملقت فى الصورة 
فى دهشة وفزع . وفجأة بدا عليها أنها ترى وجه الشبه بيئنا . 
فهتفت قائلة فى انفعال : « ما أشبهها بهذه ! انها ابنتى ادربانا بعينها ! 
أترى كم كنت على حق ؟ ومن تكون هذه المراة ؟ » 

)١( » دانیه‎ « 

« ومن هى دأنيه ؟ » 

+ ( دأنيه ارية CER‏ 
E TN‏ اوم 
لرغبات الفنان تأركد ئها ق ور او أكف و جن 
وألا احرك ساكنا طوال ألوقت الذى يعمل فيه ٠‏ فقال ضاحكا : ان 
خبرة ام بهذا العمل قوق خبرته هو .. ومالبشتا انی أن بدات يتكلم 
فى روما بأسرها وعما ألحقته بنفسها من أذى بزواجها وتخليها عن 
عملها ٠‏ وفى تلك الاثناء كان الفنان قد أرقدنى على أريكة فى نهاية 
المرسم حيث جعلنى أتخذ وضعا معينا مسويا ذراعى وساقى على 
الصورة التى بريدها . ولكنه فعل ذلك فى رقة وهو شارد الذهن 
مستفرق فى التفكير . ولم بکد بلمسنى بيديه كما لو كان قد رآنی 
بالفعل فى ذلك الوضع الذى شاء أن برسمنى فيه . وغلى الرغم من 
ثرثرة أمى المستمرة بدا بضع الخطوط الاولى على لوحة برضاء نصبت 
فوق حامل ٠‏ ثم لاحظت أمى أنه لم يكن ينصت اليها لاستغراقه فى 
رسيم صورتی * 

فسألته قائلة ‏ « وكم تنقد ابنتى فى الساعة ؟ » 

فحدد الرسام مبلغا معينا دون أن ير فع عينيه عناللوحة . فالتقطت 
أمى ملاسى التى كنت قد رتبتها على المقعد وقذفتنى بها قائلة : 

« هيا ! أرتدذى ملاسك ‏ بحسن ننا أن ننصرف » 

Danae (1)‏ ؟ انها أم برسيوس ففىاساطير الاغريق وقد زارها زبوس فى صورة 
مرشة من الذهب ٠‏ 
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| فسألها الفنان فى دهشة متوقفا عن عله قائلا ‏ « والآن ماذا 
دهاك ؟ » 

فأحابتة أمى متظاهرة بأنها ف فطل شديدة من أمرها قائلة ب 
اك ا ال 

فقال الرسام ‏ « ولكن ٠‏ نصتی ٠‏ ان شت الاتفاق فلتعقدمى 
عرضا ‏ مامعنى هذا كله ؟ » 
1 ثم بدأت أمى فى تمثيل مشهد رهيب وهى تصيح بأعلى صوتها 
متهمة اناه بالجنون :اذا مناخيل له أنه يستطيع رسمی بذلك الاجر 
الضايل كما قالت له اننى لست نموذجا منبوذا من تلك النماذح 
الهرمة وأننى فى السادسة عشرة من عمرى وأن هذه أول مرة أقف 
يها أمام رسام ٠‏ وكانت أمى كلما أرادت شيئا أخذت فى الصياح 
وتظاهرت بالغضب الشدبد ٠‏ ولكنها فى الواتتبع الم تكن غاضبة 
مطلقا بل كانت خلف ذلك المظهر حادئة كالزيت. كا أعلم من خبرتى 
التامة بها ٠‏ ومع ذلك فانها لاتفتأ تصيح كتساء السوق عندمايعرض 

عليهن المشترى فى مقابل سلعهن ثمنا بخسا للغاية ٠‏ وكائت تصيح 

فى معظم الاحيان مع المهدبين من الناس لعلمها بأن آدابهم . الحبستة 
أن عفنا اهي بترن لها + 

وفی الواقع فان الفنان قد استسلم فىالنهاية *ولم تفارقه ابتسامته 
طوال الوقت الذى ظلت. أمى تتشاجر فيه ولكنه كان من وقت لآخر 
بأتى أشارة باحدی بده وكأنه بريد أن قول شيئا . وآأخيرًا توقفت. 
أمى لتلتقط .أنفاسها فعاد يسألها عن الاجر الذى E aR‏ 
تشأ أن تصرح بذلك على الفور ٠‏ بل صاحت بغتة قائلة : « أريد 
أن اعلم 9 دع الرسام الذى م تلك الصورة التى عر ضتها على 
لنموذجه ! » ˆ ظ 

ا قائلا : « وماعلاقة ذلك بما نحن فيه ؟ تلك أيام 
أآخر ‏ فربما أعطاها قفازا أو زحاحة من النبيف » . 

وبدا الارتباك على أمى كما عراها من قبل عندما أخبرها بأن الصورة 
للالهة دانيه . كان الفنان بتلهى قليلا فى هدوء بحدنثها فى غير حقد 
بالطسع ولكنها لم تدرك ذلك فعاودت الصياح متهمة أنباه بالشح 
ومفاخرة بحمالى ٠.‏ ثم تظاهرت فحأة بالهدوء وأخرته بالاحر الذى 
تر بده . فحادلها الفنان . قاملا ولكنهما .أتققا آخيرا على ميلع .شارب 
الاجر الذى طلبته أمى . واتجه الفنان الى منضدة فتمم أحد أدراجها 
ونقدها الاجر . فتناولت النقود وقد بدت عليها الفرحة الشديدة ثم 


1١1 


الى 0 وهو 0 قائلا : ش 
8 أتصيح 0 دائما ؟ » 


فأحبته قائلة : انها تحبلى » . 
ا E Oe‏ 
كل ماعدآه » . 


فأجبته فى حماسة قائلة ‏ « لا ٠‏ لا ٠‏ هذا غير صحيح ٠‏ فحبها لىا 
لا يعدله حب آخر ولكن ما ليؤسفها اننى ولدت فقسيرة فهى تريدنى 
00 ان انتهت E PEE E‏ لاقادل أمى فى 
أحد محال اللسن حيث أوصتئى بالمرور عليها ٠‏ وسألتنى عما حدث 
وجعلتنى أروى لها كل مادار بيئى وبين الفنان الصموت أثشاء جلو سى 
له . وأخيرا نصحتنى بالحذر الشديد فربما لم تكن لذلك الفنان 
اتخاذهن خليلات . فكان على أن أصد محاولاتهم بكافة الوسائل . 
وقالت مفسرة رأبها : « أنهم جميعا مفلسون ولا تتوقععى أن تحصلى 
منهم على شىء . اذ يمكنك بجمالك أن تطمحى الى ماهو أسمى من 

وكانت هذه أول رة اي لبها امى على هده الصورة ۰ وج 
اي 

فسألتها فى دهشة قائلة ‏ « ماذا تعنين ؟ » 

فأجابت قائلة فى شىء من الفموض » هو لاء القوم كثيرو الكلام 
ولكنهم: مفلسون فى بحن أن فتاة حميلة فلك کنغی :أن تر افق السادة» 

ا 

الحاضر أن تكونى نموذجا وبعد . ذلك سنری ... فكل درجة تؤدى 
الى أخرى ! » 
نفسى الذعر . فلم أعد اسألها عن شىء فى تلك المناسبة . 


ولكننى على أبة حال لم أكن فى حاجة الى نصيحة امي لاننى كنت 
رغم حداثة سنى غاية فى الجد . فقد التقيت بآخرين بعد لقائى بذلك 
الفنان وما لبث أن ذاع صيتى بين الفنانين . ويجب أن أعترف بأنهم 
يمتازون عادة باللباقة والاحترام رغم أن بعضهم كان كشف عن عواطفه 
نحوى . ولکننی صددتهم جميعا فى جفاء شديد حتى أننى لم ألبث. 
ان عرفت بينهم بالعفة التى لايمكن أن تمس . وقد سبق أن قلت 
أن معظم الفنايين كانوا بعاملوننى باحترام فى أغلب الاحيان . ولعل 
السيب فى ذلك أنهم كانوا لايهدفون الى مضاجعتى بل الى رمسمى 
وتصويرى . وکانوا طوال ادائهم هذا العمل لايروننى بعينى الرجل 
بل بعينى الفنان كما لو كنت مقعدا أو أى شىء آخر . فقِد ألفوا 
النماذج وكان جسدى العارى رغم شبابه الفض ونضوجه التام لايؤثر 
فيهم الا بقدر مابتأثر الطبيب . ولكن أصدقاء الفنانين كثيرأ ماكانوا 
بو قعونئى فى الحيرة والارتباك فقد كان من عادتهم الدخول الى المر سم 
والتحدث الى الفنان . ولكننى مالبشت أن لاحظت انهم كانوا رغم 
تظاهرهم بعدم الاكتراث قدر امكانهم بعجزون عن تحويل أبصارهم 
بعيدأ عنى ٠‏ وكان نعفسهم لانعرف الحياء فعد اعتادوا أن تحولوا فى 
أرجاء المر سم ليتمكنوا من مشاهدتى من تت الزوايا ٠‏ ل 
النظرات فضلا عن تلميحات أمى ال 22 لالس ا بالدلال 
وجدتنى لم أتعود صفاقتهم BOO E‏ فترة وحيزة 
حتى صرت لا أتمالك نفسى من الشعور بالفرح كلما رأبت انفعال الزوار 
وس ال بالحبية لما راسي مقر ضبن متى ورم الين ب وا 
قادتنى خيلائى على غير وعى منى الى الاعتقاد بأننى استطيع وقتما 

ومع ذلك ققد كان الزواج حينذاك هو هدق الرثيسى . اذ أن 
وقوفى للرسامين لا يثيرون فى نفسى سوى الزهو والكبرياء ٠‏ وكنت 
أعطى أمى كل ما اکسبه من تقود . كما كنت فى الوقت الذى لا اقف 
فيه للرسامين الازمها فى المنزل حيث أعاونها على قص القمصان 
وحياكتها ‏ ذلك العمل الذى كان مصدر رزقنا الوحيد منذ وفاة 
والدى 8 ا الحدند . و نسكن شقة e‏ فى الطابق 
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التى تجمع بين مظهر الريف والمدينة » تظلله أشجار الدلب على صورة 
بهيجة ويقوم على أحد جانبيه صف من المنازل المماثلة لمنزلنا ٠‏ وكانت 
جميعها متشابهة تتألف من طابقين وواجهة طوبية عارية من طلاء 
المصيص فى كل منها اثنتا عشرة نافذة ست منها لكل طابق ولكل منزل' 
باب رئيسى . أما فى الجانب الاخر فقد امتدت أسوار المدينة من برج 
الى برج وكانت حينذاك سليمة تفطيها الخضرة ٠.‏ وعلن مسافة غير 
بعيدة من منزلنا ثمة بوابة كانت تقوم فى تلك الاسوار وتمتد منالداخل 
بالقرب منها مساحة مسسورة من الارض تضم متنزها للتننذلة ۰ 
« لونابارك  »‏ كانت أضوأوؤه وموسيقاه تبعثان الحياة فى أشهر 
الصيف . وكنت عندما أمد بضرى من خلال نافذتى ق نظرعءة حانسية 
أرى حبال الزينة التى تتدلى منها المصابيح المونة وسطوح الاكشاك 
المختلقة المزبنة بالاعلام وزحام الناس حول المدخل الذى تظلله أغصان 
تبلغ سمعى فى وضوح تام . وقد فتحت عيناى على سعتهما فيما 
ال ده وك SI SRNR E‏ 
فكان ل الى أن جميع کان المدينة قد تحمعوا فى لونابارك uh‏ 
لم تخلف منهم سواى . وكنت أتوق الى مغادرة الفراش والانضمام 
اليهم ولكنى أظل ساكنة فى مكانى لا أتحرك . اما الموسيفىالتى لاتنقطع 
ضوضاوؤها طوال الليل فكانت تحعلنى أحس بخسارة معيئة تكفرا 
عن ذنب لم ادر حتى أننى اقتر فته . بل كنت احيانا انخرط فى البكاء 
وأنا أنصت الى تلك الموسيقى . فلشد ما حر فى نفسى أن قى 
وحيدة ٠‏ وكذدت حينذاك سريعة التأثر الى حد كبير» وسرعان ماتفيض 
عيناى بالدموع لاأتفه الاسباب : لجفوة من صدبقة ‏ أو ملامة من 
ام أو بيد مؤثن ق المسيقها .. ولفلتى كنت ١‏ الخس..بالحومان 
من عالم تسوده السعادة لو لم تحرم على أمى فى طفولتى الاقتراب 
من اللونابارك أو التمتع بأبة وسيلة اخرى من وسائل اللهو . ولكن 
ترملها وفقرها وعداءها على الاخص لكل وسائل التر فيه التى حرمها 
منها القدر ‏ كل ذلك كان بحعلها تأبى السماح لى بالذهاب الى 
اللونابارك أو أى مكان خر للتسلية 0 تعد مفى ىت طو بل عندما 
اكمل تضوحى وتكرنثك مخضت فلا بولعل هذ( هو مرجع ذلك 
الظن الذى لازمنى طوال حياتى بأننى عر 0 صورة ما عن عالم 
التعادة الشرق: اكرح وهو ظن لاسبيل. الى التخلض مته اجن ولو 


علمت حقا أنى سعيدة ۰ 
سبق أن قلت اننى حينذاك لم أكن أفكر الا فى الزواج ويمكننى 
كذلك أن أذكر كيف نشأت تلك الفكرة فى ذهنى . كان الشارع الريفى 
الدى يفع فيه منزلنا يؤدى على مسافه عير بعيدة الى حى الت نراء 
حيث قوم عدد من الميوت الصفرة المحاطة بالحدانق بدلا من بيوت 
عمال السكة الحديد الممتدة الخفيضة التى تبدو كعديد من العربات 
القديمة الغبراء المستهلكة . لم تكن بيوتا فاخرة ‏ فقد كان سکنها 
الكتبة وبعض أصحاب المحال ‏ ولكنها بمقارنتها بمنزلنا الحقير كانت 
تو حى الى بحياة أسر . وأبهج ۰ فقد کان کل منها أولا .يختلف عن 
الآخر ٠‏ وثانيا لم تكن كلها مشققة ملوته عاريه من الملاط فى بعض 
ع د المظهر ألذى حول صرت ومنازل 0 هادي 
بها . وأخرا فان الحدائق الصغيرة المزهرة المحيطة بها كالت” توحى 
بالحب الغيور المنزوى بعيدا عن فوضى الطريق وهرجه ومرجه ‏ فى 
حين حين أن مسكتى كان على النقيض من ذلك تقتحمه فوضى الطريق فى 
كل حزء منه : ردهة المدخل الفسيحة الشبيهة بمخزن السلع والدرج 
الواسع العارى القذر بل حتى الغرف التى كان أثاثها المتداعى بذكر 
الرء بمحال « الخردة » حيث تعرض على الارصفة تلك القطع نفسها 
من خلال نافة احدى هذه الفيللات مشهدا عائليا ERO‏ 
عميقا اذ بدا أنه يتفق من كل الوجوه مع الفكرة التى كونتها عن الحياة: 
الطبيعية المهذبة م رايت فرقة مغترة نظيفة .يكس جرا الورق 
الل وكان بها « بو فيه « ومصباح أوسط يتدلى قوف المائدة ا 
بينهم ثلاثة أطفال عاد أعمارهم فيما اظن بين الثامنة والعاشرة ٠.‏ 
وقد توسط الائدة وعاء كبير للحساء اخذت تقدم منه الام وهى 
واقفة ٠‏ وقد بدو غر با أن بلفت نظرى أكثر من أى ا 
المصباح الاوسط أو الاحرى ذلك التعبير الذى أتسم به كل شى فى 
الضوء وكان هاذئا طبيميا على صورة خارجة عن الالوف . وقد حدثت 
فيما بعد وأنا أقلب ذلك المشهد فى ذهنى فائلة فى تأكيد أنه 
ينبفى أن أجعل هدق فى الحياة سكنى منزل كهذا فى يوم من الابام 
وتكو بن أسرة كهذه وأن اعيش فى مثل هذا الضوء الذى بدا لى أنه 
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يكشف عن وجود عواطف ثابتة بافية لا حصر لها . لعل الكثربن من 
الناس بلعتعدون أن مطامحي كانت متواضعة للغانة 5 ولكن مرئزرى 
آنداك يجب ان يؤخذ فى الاعتبار . فلما كنت قد ولدت فى احد منازل 
عمال السكة الحديد فقد كان تأثير تلك الفيللا الصغيرة ة على ذهنى 
كتأثير المنازل الفخمة الفاخرة المقامة فى الاحياء المترفة من المدينة على 
سكان تلك الفيللا انفسهم . فما أراه نعيما يراه غيرى ححيما . 
ولكن أمى كانت قف وضعت خططا محكمة لمستقبلى . ومالبثت 
أن أدركت أنها تحول تماما دون تتفيذ تلك الامانى التى لنهيسد ما 
تعلق بها قلبى ٠‏ فكان يخيل لها أننى يمكننى بحجملى أن أهدف 
الى النجاح 1ا کان و 2 أن أصير امراة متروجة لها اسرة شأن 
رأسمالنا لحي الذى كان فى متناول یدنا ولذا فانه لم یکن يخصنى 
انا وحدى فحسب بل يخصها هى أيضا لا لسبب الا لانها أنجبتنى 
كما قلت من قبل ... وكان على أن أستفل ذلك الرأسمال كما قضت 
هی لتحسنين مركزنا دون اعتبار للمظاهر ٠‏ ولعل المشروع كله كان 
مر جعة الافتقار الى الخيال . فكان أول ماتبادر الى ذهنها ونحن فى 
مثل مركزنا أن تحول جمالى الى راسمال ٠‏ ثم توقفت أمى فجأة عند 
Ss‏ 
ا ا و 
عامل ف السكة الحديد رغم اعتناقها تلك الآراء ۰ ولکننی أدر کت من 
تلميحات مختلفة لا می أننئى كنت السبب فى ,فشلها لانها رزقت بی على 
غ رف ھا قن فر النظان ای آنا ای سض اشر قد حملت 
بى راو تخسر على الا و و 
كافة النتائج المترتبة على ذلك وغالىا ماكانت ولل « لقد 
ليك حا :ا تسر ال ر > ر عار كانت فى 
وقت من الاوقات تسىء الى وتستغلق على مداركى . ولكننى فيما 
بعد أدركت معناها تماما . وهی تعنى مايلى « لولاك لما تزوجت ذلك 
الرجل ولكانت دق الآن سيار تی الخاضة » ٠‏ وكان من الواضح وهى 
e‏ 


لايمكننى حقا وأنا ارى الاشياء من بعد معين ان أحمل نفسى على 
اتهامها بالخطأ . فالاسرة فى نظرها كانت تعنى الفقر والعبودية ونعض 
المع القليلة الناترة ال تنتهى فجأه و الزوج 52 ولهدا كان من 
ااال ذلك الراب الذى قادها الى الهاو بة 
e‏ ل ا 
قلعتي ”: ٠.‏ سترة وازار والآخر ثوب کامل . ولکننی فى الواقع 
افصل بعض الان الداخلية وذلك الخحلى من 0 نمابى التى 
اضطررت الى ااا الناس . ولكن أمى كانت زم اننى 
حتى لو لبست خلقا بالية فذلك لا أهمية له ما دام المظهر لائقا ٠‏ 
اختارت لى قطمتين من قماش رخيص ذى ألوان فاقعة ا 
انان وقصت بتفننها الثوبين 2 ولكنها لما كانت صانعة فمصان ولم 
ثيابا قط من قبل فقد حاكتهما بطريقة خاطئة . فكان الثوب 
فيما أذكر خبخابا من الامام يكشف عن نهدى مما كان يضطرنى دائما 
الن رفعه الى أعلى بمشبك صغير . أما سترة الثوب الاخر فكانت 
قصررة ضيقة للغابة مما جعلها تضغط على صدرى ورد . كما قصر 
الكمان عن رسفى ٠‏ وکان E‏ الاخرى , gs‏ ا 
الهزيلة ال كم 0-6 روحس من ٠‏ الجوادب e‏ 
رکبتای ٠‏ قامتلات بهذه الندايا دعر وغبطة . 00 4 قط ٠‏ النظر 
احدى الحائكات ال ا ٠ e‏ 
وكانت امی لا تفتا تفكر فى مستقبلى فما لبشت أن ضاقت بمهنتى 
د كانوا ققراء مم مين ولم نكن نملة امل فى التعر ف ي 
مراسمهم الى شخصيات نافعة .. وفجأة خطر لامى أن تحمل متى 
راقصة . وكانت ذخيرتها من المشروعات الطامحة ل تنضب قط فى حين 
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النى كنت (ا افر الا ق ا وا مع زوج وأطفال + ا 
يقدم متنوعات بين الافلام أن كه کن ان 0 لم يخطر 
لها أن مهنة الرقص ستكون مجزية فى حد ذاتها ولكنها « درچة تؤدى 
الى أخرى » كما كانت تقول فى كثير من الاحيان . فان مجرد ظهورى 
على ار و جح لى ال عة ي اد اام 

وذات لوم أخبر تنی BS‏ نت الى د E‏ وشجعها على 
الفرقة بأسرها . وكان الفندق كما أذكر قصرا منيفا قديما اقرب © 
المحطة . ورغم أن ألو قت كان كرابة الظهر فان دهالیز الفندق جميعها 
كانت لا تزال غارقه فى الظلام ٠‏ وقد افعم حو المكان بانطباع بحيسس 
الانفاس هو أن آلنزلاء فى مائة غرفة كانوا لا يزالون ينشدون النوم 
ويتوددون اليه .. واخذنا طريقنا مجتازين عدة دهاليز حتى بلفنا فى 
النهانة غر فة انتظار معتمة كان بتدرب فى ضوثها الخافت ثلاث فتيات 
وموسيقى وكأنهم على خشبة المسرح . وقد وضع البيان فى احدى 
زوابا الغرفة: بالقرب من النافذة الزجاجية المعتمة لدورة المياه . 
وتكدست فى -الزاوية المقابلة كومة من الاوراق القذرة . وكان الموسيقى 
وهو رجحل متهدم مسن عزف من الذاكرة و كأنه يفكر فى شىء آخر 
أو غاف وسنان ٠‏ أما الراقصات الثلاث فكن صغيرات السن وقد 
خلعن ستراتهن ووفقن ف أزرهن عاربات الاذرع والنهود ٠.‏ وقد 
احاطت كل منهن خصر زميلتها بذراعها وكن عندما يعزف الموسيقى 
لحنا بتقدمن ثلاتتهن نحو كومة الاوراق القذرة وقد رفعن أرجلهنالى. 
أعلى ثم لوحن بها ذات اليمين وذات اليسار ٠‏ وآخرا ندرن ظهورهن 
بينما تهز كل منهن أردافها فى حركات مثيرة شد ما كانت تتناق 
تلك الخلفية القذرة المعتمة . وقد توقف قلبى عن الخفقان وانا أراقبهن 
فى حر كتهن الابقاعية وهن بضرين الارض بأقدامهن ضربات ثقيلة كثيبة. 
كنت أعلم جيدا اننى على الرغم من ساقى الطويلتين المفتولتين لم أكن 
مواغونة فى !ار قطن فقد.مبيق ل أن لقت ذروسا بمدرسة في حينا مع 
صددىقتين لى . .فما لبثت كلتاهما بعد الدروس القليلة الاولى أن تعلمت 
الخطق الموقع والرفس ا وز أ E‏ ب 
فن قد مام اي اسك ل 
کفیری من الفتيات فقد كان به ثمة ثقل ضخم لم مسعطع حتى الوسيقى 
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أن تدده ٠‏ وخضلا عن ذلك ففى المرات القليله التى رقصت فيها لنت 
كلما التفت ذراع. حول خصرى أحس بنوع من الاستسلام المسترخى 
حتى آننى .لم أكن آحرك سامكى بقدر ما كنت آجرهما. ٠‏ وكدلك قال لى 
الفنان ٠‏ « كان يثيقى با أدريانا أن تولدى منذ أربعة قرون ! فقد 
كانت النساء وقتذاك على شاا كلتك ٠‏ أما اليوم فالنحانه هی مان 
الجمال ٠‏ فأنت كالسمكة فى خارج الماء - ولن تمضى أربعة اعوام أو 
خمسة حتى تصيرى جونو ٠ )١(‏ » ومع ذلك فقد أخطأ التقدير »لاننى 
اليوم وبعد مضى خمسن سنوات لم یزد وزنى عن ذى قبل * ولكنه كان 
محقا فى أننى لم أخلق لذلك الغصر الذى تسود فيه النحافة بين 
الماح ركيت أشعر 0 كما BE‏ 
ا يي متسر لويس مد 
بالإشاع البريع المهدز العو سيقى العضرية ٠‏ 

وقد صارحت أمى يكل ذلك لاننى كنت أعلم أن مقابلتى بمنتج 
عرض المتنوعات لن ل 0 بالفشل وكانت فكرة ا 
0 بكثر من كل لاه الفتيات آلتعسات اللات يعر شد أنفسهن 

على المسرح وأن المنتج ينيغى أن يشكر السماء ء لو أ تيح له أن يضمنى 
الى فرقته وما الى ذلك ٠‏ وكانت أمى لا تدرى شيئًا عن الجمال العصرى 
بل كانت تؤمن فى صدق بأن المرأة٠‏ كلما نهد صدرها فى امتلاء 
واستدار ردفاها ازدادت بلا ریب فتدة وحمالا ٠‏ 

كان المخرج بنتظر فى غر فة تفضى أليها حجرة الانتظار ولعله من 
خلال الباب المفتوح كان يراقب رأقصاته أثناء تدر سهن ٠.‏ كان بجلس 
فى متكا عند طرق الفراش الاشعث الذى تعلوه صينية فقد كان 
موشكا عل الانتهاء من تناول انطاره - كان رحلا مسنا ددينا ولكن 
اناقة ملبسه المفرطة ودهان رأسه ونظافته التى لا ره تشوبها شائبة كل 
ذلك احدث تأثيرا غريبا بانعكاسه على ملاء الفراش المقلوبة فى ذلك 
الضوء الخافت الذى يشيع فى الغرفة الخانقة . وكانت بشرتهالحمراء 
تبدو لى كأنها مطلية . وذلك لان حمرة وحنتيه الوردبة کانت تىدو 
من. تحتها بقع مرضية قاتمة غير مسنتوبة . وكان بضع منظارا على 
Juno‏ : رة الزواج فى اساطر الرومان كما كانت زوجة جوبيتر وملكة 
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احدى عينيه وهو لا بفتا يزفر ولهث كاشقا عن أسنان ناصعة البياض 
ولعلها زائعة . كان شديد الاناقة فى مليسه كما قلت . فمازلت أذكر 
رباط عنقه ( بابيونه ) الذدى حاكى فى لونه ورسمه دلت المنديل الدى 
دسه فى جيب سترته العلوى٠‏ كان يجلس وقد برز كرشه الى الامام ٠‏ 
وما ان انتهى من تناول طعامه حتى مسح فاه وقال فى لهحة ساخطة 
ملول : « هيا اكشفى عن ساقيك » ٠‏ 

فرددت أمى قائلة فى قلق « اكشنفى للسيد عن ساقيك » . 

وكان الخحل قد زايلنى بعد عملى فى المراسم فر فعت ثوبى الى أعلى 
وكشسفت له عن ساقى ثم وقفت ساكنة ممسكة بثوبى وقد تعرى 
ساقاى وهما رائعتان طوبلتان مستفمتان ولكن فخدذى فوق الركبة 
تماما تأخذان فى الامتلاء والاستدارة فى قوة ومتانة مع ازدياد سمكهما 
تدريجيا حتى الردفين . وهز المخرج رأسه وهو ينظر الى قائلا : 

- « كم تبلفين من العمر ؟ » 

فاسرعت آمی باحابته قائلة ‏ « لقد أتمت الثامنة عشرة فى شهر 
أغسطس الماضى » : 

فنهض فى صمت وهو يلهث قليلا ثم اتجه الى حاك كان يتوسط 
كومة من الاوراق والملاسن فوق. 8 المناضد فملأه واختار فى 
عناية احدى الاسطوانات ووضعها عل الحاكى قائلا ‏ « والان حاوللى 
أن ترقصى على هذه الموسيقى - ولكن دون أن تسترى ساقيك » ٠‏ 

فقالت أمى ‏ « انها تتلق فى الرقص سوى بضعة دروس ٠‏ 
لقد أدركت أمى أن هذه هى اللحظة الحاسمة ٠‏ فساورها الخوف 
هن ال لما يسفى اراك تئل ركنن + 

ولكن المخرج أشار اليها بالضمت وأدار الاسطوانة الم دعانى 
باشارة أخرىي للمدء فى الرقص - قامتثلت لامره رافعة ازارى ٠وفى‏ 
الواقع فانى لم آزد على تحريك ساقى أولا الى اليسار ثم الى اليمين, 
فى شىء من الطء والتثاقل ٠‏ وکنت أدرى أننى لاأساير الايقاع : 
وكان لا يزال واقفا بجانب الحاكى متكا بمرفقيه على المنضدة وهو 
ينظر فى اتجاهى ٠‏ فاذا به بقف الحاكى فجأة ويذهب ليماود 
جلسته فى المتكأ مشيرا بيده إلى الباب اشارة لا يخطثئها النظر ٠‏ 

فسالته أمى قائلة فى قلق وقد تهات فعلا للحرب +ب «١‏ آلا يحدى 
هذا ؟ » 


فاجابها قائلا دون أن ينظر اليها وهو يتحسس جيوبه بحثا عن 
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علبة السجائر. ٠‏ 

و كلا ٠‏ هذا لا یجدی » ٠‏ 

كنت أعلم أن أمى عندما تتخلل صوتها نبرة معينة تون قد 
اعتزمت آنارة شحاز ولذا فقد جذبتها من ذراعها ٠‏ ولكنها تملصت 
منى ورددت قولها بصوت "أعلى مركزة عينيها اللامعتين على المخرج 
قائلة ‏ « هذا لا يحدى هه:؟ ولاذا - ان كان لى أن أسأل ؟ » 

وعند ثد كان اللخرج الذى عثر على علبة سجائره يبحث عن 
الثقاب ‏ وكانت كل حركة . تكلفه جهدا كبيرا لبدانته ٠‏ 

فأجابها قائلا فى هدؤء وهو يلهث ‏ « هذا لايجدى ٠‏ لانها تفتقر 
الى ملكة الرقص ٠‏ ولانها لا تملك القوآم المناسب لهذا العمل » ٠‏ 

وحدث ما كنت أخشاه ٠‏ فقد انطلقت أمى تصيح بحججها المعهودة 
بأعلى صوت قائلة ‏ اننى قطعة من الجمال الحق وأن وجهى بحا کی 
وحه اليد مر دم 'العذراء ٠‏ وأن ما عليه إلا أن يتأمل صدرى زردثئى 
وساقى ! ظل ظل الرجل فى مكانه عاد فا ا لين سيحارته وأخد 
يدخن وهو يراقيها منتظرا أن 0 

تال للهجنة الملول الو نة د لحل اف تان رن 
مرضعة ناجحة بعد عام أو اثنين ‏ ولكنها لن تكون راقصة › ٠‏ 

كان لا يدرى مدى ها يمكن أن تصل اليه أمى من درجات الحنق 
الجنونى ٠‏ فتولته الدهشة على صورة جعلته يخرج سيجارته من فمه 
ويقف أمامها فاغرا فاه٠‏ كان يريد أن يتكلم ولكنها لمتمكنه منذلك٠‏ 
كانت أمى نحيلة لاهثة مما يتعذر معه الوقوف على مصدر كل هذه 
الضوضاء وقد فاهصت بعدد من الاساءات لشخصه وللراقصات اللاتى 
رأيناهن فى الدهليز ٠‏ وأخيرا اختطفت . بعض قطع من حرير القمصان 
التى كان قد عهد بها اليها وقذفته بها صائحة : « اختر من ششثت 

هذه القمصان ٠٠٠٠‏ وربما صنعتها لك راقصاتك ٠٠٠۰١‏ أما 

أنا فلن المسها ولو أعطيتنى ذهب العالم بأسره ! « ولشد ما تولاه 
الارتباك لهذه النهاية غير المتوقعة خوقف فى مکانه مذهولا مشلول 
اللسان وقد التف جسمه بقماش القمصان ٠‏ وكنت فى تلك الاثناء 
لا أبرح اجذب أمى من كمها وقد أوشكت على البكاء من شدة الخحل 
والمذلة ٠‏ وآأخير! انقادت لى فغادرنا الغرفة وتركنا الملخرج ليسخلص 
نفسه من قطع الحرير ٠‏ 

وفى اليوم التالى رويت للفئان الذى أصبح امین سری الى حد ما 
كل ما حدث ٠‏ فضحك كثيرا من العبارة التى قالها المخرج عن 
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امكانياتى كمرضعة ٠‏ معلق قائلا ا « يالك من مسكينة يا آدريانا ! 
فطالا قلت لك ذلك من قبل ! فما كان ينبغى أن تولدى فى عصرنا 
الحاضر ٠بل‏ منذ أربعة قرون ٠فما‏ بعاب اليوم كان يعد ميزة وقتذاك 
والفكس. بالمكسس. + والرج رميس اناما بشن ره اة يع 
أن الجمهور بريد فتيات شقراوات نحيفات ذوات نهود صغيرة واعجاز 
دقيقة ووجوه صغيرة ماكرة مثيرة ٠‏ أما أنت فانك سمراء ممتلئة تماما 
قى غير بدانة ذات صدر ناهد ممتلىء وكذلك عحزك  !‏ ووحهك 
حلو رقيق ٠‏ ماذا يسعك أن تفعلى فى ذلك ؟ انك بغيتى المنشوده 
بالضبط ! استمرى فى".عملك كنموذج 8 وذات يوم ستتز و جن 
وتنحمس عددا كبيرا من: الاطفال ال ي الممتلئين مثلك ذوى وجوه 
رقيقة » ٠‏ 
فقلت خی تأكيد ب « هذا هو ما أنشده بالضيط » ٠‏ 
فأجابنى قائلا ‏ د« حسنا ! والان اتكئى قليلا على أحد جنبيك ۰ 

هكذا ٠٠٠٠‏ « لشد مأ كان ذلك الفنان مغرما بى على طريقته الخاصة 
ولعله كان يمدنى ببعض نصائحه المفيدة التى كان يمكننى بها ان 
أتجنبه أحداثا كثرة لو انه بقی فى روما وظللت آتمنه على أسرارى ٠‏ 
ولكنه کان لايفتا يشكو من اعراض الجمهور عن صوره * وأخيرا 
انتهز خرصة اقامة معرض فى ميلان ورحل الى هناك ليستقر فيها 
قواما © وظللت: اعفل ردا طا لبصيدية »ولك الفانن 
الاخرين كانوا لا يتصفون بمثل ما اتصف به من رقة وعطف ولم 
افر بل للتحداث: ا عن اى التى كانت قبل كل شىء 
حيأة خبالية من نسیج الاحلام والامانى والآمال فقد خلت وقتذاك 
من كل شىء ٠‏ : 


۲۲ 


الفصل. الثانى 


مكاسبى مله ضئيلة للغابة کات e‏ لا - بكاد اشرب 
السخط- والتبرم , وكنت أعلم. ‏ رغم تكتمها: - اننى مصدر ذلك 
السخط بصفة (ساسية . فانها كانت. تتوقع كما قلت من قبل أن 
بحقن لى جمالى :نجاحا وثراء يفوقان ال 
يكن سوى. خطوة أولى ومن بعدها خطوة تؤدى الى أخرى كما تعودت' 
أن تقول ` :: فلما رات أننئى لم أزد على أن أكون نموذجا ولا شىء غير ذلك 
أحست نحوى: بالمرارة والسخط وكأنى بافتقارىي الى الطموح فكد 
خدعتها وأضعت غليها مكسبا معينا . ولكنها بالطبع لم : تترجم قط عن 
خواطرها .فى ألفاظ بل كانت تلميحاتها ووقاحتها وتنهداتها وعبوسها 
وكل ما بقى من:حزكاتها التمثيلية الشفافة تعبر عن خواطرها ٠‏ فكان 
ذلك نوعا من الابتزاز الذى لا نهابة له . وأدركت لاذا ينتهى الامر بكثير 
هذه الصورة وقد خاب فيهن رجاؤهن الى اله رب من البيت 
والاستسلام لاول .رجل نصاد فنه ف الطريق لشىء الا للتخلص من 

النحو لانها تحبني ولكنه حب من ذلك التوع الذى تحس به ربة الدار 
نحو دجاحة كثيرة البيض - فاذا ما توقفت عن و ع اسفن عدت 
تعسة ولكننى فى الواقم م لم الحظ ذلك قط .ا اتا 
ای کل ما كت اكنسيه من قود بالوقوف فى المراسم ساعات طو بلة 
أن أكون عارية امتصلبة متالمة كنت أجلس | ايه الظهر عل ماكيتة 
اذاضل الحياكة حتى سامة متأخرة من الليل د ثم استيقظ فى الصباح 
تبدا فى ساعة مبكرة للفابة . ولكئئى كنت قبل ذهابى الى العمل ارتب 
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ERT‏ ع i‏ امنا ال ف 
والمرارة والغرة فلم يكن لها مكان فى قلبى .بل كانت نفسى ممتلئة 
بالعر فان الرقيق الذى لشد ما يزهر تلقائيا في سن الشباب ولا يعرف 
له سبب , كما لم الحظ قط قذارة شقتنا . 

وكنا نژدى عملنا فى غرفة فسيحة عاربة تتوسطها منضدة كبيرة 
لا تفتأ تكسوها قصاصات وفضلات من الاقمشة بينما تتدلى بعض 
الاشياء الاخرى التافهة من مسامير دق فق الحدران العاتمةاحيث كان. 
الحير الابيض فى سبيله الى الزوال . كما صفت بالفر فة بضعة مقاعد 
محطمة من الخيزران . ثم كانت هناك غر فة النوم التى تعودت أن آوى 
اليها مع أمى حيث أنام فى فراشها العريض الذى تعلوه فى السقف 
.مباشرة رقعة كبيرة من البلل . فقد كان المطر بتساقط علينا من تلك 
البقعة عندما بسوء الجو . وكذلك كان هناك مطبخ صغفير معتم تكدست 
فيه الصحاف والطاسات التى لم توفق أمى قط بسبب كسلها الى 
غسلها كما ينيبفى . ولم ألحظ مطلقا كم كانت حياتى تضحية فى 
الحقيقة بلا لهو أو حب .أو عطف حتى اننى ‏ عندما أفكر فى صباى 
وأتذكر وداعتى وسسذاجتى لاأتمالك نفسى من الشعور بالاسى فى حدة 
وعحز ‏ كذلك آلشعور الذى براودك عندما تقرأ ف ىكتاب عن ‌الكوراث 
التى ألمت بشخص خلاب وتتمنى لو أمكنك أن تبعدها عنه ولكنك تعلم 
أن ذلك ليس فى أمكانك . غير أن هذه هى الحال ! فالناس بضيفون 
بالوداعة والسذاجة ولعل هذا ليس أسط أسرار الحياة ‏ أن السحاا 
الحميدة التى تجود علينابها الطبيعة فى سخاء شديد لاتؤدى فىالواقع 
الا الى زبادة ما نعانيه من شقاء . ظ 

كان يخيل لى آنذاك أن ظمئى الى الزواج والى اقامة حياة عائلية 
سوف يرئوى یوما ما . وكان من عادتى كل صباح أن استقل الترام 
من الساحة التى لا تبعد كثيرا عن منزلنا حيث لفت نظرى بين عدد من 
المبانى المقامة حديثا مبنى ممتد خفيض ملاصق لاسوار المدينة كان 
يستخدم « كجراج » ٠‏ وفى ذلك الموعد دائما كنت أرى شابا يحدجنى 
بنظرات حادة للغاية وهو يغسل سيارته أو ينظفها ٠‏ وكان وجهه 
شاحبا نحيلا رائع القسمات ذا أنف دقيق مس تيم وعينين 
سودآوين اوم جميل للفابة ا ا و شب ه 
حلته اق الائ جر هما كان عله فق ان ا ا 
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ومظهره الذى بنبىء بحظه الوافر وسلوكه المهذب -. 
خيل لى أن السيارة لابد أن تكون ملكا له وأنه فى لومم 
وأنه أحد السادة ألذين طالما تحدثت علهم أمى ٠.‏ وقد اسسمتهوانى 
مظهره ألى حد ما . ولكننى لم أكن أفكر فيه الا عننما أراه . ثم لاتلبث 
صورته بعد ذلك أن تفارق ذاكرتى وانا فى طربقى الى المراسم . ومع 
ذلك فلابد أننى على غير وعى منی قد فتنت بطلعته فحسب . اذ أننى 
ذات صباح بينما كنت انتظر التراع سيعت حصا يحاول. قى وصوح 
أن بجذب انشاهى بصوت أشنه بدعاء الناس للقط فاستدرت نحوه 
وعندما رأيته يشير الى مل السيارة لم اتردد مطلقا بل اتجهت نحوه 
فى انقياد أعمى أثار دهشتى . وما ان فتح الباب حتى لاحظت أثناء 
دخولى السيارة أن بده الممدودة الى النافذة المفتوحة كانت غليظة 
كأبدى العمال اليدوبين . ولكننى لم انبس بكلمة بل ركبت السيارة 
على الرغم من ذلك . فسالنى وهو يغلق الباب قائلا ‏ « اين تريديننى 
أن أصحبك ؟ » 

فذكرت له عنوان المرسم ٠‏ ولاحظت صوته الهادىء . كما خيل ل 
أنه لطيف الى حد ما رغم أننى لم أتمالك نفسى من أن أحس بشىء 
من الزيف والتكلف فى سلوكه .. 

فأجاب قائلا ‏ « حسسشما . فلئقم بجولة بالسيارة . فالوقت مبكر 
ثم أصحبك بعد ذلك الى حيث شت . » وتحركت السيارة . 

وغادرنا الحى الذى كنت أسكنه محتازين الطريق المحاذى لاسوار 
المدينة ثم اختر قنا طرها وأسعا تحف به المخازن والاكواخ الصغيرة 
من الجانين . وآخرا بلفنا الربف حيث أخفذ قود السيارة كالمخبول 
فى ممر جانبى بين صفين من أشجار الدلب . وكان بقول لى من وقت 
لاخر دون أن يلتفت الى « نحن نسير الان بسرعة انمانين كيلومترا في 
وثلاثين ن » . لقف أراد ان 9 سرعة السسيارة ولک قلق كان 
مرجعه بصفة خاصة اننى مضطرة الى الذهاب للوقوف امام الرسامين 
وخشيت أن بطرا خلل على السيارة لسبب أو آخر ونحن فى وسط 
الريف ٠‏ وفجأة وقفٍ السيارة وأسكت المحرك ثم أستدار نحرى 
قائلا ٠‏ ش 

« كم تبلغين من العمر ”5 » 


فأجبته' دائلة « الثامنة عشرة » . 


و" 


« ثمانية عشر عاما خلتك أكبر من ذلك » ٠‏ 
كان يتكلم فى الواقع بصوت متكلف لايفتاً بخفت. بين الحين :والحين 
لتأكيد كلمة ما وكأنه بحدث نفسه او سر بشىء الى . 
ما أسمك 5 
آدريانا . وأنت ما اسمك ؟ 
ب حيو ٠‏ 
فسألته eel‏ 
فأسرع باجابتى قائلا : 
من رجال الاعمال , 
وهل هذه سيارتك ؟ 
فنظر الى السيارهة بنوع من الاحتقار قائلا 
فقلت له فى صراحة ‏ أنا لا أصدقك . » 
فردد قولى فى لهجة ساخره مدهوشة دون أن بحرك ساكنا قائلا ‏ 
« ألا تصدقينلئى ؟ حسنا . خسنا . حسنا . حسنا ٠.‏ حسناے 
ولم لا ؟ » 
- « بل انت السائق ) . 
فزادټ دهشته الساخرة وفوا 6 
Eg E E E O‏ الان 
حقا .. السنائق ! وماذا بالله أوحى اليك بذلك ؟ 
« داك © . 
فنظر الى يديه دون أن بحمر وجهه غضبا أو بتولاه الارتباك . 
ثم قال : 
Yi»‏ يمكننى أن اخفى شيا عن سيدتى الصفيرة ؟ أنك لفتاة 
ذكية ٠‏ حسنا ‏ أنا السائق ٠‏ هل يرضيك ذلك ؟ » 
فأحبته فى حدة قائلة ٠‏ 
٠ N‏ ار ي وار ان زفي ان الدافة ف النكال 4 
« لاذا ؟ أأغفضبك منى أنى ادعیت أننى من رجال الاعمال ؟ » 
O‏ ا Kea‏ 
١‏ كفى حديثا فى هذا ا کے وعد فى 6 . 
«أنها دعابة قحسب .. ل لت د 
« لايروقنى هذا النوع من المزاح 
١ -‏ ما أحد طبعك ! نت احدك نقسى قائلا « لمل هذه السيدة 


« نعم . سيارتى » . 
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فلن رمقنی حتی بنظرة ‏ ولذا إقساقول اھا اث من رال الاعمال » 
كترباى :و كشتفت. ل فل سس الو قث عن مره ری ٠.‏ وعلى أبة 
حال فان اسلوبه الجذاب فى التعبير قد استمالنى تماما . 
e‏ 
سائقا لكسب القوت ) . 
حت 0 نموذجا ؟ ماذا تعئين ؟ » 


- « اذهب الى مراسم الفنانين حيث اتجرد من ملاسى ليرسموا 


صورى ) . 
فسألنى بحدة ‏ « أليست لك أم ؟ » 
« بالطبع . لاذا ؟ » 


« وهل تسمح لك أمك بالتجرد من ملاسك امام الرجال ؟ » 
لم بخطر ببالى قط أن فى مهنتى مابدعو ألى الخجل . وليس ثمة 
مابدعو الى ذلك فى الواقع . ولكننى سررت لا آبداه من شعور . 
فقد أظهر لی أنه ذو احساس خلقى جاد . وكما قلت من قبل فانى 
كنت عطشى الى الطريق الطبيعى: فى الحياة . وقد تكهن بدهائه ب 
وای ن الآن كيف إيكنة: ذلك بما شيفى أن بقوله وما 
لا فى ع الى ال وي و يل 
عار نة ٠‏ وهكذا فقد تغير على غير وعى منى ذلك الانطباع الأول الذى 
احدثه كذبه فى نفسى وخيل لى أنه شخص صادق مهذب على الرغم 
من كل شىء بل هو بالفسبط ذلك الرجل الذى تخيلته ف احلا 
زوجا لى . 

N RT‏ قائلة ‏ « ان ا ا أوجدت لى هذا 
العمل » . ۰ 

اذ اففمقن ا ا ا 

فاحتحجحت قائلة ‏ « كلا . اله لانعنى ذلك . فلاشك أنها تحبنی 
- ولكنها هى نفسها كانت تعمل نموذجا فى صباها . والواقع أنه 
لاعيب فى ذلك . فمثلى كثيراتت بؤدين هذا العمل وهن فى نفس الوقته 
فتيات مهذبات » . 

فهز رأسه فى غير اقتناع ثم قال واضعا بده على بدى ‏ « اتعلمین 


۷ 


أنى سعيد بلقائك ب سعيد حقا » . 

فهلت فى صراحة ‏ « وأنا كذلك » . 

عندئذ أحسست بميل نحوه . وكدت أتوقع منه أن يقبلنى . 
فلاشك أنه لو فعل لما احتججت عليه . ولكنه بدلا من ذلك قال لى 
فى صوت حازم کمن بحمینی ٠‏ ظ 

- « لو كان من حفى أن أتدخل لما ضرت نموذحا قط » . 
وراودنى احساس بأنى ضحية وغشينى نحوه شعور بالعر فان . 
ثم وأصل حديثه قائلا . « خخفتاة مثلك ينبغى أنتبقى فى منزلها وتعمل 
أن شاءت عملا مهذبا لاتعرض فيه شرفها للضياع ‏ ان فتاة مثلك 
ينبغى أن تتزوج ويكون لها بيتها الخاص وأطفالها وان تبقى مع 
زوجها . » 

كانت هذه بالضبط هى طريقتى فى التفكير ولا يمكنتى أن أعبر عن 
مدى سعادتى عندما وحدته بفكر أو بدا لی أنه يفكر بنفس طربقتى . 
قلت « انك محق فى ذلك ولكنك مع هذا يجب ألا تسىء الظن 
بأمى . فقد أرادت أن تجعل منى نموذحا لانها تحبنى » . 

فأجاب قائلا فى حزم تحدوه شفقة غاضبة ‏ « ذلك أمر لابقره 
أحد ) . ش 1 ٠‏ 
ب ١‏ نعم . لاشك انها تحبنى .ب ولكن تفكرها بقصر عن ادراك 
أشياء معينة » . 

وظللنا نتحدث على هذه الصورة ونحن جالسان خلف حاجز الربح 
فىالسيارة المغلقة . وأذكر اننا كنا فى شهر مابو وكان النسيم عليلاً 
وظلال أشجار الدلب على مدى البصر تتلاعب على سطح الطريق ٠‏ 
وقد خلا المكان الا من سيارة تمرق من وقت لآخر بسرعة فائقة كما 
اقفر من حولنا الريف الاخضر المشمس ٠‏ واخيرا نظر الى ساعته 
وقال انه عائد بى الى المدينة . ولم ياد طوال هذا الوقت على أن 
مس بدى مرة واحدة . وكنت أتوقع منه على الاقل أن بحاول تقبيلى 
فخالجنى مزيج من الخيبة والسرور: لحصافته وفطنته . احسست 
بالخيبة لاننى أعجبت به ولم اتمالك نفسى فى الواقع من الحملفة فى 
شفتيه الر قيقتين الحمراوين . وسورت لانه عزز رأبى فيه وهو أنه 
شاب بتسم تفكيره بالجدية تماما كما تمليته أن لكون 6٠‏ 0 

نى الى ١‏ ك اخبرنى أنه منذ ذلك اليوم فصاعدا 

وصحبئى الى المرسم حيث أخبرنى بوم كد 
ان ببرح يصحبنى فى السيارة كلما وجدنى على محطة الترام فى ميعاد 
معين اذ أنه عندئذ لابجد مابفعله . فقبلت دعوته سرور ومرت ومد 


ساعات وقوفى الطويلة على جناح السرعة . فقد بدا لى آننى وجدت 
لحياتى هدفا . كما سرنی أمكانى التفكير فيه دون استياء أو ندم 
كشخص لم أنجذب اليه شكلا فحسب بل توفرت لديه المسحايا 
الخلقية التى كنت أعدها جوهربة : 

لم أذكر لأمى شيا عنه . فقد خشيت ألا تسمح لى بالتورط فى 
علاقة مع رجل فقير لايملك سوى مستقبل متواضع . وف الصباح 
المرسم ٠‏ أما فى الايام التالية فكان يصحبنى أحيانا للنزهة عندما 
يكون الجو صحوا جميلا فى طرقات المدينة الواسعة أو فى الشوارع 
التى يخف فيها الزحام فى ضواحى المديئة فيمكنه أن يتحدث الى فى 
راحة وطمأنينة . ولکنه كان فى حدشثه دائما بتسم بالحزم والحد 
وبتميز أسلوبه بالاحترام الشديد المتعمد ليأسر به قلبى ‏ ولشد 
ما كنت عاطفية حينذاك حتى أن كل مايتصل بالخير والفضيلة 
والخلق الكريم والحب العائلى كان بحرك مشاعرى على صورة غريبة 
الى حد البكاء فتفيض عيناى لاتفه الاسباب بالدموع التى تبعث فى 
نفسى شعورا غامرا مسكرا بالعزاء والثقة والتعاطف ٠وهكذا‏ تدريحيا 
صرت أومن بكماله المطلق ٠‏ بل كنت فى الواقع أسائل نفسى أحيانا 
د ماذا فه من عبوب ؟» كان شابا وسيما ذكيا 'أميتا حادا ف ی تفکاره ٠‏ 
وفى و فانه ماكان بمكن أن يقال ان به عببا واحدا ٠‏ وكانت تلك 
الخواطر تثر فى نفسبى الدهشة لاننا لانصادف الكمال فى حياتنا کل 
يوم . وكاد ساورئى الخوف . فرحت أسائل نفسى قائلة .اى رجل 
هذا الذى لا عيب فيه ولا مأخذ عليه مهما اختسرته ؟ وحقيقة الأمر 
أننى كنت على غير وعى منى قد وقعت أسيرة هواه ونحن نعلم جميعا 
أن الحب مرآة يبدو فيها الوحش ذا سحر وفتنة . 

وقد بلغ من هيامى به انه عندما قبلنى لاول مرة فى الطريق جيث 
دار بيننا اول حدرث اچ بالارتياح وكاننىٍ ارا بطر نة 
٠ 2‏ ومع ذلك فان الدفعة الللقائية الغلابة التى ضمت شفاهنا فى 
تلك القبلة :بشت فى نفسى بعض الخو ف لاننى أدركت أن فعالى لم تعد 
تتوقف على ارادتى بل على تلك القوة الحبارة اللذيذة التى كانت 
تدفعنى نحوه فى الحاح شديد . ولكنه بث فى نفسى الطمأنينة التامة 
عندما أخبرنى لحظة افتراقنا أنه يتبغى علينا منذ ذلك الوقت فصاعدا 
أن نعد كلينا خطيبين . ولم سعئى حيئنئذ نضا الا أن أرى أنه قد 
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قرا أعمق خواطرى وقاه بنقس الالفاظ التى كنت أبغفى سماعها . 
وهكذا لم يلبث أن تلاشى فى الحال ذلك القلق الذى بعثته فى نفسى 
قېلتى الاولى ٠‏ وظللت طوال مابقى من الو قت الذى أمضيناه هناك 
على جانب الطريق أقبله دون تحفظ براودنی شعور بالاستسلام 
الحلال المطلق العثيفه ٠.‏ 

وما اكثر مامنحت وتلقيت من القبل منذ ذلك القت و بعلم ألله 
أننى مامنحتها أو تلفيتها الا كقطعة النقود القديمة الخ تداولتها أند 
كثيرة تعطيها وتأخذها أى دون مشاركة وجدانية أو جسمانية ولكننى 
کون مؤّلما وقد بدا لی أننى لم أكن أعبر بها عن حبى لجينو فحسب. 
وكأن العالم أجمع بدور من حولى وأن السماء من تحتى والارض من 
فوقى . وفى الواقع فانى كنت أتكىء قليلا الى الخلف وفمه على فمى 
او TL‏ 
حتي اذا ما انفرجت شعرت: بلسانه الذى طا ا دغدغ أذنى بحلو حديثه 
3 يلج فبى الآن فى صمت ليكشف لى عنلذة أخرى لم تخطر ليعلى 

3 لم أكن أدرى أن التقبيل بمكن أن نطول على ' هذه الصورة‎ ٠. 
اضطررت فى النهابة عندما انفصل كلانا عن الآخر الى الاتكاء قليلا‎ 
الى الخلف على ظهر المقعد وقد أغمضت عيئثاى وغشى عقلى ضباب‎ 
وكأننى على وشك الاغماء . وهكذا اكتشفت أن فى الدنيا متها أخرى‎ 
تضاف الى حياة المرء فى كنف أسرته فی سلام . ولکنی فى حالتى لم‎ 
E ا تلايه اكع لحباى مستيعدة خرها تن الع‎ 
عهدآ بخطبتى حتى تأكدت من أنه اسيتاح لى فى المستقيل أن اتوق‎ 
. مباهج المتعتين مما بلا خطيئة أو ندم‎ 

ت ا وی ر ف ی ی ت 
المساء نفسه كاشفت أمى بكل شىء ولعلنى تعرضت فى ذلك لرعشة 
وفرحة شديدتين . وجدتها حالسة الى ماكينة الخياطة بجانب 
النافذة فى ذلك الضوء الباهر الذى يرميه المصباح العارى من الغطاء 


قلت وقد التهبت وجنتاى بحمرة الخحل - 90 انی مخطوبة 
را أمأه ., » 


فرات وجهها كله بللتوى فى تعبير عن الضيق والااستياء وكأن 


٠۰ 


نضيضا من الماء المتلج أخذ يتقاطر منزلقا على ظهرها ٠‏ 


قالت ‏ « لمن ؟ 
قلت « لشاب قابلته أخيرا »6 . 
قالت ‏ « وما عمله ؟ » 


قلت « سائق » . 

أردت أن أواصل حديثى ولكننى لم أجد الوقت لذلك . فقد 
وقفت ماكينتها وقفزت من متعدها نم أمسكت بی من شعری 

قائلة « هل قلت انك مخطوبة ؟ ... دون أن تخبريئى شىء بس 

ولسائق ! 5ه با الهى ! با الهى ! ... سألقى حتفى علىء ديك ! » 
وكانت فى أثناء ذلك تحاول أن تضربنی ولكننى لم أفتأ أحتمى منهسا 
بيدى ما استطعت الى ذلك سبيلا . وأخيرا تخلصت من قبضتها 
ولكنها تبعتنى ‏ فانطلقت أركض حول المائدة فى وسط الفرفة ولكنها 
ظلت تطاردنى وحى تصيح .فى يأس ٠‏ ولشد ما أفزعنى وجهها النحيل 
وقد أندةؤ اى الخارج نحوى بعلوه تعبير ينطق بالفضب الاليم . 
ا :8 ا و اك هذه آلرة > ا أن 
غضبها كان بزداد تأججا وتهديدها بزداد واقعية كلما صاحت قائلة 
« سأقتلك . » ظللت عند طرف المائدة أرقب كل حركة من حركاتها 
اا اي ا ras e‏ تعتر بها هذه النوبات 
وأنها خليقة حقا بأن تقذفنى بأول شىء بقع تحت بدها ولو أردتتى 
قتيلا . وبالفعل فقد بدأت فجأة تلوح بمقص الخياطة الكمير وماكدت 
امرق جانا الى کی من ى القع رل انا وقد فرت 
هى نفسها لذلك وجلست فجأة الى المائدة محتفنة وجهها براحتيها 
وانفحرت فى نوبة من البكاء العصبى الخانق E‏ العصب 
أكثر مما تحلى فيه الاسى والاسف . 

وقالت بين شهقاتها ‏ « ما أكثر ماأعددت لك من الخطط . فقد 
أردت لك بكل مالك من جمال أن تنعمى بالشراء ‏ فاذا بك الآن 
تخطبين لفتى مفلس » . 

فقاطعتها فى وجل قائلة ‏ « انه ليس مفلسا ! » 

فهتفت قائلة وهى تهز كتفيها ‏ « سائق ! سائق !1 انك عاثرة 
الحظ وسوف بنتهى بك المطاف كما انتهى بى » . قالت هذه الكلمات 
فى بطء وكأنها تتذوق كل مافيها من مرارة ٠‏ ثم أضافت قائلة بعد 
لحظة ‏ « فانه سيتزوجك وتصبحين خادمته ثم خادمة لاطفالك ل 
وتلك هى خاتمة المطاف » . 


۳١ 


فقلت مطلعة اباها على احدى خطط جينو ب « سنتزوج عندما 
يتجمع لديه من الال مايكفى لشراء سيارته الخاصه ي ٠‏ 

فصاحت فجأة وهى ترفع وجهها الملوث بالدموع قائلة ‏ « بضعة 
آمال ! ولكن لاتحضريه الى هنا لا تحضريه الى هنا فأنا لا أريد 
أن أراه . أفعلى ماشمئت . والتقى به حيثما آردت ‏ ولكن لاتحضر به 
الى هنا . » 

وف ذلك الممساء أويت الى فراشى دون عشاء يفمرنى الحزن 
والتعاسة . ولكننى قلت لنقسى أن أمى ماسلكت هذا السبيلل الا لانها 
تحبنى وقد وضعت لمستقيلى جميع الخطط التى انقلبت بخطبتى 
راسا على عقب . وفيما بعد حتى عندما عرفت كنه تلك الخطط لم 
أستطع فى الحقيقة أن ألومها . فانها لم تنعم بشىء سوى المرارة 
والعناء والفقر فى مقابل حياتها الشاقة الشريفة . فكيف بمكن أن 
نعجب لأملها فى حياة مختلفة تماما لابنتها ؟ ولعله ينيفى أن اقول انها 

تكن خططا معدة بقدر ماكانت أحلاما غامضة وامضة بمكن أن 
يتشبث بها المرء دون أن بشعر بكثير من الندم لتألقها وغموضها . 
رلك هذا :قو را ای ی > لعل افى ندل من دلان اكد 
استقر رأبيها حقا ببب ما آصاب ضميرها من تبلد طوال حياتها على 
أن تضعنى بوما فى ذلك الطريق الذى قدر لى على أية حال أن أسلكه 
فيما بعد على مسئوليتى الخاصة ‏ وأنا لاأقول هذا بدافع من الحقد 
على -أمى بل لان ادراکی مازال حتى الآن قاصرا عن أسستيعاب ما كان 
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حون أن نلاحظ تناقضها نۆر احداها على الاخرى ٠‏ 

لقد اقنتنمت انها لاتبغى رؤته واحترمت ارغبتها تعض أالوقت 3 
واكن بدا لی ان جيتو بعد أن متحنى قبل القليلة الاولى کان يتوق الى 
تعبيره . ولم يفتا بلح على فى كل يوم اننى يجب أن اقدمه الى أمى . 
فحاولت ب ا اللقاء امتلمسة مختلف هن 7 ٠‏ داخم ا جينو 
بالحقيقة : 

قلت - « أن أمى لاترغب فى التعرف اليك لانها تزعم أن قرينى 
كان ينبغى أن يكون سيدا مهذبا لا سائقا » ., 5 


۲ 


كنا فى السيارة فى الطريق الريفى المعهود ٠‏ فنظر الى فى حزن ثم 
اطلق تنهدة . ولشد ما كنت مفتونة به حتى أننى لم الحظ مدى 
ما كان فى أساه من زيف وبهتان . 

ثم هتف قائلا فى حده ل اد 

وصمت بعض الوقت . 

وأخيرا سالته قائلة ‏ « أتبالى بذلك ؟ » 

فأجاب قائلا وهو بيهر راسه ‏ « أنى أشعر بالتحقير . فلو أن رجلا 
ااي عر الو a GO EL‏ 
جراونا لقاء محاولتنا أن نسلك سواء السبيل ٠.‏ 

قلت O TE E‏ د لل عر بعالم 

« كان يجب أن أذهب اليها محملا بالنقود ولكن دون أن أحدثها 
عن الخطبة بالطبع ! وعندئذ كان بسر أمك أن ترحب بى . » 
فيها ظ 

ولم ألبث أن قلت « أتعرف ماذا نفمل 1 سأصحبك يوما 
ونفاجثها . وعندئذ ستضطر الى لقائك ‏ فلا يمكنها أن تفمض 
عينيها . » 
٠‏ وحددنا يوما لذلك . وف المساء صحبت جيئو الى غرفة الجلوس 
كما اتفقنا ٠‏ وكانت أمى قد انتهت فى التو من عملها وأخذت تنظف 
طرف المائدة لتضع المفرش 0 

قلت وانا أقوده الى الداخل ‏ « هاهوذا: جینو با أماه » . 
لدهشتى قالت باختصار وهى تنظر اليه نظرة جانبية ب « سعدنى 
لفاؤك . » ثم غادرت الغرفة . 

قلت لجينو ‏ « سترى أن كل شىء سبيسير على ما يرام © > ثم 
اقتربت منه رافعة وجهى اليه ثم قلت ء أعطنى قبلة » ٠٠‏ 

فأجاب فى صوت خفيض وهو يدفعنى بعيدا ‏ « كلا . كلا . 
والا كانت امك على حق فى اساءتها الظن بى . » . 

كان بعر ف دائما كيف بتخر الالفاظ الدذقيقة التى تناسب كل مقام 
ولا يفتأ يفوه بها فى اللحظة المناسبة . ولم يسعنى الا أن أعترف بينى 
وبين نفسى بأنه كان على حق . وعادت أمى دون أن تنظر الى جيئو : 

« ليس هناك من الطعام سوى مابكفى شخصينا فانك فى 

الحقيقة لم تخبرتنى ‏ انى ذاهبة لكى ... » 


۲۲ 


ولم : نتم عبارتها . فعد تعدم جينو وقاطعها قائلا ‏ « يا الهى ! 
اا وار ا دعرو لك اك 
وآدربانا للعشاء فى الخارج + 

كان يتكلم فى أدب كشخص متعلم . ولكن أمى لم تألف هذا ألاسلوب 
فى مخاطبتها ولم تألف أن بدعوها أحد للخروج . فترددت لحظة 
ووقفت تنظر الى ثم قالت : 

« أما فيما بخصنئىٌ فان شاءت آدربانا أن ... » 

فاقترحت قائلة ‏ « فلنذهب الى حانة النبيذ القرسة من هنا . » 

فأجاب جينو قائلا # « حيثما شنت » . 

وقالت أمى انها يجب أن تذهب لتخلع وزرتها فمكثنا وحدنا . 
كانت الفرحة الساذجة ملء حوانحى فقد شعرت أننى فزت فى معركة 
هاءة فى حين أنها لم تعد أن تكون مهزلة واننى الشخص الوحيد الذى 
لم يشارك فيها ٠.‏ قاتحهت الى جينو وقبلته باندفاع تلقائى قبل أن 
بتمكن من صدى عنه . وكانت تلك القبلة تعبيرا عن ارتياحى من كل 
ذلك العلق الذى طالما أمضنى وأزعجنى وعن اقتناعى بأن الطر بق الى 
الزواج صار ممهدا منذ ذلك فصاعداً وعنٍ قرفا ی لحينو 
مخلصة الاخلاض كله فى حي لجييو وعطفى علي امي . كنت ساذجة 
'مخلصة واثقة بالناس شأن كل فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها قبل 
أن تزول الغشاوة عن عينيها فتذوى نضارتها . ولم أتعلم الا بعد 
زمن طويل أن القلة القليلة من الناس يعجبون بهذا اللون م ن الفزاحة 
أو يتائرون به لانها تبدو مثيرة للسخرية فى نظر معظمهم بل شير فى 
وم E SNN‏ 
المدينة تماما . وعندما جلسنا لم يعد جينو يعيرنى انتباها بل اسلم 
نفسه لأمى كلية بحدوه فى ذلك غرض واضح هو استمالتها اليه . 
ولشد ما بدت لى رغبته فى التودد الى أمى صائبة محقة » فلم اعبأ 
كثيرا بأغلفل أساليب الملق والمداهنة التى راح سذلها لها . فكان 
ا « سنیورا » )١(‏ وهی صيغة فى الخطاب لم تعهدها أمى قط. 
وقد حرص على تکرارها ما أمكنه ذلك سواء فی :مسستهل عياراته او .فی 
وسطها وکانها قرار موسيقي . كما كان بخاطها قائلا بطريقة عارضة 
تماما : « انك فطنة للغاية:وستفهمين ... » أو يقول لها« لقد مرت 


١ )1(‏ لقب اطالى بمعئى سيدة: 


€ 


بك التجارب وليس تمه ما يدعو فى الحقيقة الى مصارحتك ببعض 
الاشباء ا » او يقول لها مره اخرى فى مزيد من الايجاز j:‏ ودماء 
اوتيت من ذكاء ٠٠‏ » بل استطاع ان يقول لها انها كانت بلا ريب 
تفوقنى جمالا وهی فى مثل سنى . فسالته قائلة فى شىء من الضيق : 
ه وكيف يمكنك ان تعرف هذا ؟ » فأجابنى فى لهجه غامضة متملقة 
قائلا « هذا واضح لكل ذى عينين ... فثمة أشياء أوضح من اأ 
تقال . » وكانت أمى المسكينة تحملق فيه وقد برزت عيناها من 
رأسها وهو بداهنها على هذه الصورة وقد تألق وجهها للغانة بينما 
هجعت لتهويده جميع شيهاتها ووساوسها . ثم أراها تارة أخرى 
وهى تحرك شفتيها مرددة فى صمت ما أمطرها به من مجاملات تعافها 
النفضس ۾ کان واضحا :أنها تخاطب على تلك الصورة لاول 2 ف 
حياتها . وبدا قلبها الظامىء فادرا على تشرب كلماته الى الايد . أ 
عن نفسي قد بدا لى كما كلك من قبل أن تلك الاكاذيب كانت لاتكشف 
ألا عن احترامه المحب لأمى وتقديره الرقيق لی ۰ وهكذا لم عك 
أمامى الا أن اضيف لمسة أخرى للصورة التى تمثل نواحى الكمال 
فى جينو وقد حملت بأكثر مما تطيق . 

وق أثناء ذلك دخلت جماعة من الشيان وحجلسوا الى مائدة ق 
منا . وكان أحدهم ېدو مخمورا الى حد ما ولم بفتاً يحملق فى ثم 
رمانى بعبارة نابية ولكنها تنطوى فى نفس الو قت على المديح والاطراء ؟ 5 
وت حيو تمض عا الو ا نعو ي 

وهتف قائلا « هلا سمحت بترديد ماقلت !؟ » 

قسأله الشاب قائلا وكان وأضحا أنه مخمور 83 وما شأنك بهذا 
محق الححيم ؟ » 

فقال حيئو رافعا صوته « هذه السيدة وهذه الفتاة جالستان 
معى . ومادامتا معى فشانهما هو شأنى . هل فهمت الآن ما أعنى ؟ » 

فأجاب الشاب فى شى من الوجل ‏ « فهمت . هدىء من روعك 
... لا توؤاخذنى . لا تؤاخذنى ... » وبدا لى أن الآخرين كانوا 
بثظرون فى عداء الى جيئو ولكتهم لم .يجسروا على الانحياز لصديقهم 
الى ملا فاا بن النسيل و كانه إلى حيو Ca‏ يك عم al‏ 

تشرب ؟ الا تحبالنبيذ ؟ انك مخطىء ...' فهو نبي جيد . وساشربه 
آنا شى . ثم أفرغ القدح فى جوفه فى جرعة واحدة . فحملق فيه 
ج لحظة ا ماد الا . 


٠ |) 

تقلت امى وقد اشيع غرورها الى حد كم « ما كان شيفى أن 
تكترث لهم صبية أرذال » ٠‏ 

'ولكن جينو شد ما أدارت رأسه تلك الف رصة لاستعراض شهامته . 
فأجابها قائلا « وكيف كان يمكننى أن أففل غير ذلك ؟ فلو أننى كنت 
مع امرأة من أولئك 3-0 وأنت تفهمين من اعنى ياسنيورا اذن لاختلف 
الامر . ٠ ٠۰‏ لاختلف الامر اما مع أله eee:‏ ولکننى لما کت : 
EE‏ عام ين ملي ووه ا 
درك الشاب أننى جاد ارامت عن الكل لي الكل لان 5 
يعدمه الان ا وجدت فيه نشوة تعادل نشوة المداهنة .والملق . 
زلكتها زعم استسلامها ار حر لم ا لخي فى نا ارقا 
السيئة قبل خطبتنا كما يحدث ف اغلب الاحيان لمن يفرط فى الشراب .. 
وانتهزت اول فرصة .لتوضح له أنها على الرغم من كل شىء لم تنس 
ماحدث . 

وسنحت لها الفرصة اثناء .حديث دار عن مهنتى کو . ل 
د ل د فئان .جديد كنت اقف له فى. 

قاط ا قائلا # « روما کت ب ان رکا او وا فتك . 
ولكننى فى الحقيقة لابمكنني :أن أستسنيغ تجرد آدریانا من ملاسها 
کل ام ا هؤلاء 7 6 ۰ 
ااا دا YY‏ 

- « لانه باختصار امر لا اخلاقی » . 
aT‏ ا OR E E‏ كر E E EO‏ 
بها الفضب . ولكن اجابتها حتى مع تخفيف لهجتها كانت تعكس 
آراءها ومشاعرها حول الموضوع . 

بدات تصبح قائلة باعلى صوتها الى حد جمل جتميع الجالسين الى 
الموائد الاخرى يتوقفون عن تناول طعامهم ويستديرون نتحونا. 0 
SS N‏ 
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حتى توهى أصابعها فتفسل الثياب وتحيكها وتطهو الطعام وتكوى 
الاس وتكنس الارض وتزيل ماتراكم عليها من القنارة ثم | بأتى 
زوجها بعد ذلك فى المساء منهوك القوى فيأوى الى فراشه حالما بنتهی 

من تناول طعامه ثم يدير لها ظهره ويستغرق فى النوم ؟ أهذا هو 
مانسميه اخلاقيا ؟ امن الاخلاق أن تضحى بنفسها فلا ينسع لها 
الوقت لالتقاط أنفاسها ثم تطعن فى السن ويذوى جمالها وتموت ؟ 
أتر يد أن تعرف رأبى ؟ اعتقد اننا لانعيش سوى مرة واحدهة وعندما 
نموت ينتهى كل شيء ثم نذهب نحن وأخلاقنا الى الشيطان . ولاشك 
ان آدريانا لديها كل الحق فى ظهورها عارية اذا مانقدها الئاس أجرا 
لقاء ذلك ٠‏ بل انها تحسن عملا لو ٠ ٠‏ » تم أعقبت ذلك سلسلة من 
العبارات النابية التى جعلتنى اتلوى من الخجل لانها صاهنت بها 
جميعا بنفس الصوت النفاذ الذى قالت به بقية كلامها ب ثم أردفت 
قائلة وكانها قد خطرت لها فكرة لاحقة س « ولو انها فملت ذلك لا 

نعم أعاونها عليه مادام الناس بتقدونها أجرها بالطبع » ۰ 

فقال جينو دون أن و عليه ائر للانزعاج ای وائق ق انك لن 

« ألا أستطيع ؟ هذا هو ما تزعمه أنت ! ماذا يخيلى لك بحق 
السطان ؟ a‏ ر ل و ب سائق !1 
الشوازع 5 أيخيل لك أنه س تعد را ع عات 
الذى بمكن أن يدر عليها الآلاف ‏ خادمة لك مابقى من حياتها ؟ انك 
متخطى :7 ل مي ا 
رأدست ا ل ري ا و ل 50 
لم برتبك قط ٠‏ بل انتهر اللحظة التى اضطرت فيها أمى التوقف عن 
الكلام لتلتقط کک میور Sa‏ فتناول زجاحة النبيذ ثم 
ا ET TS‏ 
من ذلك الانفجار العنيف. واصلوا أحاديشهم الخاصة . 

قال جينو  ١‏ ان آدريانا نكل جمالها ينبغى أن تحيا حياة 
مخدومتى »:۰ 
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فسألته قائلة فى حماسة لرغبتى فى ابعاد الحديث عنى ‏ ١د‏ أى 
نوع من الحياة ؟ » ْ 
ثرآء مخدوميه واي وا الحادية مسر او أو 
الثانية عشرة . فيحمل اليها طعام الافطار فى الفراش علن :صينية 
من الفضة وفى أوان فضية ثقيلة . ثم تأخذ حماما . ولكن الخادمة 
فى السيارة ألى حيث تتناول فدحا من شراب « الفرموت » أو الى. 
حيث تبتاع بعض الحاجيات . ثم تعود الى المنزل فتتناول غداءها 
و تضطحع قلملا ٠*و‏ بعد ذلك تقضى ساعتين فى ار تداء ملاسىها ° بنبغى 
أن ترى كم تملك من الثياب ! ملء خزائن ! ثم تخرج للزيارة فى 
سيارتها او تمقث “فق التزل لاستتيال الزوان ج عتتا يلتك شهلهم 
يلعبون الورق وشربون الخمر ويسمعون الموسيقى . أنهم قوم ذوو 
ثراء عربض ولا ريب أن مخدومتى تملك منالمجوهرات وحدها ماقمته 
عدة ملابين » . 

كان من اليسير تشتیت سنت أفكار أمى كما هى الحال مع الطفل الصغير 
الذى يصلحمزاجه شىء تافه , فقد نسيت الآن كل شىء عنى وعن 
قسوة مصيرى ورا حت تخملق فى تلك الصورة ذات البهاء والروئق 
الفخم ٠.‏ 

فرؤودك قال ف نوو و هلاق اوهل عى حا 

فقال جيئو الذى كان يدخن غليونه ويتفل ذرة من التبغ فى احتقار 
« حسنا ! أنها دميمة حما بآ فهى نحيلة بدو كساجرة عجوز € » 

واستمرا يتحدثان عن ثروة مخدومة جينو أو بالاحرى لميفتا جينو 
يتغنى بامتداح ثروتها وكانها ثروته الخاصة . ولكن أمى لم بكد يثار 
فضولها لحظة حتى عاودها تبرمها وانقباضها ولم تنطق بكلمة أخرى 
طوال المساعء . لعلها خحلت من آنفحارها ۰ ولعلها عر بالحسد أزاء 
ذلك الثراء :كله 'فأخذت تفكر باستياء فى خطبتى لرجل فمير . 

3 أليوم التالى سألت جيئو فى وجل عما أن كانت أمى قد أساءت 

به ٠‏ 'فأجابئنى بأنه رغم عدم مشا ركته آراءها فقد فهمها حمدا لانها 
٠ e‏ وقال آنه يتبغى أن در لی 
لها 4 لباقال انه كان يهن الو امح عل ايه يخال انها لم تتكلم على تلك 
الصورة الا لانها .تحبنى و هو رأيىايضا فشعرت دالامتنان لجبئو 
لفهمه أباها حيداً ‏ وقد خشيت 0 خشيت أن کون انفجار أمى قد افسد علينا 
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كل شىء : ولم يملانى ترفق جيئو فى الخكم عليها بالعر فان فحسب 
ا ع ا ا تو 
و الا خلا ص الحقيقى بخاق 5008 اخطاء كثيرة الى جانب 
عض ال ا 

و ا ا اه الزن جد قن اداس ان وة 
حال من النقص الدائم .”.وبدا لى انتى لم اكد أغطيه شيئًا فى مقابل 
صيزه وحسن آدراکه .: ولعل احساسی بأنى تلقيت كثيرا من المعروف 
وبأنى مطالبة برد الصنيع بفسير عدم معاومتى اناه عل ادما ازذادت 
BE‏ جراة - SN SS‏ التى كان يمكنتى أن أبديها من شل . 
را ات الا ودا ا 
حمارة ولكنها كانت فى نفس الوقت لذبذة للفابة . أنها قوة قرسة من 
سلطان النوم الذى: بغر ننا احمانا بالاغفاء عن طريق حلم يتراءى لنا 
e OS‏ 

e a a ss 
فكان مزيجا من المتعة والندم لما كنت أشعر به ازاء كل خطوة: خطاها‎ 
جيئو فى سبيل اغوائى من رغبة وصدود فى نفس الوقث . كما كانت‎ 
كل خطوة تتخذ تدريجيا بطريقة مدبرة مرسومة فى غير ما عجلة أو نفاد‎ 
صبر كما لو كان قائدا عسكريا يغزو بلدا لا عاشقا إستثارت فيه الرغبة:‎ 
من شفتى حتى‎ E وهو يستكشف حدق‎ es حماسمته‎ 

جد قينا بد نكما حلت بالقعل مكل اه ر ا ی 
لا تعرف الشبع حتى ولو لم تكن حيا . اا 

وكان _ حتى ذلك الوقت قانعا ميل افون وت أثناء نزهتنا 
بالسيارة ولكنه ذات صباح بينما كان يقبلئى احسست بأصابعه تعبث 
بأزرار سترتى . ثم راودنی احساس بالبرد”. وما ان نظرت من نوق 
كتفه تجاه المر 1ة المشتة فوق حاجز الربح حتى رآأبت أحد نھدی عاريا 
واعترانى الخجل ولكنى لم آشا أن أستر نفسى مرة آخرى ٠.‏ فما کان 
من جينو عندما خمن سبب ارتباکی الا أن بادر بضم طرفى سستر تى 
على صدرى مرة اخرى ووثق أزرارها حمیعا بئفسه. و شعرت‌بالامتنان 
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الفصل الثالك 


وذات يوم من أيام :الاحاد أخبرنى جينو :أن مخدومه قد رحلا الى 
الريف وان الخادمات قد ذهين حميعا فى اجازة الى قراهن وان الفيللا 
تركت فى عهدته هو والبستانى . فهل أبغى القاء نظرة عليها ؟ ولما كان 
قد تحدث عنها مرارا وتكرارا بعبارات متألقة جعلتنى .توق الى زبارتها 
فقد قبلت دعوته فى سروز . ولكننى فى نفس اللحظة التى قبلت فيها 
الدعوة أحسست فى أعماق نفسى باثارة مشتاقة جعلتنى أدرك أن 
رغىتى فى مشاهدة الفيللا لم تكن سوى ذربعة وأن الدافع الحقيقى 
وراء زيارتى كان خا حر يحانم عم اا ٠ه‏ ومع. ذلك فعقد 
ر ر الى تيد ها وتحادل ف تفن ا آنا ملح نه اه" 

ولكننى حنرته قائلة وأنا أركب السيارة : 

- « انى أعلم أنه ما كان ينبغى أن أذهب . ولكننا لن نمكث طويلا . 
اليس كذلك ؟ » 

حي الى اول ناد تاك اماررقة احير ريا اتاو لدو 
لوقت مذعورة ا 

فقال جينو ل 

”اما يكفى من الؤقت الماهدة المنزل أفحسب ثم نذهب بعد 

ذلك الى السيئما 6 . 

وكانت الفيللا تقع فوق منخدر فى شارع صغير بين عدد من الفيللات 
الاخرى فى حى جديد تبدو عليه مظاهز الثراء : كان بوما هادثا وكانت , 
جميع تلك الفيللات المخططة على جائب التل قريبا من صفحة السماء 
الزرقاء بواجهاتها الطوبية الحمراء. أو الحجرية السبض اء ء وممراتها 7 
المزدانة بالتمائيل ومراصد الشنمس فيها وشرفاتها و « فرانداتها » 
: المزدهية بالعتر وأشجارها السامقة المورقة فى الحدائق التى تفصل 
أحداها عن الاخرى بت كل هذه الأشيام كانت تبعث تىمث فى نفسى. «احسشاسا 
-0-0- والاكتشاف وكاس اسفن فر عا تطيب فيه الحياة او يستوده 
EE‏ والطر, بق المحاذى الاسوار المديئة ومتازل 0 السكة 
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الحديد ففلت لجينى ‏ « لقد اخطات بمجيثى الى هنا » . 
فسألنى قائلا فى فتور : 
١‏ لماذا 8 فاننا: لن نمكث. طويلا ا رفس اه 
فأحبته قائلة ٠‏ 
« انك لا تفهم ما اعنية ! لقد اخطات”لاننى فيما بعد ساخجل 
من منزلى ومن الحى الذى أقطنة > : 
فقال بارتياح : ,1 
ب 7 أنت محقة فىذلك . ولكن ماذل يسعك أن. تفعلى ؟ كان ينيقى, 
أن تولدى من ذوات الملابين ب قأضحات “الملا بين وحدهم يعيمون هنا 4 
فتح بوابة الفيللا ثم ' قادنى. قى ممر مفطن بالحصباء بين صفين من 
الشجرات المشذبة على شكل. دوائر ومكعبات ٠‏ ودخلنا الفيللا من 0 
بلورى فاذا بنا فى بهو عار لامع ذى أرضية من الزخام على شكل مربعات. 
سوداء .وبيضاء كانت مصفولة. كالمرآة e‏ ومن هنا دلفنا الى بهو آخر 
اكبر منه كان فسیحا مضيئًا يؤدى الى غرف الطابق الارضى : وق 
طرف “البهو كان هناك درج 5بيض يؤدى الى الطابق العلوى ٠‏ ولشد 
.ما تولانى الذعر من منظر ذلك: البهو حتی أننى اخذت .أمشى على اطرافه 
أصابعى . وما أن لاحظ جينو ذلك حتن قال لى ضاحكا انه يمكننى 
NETTIE‏ م الو 
و واک ی 
جميل أسود مصقول . وقد ملت غرفة المفارش بخزائن بيضاع. 
مصقولة داخل الجدران . وفى غرفة جلوس أخرى صغيرة أقيم ا) , 
« بار » داخل كوة فى الحائط « بار » حقيقى ذو رفوف لزجاجات 
الخمر وماكيئة. لصنع القهوة مكسوة بالنيكل ومنضدة من الزنك . 
وتان ذلك أركن اة ضعي ضكر .وخاصة نب پم ا 
ذى اللون الذعبى الذى كان يعزله عن بقية الغرفة ٠‏ وسالت جيئو أين 
» البدروم »2 ٠.‏ وكانت هذه اول مرة فى حياتى ادخل فها مرل من 
هذا النوع فلم أتمالك نفسى من لس الاشياء بأصابعى وكأنى لااستطيع 
أن أصدق عيئى . كان كل شىء يبدو جدیدا فى نظرى وقد صنع من 
موأد ثمينة کالز جاج والخشب والرخام :والمعادن والمنسوجات , ولم 
Bar (1)‏ كلمة انجليزية. ‏ بمعنى مشرب الخمر 
۲ 


دسعنى الا أن .اقارن بين تلك الجدران وذلك الإناث وبين ما عي مز لى 

من أرضيات قذرة وجدران علاها السواد واثاث واه متداع :. وقلات 
لنفسى ان أمى كانت محقة عندما قالت أن الال حو کل ما هم فى غق 
بحال إلا أن کون عق تفه ميلا را + فاعل خد ندار كتوم 
بحال أن شنکروا أو نتشاتموا أو نتضابحوا أو تضاربوا أو روا 
شیا مما رايته فى منزلى ونی منازل أخرى شبيهة به : 

وفى تلك الاثناء كان جينو للمرة المائة يشرح لى فى كبرياء خارجة عن 
الوت اوت فى ن SS E‏ اك rN‏ 
الخزف ولكنهم يملكون صحافا فضية للفاكهة a‏ اا السكاكين 
والشوك فكلها من الفضة . وهم بتتاولون خمسة ألوان مختلغة. من 
الاطعمة e‏ للاثة انواع من الننيذ ٠٠‏ وق. المساع ترتدی سيذة 
الدار و مفتوح الصدر كما برتدى السيد حلة سو داء للعشنناع . 
وعندما بفرغون من تناول العشاء تعدم خادمة المائدة على صينبة من 
الفضة سبعة أنواع من السجائر وكلها أصناف أجنبية بالطبع :. 
بفغادرون غر فة الطعا م الى حيث بتناولون القهوة و « الليكر 6 بانؤاعة 
التى تقدم اليهم 5 تلك المائدة الصغيرة هناك ذآت العجلات ٠٠‏ ولا 
يخلو المنزل مطلقا من الضبوف ۰ ويبهغ عددهم أحيانا اتن وأحيانا 
أربعة ٠...‏ وكملك السيدة بضع ماسات كبيرة هكذا ! وقلادة غجيبة من 
اللۇلۇ ... لاد انها تملك من الجر وراك جا تسوه لحيعة عادزي 51 

فقاطعته قائلة فى تبرم : 

« لقد قلت لى ذلك من قبل » . 

ولكنه لشد ما کان متحمسا حتى انه لم يلحظ ضيقى وتبرمى ٠‏ ثم 
أردف قائلا : 

د و السمكف E‏ ال الارن »تر د اوه 
لاون اسع فكل ما فيه يداز بالكهرباء RR‏ 
أن كلاب السيدة اکر نظافة وأسعد خالا م من اناس ن «( كان 
رتحدث فى اعحاب بمخدومبه واحتقار للفقراء 0 .ولشد ما شعرت 
بالفقر تارة سسب تلك المقارنات التى لم أفتأ اعقدها بين ذلك المنرل 
ومترلئ: وثارة ب كلامة ê‏ 

ثم صعد نا الدرج الى الطابق العلوى ٠‏ و جينو بحيط حصرق 


نف 


بدراعه ويضمني أليه _بقوة ° ولسيب لا أدر به كان يخالجنى 0 
بانى سيدة الدار.وانى صاعدة مع زوجی الى الطابق العلوى فى در يقى 
لقضاه الليل معه فى الفراش عقب حفل استقبال أو عشاء ٠‏ فقال 
جينو وكأنه قد تكهن بما تور E‏ يمتاز دآئما بسرعة 
اليديهة  )‏ « والآن دعينا ندذهب للنوم معا ‏ وغدا سيحملون البنا 
القهوة فى الفرآش * » فأخذت اضحك ولكن كاد يراودنى الامسبل 
ا 
وكنت يوهئذ مرتدية أفخر ثيابى للخروج مع جينو وكذلك احمل 
ما عندى من. الاحذية والسترات والجوارب. الحريرية 5 وأذكر أن 
تنوبى كان يتألف من قطعتين : : سترة سوداء وازار دی مر بعات سوداء 
وبيضاء ٠‏ ولم يكن قماش الثوب بالخ السوء ولكن الخياطة التى قصته 
وکانت تقیم فى حينا ‏ لم نكن تفوق امى خبرة بكثير ٠‏ فقد صنعت 
ل ازارا قصيرا للغاية كان من الخلف دقصر عنه من الامام حتى أنه 
على الرغم من تغطيته ركبتى كان يكشف من خلف عن فخذى اللتين 
1 للانظار ٠‏ أما السترة فقد جعلتها ضيقة للغاية ذات طيتين 
عريضتين وكمين ضيقين للغاية كانا يؤلمان ابطى ٠.‏ فأحسست وكأنها 
مسمتنشق عن بدنى وقد برز صدرى الى الخارج كما لو كانت السترة 
تنقصها قطعة. ٠‏ وأما قميصى فكان سسيطا للغاية صنع من-قماش أحمى 
رخيص وقد خلا تماما من التطريز كما يدا من خلاله شعارى القطنى 
الداخلى الابيض وكان أجمل ما أملك ٠‏ وقد صنع حذائى الاسود 
اللامع من جلد جيد ولكن شكله كان قديم الطراز ٠‏ وكنت عارية 
الرأس فتهدل شعرى الكستنانى المموج على كتفى  ٠‏ ولشدد ما كنت 
مزهوه بثو بي الذى أرقد به لاول مرة ٠‏ وحخيل لى أننى آیه فى . آلاناقة 
ولم أتمالك. نفسى ا أن كل من فى الطردق كان يستدير 
تحوى ليتأملنى ۰ ٠‏ نتى ما كدت اش مخداع مخدومة جينو وأرى 
قراشها الو تر 0 بغطائه الحريرى - المطرز وملاله الكتانية المطرزة 
.وكل هذه الستائر الهفهافة التى كانت تنسدل فى رفق وسر فوق 
رأس الفر آش .وما كدت أرى صورتى منعكسة ثلاث مرات و فى المرآة 
الثلاثية القائمة فوق خوان الزينة فى طرف الحجرة حتى ادركت انر 
أشية فى ملبسى فزاعة الحقول ٠‏ واذا بزهوى بما أرتديه من خلق 
صمح مثيرا للسخرية والرثاء ٠‏ وخيل لى أننى لن أاستطيمع ادعاء. 
السعادة مره 5 أخرى ما لم أراتد ES‏ منزلا كهذآا وكادت 
تنراودنى الرغبة فى المكاء فحلست علي الفراش تنتا نتى الحرة وله 
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نبس ببنت شفة ٠‏ 
وسألنى جينو قائلا وهو يجلس الى جانبى منسكا بيدى. ‏ د ماذا 
دماك ؟ » 
فقلت  «١‏ لا شىء ٠‏ كنت أتأمل ابنة عم لى أعرفها من الريف ٠‏ » 
فسألنى قائلا فن دهشسة ‏ د من هی ؟ » 
فقلت مشيرة الى المرآة التى أمكننى أن أرى فيها صورتى جالسة 
على الفراش بجانبه جيني ٠‏ 
ب ل داعا ھی فی + وألواقع اننا كنا تيدق كبمجبين اشمرين دغل 
خطا عرلا متعدينا ولكننى كنت ابشيع منه منظرا ٠‏ 
وعندئذد أدرك حينو ذلك الشعور بالك بة 'والحسد والغيرة الذى 
كان يعذبنى ٠‏ 
فقال لی وهو يحيطنى بذراعيه ‏ « لا تنظرى الى صورتك فى تلك 
المرآة ٠‏ » كان يخشى على خططه أن تفسد ولم ا 
نمكن أن يلاثم خططه أكثر من احشانى الحالى بالمهانة والتحقير ٠‏ 
وتبادلنا قبلة أحيت فى نفسى الشحاعة لاننى أحسست بأن هناك 
من أحبه ويحبنى قبل كل شىء ٠‏ 
ولكن ما لبث أن عاودني الى بالحسد وشعورى ‏ بالفقر مما 
بعث فى نفسى اليأس الشديد عندما أرانى غرفة الحمام وكانت 
فسيحة فى حجم غرفة عادية بقرميدها الابيض اللامع وحوضها المثبت 
فى الحائط تعلوه صتابيره المكسوة بالنيكل وكذلك عندما فتح احدى 
الخزائن وأرانی ثياب مخدومتة وقد ضاق بها المكان ٠‏ وفحأة استىدت 
١‏ بى الرغبة عن التفكير فى تلك الاشياء ۰ وأردت عن وعى أن أصير 
خليلة حينو لاول مرة وذلك أولا لكى أنسى حالتى وثانيا لكى 
أقنع نفسى بحريتى آنا أيضا وبقدرتى على أن أفعل ما أشاء على الرغم 
من ذلك الاحساس بالعبودية الذى كنث أرزح تحت عبئه ٠»‏ ا يكن 
فى امكانى أن أرتدى ملاس جميلة أو . أقتنف منزلا كهذا ولكننى كنت 
أستطيع على الاقل أن أمارس الحب كما e‏ الاغتياء وربما تفوقت 
عليهم فى ذلك ٠‏ 
فسألت جينو قائلة ‏ « لاذا تريتى كل هذه الملإبس ؟ ففيم 
تهمئنى ؟ » ش 
فأجابنى قائلا فى شىء من الارتباك ‏ « خلتك تشتاقين إلى رؤيتها»» 
فقلت  «١‏ لا يهمنى هرآها مطلقا. ٠‏ انها جميلة ولكننى لم أحضر 
الى هنا لارى ملاس سسيدتك ٠.‏ »' 


مم 
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ورأبت عبنيه تتألقان وأنا أتكلم ٠‏ 
ثم أردفت قائلة فى عدم اكتراث ‏ «. أفضل أن .أرى غرفتك ٠‏ » 
ل ٠ sS E‏ هل نهبط 
الا ي 
لس عر رمه 
« لاذا تدعى البلاهة معى ؟ » 
فبدأ يتكلم فى قلق وقد اشتولت عليه الدهشة قائلا  ٠‏ ولكننى » 
فقلث ‏ « انك أعلم متى باننا لم ٠‏ نأته الى هتنا لمشاهدة المنزل أي 
للاعجاب بثياب مخدومتك بل لنأوى الى غرفتك حيث نمارس الحب ‏ 
حسنا اذن فلنفعل ذلك دون مزيد من الموازية ٠‏ » 
وبهذه الطرنقة اذا بى بعد مشناهدتى المنزل أتبدل فى لحظة واحدة 
فأصير فتاة أخرى غير تلك الفتاة الحجول الساذجة التى دخلتالفيللاء 
ولشد ما دهشت .لذلك التغيير حتى اننى كدت ألا أتعرف على نفسشى ٠‏ 
فغادرنا الغرفة وبدأنا نهبط الدرج - وقد أحاط جينو خصرى بذراعه 
ثم أخذ يقبلنى عند کا درجة ول اخشت أحدا هبط درجا قط 
بقل هدا البطة * توعندا بلغنا الطابق -الارضى لختح جين ابا خنيا 
فى الحائط ثم قادنى وهو لا يزال يقبلتى ممسكا بی من خصرى عبر 
الدرج الخلفى المؤدى الى البدروم ٠‏ كان الوقت مسساء والظلام سائدا 
فى ٠‏ البدروم » ٠‏ وهناك بلغنا غرفة جينو فى نهاية دهليز طويل 
نم فتح الباب را م ریو ا ف ٠‏ وقفنا هناك فى 
الظلام بمض الوقت ملتحمين فى قبلة.. وكانت قبلة لا نهائية فكلا 
- شثت أن أتوقف عادو هو التقبيل وکلما شاء أن يتوقما وجدتنى 
مستمرة فيه ٠‏ ثم دفعتى جينو تجاه الفراش فتهاويت عليه ٠‏ 
ولم يفتأ جينو يهمس فى أذنى بلغو عذب لذيذ وعبارات قصيرة مشجعة 
فى لهجة مثيرة للغاية هادفا فى وضوح الى أن بوقعنى فى الحيرة 
ويمنعنى فى الوقت نفسه من ملاحظته فى تلك الاثناء وهو بحاول 
تجريدى هن ملاسى ٠‏ ولكن ذلك لم تكن له ثمة ضرورة اولا لاننى 
كنت قد حزمت أمرى على أن أهبه نقسی وثانيا لاننى كرهت كل تلك 
املاس التى لشد ما كنت احبها من قبل .وتاقت نفسى الى التخلص 
حدق أن له ا ا عن و دن فى الجالم امن المناء اوبات + 
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وعلى أية حال فقد كان جسدى الان فى انتظار تلك اللحظة منذ شهور 
وأحسست به وهو يختلج على الرغم منى فى ضجر ورغبة مكبوتة 
كحيوان مكبل بالقيود يتضور جوعا تم أطلق سراحه أخيرأ بعد صيام 
طويل وقدم اليه الطعام ٠‏ 

لهذا السيب بدت لى عملية المضاجعة طبيعية للغاية ٠‏ ولم . يشب 
لذتى الجسدية أى شعور بأننى أرتكب عملا غير مألوف ٠‏ بل على 
العكس فقد بدا لی أننى أصنم أشياء سيق لی أن مارسستها ٠‏ ولكننى 
لم ادر أين ومتى ولعلنى مارستها فى عالم آخر تماما كما تبدو لنا 
أحيانا بعض المناظر الطبيعية مألوفة فى حين أننا نراها. فى الواقع 
لاول مرة فى حياتنا ٠‏ ولكن ذلك لم يمنعنى من مضاجعة جينو فى 
عنف وضراوة غلم افتاً أقيله وأعضه وأعصره بين ذرآعی حتى 0 
شيدق + کا بدا هو وقد هاجت حتاسعة حا الشلك فا 
فتضاجعنا فى عناق عنيف فى تلك الغرفة الصغيرة المظمة .الشاوية 
أسفل طابقين من المنزل الصامت الخاوى ولم نفتأ نستحث جسدينا 
ا لعفي الها کر عات مل ا ا ا طاول 
كل منا أن يلحق الاذى بالاخر ما أمكنه ذلك ٠‏ 

ولكن ما أن هدأت رغيتنا واضطجعنا على الفراش جنيا الى جنب 
وقد عرانا التعب والخمول حتى ساورنى خوف شديد من أن جينو 
الآن وقد امتلكنى فلن يبغى الزواج بى بعد ذلك ٠‏ فبدآاته أحدثه عن 
المنزل آلذى سنقيم فيه بعد الزفاف ٠‏ | 

ولشد ما تأثرت نفسيا بفيللا مخدومة جينو حتى صرت آلآنمقتنعة 
تماما بأن السعادة لا يمكن أن توجد آلا بين أشياء نظيفة جميلة ٠‏ كما 
ا ال ا 0 
/ فيه ٠‏ ولكننى مع ذلك أصررت على محاولة. تذليل تلك الصعوبة بان 
أوضحت له أن المسكن حتى ولو كان شقة متواضعة يمكن أن سدو 
فاخرا اذا ما لمع كالمرآة ٠‏ فقد بعث غى ذهنى بريق الفيللا أكثر من 
رفاهيتها خليطا مضطر با 8 من الخواطر ٠‏ فحاولت أن أقنع جينو بأن 
النظاقة يمكن أن تضفى جمالا حتى على الاشياء القبيحة ٠‏ ولكننى 
فى الحقيقة كنت أبغى اقناع نفسى بذلك لاننى كنت فى يأس من 
فقرى وكنت أعلم أن زوآجى بجيتو هو السبيل الوحيد للخلاص منه ٠‏ 
قلت « يمكن أن يكون البیت جميلا حتى ولو كان يتألف من غرفتين 
فقط ! اذا ما عنى بهما كما يجب وغسلت أرضيتهما كل يوم ونفض 
الغبار عن أثاثهما وجل النحاس وروعى التنسيق والترتيب فى كل 
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ء فوضعت الصحاف فى مكانها المخصص لها ومنافض الغبار فى 
0 الملائمة والملايس والاحذية كل فى مكانه المناسب ٠‏ أعهم شىء 
هو الكنس باتقان وغسل الارضيات وتنظيف كل شىء يومهميا ٠‏ كما 
يجب ألا يتخذ من المنزل الذى أسكنه أنا وأمى مقياسا لحكمه ب فأمى 
لا تراعى النظام وغلى أية حال فهذه المسكينة ليس لديها الوقت لذلك 
اما منزلنا فسوف يلمع كالمرآة ٠‏ ويمكننى أن أتعهد لك بذلك ٠‏ « 

فقال جينو ‏ « نعم ٠‏ نعم * فالنظافة تأتى فى المقام الاول ٠‏ 
أتدرين ماذا تفعل مخدومتى عندما تحد درة 8 من التراب فى أحد 
الاركان ؟ تنادى الخادمة المختصة وتجعلها تحثو على الارض وتنلتقطها 
بيديها ‏ كما تفعلين مع الكلاب عندما تترك قذرها فى المنزل ٠‏ 

. محقة فى ذلك تماما ٠‏ » 

قلت - د انى وانقة أن منزلى 0 أنظف وأجمل من ذلك ٠‏ 
وسترى * » 

فقال مشاكسا ‏ « ولكنك ستكونين نموذجا للفتائين ولن تعبأى 
بالمتزل مطلقا ٠ .» ٠‏ 

فأجبته قائلة فى حدة .م :نموذجا ! لن اكون نموذحا بعد ذلك ۰ 
بل سابقى فى المنزل: طوآل النهار أرعى. لك نظافته ونظامه. وأطهو 
e eR‏ ان | أمى تزعم أن هذا معناه أننى سأكون خادمتك ٠٠‏ 
ولكنك اذا أحببت .شخصا فانه لما يسرك أن تكون خادما له ٠‏ 4 

وهكذا ظللنا نتحدث زمنا طويلا فزايلنى خوئی رويدا رويدا وحلت 
محله ثقتى المعهودة. فى . الناس بسحرها وبراءتها ٠‏ كيفا يمكنتى 
أن أزتاب فيه ؟ فان جينو لم يوآفقنى على كل خططنى فحسب بل. أخذ 
.يناقش معى تفاصيلها ويعدل فيها ويضيف اليها من عنده ٠‏ و 
أننى سبق أن قلت انه حينذاك كان بلا ريب مخلصا الى حد ما ٠‏ ولا 
كان کنا با فقد .انتهى به الإمر الى .تصدبق أكاذيبه . 

و بعد ارد ثرة استمرت ساعتين أو ما يقرب من ذلك استغرقت فى 
اغفاءة كما أعتقد. أن جينو أيضا استغرق فى النوم ٠‏ ثم ايقظنا شعاع 
من ضوء القمر تسلل اليا من خلال نافذة البدروم فأضاء الفراش 
وكذلك جسدينا الراقدين هناك ٠‏ وقال جينو اننا بلا ريب فى ساعة 
متأخرة للغاية ٠‏ وفى الواقم فان المنبه الوضوع عل المنضدة المحاورة 
للفراش كان يشير الى ما بعد منتصف الليل بدقائق ٠‏ فهتفت قائلة 
وآنا أقفز من الفراش منتدئة فى ارتداء 'ملابنى ‏ د ترى ماذا. تفعل 

0 


A 


و« )اذا ؟ » 
- « لانى لم أتآخر قط فى الخارج الى مثل هذه الساعة ‏ بل انى 
لا أخرج مطلقا فى المساء ٠‏ » 
فقال جينو وهو ينهض ايضا ‏ « يمكنك أن تقولى لها اننا خرجتا 
للنزهة فى السيارة ٠‏ فأصابها. خلل ونحن فى وسط الريف ٠‏ » 
د انها لن تصدقنى ٠‏ » 
أسرعنا بالخروج من الفينلا وصحبنى جينو فى السيارة الى المنزل٠‏ 
كنت واثقة بأن أمى لن تصيدق قصة السيارة وما أصابها من عطبي٠‏ 
ولکننی لم أتخيل أنها ستهتدى ببديهتها الى ما وقع بالضبط بينى 
وسن جينو ‏ وکان معى ففتاحا الباب الامامى وباب الشقة ٠‏ فدخلت 
الدار ثم ركضت صاعدة مرحلتى الدرج وفتحت ناب الشقة 2» وكنت 
آمل أن تكون أمى قد أوت الى فراشها وقوى امي عندما وجدت النزل 
غرنة الو ان الل ا EERE‏ لضن عل 
أمسكت بى وسحبتنى الى غرفة الجلوس حيث ألقت بى على الاريكة 
وأخذت تضر بنى بقبضتيها وقد عصف بها آلفضب دون أن تثئيس 
قط بكلمة واحدة ٠‏ فحاولت الدفاع عن. نفننى. نذراعى ولكن أمى 
ا و ا EIN‏ 
القاشية. وكأنه كان يمكنها أن تتبين : ها كنت أفعله * وأخيرا حل بها 
التعب وا نت بها وه" تجلسن بجانبي على الاريكة الاهثة فى عنف 
ثم نهضت وذهبت لتضئء المصباح فى زسط الغرخة وعادت لتجلس 
ال ايى وقد وضفت اعا عل زدفيها مجلا فى ٠‏ ولد 6 
يستكت بالخحل رالارتباك وهى تراقبتى ٠‏ فحاولت أن أجقيب 
ازارى الي أسفل وأن أصلح: من هتدامى بعد ما اصابتی فی ذلك 
العراك ٠‏ 
قالت بصوتها المعهود ‏ « أراهن أنك كنت تمارسين الحب مع 
جيلو ٠‏ » 
الواردت أن الول نعم هذا مجع رلكتتي بيت أن تعاود ضربى ٠‏ 
والآن وقد انتشر الضوء فقد كان خوفى من احكام ضرباتها أكثر من 
خوفى من الالم فى حد ذاته ٠‏ اذ كنت آکره أن اسن بكدعة فى عبني 
وخاصة أمام حبنو ٠‏ 


فاجبتها قائلة ‏ م كلا لم نفمل - بل طرا خلل عل السيارء 


مم 
5 


+ د وآنا أقول انكما كنتما تمارسان الحب ٠‏ » 
TE‏ : 

- هد بل فعلتما ‏ اذهبى وانظرى الى صورتك فى المرآة فوجهك 
أخضر اللون !> ١‏ 

- « انى متعبة ‏ ولكننا لم نكن نمارس الحب ٠‏ « 

ا بل كنتما ° 

عق ل نفعل ٠‏ 9 

وقد آدهشنی ا الى حد 57 أنها كانت أثناء اصرارها على 
هذه الصورة لا تكشف عن غضب بل عن فضول قوى راجح للغابة:. 
وبعبارة أخرى فقد آرادت أمى أن تعرف ما اذا كنت قد أسلمت نفسى 
لجينو لا لتنزل بى العقاب أو لتنحى على باللائمة بل لغرض خفى فى 
نفسها كان لابد لها أن تعلم ٠‏ ولكننى أدركت ذلك بعد فوات الاوان * 
ومع أننى كنت الآن واثقة من أنها لن تضربنى مرة أخرى فقد واصلت 
انکارې فی عناد 3 وفحأة خطت أمى الى الامام وهمت دان تمسك 
من :دواع ووب يدى لاتقى بها الضرب ولكنها لم تزد على أن 
قالت : 

عه E‏ فلا تخافى E‏ 

لم أذ فهم. أين كانت تريد أن تصحبنى ٠‏ ولكن لا كان الذعر قد 
أطار . صوابى خقد امتثئلت لها على الرغم عنى ‏ * فقادتنى الى خارج 
الشقة وهى: لا تزال ممسكة بذراعى ثم جعلتتى أهبط الدرج ورافقتنى 
ال الطريق الفى كان مقفرا فى ذلك الوقت من الليل * وأددكت عل 

أن, أمى كانت تعجل :بى على الافريز تجاه الضو ء الاحمر الصغير 

المتستعل خارج الصنيدلية. . حیٹ کان مقر الاسعاف ٠‏ وعندما بلغنا عتبة 
الصبيدلة بذلت محاولة أخيرة المقاومتها .ومست قدمى فى الارض ولكنها 
دفعتنى الى الامام فدخلت منهارة أكاد أسقط على ركبتى ٠‏ * وکانت 
الصبيدلية خالية :الا من المد وطبيب شاب 5 

00 أمى اللطيت و ابنتى واريدك الو 


> الها الطبيب قاقلا « خبرينى ماذا حدث ‏ ولاذا بتبغى 


.ان اقحصها ؟ > ا 


الصغيرة ٠‏ وتدعى أنها لم تفعل ٠‏ أريدك أن تفحصها وتصارحنى 
بالحقيقة * » ّْ 

قوحد الطبيب الامر مسليا وارتعشت ت شفتاه وهو يتسم قاثلا ت 
« ولكن هذا ليس تشخيصا لمرض بل هى حالة من شأن اخصائى » 
فأجابته أمى. قائلة وهى لا تفتأ تصيح بأعلى صوتها ‏ « سمها ما 
شئت: ٠‏ ولكننى أريدك أن تفحصها ‏ ألست طبيبا ؟ أليسس من وأجىك 
أن تفحص من يطلبون اليك ذلك ؟ » 

غالتفت نحوى قائلا ‏ « هدثى من روعك ‏ ما اسمك ؟ » 
فأحمته قائلة ‏ « آدريانا ٠‏ » 

كنت أشعر بالخجل ولكن فى غير عمق ٠‏ فقد اشتهرت أمى فى 
الحى كله بمشاجراتها كما اشتهرت آنا بهدوء طبعى ٠‏ 

۰ ثم واصل الطبيب حديثه قائلا وقد بدا لى انه أحس بارتباكى 
فأخذ اول تحن ار الف سے م ولقر ص انها .فعلت ؟ فأى 
خرو فى ذلك ٩‏ افیا روان افیا بعل وهی کل شی غق ها 
يرام ٠‏ » 

« ليس هذا من شأنك +٠‏ » 1 

فردد الطبيب قائلا بلهجة محبية ‏ « عهدئى من روعك ! هدثى 
من روعك ! » ثم التفت نحوى قائلا ‏ « أنت ترين أن أمك ترغب 
فعلا فى ذلك ال ا . فلن يستغرق فحصك لحظة 
وآحدة ٠‏ ثم يمكنك الانصراف ٠‏ € 

١,فاستجمعت‏ شجاعتى كلها وقلت + « جسنا ٠‏ اذن فقد مارست 
الحب ٠‏ فلنعد الى المنزل يا أماه ٠‏ » 

فقالت بلهجة آمرة - ١‏ كلا يا عزيزتى ! فلابد من فحصك ٠‏ 

فتركت ازارى: يسقط عل الارض مستسلبة وتمددت على الضجع 
'ففحصنى: الطبيب ٠‏ ثم قال لامى ‏ « كنت على حق * فقد فعلت ٠‏ 
والان أراضية. أنت ا 
فسألته أمى. اوی تقر ی 2 ق 
تلك الاثناء كنت قد انزلقت عن الفزاش وارتديت هلا ی :هن جديد * 
ولكن الطبيب رفض أن e‏ 

سألنى قائلا ‏ « أتحبين کک 

فأجبت - « بالطبع ٠‏ 


ب « ومتی ل 


ه١‎ 


فصاحت أمى .قائلة » انه لن يتزوجها ٠‏ » ولكننى أجبته فى 
هدوء قائلة ب « قريبا عندها نعد أوراقنا ” » 

لابد أن عينى كانتا تفيضان. بالثقة الساذجة مما جعل الطبيب 
يضحك فى كثير من السماحة ثم ربت على خدى فى رفق ودفعنا الي 
الخارج ٠‏ ش 

وتوقعت أن تمطر نی أمى بالامانات حالما نيلغ المنزل بل ربما عاودت 
ضربى ٠‏ ولكنها بدلا من ذلك اذا بها بل عوقد العار فى جت 
وتعد لى شيئا من الملعسام ٠‏ فوضعت طاسة على الموقد تيم 
/دخحلت غرفة الحلوس حيث ازالت القصاصات المعهوكة عن طرف 
المائدة وهيأت لى مكانا ٠‏ وكنت جالسة على الاريكة التى: شقجبتنى اليها 
من شعرى قبل ذلك بفترة وجيزة ورحت أراقيها فى ضمت EE ٠‏ 
ما انتابتنى الدهشة لا لانها لم تؤنبنی فحسب بل لان وجهها كله کان 
ينعكس عليه رضا واضح متدفق على صورة. غريبة. * وعتدما انتهته 
من اعداد المائدة عادت الى: المطبخ ثم ما لبثت أن جاءت ل عع 
فى يدها قائلة : . . 

- ه والآن اطعمى * 000 

e 2500‏ يي E ASE‏ 
من الارتباك 0 المقعد الذي كانت تجثنى أهى للجلوس عليه ٠‏ 
وكانت الصحفة : نجتوى. عل قطعة بن الحم .وبيضتين وهو عشاء غر 
مألوف ٠‏ : 0 

فقلت « هذا أكثر مما ينبفى + » 000 ١‏ 
فأجا بتنى قائلة ‏ « كلى ۔ هذا مقيد الك . ب انك فى حاجة الل. 
الطعام ° » 00 

ولشد ما كان اعتدال ا خارجا عن المالوق ٠‏ اء ربما كان كية 
شىء من الحبت .ولكنه لم يكن معاد البتة ٠‏ ثم أردفت قائلة بعك 
فترة وجيزة ولكن لهحتها. أوشكت أن تخلو هه من المرارة والحقد - 
,ال و لم يقكر جبثو فى اعطائك شيئا من الطلمام ١‏ 

لم تبني ببنت شفة بل وقفت تراقبتى آثناء تناول الطمام " م 
مضت اتتناول طعامها وحدها ف المطبخ 2 فقد مخی زمن طويل الآن 
منذ أن توقفت أمى تماما عن تناول طعامها معى على نفس المائدة ٠‏ 
كان طهامها اواماا يل عن عابي فاما أن تأكل فضلاتى أو طعاماآخر 


وه 


بقل جودة عن طعامى . فقد كنت فى نظرها شا رقيقا ثمينا-بل 
مخلوقا ينبغى أن يعامل بكل رعاية غليش لها فى الدنيا سواه * والآن 
لم تعد تدعشنى منذ بعض الوقت عبوديتها لى غى تملق واعجاب ٠‏ 
ولكن رضاها الهادىء حينذاك, بعث فى نفسى احسناشنا بالقلق لم 
أسترح اليه . 

قلت بعد فترة وجيزة ‏ « انك غاضبة منى لاننا مارسنا الحب 
ب ولكنه وعدى دالز واج . فلن نلبث أن نتزوج 0 

فأجابتنى قائلة عل الفووؤ ‏ د لست غاضبه منك ٠‏ ولكن آالغضب 
ود امت ب داك EC‏ التظارات عاوال لصاوو وق متر جه 
ولكن دعك هن ع هذا الآن # واأطعمى . » : 
غير ان لهجتها المراوغة والمطمئئة فى خداع الت بستخدمها 
الاطفاك عندما يمتنعون عن اجابة اسئلتهم بعثتفى. 
"الححت الله - e‏ 

ب 3 نعم . نعم E‏ ل نقد كلو 

« كلا + أنت لا تصدقين ٠.‏ 4 

- « بل !صدق . لا تنزعجى .. كلى . 

جو م E‏ « لن آكل بعد ذلك حح 
تصارحيئى بالحقيقة لماذا يبدو عليك كل هذا السرور ؟ » 

أنا لست هسرورة ٠‏ € 

ثم التقطت- الصحفة الفارغة وحملتها الى المطبخ ٠فانتظرت‏ حتى 
عادت ثم رددت قائلة ١‏ : 

« .هل أنت .فرحة ؟ », 

فتأملتنى فى صمت فترة طويلة. ثم أجابتنى قائلة بلهجة جادة 
منذرة « نعم ٠‏ الى فرحة ٠‏ » 


- « لاذا ؟ » 
ا « لاني الآن على ثقة تامة من أن جينو لن يتزوجك ٠‏ ولسوف 
تبذك * > ˆ 


- « ولكن لاذا لا يتزوجنى ؟ فلابد من سبب . » 
E E‏ يهجرك ‏ انه سيلهو بك قليلا ولكته 
لافلاسه لن بعطيك ششيئًا . ثم بهجرك بعد ذلك . » 
ود هذا شر عا بتر عاك عل خا الصورة ١‏ , 
0000 لاننى الآن على ثقة تامة من أنكما لن تتزوجا :٠‏ 


of 


فهتفت قائلة فى استياء وسخط « ولكن في 

فقالت فجأة ‏ « لو أنة يبغى الزواج بك لما ض 
مخطوبة لابيك مدة عامين ولم يزد على تقبيلئ م 
قبل زواجى ببضعة شهور ‏ سيقضى معك وقتا 
ا ع 
ا 00 
ما تقول او ورقت 0 0-0 

قت َو انی أعرف: الحقيقة ٠‏ فأنت تأنين تم 
أسرة . وتفضكن أن اجذو.ى خا حدق آنحلينا 
فتاة فى حينا احترفت البغاء علنا بعد أن فسخد 
تلام . 

فأجابتنى فى خشونة قائلة ب « أريدك أن تكوم 
« ثم التقطت الصحاف وحملتها الى المطبخ لتغسل 
الى نفسى بدات أفكر فى كلماتها فى شىء من الامعان 
ا ا ا 
حق ٠‏ ولكنها بلبلت أفكارى بيقينها .ونظرتها اله 
تنمائع بها الى المسمتقيل ٠.‏ وكانت فى آثناء ذلك :ت 
الل اي راهن د تفده الا 
مخدعها. ٠‏ وبعد فترة وجيزة ذهبت لانضم البها فر 
شعور بالكابة والتعب ٠‏ 

وف اموم التالى نساءلت عما اذا كان يثبفى أ 
a‏ ا SG‏ 

ما كنت أخشى أن یتر كنى جینو كما نوهت 

0 على . مصارحته برأيها خوفا من أن أضع J‏ 
وأدركت لاول مرة أن المرأة باسنتسلامها للرجل 1 
يديه ولا تجد بعد دلك الوسيلة التى ترغمه بها . 
لرغیتها > ونننتى ,كنت لا ازال مقتنعة بان جينو 
وما ان قابلته حتى عزز سلوكه من اقتناعى ٠‏ 
لاشك ا الت أتطلع باشتياق الى أحضان ع 
ومدأماته ولكنتى کت آخشی ألا يذكر الزواج أو د 
غامضة فحسب ٠‏ ولكنه بدلا من ذلك اذا بف ریخ 
السيارة فى الطريق المعهود آنه حدد موعدا للزفاد 


31 


أشهر لا يتأخر عنه يوما واحدا ٠‏ ولشد ما سرنى ذلك حتى أننى لم 
أتمالك نفسى من الانفجار قائلة وكأن آراء أمى؛ ھی ارائى ‏ « أتدرى 
ماذا خيل لى ؟ انك ست ستهجرنى بعد ما حدث آمس * » 

فقال تدلو وحهه نظرهة مسسنتاءة ب « ماذا بالله ‏ ! أتحسبیننى 
وغدا ؟ » 

» آلا . ولكننى أعلم أن هذا سلوك الكثيرين . » 

ولكنه وأصل حدنينه مركزا على أحابتى قائلا ١‏ اتعلمين أن ظنك 
فى كان يمكن ان يسسيئنى ٠‏ ماذا تحسبيننى ؟ أهكذا تحبيننى ؟ » 
فقلت فى سسذاجة ‏ « لا شك انى احبك + ولكنتى خضيت الا 
تحب بعد ذلك » 

« وهل اظهرت لك فى أية صورة من الصور حتى الآن اننى 
لا حبك 8 » 

« كلا ولكنك لا يمكن أن تتكهن ٠‏ 

فقال فحأة ‏ « أصغى الى ٠‏ لقد اثرت غضيى الى حد أننى 
سأصحبك راسا الى ا بتحر يك السيارة فى الحال 
فانتابنى الرعب وألقيت بنراعى حول عنقه متوسسلة اليه ألا يفعل 
ذلك قائلة ‏ « كلا يا جينو ماذا دهاك ؟ كنت أتكلم فحسب - ولتنس 
ما حدث ٠‏ » 

- « عندما ترددين أشياء معينة فمعنى ذلك أنك تؤمتين بها ٠‏ ولو 
آمنت بها فمعنى ذلك أنك لا تحبيننى »٠٠‏ 

« ولكننى أحبك بلا شك ٠‏ » 

فال ما اما 101 فلا اك وم ارد غل الت يك كنا 
تقولين منتويا هجرك ‏ ومن الغريب أنك لم تلحظى تلحظى ذلك حتى الآن 2 
فهتفت منفحرة فى البكاء قائلة ‏ « ولكن لاذا تحدثنى بهذه 
الطريقة يا جيتو ؟ ماذا فعلت لك ؟ » 

فقال مح ركا السيارة ‏ « لا شىء ٠‏ ولكنتى سأصحبك الآن الى 
المرسم ٠‏ » ش 
وأآنطلقت السيارة بينما جلس جينو الى عجلة القيادة منتصب 
القامة تعدو علية سيماء الحد ٠‏ فانهرت تماما ورحت أبكى وأنا أراقب 
الاشجار وعلامات الطريق وهى تمضى مسرعة أمام النافذة ورأيت فى 
الافق فيما وراء الحقول اشباح المنازل الاولى فى المدينة ٠‏ وتخيلت 
كيف ستفرح أمى لشجارنا لو علمت به واكتشفت أن جينو قد 
هجر نی كمأ تنبأت ٠‏ فدفعنى اليبس الى أن E‏ باب السيارة وأتكىء 
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الى الخارج صائحة ‏ د أما أن تقف السيارة أو ألقى بنفسى منها ! ء 

فنظر الى وأ دطاً من سرعة السيارة الى أن أوقفها تماما فى متعطف 
اى حلفت ذل من لو ون ااا ا ا ي 
الفرملة واستدار نحوى قاثلا فى ضجر : 

« حستا ٠‏ هات ما عندك 5 ك6 

ولا كنت أعتقد أنه ينوى هحجرى حقا فقد بدأت أتكلم فى انفعال 
وحماسة مما يثير اليوم فى نفسى السخرية والتأثر عندها استعيده فى 
ذاكرتى ٠‏ فقد أوضحت له مبلغ حبى له بل بلغ بى الامر أن قلت انه 
لا يعنينى زواجنا ما دمت أسستطيع أن أكون عشيقة له ٠‏ فأنصت الى 
بوجه حزين وهو لا يفتأ يهز رأسه مرددا بين الحين والحينهم ‏ « كلا ٠‏ 
ب وو ل لي ع و ال ا ل ee‏ 
قلت انه يكفينى أن أكون عشيقة له أجابنى قائلا فى حزم  :‏ و كلا ٠‏ 
فلاند من الزواج. والا لا شىء ٠‏ » وظللنا نتحادل بعض - الوقت على 
هذه الصورة بينما كان بمنطقه المعوج كثيرا .ما يدقعنى الى کک 
ويجعلنى أبكى من جديد ٠‏ ثم بدا لى أنه أخذ يغير من موقفه العنيد 
رويدا رويدا ٠‏ وأخيرا بعد أن قبلته وعانقته عبثا' بدا لى أنتى أحرزت 
نصرا عظيما عندما أقنعته بترك المقعد الامامى للسيارة 'ومضاجعتى 
على المقعد الخلفى فى وضع غير مريح كان أسرع مما ينبغى بالنسبة لى 
ومرعقا للغاية ٠‏ وذلك لشدة رغبتى فى آرضائه ٠‏ وكان يجب أن أدرك 
أننى بسلوكى على .هذه الصورة لم أحرز نصرا بأى معنى من المعانى 
بل على العكس كنت أمكن له من السيطرة على لاننى أظهرت له 
استعدادى لان أهبه نفسى لا لاننى أحبه فحسب بل. بغية استرضائه 
واقناعه عندما تخوننى الحجة ب وهذا هو بالضبط ما تفعله النساء 
جميعا عندما يقعن فى الحب دون أن يثقن من تبادله ٠‏ ولكن سلوكه 
الرائعم الذى اوحى به مكره ه قد أعمى بصيرتى تماما ٠‏ فكان لا يفتاً 
يفعل ويقول نفس الاشياء التى ينبغى عليه أن يفعلها ويقولها. ٠‏ ولم 
ادر لقلة خبرتى أن مثل هذا الكمال لم يكن يتصف به ذلك الرجل 
الماثل أمامي بلحمه ودمه بقدر ما كانت تتصف به شخصية العاشق ١‏ 
التقليدبة التى أحملها فى ذهنى ٠ ٠‏ ظ 

ولكن موعد الزفاف كان قد تحدد وبدأت أركز ذهنئى فى الحال 
على الاستعداد له ٠‏ فاستقر انی بالاتفاق مع جينو على أن نقيم آولا 
مع أمى ٠‏ فقد كانت الشقة تحوى غرفة رابعة بالاضافة الى غرفة 
الحلوس والمطبخ وغرفة النوم ولكن أمى لم تؤثثها قط لافتقارها الى 
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فلا ٠‏ وكنا نحتفظ فيها بحطام المهملات التى. لا جدوئ منها 
ويمكنكم أن تتخيلوا .حطام المهملات فى منزل كمنزلنا الذى. يبدو. كل 
ها فيه جاه لا دوي نه "و بيد منائضة العو الى ما لا هيه 
وضعنا حدآ أدنى لاحتياجاتنا ‏ فاننا سنؤثث هذه الغرفة الوحيدة 
وأعد لنفسى شيئا من جهاز العرس ٠‏ وكنت أعلم أن أمى رغم فقرنا 
الشديد قد ادخرت شيئا وأنها انما..كافحت لتجمع المال وتدخره من 
أجلى لكى نكون على أهبة الاستعداد كما قالت لمواجهة أئ طارىء ٠‏ أما 
عن كنه هذا الطارئء فالضيبط فذلك أمر ”لم يمكن تحدنده فى جلاء 
قط ٠‏ ولكنه بالطبع لم نر ا م سن 
مستقر ٭ فذهبت الى أمى قا 

« الس هذا الال eT‏ ادخرته من 15 ؟« 

« عم °« 

3 0 حسنا اذن قلتعطينى آباه ا اذا كنت تر يدين ل السعادة 
الكى نؤثث الغرخة التى يمكننا آنا وجينو أن نقيم فيها - فان كنت 
ا د 

وكنت أتوقع منها أن تحادلنی وتناقشنى ثم ترفض فى النهابة 
رفضا صريحا ٠‏ ولكن أمى بدلا من ذلك رحبت بالاقتراح فى حماسة 
مبدية مرة أخرى نفس الهدوء المتهكم الذى لد ما بلبل خواطرى فى 
ذلك المساء الذى ذهبت فيه أنا وجيئو الى الفيللا ٠‏ 
ولم تزه غل. أن سای قائلة ب و وهل سيسهم امود يقي اف 

فكذابت قائلة د م نعم بالطيع ٠‏ لقد مع ا فعلا ‏ ولکننی 
أيضا خب أن .اسهم شىء ٠‏ » 

كانت تحيك القمصان بالقرب من النافذة |قتوقنت عن. عملها لكى 
تحد ثنى قالت ‏ « أدخل غرفتى وافتحى الدرج العلوى فى الخزانة 
حيث حجكنن ”صندو قا من . ١‏ الكرتوؤن ) محوى. دفتر الادخار وكذلك 
ما أملكه من قطع الذهب- ٠‏ خذى الدفش والذهب جميما ٠‏ ففى وسعك 
أن تستحؤنذى عليهما ٠‏ € 

أما قطع الذهب فلم .تكن كبيرة القيمة ‏ وهى تتألف من خاتم 
وقرطين. وسلسلة صغيرة ٠‏ ولكن. ذلك الكند: الصغار المخبأ فى خلق 
بال والذى لم يكن يلمح الا فى ظروف غير عادية كان يثير خيالى منذ 
طفولتى ٠‏ فاحتضنت ٠‏ أمى باندفاع ا ولكنها' ی بعردا عنها 
لا فى خشونة بل فى برود قائلة : 
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« حذار ‏ فالابرة فى يدى - وربما وخزتك ٠‏ « 

ولخدي الي انيعد ٠ a‏ غلم يكن يكفينى أنى حصلت على ما أريد. 
وأكثر ٠‏ 

بل كنت أريد أيضا أن تشار كنى أمى سعادتى ٠‏ فقلت ‏ « أماه . 
ان كنت تفعلين ذلك لارضائى فحسب فأنا لا أريده * » 

بفأجادتنی وهى تعود sS huh E‏ ذلك 
لارضائك +٠‏ » 

فسبالتها قائلة فى رقة - « انت لا تصدقين حقا أننى سناتزوج 
حبنو جينو ٠‏ اليس كذلك ؟ › : 

هلم أصدق هذا ة قط ٠.‏ واليوم أكذبه أكثر من أى وقت مض ٠‏ 

« اذن فلماذأ تعطينى النقود لتأثيث الغرفة ؟ » 

« ليس هذا تبديدا للمال ٠‏ فستبقى الاثاثات والبياضات ملكا 
لك على الدوام ‏ فاما المال أو السلع وكلاهما شىء واحد ٠‏ » 

« آلا تأتين معى لزيارة المحال واختيار ما نريد من أشباء ؟ » 

فصاحت قائلة ‏ « يا الهى ! انا لا أريد أن يكون لى شأن. بهذا 
كله ! فانعلى ما شئت: واذهبى حيثما شئت وائتقی ما شئت ‏ فأنا 
لا أريد أن أعرف شيئا ٠‏ » 

كانت غى الحقيقة لا تقبل التفاهم مطلقا فى موضوع زواجي . 
وأدركت أن عدم قاىلىتها للتفاهم لم تكن ترجع الى رأيها فى أخلاق 
جينو من ناحية أساليبه ووسائله بقدر ما كانت ترجع الى طريقتها فى 
النظر الى الحياة ٠‏ كان موقفها خالا تماما من كل حقد بل کان لا 
يعدو أن يكون نورة مطلقة على كل الاراء التى تواضع عليها الناس ٠‏ 
فالنساء الاخريات يتمنين فى شوق لو تزوجت بناتهن' Li:‏ أمى 
فكانت تتمنى نفس آلشوق ألا أقعل ٠‏ وقد مضى الان زمن طويل 
على موقفها هذا ٠‏ ْ 

وهكذا كان هناك نوع من التحدى الصامت بينى و بن أمى ٠»‏ فقد 
كانت تبغى أن يفشل زواجى وأن أقتنع ببراعة خططها ٠‏ وكنت أبغى 
أن يتم الزواج وأن تقتنع أمى بصحة نظرتى للامور ٠‏ وعلى ذلك فقد 
تشبثت فى مزيد من الحماسة بالامل فى الزواج ٠‏ وكنت كمن يراهن 
فين باس بحماته كلها على ورقة وآحدة ۰ ولم إفتاً أحس فى 2 
بأن أمى كانت تراقب حهردی وتتمنى فشلها بينها وبين نفسها ٠‏ 

ولا بفوتنی أن أذكر هنا أن سلوك جيتو الذى لا 5 و 
بطر عله خلل قط ولا حتى أثناو استعداداتنا للذفاف ٠‏ وقد سبق 


أن قلت لامی ان جينو جينو أسهم بنصيب فى النفقات ولكننى لم أصدقها 
القول لانه حتى ذلك الحين لم يكن قد لمح قط إلى مثل. هذا الامر 
فعندما عرض على جينو دون أن أطلب اليه مبلغا ضغيرا من المال 
مساعدتى تولتنى الدهشة وفرحت فى نفس الوقت فرحا شديدا ٠‏ 
وقد اعتذر لى عن ضآلة المبلغ د ا م 
لاضطراره فى معظم الاحيان الى ارسنال نقود الى اسرته ٠‏ واليوم 
عندما أفكر فى عرضه لا يمكننى أن أجد تفسيرا آخر لذلك سوى 
اعتزازه الشسديد بتفانيه فى الدور الذى قرر أن يلعبه ٠‏ ولعل منشأ 
هذا التفانى أنه كان نادما على خداعه أباى وآسفا لعجزه عن الزواج 
دی وهو ما كان بريده-فعلا حبنذاك ۰ فأسرعت آل أمى ظافرم أخبرها 
بعرض جينو : فلم تزد على أن علقت قائلة اقه مبلغ ضئيل للغابة ب 
ولكنه لم يكن ضثيلا الى الحد آلذى يظهره بمظهر الفقير المعوز بل 
كان فيه ما يكفى لذر الرماد فى عينى ٠‏ 

ولشد ما كنت سعيدة فى تلك الفترة من حياتى ٠‏ فقد تعودت 
ان التقى بجينو كل یوم ٠‏ وکنا نمارس الجب حيثما أمكننا ذلك ب 
على المقعد الخلفى للسيارة أو أثناء وقوفنا فى ركن مظلم فى أحد 
الشوارع المقفرة أو فى أحد حقول الريف أو فى .الفيللا مرة أخرى 
فى غرفة جيئو. ٠‏ وذآت ليلة بعد أن صحبنى الى المنزل مارسنا الحب 
على بسطة فى الظلام مفترشين الارض خارج الباب الامامى منز لتا . 
وعرة أخرى مارستا الحب فی السينما متعا نقين فى المقاعد الخلفية 
الى اليمن أسفل غرفة الت من تماما ٠‏ وكان ستهو بنی أن أندس 
فى زحام الترام والاما كن العامة وهو واقف آل جوارى لان الناس 
كانوا يدفعوننى نحوه فانتهز الفرصة لاضغط بجسدى على جسده ٠‏ 
وكنت لا أفتا أحس بالرغبة فى أن أضغط بده أو أعىث بشسعره أو 
أدغدغه بطريقة ما أينما كنا حتى فى حضور آخرين وأنا أكاد أخدع 
نفسى بان حركتى لن تلفت الانظار كما نفعل دائما عندما نستسلم 
لعاطفة غلابة لا يمكن مقاومتها ٠‏ وكانت عملية المضاجعة تبهحنى ٠‏ 
ولل تتلقى. بها فى خد داثها كان اقوى من اق و لادی “كنت 


أحس بنفسى «مدفوعة اليها لا بمشاعرى نحو جينو فحسب بل كذلك 
باللذة التى كيرت أحدها فيها ٠‏ ولم يخطر على ٠‏ بل بالطبع أنه يمكننى 
أن أحد مال هده اللذة مع أى رحدل آخر عدا حبنو حسو ٠‏ ولكنتى أدركت 


بطر بقة غامضة أن ما كنت أبثه فی مداعباتى من حماسة ومهارة 
وعاطفة لم يكن مرجعه ما بينى وبين جينو من حب فحسب بل كانت 
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حر کاتی د تتميز . بطايع خاص. وكأننى أو تست' موهبة المضاحعة انتى 
كانت ستكشف عن فسها أن عاجلا او أجلا حتى بغير جين . 

ولكن فكرة الزواج كانت تحتل المقام الاول ددني أدخر . بعض 
النقود أخذت اساعد أمى يكل قواى وكثيرا ها كنت أ سهر الى سناعة 
متاخرة: من الليل ٠.‏ .و لنت في اناه اا عن ازغ م اق في 
راسم أطوف بالمحال فى صحبة جينو' لاختيار أثائنا واقمشة حهازى ٠‏ 
وكنت لا أملك سوى مبلغ صغير ولهذا الشيث بعينه كنت أبحث 
فى مزيد من العناية ومزيد.من التدبير والتفكير ٠‏ فكنت اطلب إلى الماعة. 
بين يدى فى تمهل مناقشة قيمتها ومساومة فى سعرها ٠‏ ثم اتظاهر 
بعد ذلك بعدم الرضا أو أعدهم بالعودة ثم أغادر المحل دون أن أشترى. 
شنيئا ٠‏ وقد أثبتت لى تلك الحملات الجنونية التى كنت أشنها على 
:المحال وذلك الفحص المرهحق للسلع التى لا يمكننى شراؤها صدق 
ما كانت تقوله أمى دون أن تدرك ذلك من أنه لا سبيل الى السعادة 
سون الال ٠‏ وكانت تلك هى المرة الثانية التى أرى فيها بعد زيارتى 
للفيللا ما يمكن أن يكون عليه نعيم الثرآء ٠‏ ولا كنت أحخس بأننى 
ا أتمالك نفسى من الشعور بالمرارة 
والسخط آلى حد ما ٠‏ ولكننى حاولت عن طريق GS‏ حملن 
فى الفيللا أن أنسى ذلك الظلم ٠‏ وكانت. المضاحعة هى متعتى الوحيدة 
التى تشعرنى بالمساواة مع كثير من النساء الاخريات اللاي يفقننى 
ثراء وحظا قي الحصاة ٠‏ 

وأخيرا بعد کشر من : المناقشات والحملقة في لقال استقر رأيى على 
مشتروانى التى لشد ما كانت متواضعة ٠‏ كما ابتعت طقما من الاثاث 
حديث الطراز بالتقسيط التجارى وذلك لعدم وجود ما يكفى من 
النقود أدفع ثمنه فورا - وكان يتا لف من :فراش عر يض وخزانة 
للملادس ذات أدراج ركبت. عليها مرآة ومناضد صغيرة. توضع دحانب 
الفراش ومقاعد وصوان لمات ددو: ٠‏ وکانت كلها أشياء عادديه و 
د قرا تسر تلك القطع الهو يله رن الانات. * وطليت رر ا 
باللون الابيض ودهنت الابواب والنوافذ بالورنيش ونظفت أرضية 
الغرفة. مما لصق بها من القذارة حتى صارت غرفتنا أشبه بجزيرة 
نظيفة فى وسط البحر القذر المحيط بنا ٠‏ ولا شك أن اليوم الذى 
نقل فيه الاثاث الى المنزل کان اسعد يوم فى حياتى ٠‏ فلم آکد 


اصدق أن مثل هذه الغرفة النظيفة المرتبة المضيئة التى تفوح منها 
رائحة الجير والورنيش كانت غرفتى الخاصة ٠‏ وقد امتزج عدم 
التصديق بشعور لا نهائى من الرضا ٠‏ فكنت أحيانا عندما اتأكد 
من 0 اع د ان جل غرفتى حيث خلس على el‏ العارية 
اف الهزيلة من الاثاث وكأننى لا أستطيع. أن أصدق أنها 
حقيقة وأخشى أن تتلاثى فى الهواء فى أية لحظة تاركة ا 
أو أنهض من مكانى وأنفض غنها ا وأزيد من صقلها ' ٠‏ وأعتقد 
أننى لو أطلقت العنان لمشاعرى حقا لقبلتها ٠‏ وكانت النافذة العارية 
من الستائر تطل على فثاء فسيح قنر تحيط به منازل أخرى خفيضة 
ممتدة: كمنزلنا ٠‏ وكان المنظر أشبه بفناء فى سجن أو مستشسفى 
ولكننى لا كنت منتشية فانى لم أعد أعيره انتباها ٠‏ بل أحسست 
بسعادة وكأن الغرفة تطل على حديقة جميلة مملوءة بالاشغحار ٠‏ 
وأخدت آتخيل الحياة .التي سنحياها f‏ وحنو هناك - وكيف سنتام 
ونتضاجع ٠‏ وكانت فى ذهنى أشياء أخرى كنت أعتزم شراءها حالما 
بمكننى ذلك ل آننة للزهور ومصباح ومنفضة للسجائر. توضع فى 
ركن الغرفة أو حلية أخرى ٠‏ ولم يكن يؤسفتى سوق آنني لا استطيع 
الحصول على حمام ذى قرمبد أنيض لامع وصنا در ذلك الذى رأيته 
فى الفيللا أو على الاقل حمام جديد نظيف ٠‏ وكنت مصممة على أن 
تكون غرفتى آبة فى الترتبب والنظافة فقد اقنغتنى زيارتى الى الفيللا 
بأن : آلحياة المرفهة تبدأ پالتر تیب والنظافة ٠‏ 2 
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الفصل الرابع 


وحوالى ذلك الوقت بينما كنت لا أزال أواصل جلساتى فى 
المراسم تعرفت فى مكان ما الى فتاة أخرى تعمل نموذجا وكانت تدعى 
جيزيلا فنشأت بيننا صداقة ٠‏ كانت فتاة طويلة القامة قوية البنية 
ذات بشرة ناصعة البياض زشعر أسود مجحعنيد وعينين زرقاوين 
غائرتين وفم أحمر واسبع ٠‏ وكانت طباعها على النقيض من طباعى ۰ 
فكانت سريعة الالفعال حقودا لاذعة ولكنها فى نفس الو قت ذات تفكير 
عملى تنشد الكسب المادى ٠‏ ولعل هذه الاختلافات نفسسلها هى التى 
ربطت بيتنا ووثقت عرى الصداقة + وكنت لا أعلم أن لها عملا آخر 
بالاضافة الى عملها كنموذج ولكنها كانت تر تدى نيابا تفوق طاقتى 
بكثير ٠‏ ولم تخف عنى أنها كانت تتلقى الهدانا والنقؤة هن رجل 
قدمته الى على أنه خطيبها ٠‏ وأذكر أننى كنت أغبطها سترتها السوداء 
التى اکتست ياقتها وطرفا كميها بفراء آستراخان * وكثيرا ما كانت 
ترتديها فى ذلك الشتاء ٠‏ أما خطيبها فكان يدعى ريكاردو وهو شاب 
طويل القامة هادىء الطبع ممتلىء ا ذو وجه ناعم كالسيضة خلته 
- حينذاك وسميما للغاية ٠‏ وكان ذا شعر لامع داثم التنسيق غارف فى 
الدهانات وحو لا يفت بر تدى حلا حد ددة 9 وكان أبوه يملك محلا 
لملابس الرجال الداخلية وأربطة العنق ٠‏ كما كان تيملا الى حد 
البلاهة وديعا مرحا ولعله كان شابا مهذيا للغاية ٠‏ كان هو وجيزيلا 
عاشقين ولكننى لا كأعتقد أنه کان بينهما حديث عن الزواج كما كان 
بينى وبين جينو ٠‏ ولكن جيزيلا كانت مثلى تهدف الى الزواج دون أن 
تعلق عليه كثيرا من الآمال ٠‏ أما ريكاردو فانى واثقة أن فكرة زواجه 
بجيزيلا لم تخطر له قط على بال ٠‏ وقد صممت جيزيلا التى كانت 
رغم حماقتها الشديدة تفوقنى خبرة بكثير على أن ترعانى وتردنى الى 
طريق الحكمة والصواب فى كثير من آلامور ٠‏ وباختصار فقد كانت 
تعتنق نفس الاراء والافكار التى تعتنقها أمى فى الحياة والسعادة ٠‏ 
ومع ذلك فان تلك الاراء كانت تعبر عتها أمى بلهجة عدوانية هريرة 
لانها كانت ثمرة حياة مليثة بالشدائد وخيبة الرجماء فى حن أن 
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اعتناق جيزيلا تلك الاراء كان يرجع الى بلادتها واكتفائها الذاتىي 
العنيد ٠‏ ومن الممكن أن نقول أن أمى كانت تقنع بالتعبير عن ارائها 
نظريا وكان تفريرها لمبادئها يفوق تطبيقها العملى أهمية فى نظرها ٠‏ 
أما جيزيلا التى كانت تفكر دائما بهذه الطريقة ولم تكن تحلم بأن 
هناك من يمكن أن يفكر بطريقة مختلفة فقد تولتها الدهشة لاننى لا 
أحذو حذوها ٠‏ ولم تتحول دهشتها الى غضب وغيرة الا عندما أظهرت 
استنكارى لاعمالها لاننى فى الحقيقة لم أتمالك نفسى. من ذلك ٠‏ فقد 
بر سح ااي و ل ديو و ا ا 
ا 0 عند ند 
فقط ولعلها لم تكن تعى ما تفعل بدأت تخطط ا وي 
الحكم عليها وذلك عن طريق ارغامى على أن أحذو حذوعا فى أقرب 
وقت ممكن ٠‏ 

وفى أثناء ذلك كانت لا تفتأ تتهمنى بالحمق لاحتفاظى بطهارتى, 
وتدعى أنه كان يشينها ان ترانى على تلك الصورة من سوء الهندام” 
أعانى مثل هذه الحياة الشاقة فى حن أنه يمكننى اذا شئت لعن سل 
جماليى أن أغير فو رى تغبيرا كاملا ٠‏ وأخيرا أخبرتها بعلاقتى بحينو 
لاننى خجلت من اعتقادها ان لا اعرف ماع الال ر 
أخطرتها بأننا كنا خطيبين وأننا لن نلبث أن نتزوج ٠‏ فسالتنى فى 
الحال عن عمل جينو وما ان سمعت أنه سائق حتى عبس وجهها ٠‏ 
ولكنها مع ذلك طلبت الى أن أقدمه اليها ٠‏ 


كانت جيزيلا خير صديقة لی وكان جينو خطيبى ٠‏ واليوم يمكنتى 
أن أحكم عليهما حكما نزيها بعيدا عن الهوى ٠‏ ولكن بصيرتى حيتذاك 
e‏ ا ا ا ا ا 
حد الكمال ٠‏ أما جيزيلا فربما أدركت أن لها بعض الاخطاء ولكننى 
كنت أعتقد أنها فى مقابل ذلك ذات قلب عامر بالحب ٠‏ وأنها لشرد 
ما كانت شغوفة بى . وعندما علمت: نیرا كنت لا ازجع قلقها على 
مستقيلى الى نوها 2ل ورغجيا فى اسادى بل إل طلمية تنه الال 
المضللة ٠‏ وهكذا فقد a‏ الاخر فى. شىء من التوجس 
والخوف ٠‏ وکنت آمل سمداجتى أن يصيرا ا 
الحذر ٠‏ ولك موقفها الا كان واضحا ٠‏ بدا لى فى أول الامر 
أن جينو كان يحاول جاهدا أن يسحر جيزيلا بشخصيته لانه كعادته 


بدأ يتحدث عن الحياة مركزا على ثراء مخدوميه وكأنه كان يأمل أن 
يبهرها بهذه الارصاف ويخفى فقر حياته ٠‏ ولكن جيزيلا أبت أن 
تلن وظلت محتفظة بموقفها العداثى ٠‏ م علقت قائلة ولست أذكر 
تماما السب الذى دعاها الى ذلك « انه لمن حسن حظك أنك عثرت 
على آدريانا ٠‏ » 

فسألها جينو قائلا فى دهشة ‏ « لاذا ؟ » 

فقالت ‏ « لان الساقة عادة يرافقون الخادمات ٠‏ » 

فرأيت جينو وقد تغير لونه ٠‏ ولكنه لم يكن ليؤخذ على غرة ٠‏ 
فاجابها قائلا فى بطء خافضا صوته كمن يفكر فى حقيقة ظاهرة كانت 
Ca e Ss,‏ ايلات الواح و لله عحنة انمايا 7 لاد ارو 
السانو ثق الذى سبقنى فى الواقع. بالطاهية طبعا ‏ لم لا ؟ وكان 
بنسغى أن أحذو حذوه فالساقه بتزو حون الخادمات والخادمات 
يتزوجن الساقة ٠‏ لم لم يخطر ذلك على يالى بحق السسماء ؟ »الم 
أضاف قاثلا عدم انراق كروبو و أفصيل أن تكون 
آدريانا خادمة على أن تكون نموذخا ٠‏ »> ثم أردف قائلا وهو يرئع 
يده وكأنه يريد أن يتجنب أى اعتراض يمكن ان تيديه جيزيلا - 
« ولا أقصد ‏ لا أقصد أن ذلك يسبب المهنة نفسها - مع أننى 
أصارحك بأنه لا يمكننى استساغة تجردها من ثيابها أمام. الرجال 0 
بل لسبب رئيسى هو أنها مضطرة بحكم اشتغالها بهذه المهنة أن 
تتعرف الى قوم وتتخذ صديقات ممن «٠٠‏ ثم هز رأسه وصعر وجهه٠‏ 
وبعد ذلك قدم اليها علبة سجائره قائلا ‏ « أتدخنين ؟؟ » 

ولم تدر جيزيلا كيف ترد عليه فى الحال بل اكتفت بأن رفضت 
السيجارة ٠‏ ثم نظرت الى ساعتها قائلة ‏ « علينا أن نذهب با 
آدريانا فقد تأخر الوقت ٠‏ » وكان الوقت قد تأخر بنا فى الواقم ٠‏ 
فغادرنا محل اللبن بعد أن ودعنا جينو ٠‏ وما آن خرجنا الى الطريق 
حتى قالت لى جيزيلا  :‏ د انك تر تكبين عملا حنونيا للغاية ٠‏ فأنا لا 
يمكننى مطلقا أن 5أتزوج رجلا كهذا ٠‏ » 

فسألتها قائلة. فى قلق « ألم يعجبك ؟ » 

« كلا مطلقا ٠‏ فقد قلت لى أولا انه طويل القامة ولكنه بكاد 
يكون أقصر منك ثم هو غير طبيعى بالمرة ٠‏ كما أنه يتكلم بطريقة 
خيالية غريبة تظهر لك على بعد ميل أنه لا يقول ما يعتقده حقا ٠‏ 
ثم ها كل هذه المظاهر والحركات المصطنعة التى «ضفيها على نفسه 
وهو لا يعدو أن يكون سائقا !؟ » 
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فاحتججت قائلة ‏ « ولكننى أحبه ! » 

فأحادت قائلة فى صدوء « حسنا ٠‏ ولكنه لا يحبك - ولسوف 
بهجرك يوما ما ٠‏ » 1 
ولقد وغت. هده الكتوظة 8 تلد ما كانت لها م كدة ولد 
ما حاكت نيوءات أمى ٠‏ واليوم يمكننى أن أقول أن جيزيلا بغض النظر 
عن سوء نيتها قد استشفت شخصية جينو فى سأعه واحدة أكثر 
مما فعلته أنا فى عدة شهور ٠‏ أما جيئنبسو فقد ساء رأيه أيضا 
فى جيزيلا ولكننى يجب أن أعترف أنه تبين لی فيما بعد أن رأيه لم 
يجانب الصواب ٠‏ والحقيقة أن شغفى بكليهما فضلا عن قلة خبرتى 
قد أعمى بصير تی ٠‏ وما أصبدق القول بأن سوء الظن هو الرأئى 
الصائب فى معظم الاحيأن ٠‏ 

قال جينو ‏ « ان جيزيلا هذه هی ما نسميه نحن فى بلدنا بفتاة 
الطريق * » : 

فبدت على الدهشة وأردف موضحا ‏ « عاهر. تجوب الشوارع ٠‏ 
فآدابها وأخلاقها اتدل على ذلك . كما أنها مغترة لحسين هندامها 5 
ولكن أنى لها أن تدفع ثمن. ثيابها ؟ » 0 
دان خطيبيها بهديها اياها ٠‏ » 

- أراعن أن. لها خطيبا مختلفا فى كل ليلة ٠٠‏ والآن أنصتى الى ٠‏ 
فاما آنا أو هی ٠‏ « 

م« ماذا تعنئ ؟ » 

- داعني أنه يمكنك أن تفع ما نت - ولكنك اذا لم ترغب ف 
EE ah‏ ا ا a‏ 


جر حصت كبرياءه e‏ اناه ٠‏ ا e‏ 
عليها كان فيه شىء من الاخلاص للدور الذى و لي ل 
ذلك الاخسلاص الذى أوحى اليه بالاسمهام فى تكاليف تأئيث 
المنزل ٠‏ كان رائعا كعهده ل اع عر عات و لير 
بها ال e AE‏ لا ۰۰ ان خطيبتى لايتبغى 
أن تكون by‏ ع ا ٠.‏ © وآخيرا و أن اقطع كل صلة 
ی أنه لا يسكش بحل الوه بوعد لان آنا وجيزيلا كنا سل 
وملذ ذلك اليوم ظ ظالت ار اها ن . وكانت جيزملا 


560 


فى كل لقاء لا تفتأ تنتهز كل فرصة للتعريض بخطبتنا بألقفاظ 
نفيض تهكما واستنكارأ . ولقد بيلغت بی سفاجتى أننى كنت 
أطلعها على كل مايخص علاقتى بجينو من أشياء تافهة صغيرة . 
. فكانت بالتالى تستغل تاك الاسرار فى الاساءة الى وى القاء ضوء 
من الهزء والسخرية على حياتى الحاضرة والمستقبلة ‏ ل أما 
ا ريكاردو الذى بدا انه لا یمین بينى وبين جيزيلا وکان يعد 
كلتينا فريسة سهلة كفتاتين غير جديرتين بالاحترام ‏ فقد كرس 
نفسه عن طيب خاطر للمشاركة فى لعبة حيزبلا فشدد من نكر 
قسوتها وسخريتها . ولكنه كان يفعل ذلك فى حمافة وحسن نية 
لانه كما سبق أن قلت لم بكن فى الحقيقة ذكيا ولا شريرا . وكالت 
خطبتى فى نظره لاتعدو أن تكون مادة دعابة ‏ أو تسلية . أما 
جيزبلا التى كانت لا تفتأ تجد فى عفنى تعنيفا مستمر! لها والتى 
ا يي حدوها یی نای ذلك كل حى فق 
ان تعذبنى وتحقر من شأنى . 

وكانت تركز هجومها على أضعف نقطة فى وهی ملاسى فكانت 
تقول « لشد مايخجلنى حقا أن أسير معك اليوم . » أو تقول ب 
« أن ریکاردر لا سمح لى مطلقا بالخروج فى مدل هذه الخلق التى 
ترتدينها ٠‏ . أليس كذلك يا ردكاردو ؟ فهذه الاشاء تكشف عن 
الحب بامزيزتى ! » وكنت من السذاجة بحيث استجيب فورا 
لهذا الاغراء الذى بوقعنى فى الفح . فأخرج عن طورى وانىری 
للدفاع عن جينو وكذلك عن ملابسى ولکن باقتناع آأقل . وكنت لا 
أفيتاً حرج من المعركة أسوأ حالا وقد احمر و حدهى ` واغرورقت عبتاى 
بالدموع . وذات بوم قال ركاردو وقد اخذته الشفقة على «اليوم 
سأعطى هدرة لادريانا .. تعالى نا آدريانا . قالى رند أن أعطيك 
جقيبة بد. ٠‏ ولكن جيزيلا عارضته فى عنف قائلة ‏ «كلا يا ريكاردو ! 
لاتعطها شبيئًا ! فلديها حيئو وليأت لها بالهدايا 43 فأذعن اها 
زكاردو فى الحال وقد دفعته طيبة قلبه إلى ذلك الاقتراح ولكنه 
لم يخطن بباله مدى ماکانت ستحدثه هدبته فى نفسى من سرور . 
وفى : ذلك المساء دفعتنى كبريائى الجريحة الى ابتياع حقيبة بنقودى 
الخاصة . وف أليوم التالى قابلتهما وتحت ذراعى حقيبتى الجديدة 
زاعمة لهما أنها هدبة من جينو . وكان ذلك هو النصر الوحيد 
الذى احرزته فى كل ماداں بینتا من مشادات : تشر تثير الرثاء . وقد 
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كلفنى ذلك النصر غاليا لانها كانت حقيبة جميلة للغابة فدفعت فى 
مقابلها ثمنا باهظا . 

وعندما خيل لجيزيلا أنها بقوة تهكمها وتحقيرها ووعظها اياى قد 

ت معاومتى بصورة كافية افتربت منى قائلة أن لديها اقتراحا 

ثم اردفت تقول « ولكن دعينى آرو لك القصة بأكملها ٠‏ ولتتخللى 
عن عنادك المعهود حتى تسمعى ما عندى ٠‏ » 

فقلت ‏ « الى به . » 

فيدأت حدرثها قائلة ‏ « انت تعلمس اننى أحبك ٠‏ فأنت بمثابة 
اختى . ان لديك من الجمال مايجعلك تملكين كل ماتبتفين ٠.‏ ولا 
احب أن أراك فى مثل هذه اللابس المخجلة التى تبدين فيها وكأنك 
من أطفال. الشوارع المشردين . والان أنصتي ٠‏ » ثم توقفت عن 
الحديث وراحت تحملق قى بكل جد وحزم وأردفت قاتله فى صوت 
خفيض « هناك سيد مهذب ‏ سيد حقيقى ‏ رقيق دمث للفاية. 
وقع بصره عليك فأبدى بك اهتماما ٠‏ وهو متزوج ولكن سر ته تقيم 
فى الر.يف كينا" أنه فخضية غافة فى الشرطة . فان شنت أن 
تتعرفى اليه أمكننى أن آقدمك . وهو شخص غاية فى الرقة وغابة 
فى الجد . وبمكنك أن تتأكدى تماما من أن أحدا لن بعرف شیا 
عن علاققك ر ا حال فاا شع بهن عملة ولن ا 
به أكثر من مرتين أو ثلاثا فى كل شهر . كما أنه لابعترض أن شئت 
على استمرار علاقتك بجينو ب ولا ببالى بزواجك به ولکنه فى 
مقابل ذلك سيكفل لك حياة أيسر من تلك التى تعيشينها الان ٠‏ 
فما رأنك ؟ » 

فقلت فى صراحة ‏ « 2 د ولكننى لا أستطيع قبول 
أقتراحه . » 

فسالتنى قائلة وكانت دهشستها صادقة - ر لم لا ؟ » 

« لاننى لا أستطيع . فأنا احب جينو ولو قبلت ذلك لما 
أمكننى أن أواجهه ° « 

- « دعك من هذا ! حتى لو أكدت لك أن جينو لن يعرف شيئا عن 
هذه العلاقة ! » 

« هذا هو السب بالضيبط . 

فمالت وكأنها تحدث نفسسها ‏ « ا أتخيل عرضا 
كهذا ‏ ماذا اقول له ؟ أنك ستفكرين فى الأمر ؟ » 

« كلا . كلا ... بل قولى له انه لانمكئنئى قبوله . » 
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ققالت حيزبلا وقد خاب أملها ‏ « انك حمعاء .. فالحظ بواتيك 
'ولكنك ترفسینه . » 

وقالت لى اشياء أخرى كثيرة من هذا القبيل ولكننى لنت أجيب 
غتها تفن الطريفة ٠.‏ واخيرا انصر نت».وهى اشد ماتكون:سشطا على 

لقد رفضت العرض جزافا دون روية آو تفكير فيما كان ينطوى 
عليه حتى اذا ما خلوت الى نفسى كان يراودنى شعور بالندم * تبعل 
كل الاشياء التى كنت فى حاحجة ماسة اليها . ولكننى طردتالفكرة 
من ذهنى فى الحال وتشبشت فى مزيد من القلوة بفكرة الزواج 
وبالحياة المنتظمة التى عاهدت نفسى عليها حتى ولو كانت متواضعة. 
ولقد أرغمتنى تلك التضحية التى كان من الواضح اننى قمت بها 
الآن عل أن أتزوج بكل وسيلة ممكنة دل زاد الامر الحاحا عما كان 
عليه من قبل . 

ولكننى لم أتمالك نفسى من الشعور بالزهو فأطلعت أمى على 
عرض جيزيلا . وخيل لى أننى بذلك أبعث فى نفسها فرحة مزدوجة. 
فود كنت أعلم انها فخور دحمالى وآأنها ما زالت متمسكة بآرائها ٠‏ 
فكان ذلك العرض رض كبر باءها ويعزز آراءها ٠‏ ولكننى دهشت 
لحالة الاضطراب التى عرتها على آثر سماعها قصتى . فقد لمعت 
عيناها ببريق جشع وتضرج وجهها كله بحمرة الفرح . 

وأخيرا سالتنى قائلة « من هو 5 6 

فأحستها ل ا 0 و 
بأنه يعمل فى الشرطة ٠‏ 

عت زر أقالت أنه واسع الثراء ؟ « 

« نعم . من الواضح أنه ,بكسب كثيرا . » 

ولكنها لم تحر على مصارحتى برأنبها الذى كان واضحا وهو 
اننى اخطات برفضى ذلك العرض . 

«لقد رآك وأبدى بك اهتماما ؟ فلم لا تدعينها تقدمه اليك ؟» 

ب » وما: الغرض من ذلك اذا كنت لا لريده ؟ » 

« للاسف انه متزوج » 


« ولکننی ماكنت لاقابله حتى لو لم بكن كذلك . » 

. فقالت أمى ‏ « ثمة طرق كثيرة لممارسة الامور . فهو غئى 
ومعحب بك ٠‏ وکل خطوة تؤدى الى أخرى ‏ وف آمكانه مساعدتك 

دون أن يطلب شيئا فى مقابل ذلك . » 
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فأحمتها قائلة ‏ « لا ل 3 فهو لاء الناس لانعطون شيا بدون 
مقابل . ( ١‏ 

« هذا أمر لابمكنك التكهن به مطلقا . 

فرددت قاثللة ‏ « لا . لا . » 

فتالت أمى وهى تهز راسها ‏ « لا أهمية لذلك . ولكن جيزيلا 
فتاة رقيقة حما ولا شك أنها تحبك . فان أبة فتاة آخرى ما كانت 
لنذكر لك هذا العرض بسيب غيرتها . وهكذا ترين أنها صدبقةبحق 
لم تعد جيزيلا تتكلم عن.صديقها السيد المهذب بعد رفض اقتراحها 
بل لقد أمتنعت لدهشتى عن مشاكستى بصدد خطبتى . وظللت 
التقی بها خلسة هی وريكاردو . ولکننی ذكرت اسمها لجينو أكثر 
من مرة آملة أن اص الح ذات البين لاننئ لم أكن أحب تلك 
الاتصالات الخفية ٠‏ ولكنه لم يدعنى قط أكمل ما كنت اقوله ولم إزد 
على ترديد عبارات الكراهية وكان بقسم ان ينتهى كل شىء بيننا لو 
أكتشف ى أنبة احظة أثنى ألقاها . وكان بعنى ما بقول . ,وخيل لى 
أنه ما كان ليشعر بالأسف أو وحد عذرا لفسخ الخطبة ٠‏ وكاشقفت 
امى بكراهية جيئو لخجيزيلا فقالت دون حقد تقريبا : 

- « انه لا بريدك أن تلتقى بها خشسية ان تقارنى س ما ترتدينه 
من خلق بالية وبين ما يهديه اياها خطيبها من ثياب ۰ » 

- « كلا ٠‏ بل هو يزعم أن جيزيلا عاص ٠‏ » 

« انه هو العاهر ! ليته يكتشف أنك تقابلين جيزيلا ويفسع 
اللخطبة حا . » فتولانى الرعب وهتفت قائلة ‏ « .ولكنك إن تخبر به 
بشىء يا أماه ٠‏ ! » 

فأسرعت باجابتى قائلة فى شىء من المرارة ‏ « كلا . كلا . فهذ! 
شانك . ولا صلة ل به مطل ۲“ 

فقلت بانفعال ‏ « لو أخبرته فلن ترى وجهى 'بعد ذلك ٠‏ » 
وحل صي فسا نت مارتن(۱)و کان الحو فى تلكالايام صحوا معتدلا ٠‏ 
وذات بوم أخبرتنى جيزيلا انها قد اعتزمت بالانفاق مع ريكاردو 
وصديق له [اقيام بزحلة فى السسيارة وأنهم فكروا 2 اصطحابى معهم 
لحاجتهم الى مراة أخرى بكتمل بها العقد . فسرنى قبول تلك 
الدعوة لائنى حبنذاك كنت لآ افتا ابحث عن أى نوع من البهجةلاخفف 
Saint Martin. )1(‏ !سقف مدينة تور فى القرن الرابع الميلادى ٠.‏ وقد ولد فى 


١١‏ نوقمير . والمقصود بصيف سانت‌مارتن هو ذلك الفصل الحميل من ا 
ذلك التاريخ ۰ 
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بها من تعاسة حياتى . وزعمت لجينو أننى مضطرة للوقوف بضع 
ساعات اضافية ٠‏ وفى الصباح ذهبت فى سناعة مبكرة الى 
مكان اللقاء المتفق عليه ع الحانب الأخس من حسر مبلقيو حيث 
كانت السسارة .فى انتظارى وعندما اقتر بست منها لزم ريكاردو و حبر بلا 
مكانيهما فى مقدمة السيارة ٠‏ أما صديق. ربکاردو فقد ولب أف خارج 
السيارة وجاء للقائى ٠‏ كان شابا متوسط القامة أصلع الرأس ذا وجه 
شاحب وعنئين نحلاوين سو داو ين وأنف أقنئ وفم واسع ار تفعت 
زاويتاه الى اعلى كمن يبتسم ٠‏ كما كان أنيق الملسس ولكن فى هدوء 
على صورة تختلف تماما عن أناقة ريكاردو ٠‏ فكان يرتدى ستثرة 
رماذبة قاتمة رسراويل رمادىدة زاهية الى حد ما وباقة منشاةورياط 
عنق أسود به مشبك لوٌلؤّى . وكان صوته رقيقًا وكذلك بدت‌عیناه 
اللتان كانتا فى نفس الوقت حزينتين انجابت عنهما غشاوة الوهم ٠‏ 
كان مؤديا لاغاية بل بلغ فى ذلك حد الكلفة . ,وقدمته الى جيزيلا 
اياسم أستفانو آستارتا فأنقنت على الفور أنه لابد أن كون ذلك 
النشد لهذت الذى حملت الى اقتراحه المنطوى على الشهامة . 
ولكننى لم يؤسفنى لقاؤه لان اقتراحه فى الواقع لم 3 مسيئا بل 
كان من وجهه نظر معينة يرضى كبرياثى . فمددت له بدى وقبلها فى 
تعبد غريب وى قوة تكاد تؤلمنى . وما أن ركبت السيارة وجلس 
E‏ ا 

ننتها كادت السيارة تسسرع بنا فق الطريق المشمس العارى دين 
الحقول الحافة البابسة لم نكد نتبادل الحديث ٠‏ كنت سسعيدة 
بر كوب السسيارة وسعينة بالرحلة وسعيدة بالهواء الطلق الذى كان 
بداعب وجنتى ولم امل قط منظر الريفق + كانت تلك هى المرة الثانية 
أو الثالثة فى حياتى الم أقوم فيها برحلة بالسيارة وكاد يساورنى 
الخوف من أن يفوتنى شى ٠‏ فكنت أفتح عينى محاولة أن أرى اکس 
مدد ممكن هن الامشاء : : أكوام الدريس وبيوت المزارع والاشسجار 
والحقول والتلال والغابات دون أن انس طوال الوقت أن شطسهورةآة 
ولعل أعواما تمر قبل أن أتمكن من القيام برحلة أخرى كهذه وأنه 
نبغى أن احفظ كل التفاصيل عن ظهر قلب حتى تعيها ذاكرتى كاملة 
كلما أردت أ .تعادتها . ولكن آستاريتا الذى كان بجلس متصلباعلى 
مسافة صغيرة منى بدا أنه لا برى شيئًا سواى . فان نظرته الحزبنة 
المشتاقة لم تغارق قط وحهى وقوامى . وكنت. أحس وكأن نظرته 
ادسع لا تفتاً تلمسنى هنا وهناك ٠‏ ولا أزعم ان هذا الاهتمام کان 
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م ال 1 فاحسست بنفسى شنينا 
قينا مرغمة على أن أعيره بعض انتباهى وأن أتحدث اليه . كان 
بحاس وأضها ااانه علىر كبتتيه وکان بضع فى!احدى بده خاتم الزواج 
وخاتما ماسسا آخر ٠ ١‏ 

فهتفت قائلة ة فى ارنباك, « ما اجمل هذا الخاتم ‏ » 

فخفض عينيه وتأمل الخاتم دون أن يحرك دده قائلا ‏ د انه خاتم 
والدى ٠‏ لقد نزعته من اصبعه عند وفاته ٠‏ « 

فقلت و کان اا ا ا ل حل 
الزواج « هل أنت متزوج ؟ 

فا جا بى فالا قي رضنا رين 022 بالطغ ج فل :زوجة ات واطفال 
وک شىء . 4 

فسألته قائلة فى حياء ‏ « وهل زوحتك جميلة ؟ » 

ae اق أضوت لتاب ما كان‎ O O 
5 ٠ مشددا وكأنه. يقرر حقيقة هامة  د انها ليست فى مثل جمالك‎ 
ثم حاول بيده التى تحمل الخاتم أن نمك بيدى ,ولکننی سحبتها‎ 
35 بعيدا فى حال‎ 

ثم سألته بغير قصد قائلة ‏ « وهل تقيم معها ؟ » 

فأجابنى قائلا ‏ « كلا * انها تقيم فی » ثم ذكر اسم مدينة 
ريفية بعددة؛ « ينما أقيم أناهنا ‏ وحيدا ‏ وآمل أن تأ تی لزيارنى 6 

فتظاهرت بأننى لم أسمع ما قاله فى لهجة حزينة تود إن رن 
تشدشحية . 

وسألته قائلة ‏ « لماذا ؟ الا تحب الاقامة مع زوحتك ؟ » 

فقال عاستا « نحن منفصلان بحكم القانون . قعندما كي 
لم اکن تخاو سن البفاعة ٠‏ وكان ذلك الزواج من تدبير أمى ٠نأنت‏ 
تعلمين كيف با.برون هذه الامور . فتاة من أسرة طيبة تملك مهر! 
كبيرأ . وبحدد الابوان كل شىء ثم بتعين الزواج على الابناء اقم 
مع زوجتى ؟ أتقيمين انت مع او كهذه ؟ » ثم احرج حائظته من 
حيبه وفتحها وناولنى صورة ° فرأبت طفلين أسمر دن شساحيين 
سدوان كتوامى. وقد أرتديا ملاس بيضاء . كما رأبت امرأة ضثيلة 
سمرأء شاحة تقاربت عيناها كعينى النومة و ارقتسم على واجههما 
تعبير خبيث كانت تقف خلفهما واضعة بديها على كتفيهما ٠‏ فأعدتها 
اليه ودسها فى حافظده .: 

وتنهد قاثلا ‏ « احب أن أقيم معك ٠‏ » 


.ا/١‎ 


فقلت فى ارتباك ازاء موقفه الملح الذي الوا بين و ا 
مطلقا ۰ » 

عدي بور ت ا ار رح قد ف اك ورا لاحل + 
واعرف عنك كل شىء ٠‏ » 

كان يجلس على مسافة قصيرة منى وهو بخاطبنى باحترام. ولكن 
مشاعره !شد ما كانت عميقة طوال حديثه حتى أن مقلتيه كادتا 
تدوران فى محجريهما . 

قلت « انى مخطوبة ٠‏ » 

ل د « لقد أخمرتنلئن جيز بلا بذلك . ولاتدعينا 
نتحدث عن خطبييك ٠‏ نع ويا متي مده مور a‏ 
مهتزة تدل على عدم اکتر اه المصطنع ٠‏ 

فأجبته قائلة  «١‏ انه يهمنى كثيرا ٠‏ « 

فنظر الى قائلا ‏ « ما شد اعحابى بك ! » 

+ « لقد لاحظت ذلك . » 

فردد قائلا ‏ « ما أشد اعحابى بك ! ولعلك لا تدرين مداه * » 

كان يتحدث کمن فقد صوابه ٠‏ ولكن جلوسه بعيدا عنى وامتناعه 
غن محاولة الامساك دى مرة أخزى بعثا فى نفسى الطمأنيتة ٠‏ فقلت 
« لاضير من أعحابك بى » 

ب ( وهل أنت معحبة بى ؟ 4 

0 رده 0 

فقال لاويا قسماته فى تصعبرة - « انا ثرى ٠‏ لدى من الال ما يكفل 
لك السمعادة ‏ فان حت لزبيارتى لما أسفت لذلك . 

فأجبته قائلة فى هدوء وفى شىء من الرقة ‏ « لا حاجة بى الى 
دايك . » 

فاا 

ثم قال وهو AT‏ « ما أحملك ! ( 

اه شكرا لك © > 

« عيناك جميلتان » 

«أتنظن ذلك ؟ » 

« نعم - وكذلك فمك ٠‏ انی أبغى تقبيله ٠‏ » 

« لاذا :قول لى هذه الأشياء ؟ 

« أبغى تقديلك كلك كل حزءفيك . 

فاحتججت قائلة ‏ « لاذا تحدثنى على هذه الصورة ؟ أنت مخطىء٠‏ 


ف 


فنا مخطوبة وسآتزوج بعد شهرين * ¢« 

فقال ‏ « أرجو أن تصفحى عنى ٠‏ فلشد ما يمتعنى أن أقول هذه 
الاشياء ‏ هبى أننى لا أخاطيك ٠‏ » 

وسألت قائلة بغية تغيير الموضوع ‏ « هل فيتريو الآن على مسانة 
بعيدة ؟ » 

- « لقد أوشكنا على الوصول اليها ٠‏ وسوف نتناول وجبة فى 
فيتريو . عدبنى بالجنوس الى جانبى عند الغداء » 

فآخذت ا لان الحاحه ا كان يرضى كبريائى الى حد 
بعيد . ثم كلت « وهو كذلك . 

اردق قاتلا ب ٭ اچشسی بجائبى كما تفملين الآن. . اذ بکفینی 
عطرك . » 

« انى لا أضع عطرا . 6 

فقال  ١‏ ساهدىك قليلا منه . » 

وكنا الآن قد بلغنا فيتريو فخفت سرعة السسارة ونحن ند خبسل 
المدينة ٠‏ وقد لزم ريكاردو وجيزيلا الصمت طوال الرحلة وهمم 
جالسان أمامنا ٠‏ ولكن ما ان بدأت السيارة تشق طريقها فى بطء 
خلال الشبارع الرئيسى المزدحم حتى استدارت جيزيلا نحونا قائلة : 

« كيف حالكما ؟ اتعتقدان أننى لم أركما ؟ » 

فلم تبس آسستاريتا شىء ٠‏ واحتججت قائثلة ‏ « لا يمكن ان 
تكونى قد رأيت شيئًا ٠‏ قاننا لم نزد على تبادل الحديث ٠‏ » 

فقالت ‏ « دعك من هذا ! « ولشد ما أدهشتى سلوك جيزبلا 
كما ضايقنى الى حد ما التزام آستاريتا الصمت الملح ٠‏ 

فبدأت أتكلم قائلة ‏ د ولكتنى أؤكد لك » 

فردت قائلة ‏ « دعك من هذا ! ولا داعى للخوف ‏ فلن نشى بك 
الى حيئنو . » 

وق أثناء ذلك كنا قد بلقنا الساحة فغادرنا السسيارة. وأخذنا نسين. 
ف الطرىق 3 'لر نبسى ل زحام الناس الذين ارتدوا أبهى ما 
الاحد تحت شمس اكتوبر اللطيفة المشرقة * ولم يفارق آسستاريتا 
مكانة بحانبى نحظة وأحدة ٠‏ وكانت لاتزال عليه سيماء الحد بل 
الحزن فى الوافع وقد ارتفع راسه فى تصلب فوق داقته العالية بينما 
وضع احدى يديه فى جيبه وتدلت الاخرى الى جانبه ٠‏ وكان يبدو 
وكأنه حارسى لازفيقى:. . أما جيزيلا فكانت على العكس من ذلك لاتفتاً 
تضاحك رکاردو وتمازحه يئما استدار كثير من الناس ليحملقوا 
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فينا ٠‏ ثم دخلنا محلا للحلوى حيث تناولنا شرآب « الفيرموت » 
ونحن وقوف الى « البار » وفحأة لاحظت آستاريتا وهو بتمتم بشىء 
SG SG OR‏ 
I a E‏ 

فاستدرت ورأبت شا ںا أشقر 0 واقفا عذد مدحل المقهى بنظر 
الى . فقلت فى مرح « ولم لا ؟ فلنفرض أنه يتأملنى فعلا ؟ » 

« لن لسث هذا أن بد فعنى للتوجه اليه وضربه فى وجهه . “ 

فقلت فى شىء من الضيق ‏ انك لو فعلت لما نظرت فى وجهك مرة 
اخرى ولا قلت لك كلمة واحدة بعد ذلك ٠‏ فليس من حقك ان تتدخل 
.- ولا شأن الك مطلقا بى . » 

فلم ينبس بكلمة بل اتجه الى الخزنة ليدفع : ثمن المشروبات . 
ثم غادرنا ١1مهى‏ وواصلنا ا اا ار 
الشمس والك . وضاء وحركة الزحام ووحوه أهل الريرف المتورده آلتى 
E TO PE‏ ساحة مغرة 2 متعزلة فى نهانءة أحد 
الشوارع المتقاضطعة مع الطريق الرئيسى قلت فجأة . « أنظروا هناك ! 
-- لو كنت أملك منزلا صغيرا كهذا لفرحت بالاقامة هنا . « ثم أشرت 
الى منزل صغير بسيط بتألف من طابقين آمام احدى الكنائس . 

فقالت جيزيلا ‏ « حاشا لله ! تخيلى الحياة فى الريف وخاصة 
فى فيتريو ' لن أقبل ذلك حتى لو غمرت بالذهب . » 

وعلق ريكاردو قائلا ‏ « أنك لن تلیٹی أن تملى الحياة فيهابا 
5دربانا . فاذا ما ألف المرء الحياه فى مدينة كبيرة تعثر عليه أن سستقر 
فى الريف . » 

فقلت ‏ « انك مخطىء ء تماما . فاته لمما سرنى أن أقيم هنامع 
رجل بحبنى ‏ فى شقة تتألف من أريع غرف صغيرة نظيفة ومظلة 
وأربع نوافد فلن ابغى شيئا اكثر من ذلك ٠‏ » 

راسد ك محلضة نه تلك لانن اك ية 
عتر فى ذلك ليت الحيدر الى بجيو SC a‏ 

ستاريتا « ما رابك ؟ » 

فأجابنى: قائلا فى صوت خفيض محاولا الا سمعه أحد غيرى ‏ 
« أنى أثبل الاقامة معك . » 

فقالت جيزيلا ‏ « ان مشكلتك يا آدريانا هو انك لا تطمحين الى 
هدف أسمى ٠‏ ومن يطلب القليل من الحياة لا يحصل على شىء ٠‏ » 

فاعترضت قائلة ‏ « ولكننى لا أبغى شيئا ٠‏ » 
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فقال ركاردذو ب م انك تبفين الزواج بجينو ٠‏ 0" 
« نعم . مذلك هو ما أبغيه حقا . » 

والآن كان لوقت فد تأخر وأخذ الطريق الرئيسى تقفر من الناس 
عندما دخلا المحم . وكانت غرفة الطابق الارضى قد ازدحم معظمها 
بالفلاحين فى 0 ملابس يوم الاحد وقد جاعوا متسوقين الى فيتريو ٠‏ 
فر فعت حیز لا أنفها الى أعلى قائلة أن الرائحة العفنة المننعثة من 
الغرفة خليقة بأن تذهب الانفاس وسألت المدير عما اذا كان يمكننا 
ان نصعد الى الطابق الثانى لتناول الطعام . فوافق على ذلك وقادنا 
الى غرفة ضيقة ممتدة بها نافذة واحدة تطل على شارع حاننی . 
نةت المصراعبن الخشببيين واغلق النافذة ثم وضع مفرشا على الائدة 
االخشبية الى كانت تشفل معظم 'الغرفة . واذكر أن المحدران كانت 
مكسسوة بورق الحائط الذى كان باهتا وممز قا ف عض الاماكن بعلو ه 
زخرف من الزهور والطمور 8 ولم تكن هناك بالاضافة الى المائدة 
سوق خزانة صغيرة ذات واحهة زجاحة ملكت بالصحاف ٠‏ 

وق أثناء ذلك كانت ۔حیز نلا تحوب أرجاء الفر فة فاحصة كل شىء 
كما اطلعت من ا الطلة على ا الجانبى 5 وكسيا 
ل آل الال حتى استدارت نحو صاحب امحل وسألعه عن 
كده تلك الغرر فة بلهحة تدل على عدم اكتراثها التكلف 

فقال «١:‏ انها غرفة للنوم ٠‏ فان شاء آحدکم ان يستريح قليلا 
تعد الفداء . » 

تقال رکارده بضحكته اة « اننا سناخد قسطا من 
الراحة با جيزيلا . اليس كذلك ؟ » ولكن جيززيلا تظاهرت بأنهسا 
1" تسمع شيا ٠‏ وبعد أن اختلست النظر .الى داخل الغرفة مرة 
أخرى. حذنت: النات بعناية ولكنها لم تغلقه تماما ٠‏ 

وقد ابهجتنى غرفة الطعام الصغيرة المريحة حتى اننى لم اعد أفكر 
فى الباب الموارب وفى نظرة التفاهم التى خيل لى أن جيزيلا وآستاريتا 
قد سادلاها ٠‏ فحلسنا الى ألمائدة وجلس آستاريتا الى جانبى كما 
وعدته ولكنه ددا وكأنه لم يلحظ ذلك ٠‏ فلشد ما كان مستغرقا فى 
التفكير حتى أنه لم يستطع الكلام ٠‏ وبعد خترة وجيزة عاد صاحب 
الحل حاملا فواتح الشهية والسيذ . ولشد ما كنت جائعة فانكست 

ى الطعام على ور سي الآخرن منى . فانتهزت جيز بلا 

ضة للبدء ق ما اها اهر دة دد یراس قائلة : 
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« هيا اصعمى . فلن تتناولى مع جينو كل هذا الطمام ولا مثل 
هذا الصنف الحيد . » 

فسألتها قائلة ‏ « لاذا ؟ فان جمئو سيكسبب لنا النقود * » 

« أتراهنين أنك ستأكلين الفول كل بوم ! ؟ » 

ضحك ربکاردو قائلا ‏ ( وما عيب الفول 0 لل أنى و فى الواقع 
سأطلب تلبلا منه فى الحال . » 

فأردقت حمر بلا قائلة ‏ ص انت حمقاء ا آدر انا ٠‏ آنك في حاحة 
الى رجل موسر ٠‏ رجل مهنب يحسن التصرف ويرعاك ولا يرغمك 
على التخلى عما تحتاحين اليه من أشياء ونمكنك من أبراز حمالك . 
فاذا بك بدلا من ذلك ترانبين أمور حياتك مع جينو ۰ » . 

فلزمت الصمت العنيد حانية رأسى على صحفتى بينما لم افتاً 
اتناول طعامی . فُنىحك ر کاردو قاثلا ‏ « لو أنئى فى مكان آدربانا 
لما تخليت عن شىء . لا عن حينو ما دامت تحبه الى هذا الحد ولا عن 
اي اا ا ا E‏ ع الاي 
جينو على ذلك الوضع . ) 

فأسرعت قادلة ل 5 بل يعترض . كما آنه لو علم بدهابی ممسكم 
اليوم فى هذه الرحلة لفسج الخطبة . 

فسألتئى جيزنلا قائلة فى ازدراء - « ولماذا ؟ » 

«الانه لا بريدنى أن اراك . 

وار ي بت ا لمن فافجلل فلن مغن 
جاهل ! انى أود أن تىت ذلك ٠٠‏ أن أذهب اليه قائلة : ان آدربانا 
زات لاماي مواق اوسني الها كله اليوم ٠‏ فلتفسخ خطبتها 
الان ! » 

فنوسلت اليها فى ذعر قائلة ‏ « كلا . أرحوك ! لآ تفملى هذا 
« هذا هو خير ما بمكن أن بحدث لك . » 

فته سلت المه' مرة أخرى قائلة ‏ « ريما . ولكن لا تفعلى هذا . 
ان كنت تحبيئئى هلا تفعلى هذا . » 

لم بتبس آستاريتا شىء اثناء ذلك الحوآر ولم يكد يتناول لقمة ٠‏ 
بل فال طوال الوقت مركزا عينيه على فى تعبير بانس حافل بالعاتی 
مغال فيه حتى انه لشد ها أوقعنى فى الحيرة والارتباك ولقد 
اردت ان اطلب اليه الا يحملق فى على تلك الصورة ولكنئى خشیت 
سخربة حمزيلا وريكاردو ولغن السسب لم أجرق على الاحتجاج 
عندما انتهز أستاريتا الفرصة ليضغط عا بدى السرى . آلتى كنت 
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اضعها على المقعد اتناء جلوسنا فأرغفنى على تنارل طعامى نيد واحدة 
فق . ولكنه كان بنبغى على أن أحتج لان جيزيلا انفجرت فجبأة 
ضاحكة وعى تقول « ما أشد اخلاصها لجينو فيما تقول 1 اها 
الافعال ‏ ! أتحسبيننى لا أراك أنت وآستاريتا' متماسكين بالايدى 
تحت المائدة ؟ » 

فتضرح وجهى بحمرة الخحل وقد انتابئنى الارتباك وحاولت أن 
اخلص يدى ولكن آستاريتا ظل قابضا عليها بقوة . 

فقال ر.كاردو  ١‏ دعيهما وشأنهما . فماذا بضرنا من ذلك ؟ اذا 
كانا يتماسكان بالابدى فلنخذ حذوهما ٠‏ » ظ 
فقالت جيزيلا ‏ « هذه دعابة ٠‏ فأنا لا أبالى ٠‏ بل انه ليسرنى 
ذلك . » 

وعندما توعد دن ع تثاول المكرونة ظللنا ننتظر اللون التالى ۰ و فی 
اثناء ذلك لم يفتأ ريكاردو وجيزيلا يتضاحكان ويتمازحان ويتساقيان 
كما ظلا يسقياننى ٠‏ وكان نبيذا أحمر جيدا وقويا للغاية لم بلىث 
أن صعدك ا رأسى ٠‏ ولقدك أعحبت بمذاقه الدافىء اللاذع ٠‏ ولم 
أشعر مطلقا بالسكر وأنا فى تلك الحال من النشوة بل أحسست بالقدرة 
على سواصلة الشراب الى ما لا نهائة . وظل آستاريتا ممسكا بيدى 
اوقب أ تسم على وحهه الحد والإستفراق 7 ولم أعد الان أعتر ضعلى 
ذلك قائلة لنفسى أنه يمكنه على الاقل أن يمسك بيدى رغم كل شىء ٠‏ 
وكانت هناك صورة زيتية معلقة على الباب تمثل رجلا وامرأة يرتديان 
زیا مضى على عهده خمسون عاما وكانا يتعسانقان بطريقة مرتبكة 
مه نطدمة فی شم فا تكسو ها الورود ٠‏ فلمحتها حيز لا وقالت انها 
لا تستطيع أن تتخيل كيف يمكنهما التقبيل وهما فى ذلك الوضع 
ثم قالت لربکاردو _«دعنا نحاول . فلئر أن كنا نستطيع محاكاتهما.» 

فو وف ركاردو صاحكا واتخذ مو قف الرحل المائل فی الصورة 
الزيتية بينما اتكات. جيزيلا على المائدة وهى ضاحكة أيضا متخذة 
موقف المرأة الماثلة ف فى الصورة وهى تتتلكىء على ا الشرفة المغطى 
داله رود ٠‏ رقك ١س‏ خطاعا بعد محهود حبار أن يضما شفاهما معا 
ولكنهما فى“ نفس االحظة تقر نا فقدا توازنهما وسقطا معا على المائدة. 

ثم قالت حمز بلا وقد آأثارها المزاح « والآن حاء دوركما ! » 

فسألت ملعورة « لْماذا ؟ وما شألى بهذا لق 

« هيا. فلا ند أن تحاولى . » 
وأحسست بآستاريتا يحيط خصرى بذراعه فحاولت أن أتملص 
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منه قائلة « انى لا أبغى ذلك » ٠٠‏ فقالت جيزيلا ‏ « اف ٠‏ يا لك من 
مفسدة للهو ! ما هى الا دعابة ٠‏ » 

كان ربكاردر بضحك حاثا آستاريتا على تقنبيلى قائلا ‏ « اذا لم 
تقبلها يا آستاريتا فلن أرى وجهك بعد اليوم ٠‏ « ولكن استاريتا كان 
جادا يكاد فز عنى ٠‏ فمن الواضح انك الامر فى نظره كان آکشر من 
دعابة ٠‏ 

sS LS 

فنظر الى ثم رمق یز بلا وفى عيئيه تساوؤل کمن بتوقع أن تحثه. 
ا وي ري و 
حماسة على صورة أمكنتنى فى غموض أن أتكهن بقسوتها وخلوها من 
الرحمة ٠‏ 

فسدد آستاريتا من احاطته تخصرى وهو يجد بنى نعدوه ° وان 
أتخلص من قبضته تون أن أنبس بكلمة ولكنه كان قويا للغاية ٠‏ ركاما 
دفعته بيدى بعيد! عنى زاد احسساسى باقتراب وجهه من وجهى رودا 
رويدا . ومع ذلك فقد كان من المحتمل الا يتمكن من تقبيلى لولا تدخل 
جيزيلا التى خفت لمساعدته فقد نهضت فجأة وهى تطلق صيحة النصر 
وجاءت راكضة من خلف ظهرى حيث أمسكت بذراعى وجذبتهم أ 
الى الوراء ٠‏ وکنت لا أراها ولكذنى احسيست بتصميمها العنيد من 
ا الى رت .بها أظائرها فى بدنى ومن نبرآات صوتها الذى لم 
لم نفا بردد فاا ١‏ تة منفعلة قاسية مهثرة تكلله النجارات من 
e‏ أو جره 
TT E‏ ا 
برد واحدة أمسك بذقنى وأدار وحهى نجوه نقوة لم قبل فمى قله 
عنيفة طويلة "© 

فقالت جيزيلا بلهحة المنتصر ‏ « ها قد تم ما كنت أبغى ! » ثم 
غادك الى فن مكانها فة وة 

وإطلق آستار تا سراحى ٠‏ فقلت وأنا أشعر بالضيق والاستياء أ 
لن أخرج معكم مرة آخرى ٠‏ 

ؤتمال ريكاردو ساخرا متي د ما هذا يا آدريانا ؟! كل ذلك 
أجل قبلة واحدة ! » 
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ثم صاحت حر زبلا قائلة فئ نشوة - « لقاد اكتسى وجه استارينا 
بأحمر الشفاه ! ماذا يقول جينو لو دخل علينا الان 

وكان فم آسمتاريتا ملوثا حقا احير ال دا ا 
ارتسم عبر وجهه الحزين الشاحب خط قرمزى ٠‏ قالت جيزيلا ‏ « هيا 
فلتتصافيا ‏ ولتمسحى له أحمر الشفاه بمنديلك ٠‏ والا فماذا يظن دنا 
النادل عندما بأتى ؟ » 

وان طن ا اسح يضمن بالك بطرت دان بلفباتي وعدت 
مسح تدر بحيا أحمر الشيفاه عن وحه آستاريتا الحرين ٠.‏ ولكئنى 
أخطات باظهارى مدى هدو ی وعدم اضططرانى لانتی لم أكد بعد 
منديل حتى أحاط خصرى بذرآعه فى الحال ٠‏ فقلت ب « دعنى 


أذصه . » 
« ماذا بك با آدريانا ؟! » 
فقالت جيزيلا ‏ « وأى.فرق هناك أن كان ذلك يعجبه ولا يضرك 


فى شىء ؟ وعلى أيه حال فقد قبلك ٠‏ فلتدعيه يفعل ما يشاء * » 
فأذعنت "مر ة أخرى ومكثنا متحاورين وكد وضع ذراعه حول 
خصرى بينما حلست أنا هناك على مضض متصلبة . وحاء النادل 
حاملا اللون الثانى من الطعام . واخذ سخطى يزايلنى شيئًا فشينا 
ماكان الام د اننا ا ا ا 
الفاكهة والحلوى الفاخرة ٠‏ ولم اكن فى حياياتى قد ألفت مثسل 
هذه الاشياء ولذلك فانى لم استطع الاعتراض عندما قبدم الى 
آستاريتا نصببه من الحلوى والتهمته ايضا * ثم بدأت جيزبلا 'تستميل 
رىکاردو مستى الطرق وكانت هى أيضا قد حر عت كمية كبيرة من 
النبيذ ا ا ر ا و ق 
تل فص . واحسست بالنشوة ل" 
لحظة تز داد قلقا واضطرابا وذهبت لتجلس على رة ربكاردو ۰ 
فلم أتمالك نفسى من الضحك عندما سمعت ريكاردو وهو تظاهر 
بالصياح فى ألم وكأنه يرزح تحت ثقل جيزيلا ٠‏ واذا بآستاريتا الذى ' 
ان لعا وض إراقة حول صر ول ا 
اللحظة بأخذ فى تقبيل عنقى وصدرى ووحنتى وهو لاهث الانفاس . 
وعندلدذ لم أحتج أولا لالت كنك ف حال من النشوة لا تسمح لي 
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بمقاومته وثانيا لانه بدا لی و كأنه شل شخصا آخر ٠‏ فلم اكد أشاركه 
فيما يفعل بل ظللت. ساكنة متصلبة كالتمثال.. وقد خيل لى وانا 
a a e at‏ الك أننى واقفة خارج نفسى فى احدى زوأبا 
الغرفة أشاهد ف غير اكتراث رغة آستار تا العارمه وکأننی لا أعدو 
أن أكون مشاهدة e‏ الفضول 8 ولکن الاخربن حسبوا عدم 
اكتراثى حبا فصاحت جيزيلةا قائلة د « احسنت صنعا با ادريانا ب 
فهذه هى الطرربقة ! » ٍ 

وأردت أن أجيب ولكننى عدلت عن ذلك لسبب لا أدريه ثم قلت 
بصوت واضح مدو وانا أرفع قدحى مملوءا بالنبيذ ‏ « لقد سكرت!» 
لی ٠‏ ولكن آستاريتا توقف عن تقبیلی ثم تمتم قائللا لی وقد ركز 
عينيه  :‏ « فلنمض الى الغرفة الاخرى » 

فتابعت عينيه ورايت 'أنه. كان ينظر الى باب الغرفة المجاورة وكان 
معبرة عن رفضى ولكن فى رقة تكاد تبلغ حد الفزل . 

فردد قائلا كما يفعل النائم  ١‏ فلتمض الى الغرفة المجاورة » 

ولاحظت أن جيز يلا وركاردو فد توقفا عن الضحك والثرثرة 
وقالت جيزبلا « هيا ! وماذا فى ذلك ؟! ماذا تنتظران ؟ » 

فأفقت من سكرى فى الحال ٠‏ فلاشك انی كنت مخمورة ولکننی 
لم ابلغ الحد الذى يجعلنى غافلة مما يتهددنى من خطر . وقلت ب 
وى #العن ذلك N‏ بهفتت واعية : 

فنهض آستار تا نضا ثم قفبض على احدى ذراعى وحاول أن 
بجحذينى نحو الباب . أما الآخران فأخذ١‏ تحثانهة من جديد قائلين ل 
« هیا با آستارتا ! » سے 

وكان آستاريتا قل سحبنى قرب الماب رغم مقاومتى اناه تم 
تخلصت منه بحركة مفاجئة وركضت نحو الباب المؤدى الى الدرج . 
ولكن جيزيلا كانت اسرع منى اليه وصاحت قائلة : « لا باعزيزتى . 
أن ا ا بعد لفرت ی و رک ا و 

رددت قائلة' فى رعب وان واقنفة بحانب الائدة « انی لا انف 
ذلك . » 

فسالنی رکاردو قائلا ‏ « وفيم بمكن أن بيضيرك ذلك ؟ » 


Ai: 


وقالت جيزيلا فى خشونة وهى تدفعنى نحو استاريتا ‏ يالك من 
بلهاء ! ما كل هذه الضجة ؟ ‏ هيا امضى الان * » 

ادركت ان جيزيلا رغم فقسو تھا واصرارها نم تكن تفهم ما هی 
ف - فلا بك ان الخطة الى و ضهان أجلن كانت تبدو لها غابة 

فى الذكاء والترفيه على صوره تبعت على السرور * كما أدهشنى 
ا ريكاردو وعدم اكتراته و کنت اعهده رحيما رقيقا غير حليق 
بارتكاب ما براه حَبيثا . ش 

ورددت فائلة ‏ « اى لا أبفى ذلك . 

فسألنى ريكاردو قائلا  Ns‏ 

ولم تفتأ جيز بلا تدفعنى فى حماس وانفعال قائلة : <ءع 

- « لم أكن اتخيل انك على هذا القدر من الغباوة . هيا باآدريانا . 
ماذا تنتظر بن ؟ » 

وظل استاريتا حتى تلك اللحظة صامتا لا ينطق بكلمة بل كان شف 
ساكنا بالقرب من باب غر فة النوم محملقا فى . ثم رآأبته يفتح فاه كمن 
يريد أن يتكلم . فقال فى صوت بطىء مختنق وكأن الالفاظ ذات معدن 
لزج مما يتعدر معه أن ينطق بها « هيا والا ابلغت جينو أنك خرجت 
معنا أليوم وسمحت لى بمضاحعتك . » 1 

وأدركت فى الحال أنه بلا ريسب سوف ينفف وعيده . فالالفاظ 
نفسها يمكن الشك فيها . أما نفمة الصوت فقلما يخطئها السامع ٠‏ 
فما من شك فى أنه کان ینوی أن يخبر. جينو وکاں ذلك يعنى نهاية 
حياتى قبل أن أبدأها فعلا . واليوم عندما أفكر فيما حدث اعتقد 
أنه كان يمكننى أن أقاومه ۰ فلو اننى صرخت أو قاومته بعنف لاقنعته 
بأن تهديده آياى كان كانتقامه منى لا تأثير له على ٠‏ ولكن ريما كان 
ذلك لا يجدينى لان رغبته فى كانت أقوى من نفورى ٠‏ عندئد با 
أحسست اننى غلبت على أمرى تماما ولم يتجه تفكيرى الى تاوق 
بقدر مااتجه الى تحنب الفضيحة . فوجدت نفسى متورطة فى ذلك 
الو قف دون أدئى استعداد له بينما امتلً ذهنى للمستقيل بالخطط 
التى لشد ما كنت ارغب فى تنفيذها . وفى اعتقادى إن ماوقع لى 
وقتذاك بمثل هذه الطريقة الفظة لابد أن بيحدث لكل من له :مشل 
مطامحى البرئة المتواضعة اص كا اوسا و ل E‏ 
مطامحنا ثم يرغمنا أن عاجلا أو آجلا على دقع ثمن موّلم باهظ _ ذلا“ 
الثشمن الذى لا بأمل أن تعفى منه سوى طریدی المجتمع وأولئك الین 
نفضوا أبديهم من کل شىء . 


ولكننى فى نفس اللحظة آلتى ارتضيت فيها مصير 
بالالم حاد مضىء ٠‏ خثمة وميض من البصيرة بذ 
طرق المستقبل بأسره فيكشفه واضحا مستقيما ‏ 
الطربق الذى لشند ماكان سدو مظلما ملتو با . وق 
اللحظة ها سافقده فى عقادل صمت أستار را > فا 
بالدموع وبدات ابكى واضعة ذزاعى على وجهى . 
لم يكن تمردا أو عصيانا بل استسلاما مطلقا . وفى 
كانتا تحملاننی نحو آستاريتا بينما تنهمر الدموع مر 
جيزيلا من ذرآاعى مرددة ‏ « فيم البكاء ؟ انه لب 
أنك تفعلين ذلك لاول مرة ! » فسممت ركاردو , 
واحجسست بعینی آستاريتا دون. أن أراه وهما مس 
سيرى نحوه فى بطء والدموع تنهمر من عينى ٠‏ ثم 
بحيط خصرى بذراعه ويغلق باب آلغرفه من خلفى 

ولم اشا أن أرى شيئا بل لقد بدا لى أن احساس 
على الاحتمال ۰ ولهذا فقد ظللت واضعة ذراعى عا 
رغم محاولة آستاربتا أن يحذبهما بعيدا * وانى اعتقد 
حذو العشاق جميعا فى مثل هذه المناسبات اى 
را شا فا وعلن عي وک هن را 
عدم رفع ذراعى عن وحهى ارغمه على أن کون کک 
مما بريد . وهكذا فبعد أن أجلسنى على حافة ال 
أن يستميلنى بقبلاته وعناقه دفعنى الى الخلف على 
بئفسه على . وكان حسدی کله من الخصر حتى ١‏ 
كال صاص الى حد ان اعتقد آنه مامن مضاجعة ف 
امرأة بمثل ما كانت عليه من سلبية واستسلام ول 
توقفت عن المكاء ٠‏ وما ان رقد على صدرى لاهث الا 
د راعى عن وجهى ورحت أحملق نى الظلام ٠‏ 

وانى أعتقد عن اقتناع أن آستارتا حينذاك 
مايمكن أن بحب رجل امرأة حبا يزيد بكثير عما 
فانى أذكر أنه لم بتمالك نفسه من أن یمر بيده 
جبهتى ووجنتى بحركة عاطفية تشنجية مرتجفا مر 
أخمص قدميه وهو لا يفتأ يتمتم بكلمات الحب ٠‏ 
متدوحنين فلن سعتهها وقد فت نهنا الدموع + 
الآن بعد أن انجابت عته أبخرة النبيذ صفاء تلحر 


هلا ©, هه 
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ارت يموق وی مال ف اا قو تطرى اة 
فتراءت لى مرة أخرى غر فة نومى كما رتبتها وبها أثاثها الجديد الذى 
لم أنته بعد من دفع ثمنه فأحسست بلون من العزاء المرئر ٠.‏ وقلت 
لنفسى انه لايمكن الآن أن يحول شىء بينى وبين الزواج أو بينى وبين 
الحياة التى أبغيها ٠‏ ولكننى فى نفس الوقت احسسست بروجى وفد 
شرت قرا كاملا فقك حل محل آمالى الففة الساذحة فى وفت ها 
يقين جديد وتصميم اداه ونداه سيمت نان احبوق: لحن مها 
كنت رغم أنها قوة حزيئة خالية من الحب . 

ورا دلت ا اول ا اميل و ا عر نه النوم ‏ « لقد 
حان ا للعودة اف الغرفة اى ٠‏ » 

« كلا . » 

. « أتكرهيلنى ؟ » 

« كلا . » 

فتمتم قائلا ‏ « لشد ما احبك . » وفى غاصفة من الحماس بدا 
مرة أخرى يفطى وجهى وعنقى بقبل عاطفية سريعة . فتركته يفعل 
ما بشاء ثم قلت « نعم . ولكننا نبجب أن نذهب . » 

فأجابنى قائلا ‏ « انك على حق » ثم ابتعد عنى فجأة وأخذ 
برتدی ملابسه فيما اظن . فأصلحت من هندامى بقدر. امكانى 
ثم نهضت وأضأت المصباح المعلق نوق الفراش ٠‏ وفى ذلك الضوء 
الاصفر بدت الغرفة تماما كما أوحتهد بها رائحتها الخانفة المعطرة 
باللافندر : فكان سقفها خفيضا طليت عروقه الخشبية بالجير 
واكتست جدران الفرفة بورق فرنسی الصنع وكان الاثاثك قدذيما 
ثقيلا . وفى احدى زوابءا الغرفة كانت هناك مفسلة تعلوها رخانة 
وضع عليها ابريقان وحوضان وقد نقش عليها جميعا باللونين الاخضر 
والاحمر زخرف من الزهور ٠‏ كما وضعت مرآة كبيرة فى آطار ذهدى ٠‏ 
ناتحهت الى اة حك مويك لبان اف البو ي يك 
فيه طرف المنشفة ومسحت على شفتى الكدومتين بقبل 1ستاريتا 
وعلى عيئى اللتيئ مازالتا محمرتين من أثر المكاء ٠‏ والعكست على 
سطح المرآة اللامع المخدوش صورة مؤلة لى فتأملتها لحظة كالمسحورة 
وقد امتلاً قلىى دالشفقة وآلعحب ٠‏ لم استحمعت شجاعتى ونسدقت 
شعری دی بقدر امكانى واستدرت نحو آستاريتا وكان ينتظر نی 
عنك الماب ٠‏ وما ان رأى أننى على استعداد للخروج حتى فتحه 
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متجنبا عينى ومديرا ظهره نحوى . فأطفأات الضوء وتيعته الى الخارج 
وقوبلنا بتحية مرحة من جيزيلا وريكاردو اللذين كانا كما تر كناهما 
ل E TT‏ ا رايع 
فيه من صفاعء . 

البو كا جو الل م الس ل O‏ 

٠‏ لا تبغين ذلك ولكنك فيما أرى سرعان ما أنجزت المهمة بمهارة 
ري ابو ل مه 
ولكن الامر لم يكن يستحق أن تشيرى حوله كل هذه الضحة » 
فنظرت اليها وقد بدا لى من الظلم الصارخ أن تكون هى آلتى حثثني 
على الاذعان بل ان‌تکون هی آلتى أمسلكت بنراعى حتى يتيسر. لآستاريتا 
أن يقبلنى ثم تلومنى إالآن لرضاى ٠‏ 

فعلق ربكاردو قائلا بمنطقه الفظ « انك لست منطقية فى تفكيرك 
باجيز بلا ٠.‏ ا ف اول الامر م تىدىن الآن وكأنك تأخذبن 
عليها مافعلت . 

اعات سرن فا قى فة ت اة ٠‏ فلشد ما يعظم خطوُعا 
وزيا لم م ول a Ca Ca‏ اق e‏ 

حتى القوة أن بخضعنى اذا لم تكن لدى الرغبة . « ثم أضافت قائلة 
وهی تننظر الى فى نغور وسال « ولكنها كانت تبفى ذلك . تبغى 
ذلك . وكيف-! ‏ لقد شاهدتهما فى السيارة ونحن فى الطريق الى 
فيتربو . لذلك ما كان نبفى أن تشر .كل هذه الضجة . هذا 
هو رأبى . » 

فلم نىس بكلمة لاعحابى الشديد الذى كاد بذهلنى بخلوص 
قسوتها اللاواعية التى لا تعرف الشفقة . واقتزرب منى آستارتتا 
محاولا فى ارتباك أن مسك بدى . ولکننی أبعدته عنى وذهبت لاجلس 
عند طرف المائدة . فهتف ربكاردو قائلا ‏ « أنظروا الى آستارتا ! 
فهو ددر واكائة عائة لحرو من تنيع حتازة 1 + 

وف الواقع فان آستاريتا بكل ماكان يرتسم على وجهه من كابة 
ومهابة بدا “كآنه بفهمنى أكثر من الآخرين . اذ قال « انكما 
تسخران من كل شىء . » 

فصاحت جير يلا قائلة ‏ « أتظن أننا يجب أن تجهش بالبكاء ٠‏ 
والآن عليكما أن تحلسا عاطلين فى انتظارنا كما فعلئا . فعد حاء دورنا 
والآن ٠‏ هيا ناريكاردو ! » 

فقال ربكاردو وهو ينهض ليتبعها ‏ « خذا حدذركما » . ومن 
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الواضح انه. كان مخمورا ولم يكن یدزی هو نفسه ماذا ينبفى أن نحذر 
« هيا بنا هيا ! » 

ثم غادرا الغرفة ومكثنا وحدنا أنا وآستاريتا . وكان كل منا 
بجلس الى احد طرق الاندة ١‏ وقد تسلل شعاع من الشمتن خلال 
النافذة فسطع على الاوانى الخزفية المبعثرة وقشر الفاكهه وأقداح 
النبيذ التى لم يفرغ الا نصفها والشوك والسكاكين القذرة . أما تعبير: 
آستاريتا فقد ظل حزينا مغتما رغم أن الشمس كانت تسطع مباشرة 
فى وجهه ٠‏ ولم تزل تبدو فى عينيه ( بعد أن هدأت رغبته ) 
نظرة الحماس العاطفى الممض التى كانت تتجلى فى عينيسه 
عند بدء تعارفنا . وعندئثف أحسست بالاسف له رغم ما الحقه ى 
من أذى . فقد أدركت أنه كان تعسما قبل أن. بثال منى مأربه ولكن 
تعاسته الآن بعد أن تم كل شىء لم تنقص عن ذى قبل ٠‏ فقد كان 
يعانى من قبل لرغبته فى وصار يعانى الآن لاننى لم أبادله الحب . 
ولكن الشفقة هى ألد عدو للحب . فلو أنتى كرهته لراوده الامل فى 
أن أحبه وما ما . رلكننى لم أشعر نحوه بالكراهية . ولا كلت 
أحس بالاسف له كما قلت فقد تأكدت من أننى لن أشعر نحوه بشىء 
سوى النفور البارد العزوف ٠‏ 

وحلسنا هناك فترة طويلة فى الغرفة المشمسة فى انتظار عودة 
حيز بلا وربكاردو ٠‏ ولم بتو قف آستارتتا لحظة عن التدخين وهو 
لا يفتأ يتأملنى بنظرة صربحة من خلال سحب الدخان التى احاطت , 
کمن بريد أن بقول شيا ولكنه لا بجروٌ عليه . كنت أجلسسن الى المائدة 
جلسة جانبية عاقدة ساقى وقد خلا قلبى الا من الرغبة فى الهرب ٠‏ كنت 
لا أشعر بالتعب أو الخجل من نفسى . بل كان كل ما افيه هو أن 
أخلو الى نفسى وأفكر فيما حدث فى أناة وتريث ٠‏ وكان حنينى الى 
00 تتخلله من وقت لآخر أشياء سدخيفة كنت لا افتأ ألاحظها _ 

لاؤلؤة المشستة فى مشىك رباط عنق آستارتا وزخرف الورق الذى ٠:‏ 
ا وذبابة كانت تدور حول حافة أحد الاقداح وقطرة 
صغيرة من صلص الطماطم لوثت ت .قميصى أثناء تناولى الطعام . فضفت 
بنفسى لعدم قدرتى على التفكير فيما هو أهم من ذلك . ولكنئ 
أفدت ‏ بعض الشىء من تفاهة خواطرى عندما سألنى آستاربتا عد 
فترة صمت طويلة متفلبا على خجله قائلا فى صوت مخنوق ‏ « فيم 
تفكرين ؟ » فتر بشت لحظة ثم قلت فى بساطة ‏ « لقد قصف أحد 
أظافرى ولا أستطيع أن اتذكر متى أو كيف حدث ذلك . » ولقد 
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صدقته القول . ولكنه رمانی بنظرة مريرهة غير مصدقة . ومنف تلك 
اللحظة لم بحاول قط أن تحدث الى . 

وأخرا عاد ريكاردو وجيزيلا فى الوفت المناسب وقد بدا عليهما 
شى من الارهاق ولكن مرحهما وهدوءهما لم يتفيرا عن ذى قبل . 
وقد أدهشهما ماكنا فيه من صمت ورزانة . ولكن الو قت الآن كان 
قد تأخر كما عراهما شىء من من الهدوء على أثر المضاحمة التى لشد 
ما اختلف تآثيرها عليهما ٠‏ فقد صارت جيزيلا اكثر عطفا على ولم تعد 
تظهر اضطرابها وقسوتها اللذين كشفت عنهما قبل ضربة آستاريتا 
المنذرة المهددة وبعدها ٠*“وكدت‏ أعتقد أن نهد بده اياى قد اضفى على 
علاقتها المملة بريكاردو .لونا جديدا من الاثارة الجنسية فأحاطت خصرى 
بذراعها أثناء هيوطنا الدرج الى الطابق الادشى وهس فى أذنق قال 
« لماذا يبدو عليك كل هذا الانزعاج ؟ اذا كنت قلقة بصدد جينو غلا داعى 
لذلك فأنا وريكاردو لن نذكر شيئا لاحد » 

فكذبت قائلة « انى متعبة . » فأنا لا استطيع العبوس كما أن 
احاطتها خصرى بذراعها كانت خليقة بان تزيل استيا تی 

وأجابت قائلة ‏ « وكذلك أنا . فانى لم أفتأ أواجه الريح طوال 
الطريق الى هنا E‏ عالت الطازرو بو فنا كان عدية باب 
المطعم بيئما اتحه الرجلان صوب السيارة ٠‏ 

« انك لست غاضبة منى بسبب ماحدث ؟ » 

فأحبت قائلة ‏ « كلا مطلقا ٠‏ فما شأنك بذلك ؟ » لقد شاءت 
أيضا أن تتأ كد من اننى لست غاضبة متها بعد أن أرضت قدر امكانها 
بخطتها الصغيرة آلتى حاكتها لى شتی نزواتها ٠‏ وأحسست انی صرت 
أفهمها أكثر مما ينيغى ٠‏ ولهذا كنت أتوق الى تبديد وساوسها جميعا 
والى اظهار العطف نحوها خشية أن تغضب لو أدركت أننى أفهمها ٠‏ 
فأستدرت نحوها وقملتها على وجنتيها قائلة .« ولاذاً أغعضب منك ؟ 
الك الت والما: كرلنه ل التي يجي نان ابعل ع يصو راودا من 
آستار يتا عشية « 

Ty‏ ل ومازلت أرى 
ذلك . ولكتنى اخشى انك لن تصفحى عنى » 

لقد: بدا .علنها القلق. ع كما كنك ب تة أن حف بسع 
ردي 2 ك جما لقا وت فد التكل إلى عن اررق عدوي غر 
حقيقتى ٠‏ فأنا أعلم أنك لسن أن ارك بطو وذلك لالت تحىيننى 


كلم 


وتأسفين لانى لا أسعى جهدى الى ما فيه مصلحتى ٠‏ » ثم أضفت أكذوبة. 
اخرى قائلة ‏ « دل إيمائتني أن ر .انك ربما كنت غ ن 
حوار ولكنها كانت فى نا نفس الوقت بطيئة مؤتمنة - « يجب أن تفهمى 
آخر عشيقا لك .. عدا جينو ! فليتك تعلمين :كم يكدرنى أن أرى 
حسناء مثلك تىدد حمالها ! سلى ريكاردو 3 نانى :لا أفتاً أآحدته 
عنك طوال النهار ٠‏ » وصارت الآن تتحدث الى دون ارتباك كما 
اعتادت أن تفعل ٠‏ ولقد“ حرصت على أن أوافقها على كل ما تقول ٠‏ 
وهكذا بلفنا السيارة حيث اتخذنا نفس الاماكن التى حثنا فيها. 
وعندئذ. تحركت بنا . : 

ولم بنطق احدنا بكلمة إثناء رحلة المودة . فقد ظل آستارتا 
بحملق فى ولكن نظرته لم تكن تكشف عن رغبته بقدر ماكشفت عما 
بحس به من مهانة ٠‏ ولم تعد الآن تسبب لى ارتباكا نلم تراودنى 
الرغبة فى التحدث اليه وملاطفته كما راودتنى عند مجيئى . بل اخذت 
استنشق الهواء الذى لم يفتأ بهب على وجهى من النافذة المفتوحة . 
ولم أبرح أحصى بطربقة آلية علامات الطربق التى نقيس المسافة من 
روما . ولكننى فى لحظة معينة أحسست بيد استارتا وهى تحتك 
بيدى ولاحظت أنه كان بحاول أن يدس فيها شیا لعله قصاصة من 
الورق ٠وخمل‏ .لى أنه للا كان يجبن عن مخاطبتى فقد خط لى رسسالة,. 
ولكننى عندما خفضت بصرى وجدت أنهاورقة مالية طويت مرتين ٠‏ 

وكانينظر الى فى ثبات وهو بحاول أن يضم أصابعى على الورقة . 
وددت لحظة لو ألقيت بها فى وجهه . ولكن خطر لى فى نفس الوقت أن 
مثل هذا السلوك لشد ما بكون سطحيا ومن وحى التقليد وليس 
نتيجة اندفاع ذاتى عميق نابع من القلب ٠‏ ولشد ماحيرنى احسباسى 
آنذاك ‏ ذلك الاحساس الذى لم يعاودنى قط بهذه الصؤرة الواضحة 
العسحفة الاتكارت الطرعة إلى الناسية التى لقت افيا تنوذا من الرجال 
فقد أ ت وكأنى مشتركة فى جريمة أو فى مؤامرة جنسية 
احساسا TOT.‏ ب هد احتوتنا 
0 ا ترون الول و لو ته 
فى نفس الوقت بالرغبة فى قبولها لا طمعا فيها بل اشارا لتلك اللذة 


AY 


الجديدة التى أتاحتها هبته لى . 
ولكننى رغم استقرار را ل قبولها أتيت حركة توهم بأنى 
اعتزم ردها اليه . وكانت حركتى تلك بدافع من غريزتى ولا يشوبها 
ظل من التفكير أو التدبير e‏ فأصر آستاريتا على أن يعطبنى اداها 
وهو لا يزال يحملق فى عينى فنقلت الورقة خلسة من يدى اليمنى الى 
يدى اليسرى وشعرت بالاثارة على صورة غريبه وقد التهب وجهى 
بالدم واضطربت أنفاسى ٠‏ ولو أستطاع آستاريتا أن يتكهن بمشاعرى 
فى تلك اللحظة فلربما خيل اله أننى أحبه ٠‏ ولكن ذلك كان أبعد ما 
يكون عن الحقيقة ` ا ير يدي شه 5ب 
التى اكتسبت بها والطريقة التى أعطيت بها ٠‏ ت بآسستاريتا 
TEE‏ نه ظ 
وما ان عدنا الى المدينة حتى افترقنا ونحن أشبه بالهاربين 
كأن كلا متا كان بعلم أنه ارتكب جريمة ولا هدف له سوى الهرب 
والاختفاء ٠‏ وفى الواقع فان شيئا أقرب مايكون الى الجريمة قد شاركنا 
جميعا ف ارتکاره بومذاك ‏ رکاردو . بحماقته وجيز بلا بحس دها 
وآستاريتا شهوته. وأما أنا فبجهلى وقلة خبرتى ٠‏ وقد ضربت لى 
جيز بلاموعدا للذهاب الى المرسم فى اليوم التالى وتمنى ل ريكاردو 
ليلة طيبة ولم يسع آستاريتا الا أن يضغط على بدى فى صمت وهو 
لازال حادا حز نا كعهده دائما ٠‏ ولعد صحبونى حتى باب الدار . 
وعل الرغم مما كان ينتابنى من أارهاق وندم فانى أذكر أننى لم أتمالك 
تفسى من الشعور بالزهو عند هبوطى من السيارة الفاخرة عند باب 
رل على مرا من حر اننا أفراد أسرة عامل السكة ااحديد الذين 
كانوا بتطلعون من خلال النافذة . 
ومضيت الى شقتنا حيث احتبست فى غر فتى الخاصة . ثم بادرت 
يفحص النقود فوخدت أنها ليست ورقة واحدة بل ثلاث ورقات من 
فلة الالف ليرة . وكدت أشعر لحظة بالسعادة وأنا حالسة على حافة 
الفراش . فان ا لم 0 تكفيٍ ل ی من أقساط الاثاث 
لم كن قد توفر لدى قل من قبل مل هلدا الباخ اكيم من الال فا 
ألا ةا 00 0 0 الاوراق 2 كما 
فعلت من قبل مع قطع الاثاث لكى أقنع نفسى بأنها تخصنى حقا ٠‏ 


1 


الفصل الخامس 


لقد محا لومى المميق خلال الليل الطويل - او هكذا خيل لى _ 
ذكرى مغامرتى فى فيتريو فاستيقظت فى اليوم التالى وقد استعدت 
هدوثى موطنة النفس على المثابرة على بذل كل ها فى وسعی لكى أحيا 
حياة عائلية طبيعية: ولم تشر جيزيلا التى قابلتها فى الصباح أيما 
اثسارة الى الرحلة اما ندما على ما فعلت أو من وحى كياسة حكيمة . 
فشعرت نحوبما بالامتنان ٠‏ ولكن القلق أخذ يساورنى بصدد لقائى. 
التالى بجينو ٠فعلى‏ الرغم منثقتى ببراءتى التامة كنت أعلمأننى سأضطر 
الى الكذب عليه فأحسست بالسخط لاضطرارى الى ذلك كما أننى 
لم أكن واثقة من قدرتى على الكذب لاننى لم أفعل ذلك من قبل بل 
لشد ماكنت صريحة معه حتى الآن ٠‏ لاشك اننى أخفيت عنه مداومتى 
على الاتصال بجيزيلا ولكن دوافعئ فى تلك الحال كانت بريئة للغاية 
حتى أننى لم أعد ذلك كذبا بل الاحرى انه كان ملاذا ألجأتنى اليه 
كراهيته غير المعقولة لجيزيلا ٠‏ 

.ولقد استبد بى القلق الى حد أننى ما كدت ألقاه بومذاك حتى 

وحدت صعو دة فى الامتناع :عن المكاء وعن مصارحته بما حدث راحبة 
الصفح .. فلثد ما اثقلت كاهلى قصة الرحلة الى فيتربو بأكملها و كنت 
أتوق الى التخلص من عيئها بالتحدث عنها “فلو أن جينو كان شخصا 
آخر كائنا , من كان وكنت أعلم أنه أقل غيرة لحدثته عنها دون شك 
ELE‏ وفيت ولاحسست باعزازه 
اداى وارتباطى به برباط أقوى من الحب نفسسره . وكنا فى ألسيارة 
كعادتنا فى الطريق الريفى المعهود فى ساعة مبكرة من الصباح ٠‏ ولقد 
لاحظ قلقى وسألنى عما بی ٠‏ 

فحدثت نفسى قائلة ‏ « والآن سأروى له القصة بأسرها ‏ حتىلو 
طردنى من السيارة واضطررت أن أعود الى المدينة سيرا على الاقدام» 
ولكن شجاعتى خانتنى فسألته بدلا من ذلك ان كان يحبنى * 

فقأجابنى قائلا ‏ ياله من سؤال ! » 

فأردفت قائلة وقد فاضت عيناى دالدمو ع حت 7 وهل ستحسی 
دائما ۴ » 


۸٩ 


« دائما » . 

« وهل سنتزوج قربا ؟ » 

فبدا عليه السخط لالحاحى ٠‏ وهتف قائلا : 

« عجبا . قد بتبادر الى ذهنى انك لا تثقين بى ألم نتواعد 
على الزواج فى عيد الفصح ؟ » 

. ) نعم‎ ١ 

« الم اعطى نقودا لتأثيث المنزل ؟ » 

ب ( نعم . ) 

« حسنا اذن ‏ فهل انا ممن يفون بالوعد أو لا ؟ انا لا أقول 
بيدا ارا فياه + راع ان E‏ بين E‏ 

فأنكرت ذلك مذعورة - « كلا . فان أمى لا شأن لها بذلك ! انصت 
الى . وهل سنعيشش معا ؟ » 


ب )» بالطبع . ( 


« ونتمتع بالسعادة ؟ » 

« ان ذلك توفف علينا » . 

ثم عدت أسيأله مرة أخرى قائلة وقد عجزت عن طرد خواطرى 
ااتلاحقة التى لم بفتأ بصورها لى قلقى ‏ « وهل سنعيش معا ؟ » 

- « با الهى ! لقد سالتنى هذا السؤال من قبل وأحبتك عنه ٠»‏ 

فعلت « آسفة . ولكن ذلك لا بکاد يبدو لى ممكنا فى بعض 
” 

لا لم أعد قادرة على التحكم فى نفسى فقد بدأت أبكى ٠‏ فتولته 

الدمشة لبكائثى كما انتابه القلق ولكنه قلق مللء ١‏ 
LE E al E‏ العا e‏ 
فقال ‏ د« والان كفى ! ففيم المكاء ؟ » 
وفی الواقع فان بكاثى كان عر جف احساسى بالمرارة والالم ٠‏ 
NS OT‏ 
کا کک ا ا يخطر لى أننى لست کفتا له 
أو لكل من يتصف بمثل سموه وكماله ٠‏ وأخيرا قلت فى مشقة ‏ 
و انك على حق ٠‏ فأنا نتاة حمقاء » ٠‏ 

عا انا لا أىغى أن اقول ذلك .ولكننى لا أرى داعيا لبكائك 4 . 

وظل العبء يثقل كاهلى ٠‏ فذهبت الى الكنيسة للاعتراف بعد 
فراقنا فى ذلك المساء نفسه ٠وكنت‏ قد انقطعت عنالاعترآف. منذ عام 
ترا . ولکننی كنت أعلم طوال الو قت انه يمكئنى الذهاب فى أبة 


9٠. 


لحظة وكان ذلك يكفيني ٠‏ فمئذ أن قبلت جينو لاول مسرة أقلعت 
کن الذهاب للاعتر اف ٠‏ اد أدر کت أن علاقتى بحينو “كانت تعد 
خطيئة غى نظر الكنيسة ٠‏ ؤلكنتى لما كنت أعلم أن الزواج مصنيرنا 
فانى لم أشعر قط بتأنيب الضمير بل عقدت النية على الاستغفار قبا 
الزفاف مرة واحدة والى الابد ٠‏ 

ذهبت الى كنيسة صفرمة فى قلب المدينة وكان بابها بقع بين مدخل 
أحدى دور السيئما وواجهة محل لبيع: الملابس الصو فية الداخلية . 
وكاد الظلام يكون دآمسا فى داخل الكنيسة عدا المذبح الرئيسى 
ومصاى جانبى خصص للسيدة مريم العذراء . وكانت كنيستة صغيرة 
قذرة مهملة تىاعدت مقباعدها الخيزرانية هنا وهناك على . نفس 
الصورة غير المنظمة التو" تركها فيها الملصلون عند آنصرافهم مما 
ذكرنى لا بقداس بل باجتماع ممل ما ان يهرب منه المرء حتى يتنفس 
األصعداء 

وقد كشف ضوء خافت كان يسقط من الكوى الصغيرة فى قبة 
الكنيسة عن الغبار المتراكم على الارضية المرصونة والشقوق البيضاء 
فى الطلاء الاصفر المر قش الذى كسو الاعمدة شه الرخامية . كما 
كانت لوحات الننور الفضية العديدة المتزاحمة على الجدران فىصورة 
قلوب ملتهبه ‏ تترك فى النفس تأثليرا تافها كئيبا ٠‏ ولسكن 
تمه رائحة بخور قديما كانت منتشرة فى حو الكنيسة بشت فى 
الشحاعة ٠‏ فقد كنت فى صباى أستنشق تلك الرائحة. N.‏ 
مما أثار فى نفسى ذكريات كانت كلها برشة محسبة . اذ بدا لى أننى 
فى مكان مألوف . ,ومع أننى لم أزر تلك 'الكئيسة قط من قبل فقد 
أ و لاحي كنيع 9 ف أتردد عليها طوال حياتى ٠‏ 

ولكننى شنت قبل الاعتراف أن أذهب الى المصلى الجانبى حيث 
لاحظت تمثالا للعذراء وكنت منذد مالدى مكرسة بالفعل للسيدة 
مر دم العذراء ٠‏ وكانت می لا تفتاً تز عم أننى أشيهها فی قسمات 
وحهى المنتظمدة وعينى السو داو ين النحلاوين ٠‏ الرقيقتين ۰ وكنت 
لا أبرح أحب أإلعذراء لانها تحمل طفلا بين ذراعيها ولان طفلها الذى 
صار رحلا قد قتل » ولانها لشد ما عانت عندما رآته معلقا على 
الصليب وهی التى حملته ,واحبته كما تحب أية آم ابنها . وطالما دار 
بخلدى أن السمدة العذراء التق تعددت أحزانها ھی وح دها التى, 
بمكنها أن تفهم الخؤان خی انئن. ف طف لتى كنت اصان. لها وحدعا 
أعتقادا منى بانه لا بمكن أن بفهمئى سواها . وفضلا عن ذلك فقد 


۹۱ 


وكان ذا لحية شقراء نحيلة وعينين زرقاوين وجبهة بيضاء عريضة ٠‏ 
فلم يسعنى الا أن أعده رجلا وسيما على صورة خارجة عن المالوف 
مما يندر أن تراه داخل الكنيسة أو خارجها وفرحت لاننى سأعترف 
على بده ٠.‏ وما كدت أخبرءة بما أرند ف صوت حفيض حتى أشار 
أله بأن أتبعه تبعه وقادنى الى أحد كراسى الاعتراف 

دخل امور وذهست امام ا . اذا بصفحة ادر 
0 ذلك الاسم والهمنى بالايمان والثقة 5 6 حثوت على 
ركبتى تلا صلاة قصيرة ثم سألنى عن آخر اعتراف لی وكم مضى عليه 

من الزمن 

فقلت ‏ « حوالى عام » . 

_ « جذه مدة طويلة 0 اطول مما بشفى . لاذا 8 » 

ولاحظت أن لغته. الابطالية لم تكن سليمة تماما . فكان بلشغ فى حرف 
الراء كما يفعل الفرنسيون ٠‏ وتبين لى من خطأ أو اثنين وقع فيهما 
أثناء محاولته نطق كلمات أجنسة بلهحة ايطالية انه هو نفسه فر نسى* 
فسرنى انه أجنبى ولكننى فى الحقيقة ما كان. يمكتنى أن أذكر السبب 
فى ذلك . ولعل هذا لاننا عندما نوشك على القيام بعمل نعده مهما 
تبذو لنا كل صغيرة خارجة عن الألوف علامة على الفأل الخسن 

وأوضحت له أن القصة التى سأرويها له ستكشف عن السبب فى 
عدم اعترافى طوال تلك المدة . فسألئى بعد فترة صمت وجيزة مما 
لدى من أقوال . قبدات أحدثه باند فاع وثقة عن علاقتى بجيئو 
وصدآقتی بجيز يلا ورحلتى الى فیتریو وتهديد آستاریتا ٠وحتى‏ فى 
أثناء حد سى ام أستطع أن اتمالك نفسى من التساؤل عن تأثير فصتی 
عليه ٠‏ ققد کان يختلف عن معظم القساوسة ودفعتى مظهره ه غير 
المألوف كرجل دنيوى الى التفكير فى الاسباب التى أدت به الى الرهبنة 
لحدونى فی ذلك حب الاستطلاع 3 ولعلبه مدرو غر سا أن بتشتت ذهنى 
الى حد التساوؤل. عن معرفى بعد صلاتى للعذراء وما أثارته فى نفسى 
من عاطفة خارجة عن الألوف ٠‏ ولكننى آنا نفسى لا أرى تناقضا بين 
التعيد بالدلال والامى ا اختلاطا معمّد١‏ لا ا الى تحليله 

ولكنئى حي . وآنا أفكر فيه بالطريقة التى وصفتها اخذت أشع.ر 
ار رويدا رودا كما انتابنى الحما س لمصارحته باز بد والاعتراف 

له بكل ثىء مما خفف عتى . فأحسسات بالسهو والخلاص من ذلك 


۹۲ 


الشعور الثقيل بالالم الذى كان يثقل كاهلى حتى تلك اللحظة كالزهرة 
إلتى يعروها االديبول من شدة الحرارة ثم تنعشها فى النهايةأولى قطر ات 
المطر . وكنت فى اول الامر اتكلم فى صعوبة وتردد ثم بدأت كلماتى 
تتدفق فى مزيد من الطلاقة . وف النهابة أخذت اتحدث ف اخلا 
قرى تحدونى آمال متزايدة ۰ ولم أغفل شيئا مما حدث ولا حتى 
أالنقود الت أعطانيها استاريتا و أثارته هسه CC‏ نفسى من مشداعر 
والمنافع التى كدت أنوى استغلالها فيها ٠‏ وانصت الى مون تعليق وما 


ان انتهيت من فصتي حتى قال 0 تتحشضی شيما خلف » 
ضارا بك آلا وهو فسخ الخطبة قبلت أن تلحقى ا اکر 
الى مالا نهاية » 


و قائلة وانا أرتحف فرحة بأنامله الحساسة وهى تسر 
قلىى  ١‏ نعم . انى أعلم ذلك » 

نه واصل کلامه قائلا وكأنه بحدث نفسه ‏ « ولکن خطتك فى 
الواقع لا شأن لها بما حدث ‏ فانك عندما رضخت لذلك الرجط ل 
استسلفت لشعوزر بالطمع )ا ء. 

« العم . نعم ! » 

« حسسنا . كان الأجدر أن بفسسخ الزواج على "ان تفعلى مافعلت ( 
« نهم . هذا هو اعتقادى الان . » 

« ولكن ذلك لا يكفى ‏ فانك الآن ستتزوجين ٠ولكن‏ لم يكلفك 
ذلك ؟ فلن يمكنك بعد ذلك أن تكونى ذوجة صالحة » 

كان يضربنى فى الصميم بقسوه ألفاظه التى لا تعرف اللين . فهتمت 
قائلة فى ألم « كلا ٠‏ ليس الامر كذلك ! بل انه يبدو لى وكأن شيئًا 
لم بحدث ‏ فأنا واثقة بأننى سأكون زوجة صالحة ! » 

ش لارسب أنه أعحب باخلاصى فى الرد ٠‏ فصمت عض الوقت ثم أردف 
كول فى مزيد من الرقة « هل أنت مخلصة فى توبتك ؟ » 

فأجبته قالاة باندفاع ‏ « نعم . انى مخلصة حقا . » وخطر لى 
فحأة أنه ریما أرغمنى على رد النقود لآرستاريتا ٠‏ ورغم ان فكرة ردها 
اليه لم نكن مس.تحبة مقدما فقد خيل لى مع ذلك أننى كنت 'متثل 
لأمره فرحة من.رورة وذلك لصدوره من شخص احه استطاخ أن 
بسيطر على بطريقة غريبة.. ولكنه دون أن يذكر النقود واصصل 
سحل ننه فابلا نصوته البارد النعيد الذى أضفت عليه لهحته الاجذبية 
ها عاليا لشد ماکان دیا على وة غرسة ‏ » والان شفغى أن 
تتزوجى فى أقرب فرصة ممكنة ا ضع ددر فى 


۹4 


ار ل ا ا E‏ للك 
معه بالوضع الراهن » ٠‏ 

« لقد قلت له ذلك بالفعل > ٠‏ 

« وماذا كان حوابه ؟ » 

ولم اتمالك نفسى من الابتسام عندما خطر لى أنه بكل جه اله 
ووسامته يسألنى مثل هذا السؤال من أعماق مقصوزة الاعتراف ٠‏ 
فأجبته قائلة هى مشقة ‏ « انه يقول اننا سنتزوج فى عيد الفصح » 
. فرد قاثلا بعد لحظة من التفكير ‏ «يحسن بكما أن تتزوجا فى الحال* 

عبد الفح بارال ا ويذا فى حلت انه لم كن رسكم ق 
بل كرجل دنيوى مهذب أمله قليلا أن يضطر الى الاهتمام «بشئونى ٠‏ 
« لا يمكننا التبكر عن الموعد المحدد . فعلى أن أعد جهازى . 
وعلبه ان يذهب الى اسرته ليخبرها بالا » 

فاستمر قائلاا ‏ « على آبة حال يجب أن بتزوجك فى اقرب فرصة 
CS‏ تعلمى عن ال لزنه جنسية i‏ ختن زوم 
اراب هذا ال خط ٠‏ أتفهميننى ؟ » 

اه نعم ٠‏ سأفعل ٠‏ 

ل د ال ع ل اا 
على أية حال. حاولى أن تصلى ٠‏ 

ب« نعم ساصلى » . 

نم أردف قائلا ‏ « أما عن الرجل الآخر فلا ينيغى أن تربهة مهما 
كانت الاسباب ٠‏ ولن يشق عليك ذلك مادمت لا تحبينه ٠‏ واذا 
أصر على رؤيتك وجاء لمقابلتك فعليك أن تطرديه » 

فقلت له اننى سأفصل ٠‏ وبعد أن أسدى الى نصائح أخرى 
كثيرة بصوته امارد الفيد الذى لشد ما أغرانى مع ذلك بالانصات 
اليه لما فيه من لكنة أجنبية وما يوحى به من علم صاحبه أمرنى أن 
أتلو كل يوم عددا من الصلوات تكفيرا عن ذنو بي ٠»‏ ثم منحنى الغفر ان ٠‏ 
ولكنه قبل أن بأمرنى بالانصراف جعلنى أتلو معه د أبانا الذى فى 
السموات . . » فوافقت على ذلك فى سرور لاننى كنت آسفة لرحيلى 
ولا تشبع أذناى. بعد من صوته 

قال ب « آبانا الذى فى السموات » 

فرددت قائلة ‏ « اانا الذى فى السموات » 

« نيتقدس اسمك » 


- « ليتقدس أسمك » 

« ليأت ملكوتك . » 

« ليأت ملكوتك . » 

ل ل ولتكن حشيئلتك على الارض كما هى فى السماء » 

- « ولتكن مشسيئتك على الآارض كما هى فى السماء » 

« اعطنا اليوم خبزنا كفافنا » 

« اعطنا اليوم خبزنا كفافنا » ظ 

ب « واغفر لنا ذنوننا كما نغفر نحن للمسيئين الينا » 

«١ -‏ واغفر لنا ذنوبنا. كما نغفر نحن للمسيئين الينا » 

- « ولا تدخلنا فى تجربة بل نجنا من الشرير » 

- « ولا تدخلنا فى تجربة بل نجنا من الشرير » 

ب 3 أمين 2 

ل « آمين » . 

لقد ذكرت ااضلاة -كلمة كلمة لكى أستعيد مشاعرى عندما تلوتها 
معد . فقد 'احسست وكأنى عدت فتاة صغيرة بيئما بقودنى هوق من 
بدى متنقلا من عبارة الى أخرى . ومع ذلك ففى تلك الاثناء كنت أفكر 
يأمرنى بردها + فقد كنت أود حقا ان .يأمرنى بذلك لاننى كنت أريد 
ان أقدم له دليلا محسوسا على طاعتى وتوبتی كما كنت أريد أن فعل 
له شيئا يكون بمثابة تضحية حقيقية ٠‏ وما ان انتهت الصبلاة حتى 
نهضصت وخرج هو من مقصورة الاعتراف وهم بالذهاب دون أن بنظر 
أأى ومون ان بحيينى مودعا الا بانماءة تكاد ألا تلحظها العين ٠‏ فأذا 
بى على الرغم هنى تقر سا أجذبه من كمه دون أن أدرى ماذا أنا فاعلة. 
فتوقف عن المسير ونظر الى بعينيه الصافيتين الهادئتين اللتين لاتنبئان 
عن شىء 
1١‏ فخيل لى أنه اكثر وسامة منه فى أى وقت مضى ف “كرف بذهنى 
مئات الخواطر المجنونة . وتصورت انه لشد ما كان ممكنا ان اقع 
أسيرة هواه. ٠*وتساءلت‏ عن آلطربقة التى أستطيع بها أن أعبر لهعن 
اعجابی به . ونكن ضميرى فى نفس الواقت كان ينذرنى أننى فى كنيسة 
وانه كان كاهنا ومعر فى 5 كان ذهنى ف دوامة من. كل تلك الخواطر 
والصور التى إس تحوذت على ف وت واحد فعحزت لحظة عن النطق 

فسالنى بعد أن انتظر فترة معقولة قائلا ‏ « هل هناك ما ترندين 
مصارحتى به غر ذلك ؟ » ١‏ 
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فسألته قائلة « أردت أن أعلم ما اذا كان ينبغى أن أرد لذلك 
الرحل نفوده ؟ » 

فرمانی بنظرة ؛ سريعة بدث أنها تنفذ الى أعماق روحى . كانت نظرة 
حادة مياشرة للغاية ٠‏ ثم ما لبث أن أجابنى قائلا ‏ « هل أنت فى حاجة 
مادمة اليها ؟ » 

7« نعم ).۰ 

« حسسنا . اذن _ فلا حاجة بك الى ردها ‏ وعلى أبة حال 
فلتفعلى ما يمليه عليك ضميرك: » | 

قال ذلك بلهجة غريبة “وكأنه یرید أن یلمح الى انتهساء ء مقابلتنا 
فتلعثم لسانى. بالشکر :دون أن أبتسم محملقة تى عيدذية 3 افعل 
ذلك ٠‏ لقد فقدت صوابى حقا فى تلك اللجظة وكدت أتمنى لو أظهر 
فى اهتمامه باشارة أو كلمة . . لا شك أنه ادرك معنى نظرتی فارتسم 
على وجهه تعبير طفيف ينبىء بالدهشة لم يلبث ان اختفى . ٠‏ ثم ودعنى 
باشارة صغيرة من بده وانصرف هديرا بن ظهره وت ركنى 'واقفةبحانب 
كرسى الاعتراف فى حال من الارتباك والآضطراب الشبديدين ٠‏ 

لم أخبر أمى ۽ بشىء عن ف ا از مال ارد ر ر 
فيتزيو 3 وکت أعلم أن لها آراء راسخة ف الكهنة وألدين ب کان 
ترى أنها آش.|ء حميلة ومع ذلك فان الاغنياء بظلون أغنياء والفقراء 
تقالون قفر اء ٠.‏ وكانت تقول لا يمكنك أن ترى أن الاغنياء ون 
الصلاة خرا منا » وكانت آراؤها فى الدين تشبه اراءها فى e‏ 

الرواج . فقد كانت هى نفسها فيما مضى متمسكة بتعاليم.الدين 
وكانت تختلف الى الكنيسة ولكن كل شىء مع ذلك ساء حاله بالنسبة 
لها . فعقدت أبمانها بهذه الاشياء . وقد فلت لها ذات مرة اننا 
بيدلقئ الواينا فق ادر فاستشاطت غضبيا قائلة انها رتد ان تلعئ 

نك أن الامر كله سلسلة من الاكاذيب . ومع هذا فقد ربتنى تربية 
دة كما سق إن فلت ایا عى ےا كانت د ف وف ل 
الاوقات . ولكن ما مر بها من محن فى الاعوام الاخيرة قد ملا قلبها 
باأرارة وحعلها تغير رابها 

وق الصباح التالى عندما ركبت السيارة أخبرنى جينو أن مخدوميه 
يتأهبون للرحيل وانه يمكننا أن نلتقى فى الفيللا بضعة أيام ٠‏ فطر بت 
الذلك فى أول الامر لاننى كنت أهوى المضاحعة وأهواها مع جینو كما 
اعتقد أننى سبق أن. و ضحت 


3) 


ت « لا بمكننى ذلك » 

« لم لا 2 ) 

« محال أن » 

فقال فى صبر وهو بتنئهد ‏ « حسنا اذن ففدآ ‏ ) 

« كلا . ولا حتى غدا ‏ بل لن نعود الى ذلك مرة أخرى » . 

فردد كلامى فائلا فى صوت خفيض وهو بتظاهر بالدهشة ‏ « لن 
نعود ! إذن فهذا هو الوضع الآن ٠‏ اليس كذلك ؟ لن نعود ! يمكنك 
على الاقل أن لي 

وكان وحهه .نطق بالرسة الغيور ٠‏ فأسرعت قائلة « انى أحبك 
نا حينو ٠*۰‏ وما أحببتك قط كما احبك الان ‏ بل لانئى حبك قررت 
أننا بحب ألا نعود الى مثل هذا مرة أخرى حتى نتزوج ‏ أعنى 
الا نمارس الحب ( 

فقال فى احتقار ‏ « انی افهم الان كل شىء ! فأنت تخشين ألا اأبفى 
الزواج بك » . 

« كلا . بل انى واثقة من زواجك بی . ولو كان ذلكهو اعتقادى 
لما كنت الان أعد كل شىء ولا انفقت نقود أمى التى ظلت تدخرها طوال 
حياتها » ٠‏ 

ا 2 لاه ور سي كي وحمي كي E‏ فد ان 
الى قائلا ‏ « اذن فلماذا ؟ » 

ب « لقد ذهت 'الاعتراف ونهانى القس عن مضاجعت ك حتى. 
نتروج » 

فأتى حركة تعبر عن خيبة أمله وأآفلت منه لفظ بدا لى كالتجديف 
ثم قال » وما شأن هنآ الكاهن حتى دس انفه فى أمورنا ?$ ( 

فآثرت الصددهمت . 

.فألح قاثلا .« لم لا تقولين شيا ؟ » 

« ليس لدى ما أقوله اكثر من ذلك » 

لاريب أن التصميم المطلق كان يبدو على محياى اذ أنه عدلعن رأبه 

فحأة قائلا ‏ ر« حسنا ٠‏ لك ما تطلدين ‏ أتريدين أن أصحبك الى 
المديئة ؟ م 

کت أن قحي ف 2 


ولا بفوتئى أن أقول ائنى لم اعهده قط بغيضا قاسيا معى الا فىتلك 


۹۸ 


المقابلة ٠‏ آما خى اليوم التالى فقد بدا لى مستسلما وقد عاوده عطفه 
المعهود واهتمامه الشسديد المهذب - فاستمر لقاؤنا كل يوم كما كان 
من قبل غير أننا لم نعد نمارس الحب بل کنا نكتفى بتبادل الحديث 
وكنت من وقت لآخر امنحه قبلة رغم انه صار يعد احجامه عن تقبيل 
E E GS GT‏ 
ىء خطيبين وان نلىث أن نتزوج . واليوم عندما اذكر تلك الفترة 
يخيل لى أن جينو سرعان ما .النساق إلى قبول دوره الجديد 
كخطيب مهذب بحترم خطيبته على أمل أن تفتر العلاقة بيننا رويدا 
نم نقترب من القطيعة شيئًا فشيئا على غير وعى عنى تقريبا . فأنتم 
تسمعون دائما عن فتيات ينتهى بهن المطاف - دون أن قن س الى 
الوحدة من جديد بعد خطبة طويلة مضنية ولا بلحقهن من أذى سوى 
انقضاء زهرة شمابهن ۰ فعندما صارحتة بوصية الفس هبات له دون 
ان أدرى مطلقا الذريعة ألتى لعله كان ينشدها لتفتر العلاقة بيئنا ٠‏ 
اذ انه بلا ريب ما كان ليحد الشجاعة فى نفسه قط لضعف شخصيتهة 
وأنانيته كما أن رغبته فى التخلص منى كانت أضعف من اللذة التى 
بجدها فى علا قتنا . ولكن تدخل اأعرف أتاح له الفرصة فى تقديم حل 
ر بای يبدو منز ها عن الغرض 

فاذا به بعد فترة وجيزة بقلل من مرات لقائنا فلم نعد نتقابل سوى . 
مرة واحدة كل يومين ثم لاحظت أن نزهنا فى السيارة كانت لا تفتأ فى 
كل مره تقصر عن سابقتها . وكان لا بفتأ بزداد شرودا كلما تحدثت 
اليه عن خطط زواجنا ولكن الشك لم بخامرنى قط رغم أاحساسى 
الغامض بتغير موقفه فقد كانت كلها أمورا تافهة كنفثات الدخان .. 
وظل حيئو كما عهدته سلك تحوى سلوكه الرقيق العطوف . وذات 
يوم نال فى وق اعينية لطر إعتادان الها شيصطن ی عاللية الى 
تأجيل موعد زواحنا الى مابعد الصيف . 

وعندما لاحظ أننى لم اعلق بشىء على ماقال ولم ازد على أن نظرت 
امام وقد علا وی ت مرار لا بيثم عن شويع اا ا « هل 
أغضبك ذلك كثيرا ؟ » 

٠ EDE E ET‏ فهذأ لابهم ب فليس ف 
وسعنا أن نفمل شيئًا . ولك ذلك سيتيح لى الفرصة لاعداد جهازى» 

» أنت تكذبين ٠‏ نلشد ما يزعحك ذلك ٠‏ » وكانت رغبته فى 
أن أغضب لتأجيل زفافنا أمرا غرسا . 

« كلا . » 
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« حسنا اذن فان كان ذلك لا برعجك فمعنى هذا أنك لا تحبيننى 
حقا ولعلك فى أعماق قلبك لا تبالين اذا لم يتم زواجنا على الاطلاف » 

فهتفت قائلة فى ذعر  «١‏ لا دعل هذا ! فد ما يروعنى قولك ٠‏ 
بل انى لا أحب أن أفكر قيه . » 

وحينئذ لم أفهم ذلك التعثير الذى مرق عبر وجهه ٠.‏ فقد شاء فى 
الواقع أن يختير حبى فوجد أنه مازال قويا للغاية مما بث الرعب 
0 
وعلى الرغم من أن تأجنيل زواجى لم يكن سببا كافيا لاثارة شكوكى 
فانه دعم اعتقاد أمى وجيزيلا وكانتا مقتنعتين به منف البدابة . 
ولم تعلق أمى بشىء مطلقا على ذلك النباً . فهكذا كان أسلوبها فى بعض 
ل ل ا ع المتدئمة ) 
صامتة ترقب ماقد أحتاج اليه ال الى روا عل ا ماصدرت 
منى بخصوص الزواج . 

- « أتعرفين ماذا كانو! فى أيامى مون هن كان عل لتكت 
أى الفتاة التى تظل تنتظر الزواج ولا تتزوج قط . » 

فشحب لونى وأحسست بالهزال قائلة ‏ « ماذا ؟ » 

فقالت أمى فى هدوء ‏ « فتاة على الرف . فهو بظل بضعك على 
الرف كاللحم الذى لم يؤكل بعد . ولكن اللحم يفسد أحيانا اذا ماترك 
ثم بلقى به بعد ذلك . » 

فاستيد بى الغضب وقلت ‏ « هذا افتراء ! فاننا نؤجله لاول مره 
ولبضعة شهور فقط ٠‏ والحقيقة أنك غاضية أشد الغضب على 
جينو لانه سائق ولیس سيدا مهذبا . » 

« أنا لست غاضبة على أحد . » 

ا ل ال ري اضطررت الى انفاق نقودك على 

ثيث الغر فة من أحلنا ولكن لا حاحة بك الى القلق ‏ 

« باابئتى العزيزة _ لقد صعد الحب الى رأسك ! » 

« اقول لك لاتقلقى ‏ فانه سوف سدد بقية الاقساط جميعا . 
ولسوف نعطيك كل ما أنفقت ٠‏ أنظرى٠‏ » وتولانى الحماس ففتحت 
حقيبتى وأخرجت لها الاوراق الالية التى أعطانيها آسستاريتا ١‏ ثم 
أردفت قائلة « هذه لقوده وقد أعطانيها . ولسوف يعطينى المزيد . 
ولشد ما استبد بی الحنون حتى الى كدت أصدق أكاذسى ۰ 

فحماتعت فى آلنقود فاغرة فاها واکتست نظرتها دالخبية والاسى 


١٠٠ 


فآحسست بتانيب انضمير ٠‏ فانى الم أعاملها بمثل هده السسويِ 
زمنا طويلا ٠‏ كما أدركت أننى نت أفترى «الكذب وأن جين-و 
الائده وحملت الصحاف ثم غادرت الغرفة ٠‏ وبعدل لحظة من التفكير 
الغفاضب نهضت وتبعتها وي E E‏ الاي ا ال 
أمام الصنبور تغسل الصحاف انتى أخدت ضعها واخدة بعد الاخرى 
على رخامة ام حانية رأسها وكتفيها قليلا . ففشيتنى موحصة 
. من الرثاء لها ٠‏ وأآتدفعت نحو ها ملقية بذراعى و عنقها وأنا 
ارم الها قائلة و ا عامل ١‏ حا لا اعفد ذلك ل - 
ولكنك لشد ماتفضيننى عندما تتحدثين عن حينو ٠.‏ 

فأجابت متظاهرة بمقاومتی للتخلص من عناقى ‏ « اتركينى ‏ 
دعينى وشأنى . » 

فاصفعت ب نه نی حماس « ولكنث يحب ان تقهمى ! فاما أن 

أما حیزالا فقد حذت حذو أمى الى حد كبير عندما تلقت نا 
تأحيل زواحى فقد كنا فى غرفتها المؤثثة عندما اخبرتها بذلك وكنت 
جالسهة. فى نامل هندامی على جاایه العراش بينما, با نت سی نی متس 
النوم تمشط شعرها أمام خوان الزيئة ٠.‏ فترکتنی أنهى قصتى 
دون تعليق ثم قالتنى هدوء وانتصار - «أرأيت ال نت على حق ؟» 

« )اذا ؟ »> 

2 فهو محجم عن الزواج ولن بتزوج بك البتة ٠‏ فزواحك‌الان 

ي ميف الفط يبل ى هيد القد سين ب لمك وجل بعد ذلك 
الى عيد المبلاد ‏ وذات يوم نختمر الفكرة أخيرا فى ذهنك وتبادرين 
أنت بالتخلى عله +٠‏ » 

فانتابنى الفضب وأحسسسيت بالتعاسة لحدبثها . ولكثلى كنت 
لو صارحتها برأبى لكان على أن أفقد صداقتى بجيزيلا وكنت لا 
أرغب فى ذلك لانها كانت صدقتى الوحيدة قبل كل شىء . كان 
ينيفى أن أفصح عن رابی وهو أنها لم تكن تريدنى أن أتزوج لانها 
تعلم أن ريكاردو لن يتزوجها ٠‏ كانت هذه هى الحقيقة التى لا يمكن 
إن تقال كا تنطوى عليه من حقد شديد وكنت أرى انه ليس من 
العدل أن أسىء اليها لمجرد أستسلامها على الرغم متها لمشساعر 
الحسد والفرة عندما تتحدث عن حيئو . فاكتفيت بان قلت ب 


« فلنكف عن الحديث فى هذا الموضوع ٠‏ فان زواجى من عدمه 
أمر لابهمك فى الحقيقة ‏ كما أنه مما سيئنى أن نتحدث عنه . » 
ناذا بها فجأة تترك مكانها أمام خوان الزينه ثم تأتى لتجلس الى 
جانبى على الفراش قائلة فى احتجاج ‏ « ماذا تعتين ‏ بأن الامر 
ل يي اي ب ا ا 
يضيرنى كثيرا أن أراك منقادة من أنفك على هذه الصوره » . 

فقلت فى صود. خفيض 2ه ولكش لمت E‏ 

ثم أردفت قائلة ‏ « كما أحب أن أراك سعيدة » ٠‏ وما كادت تمر 
احظة من الصدت حتى قالت بلهحة عارضة « وبهذه المناسبة فان 
آستاريتا لا بفتأ نضابقنى لانه بود أن براك مرة أخرى ب فهو بقول 
اند لا بمكنه الحياة بدونك ‏ فهو غارق فى حبك حتى إذنيه ! أتر به ننى 
أن أضرب لك موعدا معه ؟ » 

فقلت ‏ « لا تذكرى لی اسم آستاريتا » 
. فأردفت قائلة ‏ « انه يدرك انه أساء التصرف معك فى تلك الرحلة 
التى قمنا بها الى فيتريو . ولكن حقيقة الامر انه لم يفعل ذلك الا 
نه بحيك ‏ وهو سفى مصافاتك » . 

فقلت ‏ « لا سل الى مصافاتى الا بابتعاده عنى فلا أراه مره 
اخری» ۰٠‏ 

« والان كفى عنادا ! فهو شخص جاد ومفرم بك حقا كما آنه 
مصر على مقابلتك والتحدث اليك ٠‏ لم لا تلتقيان فى أحد المقاهى مثلا 
ويكون ذلك فى حضورى آنا أيضا ؟ »0 

فأحبتها قائلة فى لهحة حاسمة ‏ « كلاء فأنا لاأريد ان أراه »٠‏ 
« انك ستأسفين لذلك »۾ ٠‏ 

+ « فلتخرحى أنت معه !: » 

« كالقذيفة يا عزيزتى ٠‏ فهو شديد السخاء كما انه لابعباً دما 
ينفق ‏ ولكنه يريدك أنت ٠‏ فهو متعلق بك » 

- « نعم ٠‏ أعلم ذلك ولكننى لا أريده » ٠‏ 

واستمرت تحادلنی محذة لعاءه ولكننى ات الاقتناع برأيها . 
فقد كانت رغبتى اليائسة فى_الزواج وتكو دن أسرة قد بلغت ذروتهة 
وقد وطنت النفس على مقاومة الحجج المنطقية واغراء الال ٠‏ بل 
أل نسيت رعشة ا التى استطاع آستاريتا أن شرها فى نفسى. 
عندما أرغمنى على قبول نقوده أثناء رحلة العودة من فيتريو * وتش شت . 
دفكرة الزواج تددو نی رمل أقوى وأشد مشا خشبة 0 تكون أمى. 
وجمزيلا على حق فينتهى زواجى لسبب أو لآخر بالفشل ٠‏ 


المصل السادس 


وفى تلك الاثناء كنت قد سددت أقساط الاثاث جميعها واخذت 
أكد أكثر من أى وقت مضى لازيد مكاسبى وأدفع تمن جهازى ٠‏ ففی 
الصباح أقف فى المراسم وق المساء أحتبس مع أمى فى غر فة الجلو س 
حيث'أعكف على حياكة القمصان حتى هبوط الليل ٠‏ وكانت هى 
تل عل. اا لك اش البائنة يننا ابلس انا ال 
المائدة غير بعيا. منها حيث أعمل بيدى . .وقد علمتنى أمى فنون 
الحياكة فكان عملى فيها سمتاز دائما بالسرعة والمهارة . وكان على 
دائما أن أشق عددا من العرى والثقوب وأقوى حفافها ٠‏ كما 
لم يكن بد ف أن وش عن ال تقض الس فاق ال ولاك : من اسم 
صاحيه ولشد م كنت أحيد ذلك العمل فأجعل الحروف مرتفمة تاتا 
على صورة تيدو معها بارزة فوق القماش ٠‏ وقد تخصصنا فى ملاسس 
الر حال ولكنكفا کنا أحيانا نصنع قمصان ألنوم للسيدات أو ادل 
داخلية من قطعتين أو قطعة واحدة ولكنها من قماش عت لان أمى لم 
تكن لها درابة بالتطريز كما لم تكن تربطها صلات بسيدات المج 
لتعوم بحياكة ثيابهن . وكنت أثناء عكونى على الحياكة أفكر فى حينو 
والزواج .ورحذة فيتريو وأمى وحياتى الخاصة فى الواقع . وسرعان 
ف كان الوا «مفضى . أما 3 ين 6 أكن أعر فها قط . ولكنها 
کیا كما كانت عادة مدان بلهحة عاق كلما دت الها 
وما أن يقترب المسماء ویز حف الظلام حتى أنهض من مكانى ا 
عن ثوبى بقابا الخيط ثم أرتدى افخر ثيابى وأخرج لقابلة جيزيلا أو 
حينو اذا كان فى اجازة من عمله ٠‏ وانى لأتساءل اليوم عن 
شعورىقٍ 000 وهل - 0 سمعيدة . كنت كذلك من وجهة 
ذلك الى قت أن الل بش بالتعاسة حقا الا اذا فقد الامل تماما . 
وعندئذ لا بحدنه راو .عن الحاحة 

وقد لاحظت أكثر من مرة حينذاك أن آستازيتا كان يقتفى أثرىفى 

لشسوارع . وغالدا ما كان ذلك فى الساعات الاولى من الصباح وأنا ف 


طر بقى الى المراسم ٠‏ فكان ينتظر حروجى من المنزل عادة وهو منزو 
فى أحد مندديات سور المدينة على الجانب المقابل من الطريق ‏ ولكنه 
لم يكن يعبره قط بل يكتفى باقتفاء ء أثرزى بخطا وئيدة متسترا 
٫الحدران‏ أثناء سير ىن بمحاذأة المنازل مهرولة تجاه المبدان وای 
اعتقد أنه كان فانعا بمراقبتى ‏ ذلك السلوك الذى تميز به من كان 
غارقا فى الحب ٠‏ وعندما ابل الميدان كان يذهب ليقف فى مواجهتى 
نماما على محطة الترام كيث لا يفتأ يراقبنى . وما كان على الا أن 
أنظر اليه حتى بتولاه الارتباك ويتظاهر بالتطلع الىالطريق ليرىما اذا 
كان الترام قادما . أن حصأ كهذا لا بمكن أن تواجهه أمرأة دون أن 
تكترث له E‏ كي وي ب لي a‏ 
مةاطعته نهائيا ومن الشفقة المزهوة وعد ذلك ای حو أو 
يقبل الترام فاما أن ا السيارة واما أن أستقل الترام تاركة 
آأستاريتا وآقفا على المحطة يراقبنى وأنا أختنفى مبتعدة عن بصره 

وذات مساء عندما بلغت المنزل وجدت آستاريتا واقفا فى غرفة 
الجلوس وبيده قبعته وهو يتبادل الحديث هع أمى متكا على المائدة٠‏ 
وعندما فكرت فيما كان بقوله لأمى ليستميلها الى صفه فتتشفع له 
عندى زابلتنی كل شفقة عليه وتولانى الفضب لرؤتته فى منزلى فقلت 
له ٠‏ « ماذا تفعل هنا ؟ » 

فحملق فى وأخذ وجهه يختلج متشنجا كما كان يختلج فىالسيارة 
عندما صارحنى باعجابه بى ونحن فى طريقنا الى فيتريو ٠‏ ولكنه 
عندئذ لم بقو حتى على الكلام . فأسرت لى أمى قائلة ‏ « هذا 
السيد بقول انه بعرفك . وأراد أن يطمثن علبك » . فأدركت من 
لهجتها أن آستاريتا قد تحدث اليها تماما كما توقعت بل وربما 
نفحها بالمال ٠‏ فقلت لها « أرجو أن تذهبى با أماه ٠‏ فتولاها الذعر 
لصوتى المخبول ثم دلفت الى المطبخ دون أن تجيب ٠ثم‏ رددت قائلة - 
« ماذا تفعل هنا ؟ اذهب ! » فنظر ا بحرك ششفتية ولكته لم 
ہس بكلمة: . ثم سقط جفئاه على عينيه وكدت أرى بياضهما : كما 
ندا لی أنه لن بايث أن سقط عا الارن فر ا عة ٠‏ .فرددت» 
قائلة دصوت عال واا أضرب الارض دقدمى 0-7" اذهب والا استعشت 
- فسأنادى صديقة لذا سكن الطابق 0 

دلق ارت تفن مرارا عن السينا فى 1 ن آسبتاريتا لم بحاول 
نتزازى مرة أخرى أن لم ارضخ له عن 0 تهديدى باطلاع جينو 
على ما حدث فق فيتر بو . وكان فى أمكانه ذلك مع ترحيح نجاحه 


١ 


لها 


<ينذاك لانه نساحعنی فملا وكان هناك شهورد على ذلك ولا سكننى 
انكار تلك الواقعة ٠‏ وانتهيت الى أنه فى المرة الاولى لم يكن بحس 
نحوى الا بالرغبة إما فى الثانية فكان يحبتى ٠‏ والحب يتوق الى 
أمتلاكه اباى فى فيتريو عندما رقدت له خرساء نلا حراك كالجثة 
الهامدة لم يكن مقنعا أو مرضيا على الاطلاق ٠‏ ولكننى عندئذ كنت 
مصممة علاظهار الحقيقة مهما كان الثمن٠‏ فان جينو ينبفى أن يفهمنى 
قبل كل شىء ويصفح عنى ان كان يحبنى ٠‏ وكان تضميمى خليقا 
باقناع آستاريتا ان أية محاولة أخرى لابتزازى لن تتمخض عنشىء٠‏ 

وعندما هددته بالاستفاثة لم يفه بكلمة بل اتجه نحو الباب ساحا 
هته على المائدة . وما أن بلغ طرف المائدة حتى توقف عن المسيز 
مطاطئا رأسه فبدا وكأنه يستجمع شجاعته ليخاطبنى ٠‏ ولكنه ماكاد 
برقع رأسه مر ة اخری اويجرك شنحه كان رذ وكان o ET‏ 
وظل صامتا بحملق فى . وبدت لى تلك النظرة الثانية لا نهائية . ثم 
تر كنى بأنماءة من رأسه مغلقا ألساب خلفه 

وفى التو ذهمت الى أمى فى 0ت ٠‏ وسألتها قائلة فى غضب : 

« ماذا قدت لهذا الرجل ؟ 

ابر ف ل ل e.‏ 
وأخبر نى أنه ير يدنى أن أحيك له بعض. القمصان « 

فصحت قائلة ‏ « سأقتلك ان ذهبت اليه ! » 

فنظرت الى فى رعب قائلة ‏ « ومن قال اثنى ذاهنة اليه ؟ بمكنه 
أن نكلف: شخصا آخر ليحيك له قمصانه ! » 

« ألم يتحدث عنى ؟ » 

« لقد سألنى متى تتزوجيلن ؟ » 

« وماذا قلت له ؟ » 

ال قلت أناىك ستتزوجین فى أكتوبر ( 

س » ألم بعطك نقودا ؟ » 

فنظرت الى متظاهرة بالدهشة قائلة ‏ م كلا ٠‏ لماذا ؟ أكان بحب 
أن بفعل ؟ » 

فتأكدت من لهجة صوتها أن آستاريتا قد أعطاها نقودا . فركضت 
نحوها وقبضت على ذراعها فى عدف قائلة : 

« اصدقينى القول ! هل أعطاك نقودا ؟ » 

« كلا . انه لم بعطنى مليما » 


وكانت ددها مدسوسة فى حب وزرتها ٠‏ فقبضت على معصمهافى 
عنف فسقطت من يدها الممسوطة ورقة مالية مطوية ٠ومع‏ أننى كنت 
لا أزال ممسكة بها فقد انحنت والتقطتها وهى أشد ماتكون جشضعا 
وغيرة فانطفأاأت نار غضبى فى الحال لك تذ كرت ما أآثارته فى نفسى 
نقود آستاريتا من اضطراب وفرحة يوم رحلة فيتريو واحسست أنه 
ليس من حقى إدانة أمى لاحساسها خسن المشاعر واستسلامها لنفس 
ألاغراء . والان أتمنى لو لم الها ولم ار الورقة المالية . فاكتفيت 
بأن قلت لها بلهجة طبيعية _ « أترين أنه فعلا أعطاك شييئا ؟ » <: 
غادرت المطبخ دون انتظار لتفسبيرعا ٠‏ ولقد أدركت من بعض تلميحات 
فاهت بها أثناء تناول العشاء أنها تبغى أن تحدثنى مرة أخرى عن 
آستاريتا والنقود ولكننى غيرت الموضوع ولم تصر حى عليه ٠‏ 

وفى اليوم التالى جاءت جير لا وحدها دون أن يصحبها ربكاردو 
الى مشرب الشاى حيث تغودنا أن نلتقى ٠‏ 

وما كادت تحلس حتى قالت دود مقدمات سام بحب أن أقول ألك 
اليوم 'ششيئا على جانب خطير من الاعمية » ٠‏ 

فانتابنى احساس داخلى شحب له وجهى . وفات فى ضعف «ان 
نان نبأ سينا فأرجو ألا تخبرينى 4 4 ١‏ 

فقالت فى حماس «١‏ انه لبس سارا ولا سيئا ٠‏ ولكنه نبأ 
فحدين. + هذا هی كل ها فن الامن ,+ لق قلت لك من قبل من عو 
آستارتا _ » 

تك ول ازنك ان اسمع شتا من آسمتاريتا ES‏ 

- «أنصتى الى الآن ! ولا تكؤنى طفلة هكذا ! ان آسستاريتا كما قلت 
لك من قبل شخصية هامة للغابة ٠‏ فهو من ذوى الشأن ٠‏ كما أنه 
يشغل منصبا خطيرا فى المباحث العامة » ٠‏ 

فأحسست بشىء من الطمانينة لانه لا صلة لى بالسياسة قبل كل 
شىء ٠‏ ثم قلت ٫‏ لا بهمنى مطلقا عمل آسستاريتا حتى ولو كان 
وزرا . 6 

فهتفت جيزبلا قائلة ‏ « نا لك من ... ! عليك أن تنصتى فقط 
بدلا من مقاطعتى طوال الوقت ٠‏ لقد أخبرنى انك يجب أن تذهبى 
لمقابلته فى الوزارة ١٠ذ‏ يجان تحدثآليك - » ثم أردفت قائلة بسرعة 
عندما رأتنى أهم بالاحتجا ٠‏ لا عن الحب ٠‏ بل لديه نبا خطير 
يريد أن بخبرك به أمر يخصلا » * 

« أمر بخصتى ؟ »© . 


« نعم . أمر فيه مصلحتك . هذا هو ما قاله لى على الاقل » . 

ولست أدرى آنا نفسى ما الذى جعلنى أقرر عندتد قبول دعوة 
آستاريًا بعد رفضها مرارا . 

فقلت وانا اقرب الى الموت منى الى الحياةا ب « حسنا . انى 
ذاهبة » . 

وقد ارتبكت ‏ جيزيلا قليلا عندما رأت موقفى السلبى ٠‏ ثم لاحظت 
لاول مرة كم كنت شاحبة خائفة . فسالتنى قائلة : 

« ماذا دهاك ؟ الأنه فى. المباحث ؟ أنه لا بتعقبك ! فما الذى 

بخيفك منه ؟ فهو لا سفن القاء القبض عليك ! » 

فنهضت وأقفة رغم احسای بالدوار وقلت ل «( حسما . أنى 
ذاهة . أبة وزارة هى ؟ » . 

ب 03 الداخلية . فى مواجهة السوبر سينما تماما . ولكن انصتى » 

| » همتى ؟‎ ١ 

« فى أى وقت من الصباح ٠‏ ولكن أنصتى ‏ » 

وفى تلك الليلة لم أنم آلا قليلا ٠‏ خقد أعيانى أن أفهم ماذا يريد 
منى آستارتا خارج نطاق وحده وهيامه .. ولکنی ادر کت -سصيرتى 
التى بدت لى معصومة من الخطأ أن الامر لا بمكن أن كون خيرا . 
الان ای استتعاني O E‏ أنه لادد أن يكون أمرا متصلا 
الشرطة عندما تتحرك فان يكون ذلك للخير ٠‏ و 
ابتزازى مرة أخرى ا معلومات خاصة ا استطاع أن 
بحصل عليها . كنت لا أعلم شيئًا عن حياة جينو ولعله كان مشبوها 
ساسا ٠‏ وكنت لاأزعج نفسى قط بأمور السباسة ٠ولكن‏ لم تبلغ بى 
جهلى الا أعلم أن هناك عددا من الناس لا يميلون إل الحكم الفاثى 
وأن فلة أخرى من أمثال السا كان من. واجبهم تعقب هؤلاء 
المعادين للنظام والقبض عليهم . وصور لى خيالى بألوان زاهية تلك 
الورطة التى سيضعنى فيها آستارتا . قاما أن أسلمه نفسى واا 
راغمة مرة أخرى أو يذهب جيئو الى السجن . وكان مبعث خوق 
الي ل اناا مولت ان aS Tg‏ يعاق الى 
السجن . ولم أعد أشعر بالشفقة على آستاريتا وأنا أقكر فى تلك 
الأمور بل لم ببق فى نفسى سوى الكراهية . فقد بدا لى مخلوقا 
فاسدا دنيئا غير جدير بالحياة ولا يستحق سوى العقاب بلا رحمة 
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أو هوادة ٠‏ وحدث أن كان التفكير فى قتل آستاريتا من بين الحلول 
الاخرى المفترجة لمشكلتى . ولكن ذلك لم کن حلا بقدر ما كان وهما 
ميك تراءى لى وأنا .بين النوم واليقظة ٠‏ وفى الواقع فان ذلكالوعم 
ال و لانت “تقد ای ل الل ات لق ا يد 
مدية كانت تستخدمها أمى فى قشر البطاطس ثم أذهب بها الىآستاريتا 
حيث أسمع الدعوة التىأخشاها فأغمد مدبتی فى عنقه بين أذ نه وداقته 
البيضاء المنشاة تماما بكل ما أوتيت ذراعى المفتؤلة من قوة ٠‏ ثم 
نراءى الى ألنئ أ الغردة متظطاخرة بالهدوء التام ثم أمرع لای 
كل م هذه المشاهد الدموية فى خیالی كنت أعلم طوال الوقت ای لذن 
أستطيع مطلقا أن افعل شيئًا من هذا القبيل فاد ما ارحب الد 
وأخشى أنذاء الناس كما أوثر أن أتعر ض للاضطهاد على أن ا 
أحدا . 

وغفوت قرب الفجر فأخذتنى سنة من النوم . وما أن طلع النهار 
حتى نهضت وذهبت لقابلة جينو فى الموعد المعهود . 

وما كدنا نلتقى فى الطريق الريفى.ونتبادل التحيات المعهودة 
حتى قلت محاولة أن أجعل لهحتى تبدو عرضية يقدر الامكان ب 
« أكان لك قط شأن بالسياسة ؟ » 

« السمياسة ؟ ماذا تعنين ؟ » 

اع العمل ق ا ور 

فرمانى بنظرة مدركة ثم قال « انتظرى لحظة . أتحسبيئنى 
معتوها ؟ » 

« كلا . ولكن ل 

«لا. لا . فلنستوضح هذا الامر ! اتحسبيئنى معتوها ؟ » 

فقلت ‏ « كلا . قانك لا تبدو كذلك ولكنى ل 

فقال « جحسنا أذن . فما الذى حعلك بحق الشيطان تظئين أن 
لى شأنا بالسياسة ؟ » 

« لست أدرى ولكن أحيانا ‏ » 

م د م عع a‏ دن 

التلميحات كائنا من كان أن جيتو موليئارى ليس معتوها ٠‏ « 

وفى حوالى الساعة الحادية عشرة بعد أن ظللت اتجول حول مبئنى 
الوزارة مدة قز دد على الساعة دون أن أقوى على حزم أمرى علن 
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الدخول اقتربت من البواب وسألته عن آستاريتا وكان على أولا ان 
أصعد درجا رخاميا واسعا ثم درجا آخر أضيق منه ولكنه مع ذلك 
عر يض للغاية » ر ثم اصطحبت خلال عدذ من الدهاليز ال غرفة أنتظار 
تؤدى اليها أبواب ثلائة ‏ وكانت الشرطة ترتسط فى ذهنى عاده بالمكاتب 
القذرة الحقرة ف الاقسام المحلية ۰ ولذلك فقد أدهشنى أن أرى 
فخامة المكان الذى كان بعمل فيه آستاريتا . وكانت غرنة الانتظار 
فسيحة ذات أرضية من الموزايكو علقت بها صور قديمة كتلك التى 
نراها فى الكنائس٠‏ كما وضعت هنا وهناك بالقرب منجدرانها مقاعد 
جلدية وملات فراغ الفرفة ف الو سط منضدة- كىرە ٠‏ وعئللما 
احسست :بالقلق ازاء هذه الفخامة كلها م are.‏ الا الاعتراف 
صا د ازور ور كدر فاننى ما كدت اجلس 
حتى فتح أحد الابواب وخرجت منه سيدة طويلة القامة جميلة ولو 
أنها تخطت سن الشباب ٠‏ كانت متشحة بالسواد فى أناقة شديدة 
من أعلى رأسها الى أخمص قدميها يغطى وجهها حجاب صغير - وفى 
أعقابها 3-8 آستار تا فنهضت واقفة ظنا منی أنه دورى ۰ ولكن 
آستاريتا و بعين متاخل و عام أن كار 
الى بيده اشارة يفهمئى بها أنه رآنی ولکن دورى لم بات بعك . ثم 
اصطحب السيدة الى وسط الفرفة حيث انحنئ لها وقبل يدها ثم 
تركها مشا الى خض آخن. كان كلس معن فى غرفة الالتظببار 
وهو رجل مسن يرتدى حلة منوداء ويلتحى بلحية بيضاء صغيرة و بضع 
على عينيه منظارا فبدا كأحد الاساتذة . وما ان أشار اليه أستاريتا 
حتى نهض فى الحال وهرول خلفه فى ذلة وحماس ٠‏ ثم اختفى كلاهما 
داخل الفر فة فمكثت وحيلة . 

ولشد ما لفت نظرى فى شخصية آستارتًا آثناء ظهوره العابر 
اختلاف اسلوبه عما كان عليه فى رحلة فيتربو . فقد شاهدته حينذاك 
أنكم مرتبكا متشنجا شبه مخبول ٠‏ أما الآن فكان سبدو راط الحأش 
تماما هادىء الاسلوب ولكن فى دقة اشعث منه احساس غامض بعلو 
الشأن والسلطة والنفوذ ولكن فى حصافة ٠‏ فقد تغير كل شىء فيه 
مخنوق النبرات . أمافى أثناء حديثه مع السيدة المحجبة فكان صوته 
سدو وأضحا داردا هادثا موقعا 3 وكان كعادته رتدى حلة. رمادية 
قاتمة تحيط بعنقه باقة بيضاء هرتفمة أضفت على رأسه مظهر 
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الصلابة . ولكن حلته وياقته اللتين سبق أن رليتهما اثناء الرحلة ولم 
اعلق عليهما أهمية خاصة بدتا لى فى تلك المناسبة زيا بتفق تماما مع 
الغرفة الضخمة بأناتها الثقيل العارى من الزينة كما نتفق مع ذلك 
السكون والنظام اللذين يسودان المكان ٠‏ وحدثت. نفسى قائلة ان 
جيزيلا كانت على حق فلاريب أنه فى الحقيقة ذو شأن كبر *ولا سبيل 
الى تفسسير أسلوبه المرتبك ازائى واأحساسه بالنقص تجاهى الا أنه 
غارق فى حبى . 

وقد كبحت ذفان فلك ا فهدات فى نفسى مشاعر الاضظر اب. 
الاولى حتى أننى عندما فتح الباب بعد بضع دقائق وخرج هتنه الرجل 
امسن كنت أحس بالسيطرة التامة على نفسى . ولكن آستاريتا عندئذ 
لم بأت ليشير الى من مدخل الغرفة . بل دق أحد الاجراس ودخل 
حادم ليرى اذا سفى ار مغلقا 0 خلفه ثم عاد سلفنى: 
اا EE‏ وبصي عي 

وكانت غرفة مكتب آستاريتا لا تقل حجما بكثير عن غر فة الانتظار. 
وقد خلت الا من أريكة ومتكاين حادس فى احدى الزوايا ومنضدة 
كبيرة بجلس اليها "ستارتا فى زاوبة أخرى . وثمة نافذتان أسدلت 
عليهما ستائر بيضاء كانتا تدخلان ضوءا باردآا خاليا من أشعة الشمس 
ولشد.ما كان ذلك الضوء ام ع ار ود 
آستاريتا أثناء حددبثه مع السيدة وقد اکت أرضية. 
الغر فة سسحادتين کر تبن ناعمتين مح ا صورتان أو 
ثلاث ٠‏ وبمكننى أن أتذكر احداهما وکانت تمثل .حقولا خضراء عمتدة 
تحدها عند الافق سلسلة من الحبال الصخرية . 

كان آستاريتا كما قلت جالسا خلف منضدة كييرة . ولم برقع 
بصره عن الاوراق التى کان شروّها أو بتظاهر بقراءتها عندما دخلت . 
أقول « يتظاهر » لاننى تأكدت أن ذلك كله لم يكن سوى مظهر قصد 
به تخوبفى جتى تمتلىء نفسى احساسا بسلطته وأهميته . وف الواقع 
فانى ما ان اقتزنبت من المنضدة حتى رأبت أن الورقة التى كان بدرسها 
بكل ذلك الاهتمام لم تكن تحتوى ألا على ثلاثة أو أربعة أسطر ممهورة 
بتوقيع قبيح . وفضلا عن ذلك فان بده التى كان بيتكىء بجبهته 
عليها وقد أمسك بدخينتة ين اصبعين منها كشفت عن اضطرآبه فقد 
كانت ترتعش على صورة ملحوظة مما تسب عنه سقوط بعض الرماد 
على الورقة التى كان بفخص.ها بتر كيز شدبد واهتمام متكلف . 
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وضعت بدى على حافة المنضدة وقلت . « ها آنذى » . 
عندلذ ردا . وكأنه كد تلفی الاشاره أذ تو فف عن . ا ووثب 
على قدميه ثم أقبل يحيينى ممسكا بكلتا بدئ . وقد تم كل ذلك فى 
صمت تام مما كان تناق على صورة غريبة مع ذلك الموقف المتسلط 

غير المكترث الذى كان بحاول أن بحتفظ به . وف الواقع فانى لم 
0 أن أدركت أن صوتى وحده كان خلیقا بان سيه اور الذى 
أعد نفسبه للقيام به . ثم غشيه بعد ذلك اضطرابه المعهود على صورة 
لا سبيل الى مقاومتها . فقبل يدى احداهما بعد الاخرى وهو يحملق: 
فى مديرا حدقتيه الحزبنتين وقد أمضهما الحنين الى الحب . وماان 
هم بالكلام حتى ارتعشت شفتاه فلزم الصمت راغما ٠‏ 

وأخيرا قال بذلك الصوت الخفيض المخنوق الذى تعراقت عليه ب 
و ا 
اي ل كن اعد اله مع لو 
أفعل فى الحقيقة ‏ ماالذى تريد أن تقوله لى ؟” » . 

فتمتم قائلا ‏ « تعالى واجلسى هنا ٠‏ » ولكنه لم يترك يدى قط 
بل قادنى الى الاريكة وهو لا يزال يضغط عليها بقوة ٠‏ فحلست واذا 
ركبتى . فعل ذلك كله دون أن ينبس ببنت شفة وهو يرتجف من 
أعلى رأسه الى أخمص قدميه ٠‏ ولشد ما ضغط بجبهته فى قوة على 
ركبتى حتى المنى ٠‏ وبعد أن مكث فترة طويلة على هذه الحال رفم 
رأسه الاصلع الى أعلى وكأنه بريد أن بوسذده حجرى . نهمفت 
بالنهوض قائلة : 

« كان لديك نبا هام تريد أن تبلغنی اياه- فاما أن تخبرئى به 
واما أن أمضى لشأنى » ٠‏ 

فنهض وأقفا فى صعوبة ثم جلس بجانبی ممسكا بيدى . 

وتمتم قائلا ‏ « لا شىء ٠‏ ولكننى أردت أن أراك هرة أخرى ٠‏ ,م 
فهممت بالنهوض من جديد ولكنه أمسك بی ثم أردف قائلا ب 
« نعم ٠‏ ولكننى أردت أن أقول لك ايضا أننا يحب أن نصسل الى 
ا 

« فى أبة صورة ؟ » . 

فأسرع قاثلا ‏ « انى أحبك ال هتيم بك E‏ 
فى منزلى حيث يمكنك أن تكون ربة الدار وكانك زوجتى- وسأشتر 
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لت الملايس والمجوهرات وكل ما تشتهين ل 6 

بدا لالمعتوه .٠‏ وكانت ابكلمات تتدفق مختلطة من فمه 'سنماالتوت. 
شفتاه وهما لا تكادان عكر نان + ا فى ور .امن اجن 
ذا استدعيتنى الى هنا ؛ ١ط‏ )0 . 

« الآ نبعين ذلث 8 » . 

« بل ارفض مناقشته » ٠.‏ 

ومن الغريب أنه لم ينبس بكلمة بعد هذه الاجانة . بل رفع بده . 
وهو بوشك بنظرته الشاخصة المخبولة أن يفرض على نوما منعاطيسيا 
ثم راح يربت على وجهى وکانه بريد أن يتذئر فسماته ۰ وكانت 
أصابعه خفيفة حتى أمكننى أن احس بها وهى ترتعش يهنما ظلت 
رجل عاشق . ولشد ما بقوى الحب على الاستمالة # حتى ولو افتقد 
التبادل . الى حد أننى كدت ال الهاي 
الجافة الحاسمة . ولكنه. لم بتح لى الفرصة لانه ما كاد ينتهى مح 
تحسسس وحن کے له اننا لكل بنبرات دقيقة متعثر ه فحاء 
كلامه خليطا غر سا من الرغبة الوا والاحساس بالواجب ذلك 
الاحساس الذى كان جديد! مجهولا ٠,‏ 

قال « انتظرى لحظة ٠‏ فلدى حقا أمر هام أريد أن أطلعك عليه » 
وق أثناء ذلك عاد الى المنضده حيث التقط ملفا أحمر اللون ٠‏ 

فعرانى الاضطراب بدورى عندما رايته فادما نحوی وف بده ذلك 
الملف الاحمر . وسألته قائلة فى ضعف ‏ « وما هو ؟ » . 

« أنه . - انه » وكان غريبا ذلك الامتزاج الذى حدث بين نبرة 
صوته الرسمية التى تنبىء بالسلطة والنقوذ وبين انفعاله العاطفى _. 
» انها بعض المعلومات عن خطيبك » . 

فقلت وأنا أغمض عينى لحظة من شدة الخوف ‏ « 5ه ! » ولكن 
آستاريتا لم بلحظ ذلك بل ظل بقلب الصفحات التى كانت تتقلص 
.بين بده من شدة الاضطراب . 

قال « اليس هو جينو مولينارى ؟ » 

حت :0 نعم ۰ ) ۰ 

- « انك تعتزمين الزواج به فى أكتوبر . اليس كذلك ؟ » 

« نعم ) . | 

ثم أردف قائلا ‏ « ولکن ببدو أن جيئو مولیناری متزوج بالفمل 
وتحريا للدقة فانه متزوج بأنتونيتا بارتينى ابنة المرحوم اميليو وحرمه 
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ديوميرا لافانيا 0-5 وآنهما منذ أربعة أعوام ... آنجبا طفلة تدغى ماريا 
٠‏ وزوجه فى الوقت الحاضر. تقيم مع أمها فى أورفيتو ٠‏ » 

فلم آنيس بكلمة ٠‏ بل نهضت من فوق الاريكه واتجهت صوب 
الباب ٠‏ وظل آستاريتا واقفا غخى وسط الغرفة وإلاوراق فى بده ٠‏ 
ففتحت الباب وخرحت ٠.‏ 

والكننى أن اتذكر أننى عندما وحدت تن فق الطريق و شط 
الزحام فى يوم جميل كثير السحب من أيام ذلك الشتاء اللطيف 
خالجنى يقين مرير أن حياتى كانت أشبه بالنهر الذى تحول صناعيا 
عن مجراه الطبيعى حينا .من الزمان ثم عاد يتدفق من جديد فى 
اتحاهه المعهود دون e‏ تجديد بعد انقطاع تسببت فيه آمالى 
واستعداداتى للزواج . ولعل ذلك الاحساس كان راجعا الى أننى وأنا 
فىحيرتى وذهولى أخذت أنظر حولى بانتباه مجرد من بهجته الاولى 
وقد بدت لى زحمة الناس والمحال والشوارع لاول هرة منذ عدة 
شهور فى ضوء طبيعى لا رحمة فيه اذ أنها لم تكن جميلة ولا قبيحة 
كما لم تكن مسسلية.ولا مملة بل تماما كما هى وكما لابد أن تبدو لعينى 
المخمور عندما نفيق من سكرته 8 ولكننى أرجح أن ذلك الاحساس 
كان مستمدا من ادراكى أن الاشياء الطبيعية فى الحياة لم تكن خططى 
للسعادة كما كنت اتصور بل نقيض ذلك تماما أعنى أن جميع 
تلك الاشساء المعادية لکل تخطيط "و برامج ما هى الا أسباب عارضه 
مخطلة وغير متوقعة للخيبة والاسمى 8 فلو صح هذا كما خيل لی أنه 
يحب أن يكون كذلك فلا شك أننى قد بدأت أجيا من جديد فى ذلك 
الصباح بعد نشوة أستمرت عدة شهور . 

كان ذلك هو الخاطر الوحيد الذى بعث فى ذهنى على أثر اكتشافى 
خداع جيئو مولينارى ٠.‏ فلم ندر بخلدى أن ألومه ولم بخالجنى نحوه 
حقا أى احساس بالتأذى . فعنلما انحر فت عن الطربق السوى كان 
ذلك بمشاركتى اياه . نقد كات ذكرى اللذة الى وحدتها بين ذراضه 
أقرب الى مخيلتى من أن أتقاعس عن التماس المماذر 0 نكن 
التبرير لكذبه وخداعه . وخيل لى أنه لم بكن خبيثا بقدر ما كان 
ضعيفا استبدت به رغبته وان الخطأ ان ان هناك حك ب مر جعه 
وازع من ضمائرهم . وف النهاية فان ججتو لم يكن يستحق اللوم أكثن 
فى حين أن آستاريتا لحا الى الابتزاز . ولشد ما أغرم كلاهما بى وما 
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من شك فى أنهما لو استطاعا لارا يقينا أن يستحوذا على بالطريقه 
المشروعة ولحققا لى تلك السعادة المتواضعة التى تعلق بها قلبى . 
ولكن القدر على المكس من ذلك قادنى بكل ما اوتيت نت ف كال الى 
نقاء أولئك الذين لا يمكنهم أن يحققوا لى تلك السعادة * ولسوه 
الحظ فانه حتى اذا لم يكن ثمة من يستخق اللوم فلا مجال للشك 
فى أن هناك ضحية ‏ للك هي 01 : : 
عل اتر خبانة يانه جينسو ٠‏ ولكتني كنت م 

وكثيرزا ما حدث لى ذلك بسبب فقرى وبراءتى ووحدتى ‏ لا 

۔احاول التماس المعاذير لمن أساء الى ونسيان ما لحقنى من أذى 
ق ار وقت كن 2 واذا ها احدث ذلك الإدى اف يى على 
أطويه فى اعماق روحى ۾ التی قلقم وتنقبض على ذاتها كالبدن الل 
الذى يحاول فى أقرب وقت أن يلأم جراحه ٠‏ ولكن الندوب تظال 
إباقية وهذه الجراح شنبه اللاواعية التى تصيب الروح لا تندمل أبدا ٠‏ 
.وهذا هو ما -حدث مع جينو . فانى لم احمل له ضغينة فى نفنى 
لحظة وعدم ولكتنى جسنت فى أعماق نفسى بتقوضص أشياء كثيره 
الل الابيد احترامی له وآمال “فى تكوين أسرة ورفضى الاعتراف 
بصدق نظرة أمى وجيز بلا وابمانى :الدذينى أو على الاكل ذلك الاعتقاد 
الذزئ كنت أتمسك به حتئ ذلك الوقت . وشبهت نضى بدمية كنت 
أملكها وأنا طفلة صغفيرة - فبعد أن. ظللت أضربها وأحرها هنا وهناك 
طوال النهار أحسست بورم فى داخلها وصرس مشكوم رغم أنها كانت 
لا تزال كعهدها دائما مبتسمة متوردة الوحه . فنزعت رأسها 
وتساقطت من فتحة عنقها قطع صغيرة من الخز ف والخيط واللوالب 
وجمیع الادوات التي نحملا علق ترك ا هنا رفا تنا 
تساقطت قطع غريبة من الخشب والقماش التى ظلت وظيفتها سرا 
مستغلقا على ادراكى ٠‏ 

عدت الى المنزل ونا مشدوهة ذاهلة ولكننى هادئة ٠‏ وفى ذلك 
المساء قمت يعملى كالمعتاد دون أن.اطلع أمى على ما حدث أو ماوصلت 
اليه من نتائج . ولكننى أدركت أنه لا بمكننى التظاهر الى حد العيام 
بحياكة ملابس الجهاز كما كنت أفعل فى الابام الاخرى . بل التقطت 
الثياب التى انحزت حياكتها فعلا وتلك التى كان على أن أحيكها 
وأودعتها جميعا خزانة الملابس فى غر فتى . ولم سيع أمى ألا أن تلاحظ 
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تعاستى وا اا لانى كنت فى معظم الإحيان مرحة خلية ٠‏ 
E‏ ا O‏ في الوافم : وحوالى المنساء 
تت أمى تسل علس الاكينة تركت عملى ودلفت الى غرفتى. 
OS‏ لوم اده اننى كشت اتأمل . الاناث الئ 
انتهيت من دهع ثمنة وأصبع آلآن ملكا لى بالفعل بفضل نقود آستاريتا 
ولكن لشم“ظة اختلفت نظرتي اليه عن ذى قبل فقد خلت من السرور 
والامل .“لي اثمر بالتماسة بل بالتب وعدم الميسالاة نسب كما 
شعر الیم غلى اثر جه كبير بذله ولكتة لم ت خض عن ثوء .. وعلور, 
آية حال فق ايت :بالتمب الجسمانى وبلائم فى جميع اطراقة” 
وباشتياقذة #مخيق الى: الواحة . وبينما كنت أفكر بطرناقة مضطربة 
فيما أفعله نالائاث وكيف انه صمار من المستحيل الآن .اس تخدامه 
كما كنت آمل استغرقت فى النوم على الفراش وأنا فى كامل هندامى 
ونمت فى هدوء لمدة اربع ساعات تقريبا نوما عميقا حزينا ثم استيقظت 
فى ساعة متأخرة 3 من الليل حيث ناديبت ای امن. ا الذى 
كان اليه شا ير فرع أنها لم تسا أن 
توقظنى عندما راتنى مستفرقة فى نوم هادىء راض للغفابة . ثم 
أردفت قائلة وهى واقفة هناك تنظر الى . « .لقد اعد العشاء ملذ 
ساعة ٠‏ ماذا تفعلين ؟ الا تأتين لتأكلى شيئا ؟ » 
فأجبتها قائلة وانا أغطى عينى البهورتين بالضوء باحدى ذراعى م 
م لا أريد. أن أنهض لم لا تحضرينه ألى ؟ » 
فغادرشو قر فة لم ما لبثت أن عادت حاملة صينية عليها عشائى 
المعتاد . وما ان وضعت الصينية. على حافة اتفراش حتى نهضمته 
متكئة على. :لحف مر فقى واخذت اتناول طعامئ بلا شهية . ولكننيه 
ما لبثت أن تو قضت مى الاكل بعه اللقم القليلة الآولى د ثم استلقيت الى 
الخلف عاع الوسائهف مو اخرى . قسالتتى اس قال" « ماذا دهتك3 
الا تأكلين فا ؟ » 
«السبت جوعى ! » ٠.‏ 
١‏ السجته على ما برام #» . 
« بل فى تمام الصحة . » 
فدمدعت قائلة - « اذن قساحمل الصيئية' . » ورفعت الصيئية 
من فوق الفراش وذهبت لتضمها على المائدة بالقرب من النافذة . 
ثم ما لبثت أن أردفت قاثلة ‏ « ل توقظيتى غدا صباحا »© . 
« لاذا ؟ » . 


- « لانى قررت الا أعمل نموذجا بعد الآن. فلشمد ما تكدحين ول 
تكسبين سوى النذر اليسم » . 

.فسألتنى قائلة فى قلق - « وماذا تفعلين ؛ » ثم بدات تعول وثئن 
2 .+ كما" الى احيل على عافن ف نقيلا مت اا جهان: الخرس © 

ب واي وا جد 4ك ال و لبي 
الآن ٠‏ ولا تقلقى فسوف يكون هناك دائما ما يكفى من الال ٠‏ 

واعقب ذلك صمت طؤيل .. واخيرا سالتئى 'قاثلة بلهجة قلقة ذليلة 
كحادمة تحاول أن. قئال الصفح نعف توبيخها لتحاوزها حدود الآلغةت 
« ألا تبفين شيا ؟ » . 

TE‏ لان مين ٠‏ فانى متعبة للغاية 
وما زال النعاس فى عينى . » 

ناب ی عبني او كلست عن الرس لحن ل ان 
وجواربى التى وضعتها بعناية على المقعد عند طرف الغراش ٠‏ وبعد 
ذلك خلعت لى ثوبى وعاونتنی على ارتداء قميص النوم +* ولم أفتح 
عينى طوال الوقت . بل ما كدت أرقد تحت الاغطية ختى انكمشت 
عليبة من مكانها عند مدخل الغرفة ولكننى.لم احر جوابا بل عدت 

وفى الصباح آلتالى كان ينبغى أن أذهب فى موعد 5 المعتاد للقاء جمنو 
ولکننی عندما ا آي لاأبغى رؤويته 0 بعد أن يزول 
كانت لم 7ت تقع لى بل لشيخص” E EE‏ 1 
كنت لا أثق يما يقال أو يتم من أعمال تحت ,تأنير العاطفة وخاصة 
_ اذا لم تكن عاطفة اعجاب أو حب كما هى الحال معى ٠‏ فلا شك أننى 
r E‏ اا أن اهل را 
ل ای ل ا ان ال رو ع 
لست خليقة بها وذلك فضلا عما الحقه بى فعلا من أذى بخيانته اناى ٠‏ 
وعلى اة حال فلشد ما احسست بالاعياء فى ذلك الصباح فقد 
غرانى . كسل: عفن ولكن تسسفورى. بالتماسسة قل عته فى الليلة 
الع بعري ا ل ا ET‏ ا 
هى متعتى الاولى فى بداية مرحلة جديدة من حياتى التى قدر لها أن 
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تكون منذ ذلك الوقت فصاعدا حياة متعة فحسب ٠‏ فمنذ يوم مولدى لم 
أفتا أستيقظ كل بوم فى الساعات الاولى من الصباح ٠‏ ولذا كان 
رقادى فى الفراش بلا عمل ترفا حقيقيا فى نظرئ * ولم أسستسلم 
له قط ٠.‏ ولكننى قررت الآن أن أرقد فى الفرآشس كلما شعرت 
بالرغبة فى ذلك ٠‏ رخطر لى أخنى سأحنو هذا الحذو ازاء جميسع 
الاشياء التى نبذتها. حتى الان من جراء فقرى وأحلامى حول حياة 
عائلية طسعية . وتذكرته كم لكك اسستمتع نممارسنة الحب 
واستمتع بالمال وما يمكن أن يجليه الال فحدثت نفسى قائلة أننى منذ 
ذلك الو قت فصاعدا لن ارفض الحب أو المال أو ما بيمكن أن بجلبه 
المال اذا ما اتيحت لى الفرصة . ولا تتخيلوا اننى فكرت فى تلك الامور 
تحت تأثير الفضب أو الاستباء أو روح الانتقام ا بل كنت غابة ف 
الهدوء وأنا مضطجعة فىفراشى أداعب الفكرة وأستمتع نها مما فان 
كل موقف مهما كان بفيضا له حانبه المعكوس . لقد فقدت الزواج 
مؤقتا وجميع المزايا المتواضعة التى كنت اتأملها ولكننى فى مقابل 
ذلك قد استعدت حريتى ٠‏ فلاشك أن أعمق آمالى ظلت كما عى دون 
تغيير ولكن الحياة الناعمة مع ذلك كانت تجذبنى بقوة ٠.‏ كما كان يربق 
امل ادقن علي كل ها كفن لعلف راي السديدر من حزن 
واستسلام . وبدات مواعظ أمى و حیز ئلا تۇتى ثمارها . فقد كلت 
أعلم طوال الوقت على الرغم من حياتى الفاضلة التى كنت أحياها 
أن جمالى خليق بان بجلب لی كل ما تشتهيه النفس لو أننى فقط 
حزمت أمرى . ووحدتنى فى ذلك الصباح أنظر الخ حسدى لاول مرة 
كوسيلة مريحة للغابة لتحقيق تلك الاهداف التى لم اتمكن من الوصول 
اليها عن طريق أمانتى وعملى الشاق . 

ووكان من جراء آستغراقى فى تلك الخواطر أو بالاحرى احلام اليقظة 
أن مضى الصباح کلمح آلبرق وانتابتنى الدمهشه عندما سمعت 
أحر اس الكنيسة المحاورة تدق مغلنة انتصافاف النهبار ورأنت 
.شلعااعا طويلا من الشمس المشرقة ينفذ من خلال النافذة 
وبرتسم عبر عبر الفراش وبدت لی أجراس الكنيسة وشعاع الجن 
المشرقة ترفا تا غير مألوف كبطالتى فى. ذلك ب 
4 أن الوؤسرات من ا اللائى بسكن ميات a‏ مثل 

تتراءى لهن الاحلام بنفس الطريقة ويسمعن طنين الاجراس وير قبن 
محرو NE‏ . وعتدما نهضت أخرا من 
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الفراش وخلعت قميص النوم امام مرآة الصوان خالجنى شعور باننى. 
لم اعد آدريانا فتاه الامس المشخولة المموزة بل فتاة اخرى تختلفه 
قمام الاختسلاف ٠‏ ونفرت .آل صورتىي عارية فى - المراة فأهر_ كت 
لاول مرة مبعث الزعو فى حدديث أمى عددما قالت اللننان - ٠‏ انر 
. تيوت شخضيته كلها حتى اصلوبه وصوته ته تاثر اشتهظه صدرۍ 
وساتى وفخذى وحدثت تفي قائلة الثق. سنو ف اعشن بلا شاك عي 
رجال آخرين يمطوننى من الا قدر ما لقخنېږ په ؟ستاويتا أو جت 
اكثر مما نفحنى به لو أنهم .تمكتوا من الاستمتاع بى ٠ے‏ ۰ 
وارتديت فى كسل شخصيتى الجديدة ثم احتسيت 2 شض القهوة 
وغادرت المنزل + انحهت الى حانة غريبة حيث اتصنت تلغونيا بالفيللا 
ألتى يعمل فيها حبلو ٠‏ فقد أعطانى رکم التليفون: ورجانی فى ذلة 
تميز بها الا استخدمه الا لاما لان مخدوميه يكرهون أن يسستعمل 
الخدم التليفون فخاطہت اول الامر أمرأة كانت بلا رنب خادمة ألائدة 
ثم ما لبث ان جاء جينو فى الحال تقريبا . وسألنى على الغور ان كثمته 
مريضة فلم أتمالك نفسى من الابتسام . اذ تعرفت من خلال قلمه. 
على كمال أسلوبه القديم الذى ربما لم يكن كله مصطنما . ولشف ما 
أسهم فى خناعى . فأحبته قائلة سد ۽ الصمحة ٠.‏ بل انہ 
صحتى لم تكن قط خيرا منها اليوم » 

« ومتى أراك ؟ » 35 

فقلت « وتتماتشاء . ولكننى أحب أن ارالك كما فطت فى أول. 
مرة ‏ فى الفيلفا عندما برحل عنها مخدوموك » ٠‏ 

فأدرك مأ كنت أعنيه فى الجال . واجابنى قائلا ق حماس 5 أنهم 
راحلون بعد حوالى عشرة ابام لقضاء عبد المبلاد ولكن ليس قبل 
ذلك ) . 

فأجبته قائلة فى عدم اكتراث ‏ « حسنا . اذن فليكن لمانا بمف 
عشرة أيام € . 

فسألنى قائلا فى دهشة ‏ م لاذا ؟ » ٠‏ 

«لاننى مشغولة » . 

فسألنى: قائلا فى ارتياب « ماذا دهاك ؟ أغاضبة منى 5 » . 

فأحمت قائلة ‏ « كلا . فلو كنت غاضة منك لما شنت أن اراك 
فى الفيللا ٠‏ اليس كذلك ؟ » وخطر ل أنه ربما أزعصنى لو انتاته 
الفرة . فأضفت قائلة «لاتخف ‏ نانى اأحبك كما احصبتك دائما م 
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ولكن على أن أعاون فى انجاز بعض الاعمال الاضافية بسبب أيام 
المطلة # ولا كنت و مغادره المنزل قبل ساعة متأخرهة من 
الليل حي لا تفرع أنت مطلقا من عمدك فانى اوثر الانتظار الى أن 
برحل مخدوموك » ٠‏ 

حا وك 10 عن a‏ 
آننى لن عمل نموذجا بعد ذلك ؟ » 


« لاذا ؟  #»‏ ` م 
س « لقد سئمت هذا العما ل ألست مسرورا لذلك ؟ إذن فسأراك 
عمف عكبية أنام - هل اتصل بك اطيفونيا ؟ » 


سنب من ٠.‏ » 
.هغاه بكلمة « حسنا » دون كب لفتفاع ‏ ولكن معر فتى الجيدة 
جه اكدثه لى أنه على الرفم من وساوسه فلن يظهر قبل عضى عشرة 
آنام ری انه لل طبن سب ا . فان تفكيره فى احتمال 
اكتشافى خيانته كان خليقا بأن بملأه رعبا وفزعا. وماان وضعت سماعة 
التليفون جتی أدركت أننى تحدثت الى حيلو لصوت عادىء رفيق 
بل محب أيضا . فهنأت نفسى .. كما أن مشاعری نحوه لن تليث شیا 
فشيئا أن تصير رقيقة هادئة محبة فأستطيع مقابلته بلا خوف من 
ايجاد جو كاذب مزعج من الكراهية يفمره ويفمرنى ويغمر علاقتنا . 
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الفصل السابع 


وفى مساء ذلك اليوم نفسه بادرت بالذهاب لقابلة جيزيلا فى غر فتها 
المؤنثة_٠‏ وكانت كمألوف عادتها فى تلك الساعة قد نهضت لتوها من 
الفراش وأخذت ترتدى مالاسها لوافاة رکاردو فى موعده ۰ فحلست 
على الفراش الاشعث ٠‏ وبينما كانت تتجول هنا وهناك فى الغرقة 
المعتمة غير المنظمة التى امتلأت بالملاس والادوات التافهة رحت أقص 
عليها بلهجة واقعية للفاية كيف ذهبت لزيارة آستاريتا وكيف أخيرنى 
أن جينو له زوجة وطفلة ٠‏ وما أن سمعت جيزيلا ذلك النبأ حتى 
أطلقت صيحة عالية ولا أدرى أكانت صبِيحة فرح أم دهشة ثم 
حاءت ST‏ واضعة بدديها على كتفى 
لاا .لا لا .. لابمكنئى أن اصدق هذا ٠.‏ زوجة وظفلة ! أحق 
تقولين ۴ » د١‏ 
ب 09 اسان اده 
تفصيليا بقدر الامكان وقد خاب رحاؤها ردو ى 
« زوجة وطفلة .. والطفلة تذعى ماربا .. أيمكنك eT‏ 
عن هذا الموضوع بهذه الطريقة ؟ » 
« وكيف بنبفی أن أتحدث عنه ؟ » 
« ألست غاضية ؟ » 
u۷‏ » ( 
ووک کف انل اليك بالخىر ؟ أقال لك ان جيئو مولیناری 
له زوحة وطفلة هكذا ؟ » ش 
ب « نعم ٠‏ » 
« وماذا قلت ؟ » | 
« لاشیء . فماذا بمكننى أن أقول ؟ » 
- « ولكن كيف كان شعورك ؟ ألم تنفجرى باكية ؟ فهذه كارثة 
بالنسبة لك قبل كل شىء . » 
« كلا . لم بخطر لی أن أبكى . » 
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فهتفت قائلة فى مرح بعد لحظة من التفكير ‏ « حسنا . لايمكتنك 
الآن أن تتزوجى جينو . ومع ذلك فيالها من قصة ! ان هذا الرجل 
معدوم الضمير ‏ فتاة مسكينة مثلك كانت تحيا من أجله وحده ان 
صحت هذه العبارة . أن الرجال جميعا أوغاد . » 

فقلت ‏ « ولكن جینو لم يعرف بعد أننى أعلم كل شی . » 
فقالت بحماس ‏ « لو نت فى مكانك يا عزيزتى لصارحته برأبى 
فيه .. ولما تخلص من براثنى دون لوم أو تقريع . » 

فأجبتها قائلة ‏ « انى على موعد معه بعد عشرة أيام ٠‏ وأعتقد أننا 
ستواصل المضاحعة ٠‏ مغ( فانسحىت الى الخلف وهى تحملق . فىمباشرة 
قائلة « بالله ! .. اما زلت تحبيئه .. بعد مافعل ؟» "* 
فأجبت قائلة دون أن أتمالك نفسى من خفض صوتى « كلا م 
فانى لم أعد.أخبه ننس القدر ولكن ب + وهنا ترددت” ثم 'تعمدث 
الكذب قائلة ‏ « ان اثارة شحار وتوجيه اللوم ليسا دائما خر 
را aS‏ 
الت ال الر سامون عندما بتفحصون صورهم ۰. 
aS‏ اا ا با SR‏ 1 تن Lh‏ 
ووالق من نفسه تماما س وذات يوم غير بميد أتخلى نه ١ © ٠‏ 
ولكنه ليس اقل حيوبة أو قدرة على التعبير ١‏ وبع ذلك قا لالكاد 
أصدق هذه القصة ٠.٠‏ زوجة وطفلة ٠٠‏ وكان معك غابة فى التزمت 
والتدقيق . ثم جعلك تشسترين: كل هذا الاثاث'والجهاز . ياله من 
عمل دنىء ! دلىء ! » . 

فلزمت الصمت . وصاحت قائلة فى انتصار ‏ ولي ل 
ذلك طوال الوقت ! فقد عرفت خقيقته . وبجب أن تعترفى بذلك . 
فماذا قلت لك ؟ انه لا يعنى ما يقول ٠‏ مسكينة يا آدريانا ! » ثم ألقت 
بذراعيها حول عنقی وقبلتنى . فتركتها تفعل . 

0 

« نعم . ولكن أسواأ مافى الامر هو انه استنفد نقود آمى . » 
« وهل أمك تعلم ؟ » 

« لم تعلم بعد . » 

فصاحت قائلة « لا تقلقى شان النقود ٠‏ فان آأسستاريتا متيم 
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نك وما عليْك الا ان تحزمى- امرك ولسوف يعطيك كل ماتطلبین . » 
فأحبتها قائلة ‏ « لا أبغى أن أرى أسمتاربنا مرة اخرى ٠‏ أقابل 
ای رجحل عدا آستاريتا ٠‏ » 
ولا يفوتنى أن اقول ان جيزيلا لم تكن حمقاء ٠‏ ققد اډرکت فى 
الحال أنه بحسن بها مؤقتا الا تذكر آستثاريتا . كما فهمت ما أعنيه 
بعبارة « أى رحل عدا آستاريتا ٠‏ » وتظاهرت e‏ . 
ثم أردفت تقول ١‏ انك على حق . فانى آفهم ماذا تعننين . 
نفسى ا بالتفاهة ف حد ما و الح E‏ امناو يتا 0 


جهنو بغية الانتقام. . 2 لم عادت الى المنسدد وف ذلك وفيت قائلة 
١‏ هة حازمة : -: 500008 
« دعى لامر لى . انبفين مقابلة شأخض طلز إت ماه امناو 
P -‏ نعم 8 ش 
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فأضفت قائلة ‏ « ولكنتى لا أبضى الارتباط بأحيدة بل أوثر 
الحرية ٠‏ 

فرددت قائلة لثالث همرة ‏ « دعى الامر لى ..» 

فأردفت قائلة ‏ « فانی أريد الآن أن فود لامي نقوجها وابتاع 
همض حوائجی . » ثم اضفت قائلة ل ا ا 
العمل بعد ذلك . 

وفى أثناء ذلك 5 <.: بلا قد نضمتع م يي بلست الى 


فأجابتنى قائلة: «]نك محكقة تماما غالا نفو ا ) ت 
الم ذكرت اسم فان معن وارډفت ول 3 ولت س3 له 
صما فحسيب . ولكننى سلفتزل العمل الما ينتهئ من رصسمه . » 

ولشد ما احسست حينئد بالحب نحو حيز بلا وبالعرام التام : 
غكان وقع غبارتها « دعى الامر لى » مطمئنا كوعد قلبى من آم بالتفرغ 
الاعدياجاتى فى أقرب وقت ممکن ٠‏ ولكنى أدركت باللبع أن جيزيلا لم 
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تكن مدفوعة الى مساعدتى يأية عاطفة نحوى بل الاحري انها كانت 
مد فوعة برغبتها شبه اللاواعية فى أن ترانى أهوى الى مثل حالتهسا 
فى أقرب وقت ممكن كما سبق أن حدث فى موضوع آشتاريتا ٠.‏ ولكن 
ليس ثمة من شمل شيا بلا مقايل . ولا كان حسد جيزيلا فى تلك 
الحالة قد صادف هوى فى نفسى فانى لم اجد مبررا لرنض مساعدتها 
لمجرد علمى أنها انما تبذلها بدوافع مفرضة ٠‏ 
کک ا E E E‏ 
المنزل لقي و كاد كون عموديا ٠‏ ۰ 318 
تالت ومن نهبط الدرح مدفوعة الى ذلك پنسا 9 4 ر 
برغستها غي تخ ميد من مارو الوا التي كنت بنا ھا سلون: 
الى لم کی وهاي غائرة الق" E‏ 
- < اتعلمين انتى بدات افك ف کن ريكاردو بيد ان ظ ب ا 
الطريقة التى خدعك بها جيتو ؟ ۾ ' ا RE‏ 
بر ةة قائلة س ٣‏ أهو متزوج 0 ا السام 
0 کا د ونه بنسج لى فما انه کر ماشه ریا 
و ی a CC‏ بطر 
غلم انيسن كلمة .. ولكننى كنت أعلم بقينا ان مدا اغارقا کبیا 3 
بينى وبينها وبين علاقتى بجينو وعلاقتها بريكاردو ٠‏ تفم تكن 0 
قط ف قرارة قلبها آبة أوهام جول .نوايا رکاردو  ٠‏ وكنا. كنت اھ 0 
جيدا فانها لم تتوقف قط لتفكر فى خداعه .ا أنا. حون 
ذلك ند e‏ ل اال a‏ عقن أن اط زو 


aa E 3 
ا‎ 3 


1 ا ا اطع ا ماحد و : على م جسن‎ EF 
N ال‎ EE E E 
الحاول حتى أن‎ N ES لتى لم‎ 
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فى النهاية بقدر أساها لما وقع لى . فقد كانت فى قرارة قلبها لا ترغبه 
الا فى سعادتى دون أن تعبا كيف أحققها ۰ ولكنها كانت واثقفة أن 
جينو لن يستطيع أن يهيئها لى د فقررات ا کي ر شرا 
بان تفتح لها عينيها : ومع أننى أدركت أنها طريقة 'وحشمية لاظهارها 
على التغير الكبير الذى طرأ على حياتى فقد سرنى أننى بذلك سوفه 
أتحنب كثيرا من التفسير والتفكر والتعليق أو على الاقل ذل ّالتفسير 
والتفكير 50 الذى تد فق من فم جيزيلا فى سخاء شدید عندما 
رودت لها قصة خداع جينو . ولا اكتمكم اننی أحسست عندئذ بنوع 
عن التقون تكو مو ضيوع ١‏ الروع بأسره ولم أشأ أن أتحدث عنه الا فى 
اميق الحدود كما وددت لو بتحنبه الآخرون ۰ 
كله فى خارج الدار حتى لا أتعرض طوأل الوقت لمضابقة أمى التى كانت 
قد ساورتها الشكوك بالفعل . وكان لدى ثوب جديد معد للزفاف 
وهو زی رمادى كنت أنوى ارتداءه على أثر الاحتفال مباشرة . وكان 
أجمل ثيابى جميعا فترددت طويلا قبل ارتدائه . ولکننی تذكرت 
عندئذ انشع a‏ الى إزتدانه ق وان کون ذلك اليوم 
بحكمون. بالمظاهر 8 0 أن اظهر امام الناس فى أبهى 
حللى حتى احصل على مزيد من النقود - فحزمت أمرى . وهكذا 
ارتدت أحمل ثيابى دون أن تخلو 'نفسى تماما من بعضص الشكوك سه 
ذلك الثوب الذى سبدو لى اليوم كلما تذكرته غابة فى البساطة وخلوا: 
من كل حمال شأن -ملاإسى حينذاك . وعنيت بتصفيف شعرى. 
كما وضعت على وجهى شيبًا من المساحيق لا يزيد عما أضعه عادة. +٠‏ 
ولا بفوتنى أن اقول بهذه المناسنة اننى لم آفهم قط لماذا نفرط كثير. 
من النسوة ممن يحترفن مهنتى فى طلاء وجوههن باللساحيق عل 
صورة كثيفة للغابة لم يجبن ١‏ الشوارع فيبدن وکانهن بر دين أقنعة ؛ 
الكر نفال ٠‏ ولعل السبب فى ذلك آنهن يخشين آن لم .يفعلن أن يبدو 
عليهن الشحوب السديد نظرا لنوع الحياة التى يحيينها ٠‏ أو لعلهن: 
يخشين يطلينو جو ههن بهذه ل البدائية الايجذبن انتباهالرجال! آّ 
مظهری الصحن ولون بشرتى اودري نيا كح رسيا اا 
ف المضاجعة وبمكلئى أن أقول دون خحل أن حجمال وجهى دائما كانة 
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خليقا بأن يدير رءعوس الرجال ليحملقوا فى كلما مررت فى الطريق دون 
حاجة الى الافراط فى الزينة ٠‏ فأنا لا أجذب الرجال باستخدام أحس 
الشفاه أو أقلام الكحل أو بتغيير لون شعرى بمحلول الاوكسيجين بل 
بحلال مظهرى او على الاقل ذلك هو .ما قاله لى الكثيرون منهم , 
وبما يمتاز به تعر وجهى من صفاء عذب وشعری النضيد الرائع 
عندما اضحك وبكتلة شعرى الفتى الاسنود الموج - ولعل النساء ا 
يصبغن شعورهن ويطلين وجوههن لا يدركن أن الرجال يشسعرون 
نحو هن بنوع من الخيبة* مقدما لادراكهم حقيفتهن منذ البدابة . أما 
أنا فلا'نى فى مسلكى طبيعية متحفظة للغاية كنت لا أفتاً أتركهم فىشك 
من ا وی و SE‏ أو همهم ل a‏ 
كديا أرتدىت ملا سى, ووضصعت a‏ ذهصت الى السسينيا حسث 
شاهدت الفيلم مرتین ٠.‏ وها أن خيم الليل حتى غادرت انما 
واتجهت مباشر” الى محل اوي حت ر 
قط من قبل . وأدركت- أن اختيار ذلك المكان كان راجعا أولا وآخيرا 
الى رغبة جيزبلا فى توفير الخلفية الجديرة بى وفى رفع ثمن حظوتى . 
حقا ان مثل هذا الاهتمام بالتفاصيل وأمور أخرى سآذكرها فيما بعد 
يمكن أن بوفر لامرأة من صنفى اذا كانت تتمتع بالصبا والجمال 
وتعرف كيف تستفل هذه ألهبات بذكاء عملا ثابتا مربحا وهو مانصبو 
اليه جميعا من قلوبنا ٠‏ ولكن ذلك لا تفعله سوى القليلات ولم أك 
قط. واحدة منهن ٠‏ فان نشأتى المتواضعة كانت تجعلنى دآثما أنظر 
بارتياب الى الاماكن الفاخرة . فكنت لا افتأ بحس بالضيق فى المطاعم 
ومحال الشاى والمقاهى الراقية حيث اخجل من أن ابت بتسم للرجال 
تلك الاضواء المتلالئة . وكنت ل 7 احس بحجاذبية فة دانئتة 
نحو شوار ع المد نة دقصو رها و اندها وآثارها رفا ومداخل 
دورها التى تجعلها اكثر جمالا وجاذبية من ابة غر فة فى مطعم أو محل 
اللشاى ٠‏ وكان من عادتى الاثيرة الى نفسى دائما أن اخرج الى الطر بق 
قرب الغروب حيث أراقب الشفق وهو بنشر الظلام فى السماء رو يدا 
رويدا فوق سطوح المنازل . وكان رو فلی :دائما أن اتحول وسط 
الزحام ات فون ان انلق حول الى عبارات الفزل التى بخاطر 
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-.فوعين اليه باستثارة حواسهم فجأة ٠‏ وكان يستهوينى دائما أن أذرع 
لطريق نفسه مرارا رائحة غادية حتى بكاد ف النهاية يسنتابتى 
الاعياء الشدید ولكن قلبى يظل منتعشا متحمسا كما لو كنت فى معرضص 
استقبالى ومقهاى ويرجع ذلك الى اننى ولدت فقيرة والمعروف عن 
الفقراء أنهم يرفهون عن إنفسهم بأقل التكاليف وذلا بالحملقة فى 
واجهات المحال حيث لابمكنهم أن ستاعوا شيئًا وفى واحهات القصور 
حيث لا يمكنهم أن يقيموا ٠‏ 

و لنغس دا الس كنت دائما | ا وما e‏ 
يها راجحة الف اة القديبة” انتوهق زر 0 9 مطل الاحيا:. 
على رائحة البخور بين الزبتات e‏ اإر ءام والذهب . ولكن 
ا بالطبع لا يتجولون فى الشوارع ولا بترددون عن الان بل 
وهو متكىء الى الخلف على الو تثائد متصفحا الجريدة بین أن 
عن جميع اولك الرجال الذين كان يغبغى عل" ا 
الجذور فى نفسى . ولكثنى لم اشا قط أن أقوم را نيك ك التضحية فكانت 
ميولى دائما مو ضوع تعاش حاد بينى ونين جيز بلا طوال مشا ركتى 
اياها في العمل . فكانت جيزيلا تكره الطريق ولا تعنى الكنائين شيمًا 
ف اغلرها .اما زحام آفناس فكانت ترج مغسها بالاحتقار له ولاتشعر 
انحوء لل بالنفور : قلغ كن تستهدف سمو الطاعم الغالية حيمث_ ير قب 
الخدم الى انتلاه وقلق :اکل اشارة تصيدو: عن آلر واد بو كذ للف راقص 
المصر يق حيث بر يخر اد الفرخة و 5 زا مو غا .و يرعادى 
لرا تسوب ياب نهر كما كات سند اشر أللماهى وتوادى .للقمار 
'ناقة ونخائة . وأثانت في مثل هده الامائنق تتحول الى شخص آخُر 
تماما ميتفير سلوها وج ركاتها بل حني لهمجة صوتها > كانت ف 
الواقع تتكلف السفوله كسيدة حتيقية وهو مثلها الاعلى الى كانت 
تهدف اليه وقد حفقته الى حد ما كما سنرى فيما بمد . ولكن أغرب 
مظهر من مظاهر نجاحها فى النهاية آنها لم تلتق الشخص إلذى قدر 
له ان يحقق مطامحها فى احد المحال الافيقة بل عن طريقى وفى احند 
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الشوارع التى لشد ماكانت تمقتها من اعماق قلبها . 

ولد ر نت جيزيلا فى محل الحلوى وممها وجل متوسط المعي يومل 
مسار تحولا. فقدمته الق عاسم جياكنتئ . وكان عرشي الممكبوي 
- إلى خف 7 ين مما جعله أ انا له ٠‏ نيدو ذا لامة عادية ب وة 
ها أن نهة | ولقفا حتى تبين لی آنه بکاد يكون قزما كما زاده عرض یه 
قصرا عق ی نره ٠‏ :وكان شمسغر»ه:الابيض الكث السذي يلمح #لفضة 
مو فوعا الى أعلى بالفرشاة فو جبهته ربما المج اطول مما هو . 
يكلف + امي + وجهة ريدت عليه الصحة یا نتظميق سما تھ 5.واشنهيه 
:الل "كوه التحمثال ٠‏ فكانت .حبهته. جميلة” ملشاء وعناه نلان 
سبو داو بن .وأنفه مستقيما وفمه.جميل التكوين ول ي 
عيضا r‏ بالخبلاء والفرور والاربئحية الكاذية حمل وجهه ها ړا 
للغابة بعد أن كان بدو لاول وهلة مهيبا حذابا . 

أ TEE‏ اما فها ان ME‏ التقان ناح E‏ 
دون أن أنبس بكلمة . وواصل جیاکنتی حدثه الذى كان بدلى ډه 
الى جيزيلا وكأن وصولى لم يكن سوى حدث تافه على حين انه لم 
يكن فى الحقيقة ثمة غرض من السهرة سواه . قال وهو بضع يده 
على ركبة حيز بلا حيث ابقاها طوال حديثه ‏ « الا كنك الشكوى 
منى باجيزيلا.. فكم طال ‏ ولنقل تحالفنا ؟ ستة شهور ؟ حسنا . 
هل سعك أن تقو ويدك على قلبك ‏ اننى رفضت لك طلبما 
فى هذه الشهور الستة حميعا ؟ » كان خدشه واضحا بطيئًا مشددا 
داو لع EDO‏ ا ون 

. لول جائية راسها « كلا . كلا‎ OTE 

ثم أردف: جياثنتى قائلا بصوته الواضح ا ا 
تخبرك با آنريانا . فاننى لم متنع فقط عن خفض - ولئقل مكاسبها 
المهنية ‏ بل كنت لا أفتأ أحملى اليها الهدابا كلما عدت من ميلان . 
الذكرين زجاجة العطر الفرسى التى احضرتها اليك ذات مرة ؟ ومرة 
أخرى عندما.أعطيتك بعض اللابس الداخلية المصئوعة من الحربر 
والدانتلا ؟ ان النساء بروقهن اتهام الرجال بالجهل المطبق فيما بخص 
ممابهن الداخدة ٠:‏ ولكننى استثناء من القاعدة ! » لم ضحك فى رقة 
كاشفا عن ابئان حميلة رائعة ولكتها لشدة بياضها بدت زائفة . 

وبعد قليل قالت له جيزبلا « أعطنى سيحارة » 

فأجابها قائلا فى مجاملة تهكمية ‏ « على الفور ! » كما قدم الى 


سيجارة وأخذ لنفسه واحدة أشملها ثم أردف يقول ‏ « أتذكرين 
حفيبة اليد التى احضرتها اليك مرة أخرى 5 حفيبه جيرة من الجلد ب 
كانت جديرة بان تكتبى عنها لاسرتك ! الم تعودى لستخدمينها ؟ » 

فقالت جيزبلا ‏ « انها حفيبة صباحية » 

نم أردف فائلا وهو بلتفت نحوى ‏ « آنا لا أحتٍ تقديم الهدايا 
لاسباب عاطفية ب أتفهمين )2 ثم .هزر رأسه وهو ينعث الدخان من 
منخر يه قائلا ‏ « بل لاسباب أثلانة واضحة “٠٠اولها ‏ أننى أحب ان 
يشكرنى الناس . وثانيها ‏ أنه لامثيل للهدية للحصول على حسن 
الحصول على أخرى . وثالثها ‏ أن النساء يملن الى الونهم والهدية 
تبعث على الشعور بشىء من الماطفة حتى ولو كانت معدومة . ( 

فقالت جيزبلا فى غي اكتراث دون ان تنظر اليه « لا شك أنك 
رجل عميق . » 

فهز رأسه كاشفا عن أسنانه جميعها فى ابتسامة عذبة ب « كلا ٠‏ فآنا 
لست عميقا RE aN‏ 
ا وا ى مع الملا واخرى نع الع وهكذا ٠.‏ . فمقلى أشبه 
بدليل منظم للغاية . فاذا مارأيت امرأة مثلا عن بعد ! أخرج 
مذكرتى وأتصفحها خيث أجد أن مقاييس معينة أحدانت التاثر 
المطلوب دان مقابيين اخرى لم تفعل ذلك ثم اميد ار الى مکانها 
وأتصرف تبعا لذلك + هذا هو كل ما هنالك ٠‏ 

كانت جلك تدس O‏ ون دا هل ما الذل ٠‏ أما أنا فلم 
آفه شىء ٠.‏ 

فواصل حديئه قائلا ‏ « وانى أجد أن النساء يشعرن نحوى 
هاذا: تو قفن كما اعرف ترواتقن ونر اجن الضعف فين تاها كنا 
أشعر انا بالامتنان نحو العميل الذى يفهمنى من نظرة واحدة ولايضيع 
وقتى فى الثرثرة وهو يعلم مايريد وما أريد ‏ أن لدى فى ميلان منفضة 
للسجائر أضعها على مكتبى كتب عليها ما يلى ‏ « بارك الله فى أولئك 
الذين لا يضيعون الوقت . » ثم القى بالسيجارة ونظر الى ساعته 
قائلا - 5 لقد حان الوقت للذهاب الى حيث نتناول الطماء . > 
« كم الساعة ؟ » 


« الثامنة . استاأذنكما فى الانصراف لحظة ‏ وساعود فورا . » 
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تم بهض من مقعده وغادر. الفرفة عند منتهاها ٠‏ وف الواقع فانه 
كان قصير العامة للفاية بمنكبيه العريضين وشعره الابيض الكث 
المنتصب فوق قمة راسة :. وسكفت جيربلا سبجارتها :فق التففية 
قائلة - « انه ممل للفاية ولا يتحدث الا عن نفسه . 24 

« لقد لاحظت .ذلك . » 

فأردفت قائلة ‏ « ما عليك الا أن تتركيه بتخدث وتظلى تقولين 
له « نعم » طوال الوقت . فسنوف ترين أنه لن .سرح بقول لك أشياء 
لا حصر لها قلا بعلم الأالله ماذا بحسب نفسه ‏ ولكنه يذل المال. 
بيسخاء ويقدم الهدايا فعلا ٠‏ » 

« نعم . ولكنه لا يفتأ نذكرك » 

فلم تحر جوايا بل هزت رأسها کمن بريد أن بول «١‏ ماذا سعك - 
ان تفعلى فى ذلك ؟ » ثم صمتنا لحظة الى أن عاد جياكنتى ودفع 
وعندما خرجنا الى الطريق قال جياكتتى ‏ « هذه الليلة_ باجيز بلا 

فأسرعت جيزيلا بالاجابة قائلة ‏ « لا . لا . شكرا . فانى على 
موعد . » ثم ودعت جياكنتى ؤزانصر فت . 

وما ان ذهبت حتى قلت لحياكنتى ‏ « يالها من فتاة رقيقة ! » 

فأتى حركة بوجهه قائلا ‏ « لا بأس بها . فهى رشيقة القد . » 

« آلا تحبها ؟ » 

فقال وهو يسر دحا نبى قادضا بقوة على عضدى اسسفل الابط 
قرسا « انا لا أطالب احدا أن نكون ذا شخصية محبوبة ‏ بل أن 
بحسن اداء عمله ۱يا كان فأنا لا أطالب ناسخة مثلا أن تكون محبو به 
بل قادرة .على سرعة النسخ بلا اخطاء ‏ ولا اطالب فتاة كجيزيلا أن 


تكون محببة بل أن تعرف كيف تؤدى عملها ی أن تمتعئى بوقت طيب 
طوال ا ال لين أقضيهما معها . وجيزيلا لا تعرت 
كيف تؤدی عملها . 

« لذا ؟ » 


» لانها لاتفتا تفكر فى" النقود ب لمن لكت زانما او باح اخرها 
عليها أن تتصرف كما لو كانت تحبتى حقا وان توهمنی بذاك _ هذا 
هو المقابل الذى أدفع ثمنه - ولكن جيزنلا تظهن-فى وضوح شدید أنها 
انما تفعل ذلك لمصلحتها الخاصة ‏ فهى تدا فى المساومة قبل أن 
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4 17 PT 
لمطميز غاذة ينا مكان صاخب مودحم بمن هم على‎ ١ 
ت ب البسشواسترة التجولون و اليورص» ر‎ 1 0 1 
۰ . يعم الدخول: هن الباب‎ 
ع 8 ومو يلول 'ومعطفه قائلا” د « هل مائ تومن‎ 


أ س 0 بن » 
وكانته الال تجاور النافدة ب فحلس حیاکنتی وهر فر ل ندنه 4 
ثم سألنى. ققائلا « الديك شهية طيبة ؟ » 
تقلت فى ارتباك ‏ « اظن ذلك . » 

« حسسنا ٠‏ آنا مسرور لذلك . فانی أحب أن أرى الاش بأكلون 
عندما يحلسون إلى المائدة ٠‏ فجيزيلا مثلا لا تحب ان تأكل شيئا قط 
بححة أنها تخشى البدانة ٠‏ هذا هراء.! فلكل شىء وقته وزمانه ٠‏ 
فلابف أن تأكلى اذا ماجلست الى المائدة . » كان سدو مترعا بالكراهية 
نحو جيزيلا . 

فقلت في وجل « ولكن مامن شك. فى أنك تسمن حقا لو آفرطت 
ف ,تدلو الطمام . وبعض النساء ياين أن تزيد أوزائهن . © 

:ب ف ؤهل انت من بين هؤلاء ؟ » 

.س لا . لست من بينهن . ولكنهن فى الواقع يقلن لى اننى اميل 
أل اليدانة > 
. ب لبه ¥ تصغى اليهن فهذا كله حسد . فاأفت بهذه الصورة على 

اراي * أقرل لك ذلك وإنا اهل هما و 
نطريقة آبوهة. وكأنه بطمشننى ٠‏ 

اك وه دعاك اران لحيل هده الرقون 
1 0 

ا N‏ 
الآهر فه . ولسوف ترين أنك لن تجدى محلا للشكوى . » 

وق الواقع فانى لم أجد ما أشكو منه : فكانت جميع الالوان التى 
قدحت وفرة لذدبذدة ولو انها لم تكن ممتازة . وكان جياكنتى ذا شهية 
هائلة فراح ياكل فى تركيز وهو مطأطأ الرأس قابض بقوة على سكينه 
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وشوكته لا يتطلع الى أؤ يتحدث معى وكانه لا يجالس أحدا ٠‏ وفى 
الواقع فانه كان مستغرقا تماما فى عملية الاكل بل لقد أفقده نهمه 
ذلك الهدوء الذى لشد ما ازدهى به . كما أرتبكت حر كأته وكأنه 
بخشى ألا ينتهى من تناول الطعام فى الوقت المحدد فيضطر الى تركه 
وهو جائع ‏ كان بدفع بقطعة اللحم فى فمه وسرعان ما بكسر بيده 
الى ف من الخر ى ي ا E‏ الأخرى يصب 
١‏ ينا تلظ ا ربدي ارو اا ولت و كا 
يفمل القط عندما يستولى على لقمة أكبر من فمه ٠‏ أما انا فلم آكن 
جوعئ مطلقا على خلاف عادتى . فلأول مرة فى حياتى كنت مقدمة 
اع SAS‏ ا A‏ الو Ke rol‏ 
المهمة . وبعد هذه المرة ات اهتماما لمظهر الرجال 
الذين أرافقهم * ولعلى بحكم الضرورة التى كانت تد فعنى سرعان 
ما تعلمت أن أتبين فى كل رجل من أول نظرة سمته الطيبة المستحبة 
ا ا ايا ومحتبملا . ولكننى فى تلك 

موك ا ا RG OE EAE‏ 
الجسية الى نشي . وكنت انفد تلك الجاذبية بطريقة غريزية ان 
صح هذا التعبير دون أن أدرك ماذا أنا فاعلة ‏ لقد سبق أن قلت 
ان جیا كنتى لم يكن قبيحا ٠‏ وفى الواقع فانه يمكن أن يوصف بالوسامة 
ما دام مطبقا فاه منطويا على ما تكنه روحه من عاطفة مدمرة . وهذا 
اسراف فى القول لان الحب لا يعدو ان يكون اتصالا جسديا قبل كل 
شىء ٠‏ ولكن ذلك لم يكن بيكفينى لانى لم أستطع قط أن أحتمل رجلا. 
لا أن أحبه ‏ لمحرد صفاته الجسدية . ۰ 

والآن عندما انتهئ العشاء وعاد حیاکنتی الى الحديث من جديد 
عد ان ا 
محتملا ا ا ل 
مترورا لم يفنا بروى ان اشا 97 ا تشرفه مطلقا بل لم تزد على أن 
دعمت احساسى الغريزى الاول نحوه بالنفور والاشمئزاز . فلم أجد 
فيه شيئًا على الاطلاق بمكنئى أن أحبه . أمّاالاشياء التى لم بفتا 
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يفاخر بها ويطنب فى الحديث عنها كصفات مميزة له فقد بدت جميعها 
ى نظرى عيوبا رهيبة . وقد التعيت بعد ذلك برجال. آخربن كانوا 
كوي ل EEE‏ 
فی الحياة دل رحت اتساءل : ان 5 انا . الملومة لعدم امكانى لاول 
E‏ اکتشاف الصفات التي 2 رب انهم يتحلون بها Ce‏ ذلك 
ورا واش ينا كا ونه ورین مني أن أكونه 
ولكن اكتشافى الاول فى ذلك المساء ملا" ذهنى بالخواضصر الحزينة ۰ 
فبيئما كان جبياكنتى بواصل حدثه .وتخلل أسئانه رحت أحدث 
نفسى قائلة اننى. احترفت. .مهنة شبافة للغاية تقتضينىان اتظاهر بالحب 
. العارم نحو رجال يثيرون فى نفسى فعلا نقيض ذلك الشمور تماما كما 
هى الحال مع جياكنتى ٠‏ وقلت لنفسى إن متل هذه الخطوة. لا يمكن 
أن تقدر بال مال مهما بلغت قيمته - وان المرء لا يسعه مطلقا فى مثل هذه 
الحالات الا أن يحذدى حذو جِيزيلا التى لم تكن تفكر الا فى 0 
افا جیاکنتی ذلك الشخص البغيض ا غر فتى الصفيرة 
المسكينة التى كنت أنوى. استخدامها لفرض يختلف كل الاختلاف . 
ففكرت كما كنت عائرة الحظ وكيف شاء القدر أن تزول الغشاوة.عن 
عينى منذ البداية فقادنى الى مقابلة جياكنتى ولم بقدنى الى شاب 
ساذج ينشد المفامرة أو شخص مهذب غير دعى كمنات الآخزين ٠.‏ كما 
خطر لى أن وجود جياكنتى- بين قطع الاثاث فی غرفتى سوف يدمع 
تنازلى عن جميع أحلامى القديمة حو حياة طبيعية محترمة ٠‏ 

اخد يتحدث طوال الوقت ولكنه مع ذلك لم تبلغ به" الغباوة: حدا 
لا يمكنه من أن بلحظ أننى كنت لا أكاد انصت آليه واننى حزيتة 
لا يبدو عل المرح فسألنى فحأة قائلا ‏ « أمكتئبة أنت. با طفلتى ؛ » 

فأسرعت بالاجابة قائلة وانا استجمع شجاعتى ‏ « كلا . كلا . » 
ولكن نبرات صوته الحانية فى غير صدق أغرتنى قليلا بأن اثق به وان 
احدثه بشیء عن نفسى بعد أن سمحت له بالتحدث عن نفسه طوال 
ذلك الوقت 2 ` 

ثم أردف قائلا ١‏ والآن حسنا تصنعين ! فأنا لا أحب الاكتئاب . 
ولم أدعك الى هنا لتكتئبى فلعل لديك مبرراتك الخاصة وهذا أمر 
لا شك فيه ٠‏ ولكنك ما دمت معى فعليك أن تلقى بمشاعرك الكثيبة 
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خلف ظهرك ‏ فأنا لا أبغى أن عرف شيئا عن شثونك ٠‏ قلا أريد أن 
اعرف من أنت وماذا. حدث لك ولا أنة معلومات أآخرى ‏ ل فهلذا! 
لا يهمنى فى شىء ٠‏ ولكن تمه صفقة قد نعاقدن عليها آنت وانا ب حنی 
ولد لم تكن مكدوية 4 فاا إعثسن :ان امطيك ملعا مما شن الال :وانت 
تضمنين لى فى مقابل ذلك أن أقضى سهرة ممتعة ٠‏ ولا أهمية لغير هذا 
قال تلك الكلمات بلهجة جدية بل ربما أغضبه قليسلا اننى لم أبد 
منصتة اليه فى انتباه كاف . 

فأحبته قائلة دون أن. التنف عن a‏ من المشاعر التى ثارت فى 
لشنى ل و لكتنن" للج حر ينة ا بل أن الكان هنا تنديد الضوضاء ٠.‏ 
ملىء بالدخان ‏ ولذا فانى أحس ببعض الدوار » e. ٠‏ 

فسألنى قائلا فى قلق « هل ننصرف ؟ » فقلت نعم ٠‏ فنادى آلنادل 
فى الحال ودفع الحساب ثم انصرفنا . 

وعندما خر جنا الى الطربق سالنى ا ان لد 
فندق ؟ » . 

فأسرعت بالاجابة قائلة ب « لا . لا . نكل :قر ا ای 
نى ابراز أوراقى . وعلى آبة حال CE‏ و كن E‏ النس على 
وجهة أخرى فقلت ‏ « تعال الى شقتى » . 

فر کنا احدى سيارات الاجرة وادليت بعلو انق وهنا أن تحر كت 
الشيارة ختى ارتفى على قار زا مخالية ق بدي i E E‏ 
ول ا غر افد ب ذلك الط الى كان رى هنسو تمن 
شفتيه كما كان سدو مثيرا للسخربة وف غر محله . فترکته بفمل 
ما بشاء فترة وجيرة ثم أشرت الى ظهر السائق قائلة ب الا بحسن 
بنا أن ننتظر حتى نصل الى هناك ؟ » . 

فلم بحر حوابا بل ارتمى بثقله الى الخلف على الوسائد وقد أحمر 
وحية محدينا بالدم وكأنه قد أصيب فحأة بنوبة قلىية ٠‏ ثم دمدم 
خائلا ‏ « انی أدفع له أجرا ليأخذنى الى حيث أربد لا لشفل نفسه 
بما يجرى فی سيارته ٠‏ » كان يسيطر على ذهنه ان النقود وعلى 
الاخص نقوذه هو بمكن أن تسد آفواه الئاس جميعا ٠‏ فلم آحر جوابا. 
وظللنا ما بقى من الرحلة كلها جالسين فى تصلب كلانا بجانب الآخر 
دون أن نتلامس ٠‏ ولم تفتأ أضواء المدينة تومض خلال نوافذ السيارة 
فتضىء وجهينا وأبديتا لحظة ثم لا تلبث أن تختفى مرة أخرى ° 
وقد بدا لى غرببا أن أكون بجوار ذلك الرجل الذى كنت قبل ذلك 
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نفترة وجيزة غافلة حتى عن. وجوده وان أهرع معه الى شقتى حيث 
أهصه نفسى كما لو كان حبيبى ٠‏ وكان من حراء استغراقى فى تلك 
التاملات ان قصرت مسافة الطريق ٠.‏ فاستجمعت شعث نفسى لافيق 
07 دهشتی عتدما رابت السيارة تقف فى الطريق المألوورف أمام باب 
8 

قلت لجياكنتى فى الظلام وفحن نصعد الدرج _ « لا تحدث ضوضاء 
أثناء دخولك الشقة لانى اقيم مع أمى ٠‏ 0" 

فأحابنى قائلا « لا تقلقی اطفلتی » . 

وعندما بلغنا بسطة الدرج فتحت أالباب بالمفتاح ٠‏ وتبعنى حیاکنتی 
الى الداخل . فأمسكت بيده وقدته الى باب غر فتى عبر الدهليز 
دون أن اشعل الضوء وكان اول بات آل البسار فتر كته يتقدمنى وأضأت 
المصباح المجاور ر. للفراش ثم وقفت فى مدخل الغرفة ملقية نظرة وداع 
على أثاثها الجديد . فتنهد جياكنتى فى رضا وقد سره أن يجد غرفة 
زظرفة جديدة فى حين أنه ربما كان یخشی أن بجد نفسه محاطا بأثاث 
قذر متداع . فألقى بمعطفه على احد المقاعد . وطلبت اليه ان ينتظرنى 

حتى اعود ثم غادرت الغرفة ٠.‏ 

واتجهت مباشرة الى غر فة الحلوس حيث وحدت أمى عاكفة على 

عملها عند وسط الائدة . وما ان راتنئى حتى تركت ما بيدها 
فى الحال وهمت بالنهوض ولعلها تخيلت انها يجب أن تحضر الى 
المشاء كما كانت تفعل فى الاماسى الاخرى . 

فقلت - « لا تنهضى ٠‏ فقد تناولت عشائى فعلا * معى شخص فى 
الغرفة المجاورة . فلا تدخلى مهما كانت الظروف » ء٠‏ 

فسالتنى قائلة فى دهشة ‏ « أمعك شخص هناك ؟ » . 
فاسرعت بالاجابة قائلة ‏ « نعم . ولكنه ليس جينو ‏ بل سيدا 
مهذبا .. » ثم غادرت غر فة الجلوس.دون انتظار المزيد من اسئلتها . 
عدت الى غر فتى الخاضة : حيث ' أوصدت 0 5 وجاء ES‏ 
اه ٠‏ كان اقصر منى ل ظهرى الى الات عل ى 
الفراش لكى يبلغ وجهى وشفتى * وحاولت الا أدعه يلثم فاى ٠‏ وقد 
نححت فى ذلك تارة بالاشاحة بودهى تعدا عنه کا نی خحلة وتارة 
بالقاء راسى ألى. الخلف وكأنى فى نشوة . وکان۔۔چیاکنتی فى مضاجعته 
لا يختلف مطلقا عنه فى تناول طعامه . فكان نهما لا يميز شيئًا ولا بكاد 
بيدأ فى بقعة من جسدى حتى ينتقل الى غيرها +شبة أن يفوته 
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شىء وقد أعماه جسدى كما أعماه الطعام فى المطعم ٠‏ وبمد أن عانقنى 
بدا انه بريد ان يجردنى من ثيابى ونحن فى ذلك الوضع لا نزال 
واقفين 5 فكشف الثوب عن احدی ذراعى وكتفى ثم أخذ يقبلنى من 
جديد کان منظر بدنى العارى قد ادار رأسه . .وخشيت أن 0 
ثوبى بحركاته المرتبكة . فقلت آأخما دون أن -أدففه بعيدا « هيا 
اخلع ثيابك ) . '.. 

فتركنى فى الحال وبدا يخلع ثيابه وهؤ جالس على حافة الفراش . 
فحذوت حذوه على الجانب الآخر من الفراش ٠‏ 

وفجأة سألنى قائلا ‏ 3 وهل امك تعلم ؟ » 5 

. ) نعم‎ ١ 

« وما رأبها فى ذلك ؟ € . 

ب « لا شىء ) ٠.‏ 

« اتستنکره ؟ » . 

من الوآضح-. أن تلك التفاصيل لم تكن فى تظره سنوى عامل اضانی 
من عوامل الاثارة فى مغامرته وهى سمة مشتركة بين جميع الل 
فالقليلون , منهم يمكنهم أن يقاوموا اي بمزج المتعة TT‏ دنو ع 
آخر من الاهتمام أو حتى الشفقة ٠.‏ فقلت بعد كليل وأنا وأقفة أخلع 
ازارى الداخلى من فوق رأسى - « انها لا تستحسن ذلك ولا تستنكره 
فأنا سيدة لفق r‏ أن افعل ما اشاء_ 8 وعندما شر مسا 
على 7 وقد وسدت راسی احدی ذراعی بینما EY‏ صخر 
بذراعى الاخرى . ولا أدرى لاذا فعلت ذلك ولكننى تذكرت أن شبيهتى 
الالهة الوثنية فى الصورة المطبوعة الملونة التى اعطاها الرسام البدين 
لامى كانت فى ذلك الوضع ٠‏ وفجأة انتابنى الغضب الممزوج 
بالامتماض عندما خطر لى ذلك التغير الكبير الذى طرا.على حياتى 
منف ذلك اليوم . ولابد أن جياكنتى قد تولته الدهشة لراى. جمال 
جسدى القوى المتين البديع التكوين الذى لم يكن واضحا عندما كنت 
فى كامل هندامى فقد توققف عن خلع ملابسه وأخذ يحملق فى مبهورا 
وقد فغر كاه الى حد ما وبرزت عيئاه من رأسه ٠‏ 

قلت « أسرع فانى أشعر بالبرد © . 

فانتهی من خلع ملابسه وارتمى على . ولقد ذكرت من قبل طريقته: 
فى المضاجعة .-وهى صورة مطابقة للواقع تماما . وانى أعتقد انى قد 
وفيته حقه من الوصف ‏ ولا حاجة الا أن أضيف أنه كان من ذلك 
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الصنف الذى بحرص كل الحرص على اقتضاء حقه اذا ما تذكر 
النقود ألتى انفقها او سوف ينفقها وكأنه يخشى أن يخدع ان لم يأخذ 
لم يبلغ به النهم حدا ينسبيه ماله . فكان يريد أن يحصل فى مقابله 
على كل ما يستطيع . فما لبثت أن أدركت أنه بهدف الى اطالة مدة 
لقائنا ما امكنه ذلك وأن ينال منى كل المتعة التى بعتقد انها من حقه . 
بهذه الفكرة فى ذهنه أخذ بعيث نحسدى كما بعبث المازف بآلته التى 
تتطلب اعدادا طويلا قبل افبزف عليها . وكان لا يفت يحثنى طوال 
. الوقت على أن احذو حذوه بجسده . ولکننی رغم اذعانى له لم البث 
أن أحسست بالملل واخذت أراقبه فى برود وكأن تذابيره الواضحة قد 
أبعدتنى عنه فصرت انظر اليه والى نفسى أيضا من مسافة بعيدة خلال 
مرآة من الكراهية والنفور وکان ذلك مناقضا تماما للاحمسساس 
بالميل نحوه الذى حاولت بطريقة غريزية فى اولالمساء أن اشجعه فى 
نفسى ٠‏ وفجأة غشيتنى موجة من التبكيت المخجل فأغمضت عينى ٠‏ 

وآخيرا عراه الاعيباء فاضطجعنا على -الفراش . كلانا بحانب 
الآخر . 0 ْ 

ثم قال فى لهجة تنبىء بالرضا عن نفسه ‏ « يجب أن تعترفى بأننى 
عاشق بارع رغم تجاوزى سن الشباب الى حد ما ٠‏ » 

ثم أردف قائلا ‏ « هذا هو رأى النساء جميعا ‏ اتعلمين ماذا 
أعتقد ؟ أن القنانى الصغيرة تحوى النبيذ الجيد . فبعض الرجال ممن 
يبلفون ضغعف حجمى لا بقدرون على شىء ! » 

'وبدات اشعز بالبرد فاستوبت جالسة فى الفراش وجذبت البطانية 

فقال ‏ « والآن يا فتاتى الرقيقة سنأنام قليلا ».٠‏ ثم انكمش ملتصقا 
بی واستفرق فى اغفاءة . 

وظللت راقدة على ظهرى لا أحرك ساكنا وقد وضع على صندرى رأسه. 
الاشيب ٠.‏ وكانت البطانية تفطى جسديئنا حتى الخصر . وبيئما كنت 
فى أول الامر الاحساس بأننى فى صحبة غريب لا تربطنى به صلة ما .' 
ولكنه كان مستفرقا فى النوم ۰ وبنومه لم بعد تحدث أو ينظر أو. 
يتحرك . ولا كان ذا شخصية بفيضة فان النوم لم يكشف الا عن خير 
ما فيه وهو أنه رجل لا يبرح صدره بعلو ويهبط.وهو بتنفس واذا بی 
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ا ع .رق ا وو الك من قو وا وناك عق 
صدق ذلك الاحساس حرص على تجنب انبقاظه بحركة ما . وكان. 
ذلك بدافع من ألمطف الذى ظللت انشده عبشا حتى تلك اللحظة ' 
وف اا فى نفس نظ راه الأشيب مكنا ق نفل عن نرق 
E E SS‏ قات تعر ىب من 
الدفء ٠‏ وفى الواقع فقد خالجنى فى لحظة ما نوع من السمو : E‏ 
را عن ا فى اج لس انها تان تی ا ا 
o SS‏ 
واناس غير آهل له . 
GS A NE as‏ 
وسألنى. قائلا « هل طال نومى ؟ » . 

ده 

بل ما انشطتی ! فانى احس وكالى عدت التهقرى عشرين عاما عل 
الاقل ٠‏ » وأخذ يرتدى ملابسه وهو لا يفتأ يصيح فى فرح وارتياح ٠‏ 
أما انا فقد ارتديت ملاسى فى صمت . 

وما ان تهياً للرحيل حتى قال « احب أن اراك مرة أخرى 
ب طفلتى ٠.‏ فكيف السبيل الى ذلك ؟ » 

فأحست قائلة - « ما عليك الا أن تتصل تليفونيا بجي زيلا . فانی 
اراها كل يوم » . 

« وهل تملكين وقتك دائما ؟ » . 

« دائما » . 

« تحيا الحرية » . 

تم آخرج حافظته وسألنى قائلا ‏ « كم تطلبين ؟ ٠.»‏ 

فأحبته قائلة « ماتراه » . ثم أضفت قائلة فى اخلاص  ١‏ لو 
أجزلت لى العطاء فخيرا تفعل لانى فى حاجة الى المال » ٠‏ 

فرد قائلا « لو أجزلت لك العطاء فانى لا أبفى من وراء ذلك 
فمل الخير بل لانك فتاة وسيمة أمتعتنى بسهرة ترفيهية جميلة » . 
فقلت هازة كتفى ‏ « كما تشاء . » ظ 
وفحت أن قد خت هه ب آما فل الك فلا وحرد له الق 
,.زودتئى بأفضل مما كان يمكن. أن تزودتی به جيزيلا مثلا . فمن 
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العدل أن تحصلى على أخر أعلى من أجرها . أما فعل الخير فلا 
شأن له بذلك . هاك نصيحة تعملين بها . فاباك أن تقولى ‏ « اعطنى 
ما تراه » . دعى ذلك للباعة المتجولين ٠‏ فاذا ما قال لى أحد « اعطنى 
ما تراه » أجدنى دائما ميالا الى اعطاثه اقل مما يستحق ٠‏ » تم قدم 
الى النعود تعلو وجهه حركة مصرة . 

وكان كريما كما قالت جيزيلا فقد فاق المبلغ ما كنت أتوقعه 
دكثير ٠‏ ولفد عاودنی وأنا أتناول النقود ذلك الاحساس القوى الذى 
أثارته فى نفسى نقود آستاريتا أثناء رحلة فيتربو بالمشاركة الجنسية 
الآثمة . وخيل ل أن ذلك معناه بالضرورة أن القدر قد اختارنى 
لهذا العمل وأننى فى الحقيقة قد ولدت لاحترف تلك المهنة"حتى ولو 
كنت اتوق من أعماق قلبى الى شىء بختلف عن ذلك . فقلت « شكرا 
لك » . واذا بى قبل أن أدرك ماذا آنا فاعلة أقبله على وجنتيه بدافع 
مفاجىء من العرفان . 

فأجابنى قائلا وهو بتهيأ للانصراف « الشكر لك » . ثم أمسكت 
بيده وقدته فى الظلام الى الباب الامامى خلال الدهليز وى لحظة 
ما عندما اغلق باب 1 النوم وكان الباب الامامى لا يزال موصدا 
احتوانأ ظلام‌شامل ٠عندند‏ ثمةغر يزة تکاد تكونحسية أنبأتنى أنأمى 
لابد ان تكون .مختبئة فى الظلام فى احدى زوايا الدهليز حيث كنت 
انجول مع جياكنتى . فلابد انها قابعة خلف الباب أو فى الزاوية الاخرى 
بين « البوفيه » والجدار منتظرة أن بنهرف جياكنتى . وتذكرت 
ما حدث فى المرة السابقة عندما أتيت نفس العمل فى الليلة التى. عدت 
فيها متاخرة اثر لقائى بجينو فى فيللا مخدوميه . ولشد ما توترت 
اعصابى عندما خطر لی انها قد تنقض على حالما ينصرف جياكنتى 
وتمسك بى من شعرى ثم تجرنى الى الاريكة حيث تنهال على ضربا . 
وامکننی أن أحس أنها هناك فى الظلام . بل شعرت وكأنى أكاد آراها . 
رأسى استعدادا للقبض على شعرى . وكنت أقود جياكنتى باحدى 
بدى وبالاخرى أقبض على النقود . ثم خطر لى أن أضع النقود فى 
بدها حالما تنقض على . وبذلك اذكرها فى صمت انها التى لم 
تفتأ تحفزنى طوال الوقت على كسب الال عن هذا الطريق . كما أنها 
محاولة أسد بها فاها بمناشدة حبها الشديد للمال ‏ ذلك الحب 
الذى لم بفقه قط حب آخر فى أعماق روحها . وكنت فى أثناء ذلك 
قب فتحت الباب.. 


فقال جياكنتى. - « وداعا اذن . وساتصل بجيزيلا »© . 

وراسته وهو بهبط الدرج بمنكبيه المعريضين وشضعرهة الاشيب 
المنتصب فوق رأسه وكان يلوح لى بيده 'مودعا دون أن دن 
نحوى . ثم أغلقت الباب . ولم تلبث أمى فى الحال ان انقضت على 
كما توقعت .٠‏ ولكئها لم تمسبك يشعرى كما خشيت ان تفعل بل. 
حاولت ان تمانقنى بطريقة مرتبكة لم أفهمها فى. اول الامر . وعملا 
بخطتى تناولت بدها ودسست فيها النقود ٠‏ ولكنها دفعتها بعيدا 
فسقطت على الارض حيث وجدتها فى صباح. اليوم التالى عندما غادرت 
a RS‏ و0 البيرت أنفاسئا ولكن دون ان تنطق 
احدانا بكلمة . 

ثم دلفنا الى غرفة الجلوس حيث جلست الى الائدة جلسة جانبية. 
وجلست أمى فى مواجهتى وهى تنظر الى .٠‏ لقد بدا عليها الانزعاج 
وتولانى الارتباك ٠‏ 

الم قالت على غير انتظار ‏ « أتعلمين أننى اثناء وجودك هناك سنت 
فحأة بالخوف لمدة لحظة ؟ » 

«الخوف مم 5 »). 

فأجابتنى قائلة فى مشقة وهى تنظر الى « لست أدرى . فقد 
فيسب بالرحدة قان اا ... ثم انتابتى البرد فى جميع اطراق. 
... لم أكن فى حالتى الطبيعية مطلقا ۰ وكان كل شىء بدور من 
حولى كما دحدث للمرء عندما فرط ف الشراب ..٠‏ وقد بدا كل شىء 
غريبا فى عينى . ووجدتنى أحدث نفسى قا قائلة ` ل 
وهذا هو المقعد وهذه هى ماكينة الخباطة » ٠‏ ولكننى لم أستطم 
أن أصدق حقا ان تلك الاشياء هى المائدة والمقعد وماكينة الخياطة ٠‏ 
وبدا لى أننى لم اكن أنا نفسيى بل شخصا آخر فحدثت نفسى قائلة ‏ 
» ' آنا خياطة عجوز ولى ابنة تدعى آدريانا » , ولكتنى لم أكن والقة 

٠‏ فأخذت استعر ‏ ض الماضى لاقنع نفسى وأتذكر ماذا كنت فى طفولتى 
وق صباى وعندما تز و حت وعنذما انحبتك ' 6۰“ وانتابئى الخوفا ١‏ 
لانئى, رأيت كل .ذلك فى لمم البصر وكأنه يوم واحدد فانتقلت فحأة من 
الشباب الى الشبيخوخة ولم الحظ ما طرا على من تقير ... وعندما 
آموت سوف يبدو كل شىء وكأنى لم أولد قط »م * 

فقلت فى بطء  ١‏ وما الذى يجعلك تتخيلين ذلك . فانت ما زلت 
صغيرة ثم ما شان الوت بما نحن فيه ؟ 6 . 

ولكن بدا أنها لم تسمعنى وواصلت. حديثها قائلة. بلهجتها التو كيدية 
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وكان حديثها مولا ومصطنعا س« اقول لك اننى كنت خائفة . وخدقت 
نفسى قائلة- ‏ « لنفرض. أن 22 انها أبي آن يواصل الحياة فهل. 
بفرض عليه ذلك على الرغم C$ Ai‏ د . آنا لا اقول آن. المزء شبغى 
أن يقثل نفسه فذاك يحتاع الى شجاعة ٠‏ ولكن لنفرض أنه أبى أن 
تأ بنك الت اش أرفضن عو اله الا 

كانت الدموع تترقرق فى عينيها بيئما ترتعشس شفتاها . فاحسست 
انا أيضا بالرغىة فى المكاء ونهضت من مكانى د ثم :أجطتها بذراعى. 
وذهبت لاجلس معها على الاريكة فى الطرف القسى من الغرفة 4 
aS,‏ الى فو ينها ٠ E‏ كنت 
ذهولا . ولكننى بادرت باستجماغ شعت نضی لاننى بل کل شو 
كنت أبكى تعاطفا معها . اذ اننى كنت قد اقلعت عن البكاء على نفسى 
منذ أمد بعيد . فقلت مربتة على كتفها _ « هدئى من روعك » . 
فرددت قائلة من خلال دموعها ‏ « انئن أعنى ذلك با آدربانا ... 
فأنا أرفض أن أواصل الحياة ٠٠‏ فربت على كتفها وتركتها تبلكى 
ما شاء لها النكاء دون أن تتكلم ٠‏ ولكننى £ أثناء ذلك لم اتمالك. 
تنفسى من الاعتقاد أن دموعها كانت دلیلا قاطعا على ماتشعر به من 
تبكيت الضمير. . فانها لم تفتأ تعظنى قائلة اننى يجب أن احذو حذو 
جيزيلا وأن أبيع عرضى لمن يعرض الثمن الاعلى ٠‏ لا شك أنها فعلت ٠‏ 
بولكن ٠‏ شتان بين آلقول والفعل ٠‏ فلا ربب أنها كانت لطمة قوية لها 
النقود فى يدها . فقد تمثلت الآن أمام عينيها ثمرة عظاتها فلم تتمالك 
نفسها من الرعب ٠‏ ولكن لا ريب أنها كانت فى نفس الوقت عاجزة على 
صورة ما عن الاغتراف بخطئها ولعلها أحست الآن بالرضا المرير لان 
ذلك الاعتراف لم يعد يجدى شيثا ٠‏ وهكذا فبدلا من أن تصارحتى 
مباشرة قائلة ‏ « لقد ارتكبت خطأا ‏ فاباك أن تعودى اليه . « آثرت 
أن تحدثتى لا فيما بخصنى بل عن حياتها ورغبتها فى الموت . وطالا 
لاحظت أن الكثيرين من الناس فى نفس اللحظة التى برتكبون فيها عملا 
اون اله خط بحاولون انفسهم, وزد اعتبارهم بالتحدث عن 
الل ل ها ال ا ا ار ن 
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على علم تام-بما يفعلون :. أما.أمى العزيزة المسكينة فقد اتحت هذا 
السبيل على غير وعى منها مطلقا وبوحى من قلبها وظروفها ٠‏ 

ل ام رغيتها فى الموت_ دا فيها رنين ا ا 
غير أن حسدق کان وال ا قلقائيا. .غير مال بارادتى ٠ ٠‏ فكان 
صدرى وساقاى وأرداق تلك الاطراف التى. لشد ما كانت تمتع 
الرجال ‏ لا تزال تواصل الحياة 5 وكان جنسى :الخفى بين فخذى 
لا يفتأ يواصل الحياء ويجعلنى اطلب ال م آنا اراد + 
' وألا ىقىق فى الصباح 5-2 فان ا وال ا 5 نومی ٠‏ 
فالدم لو يفت بتدفق فى عروقی . ومعدتى وأمعائى تواصلان عضم 
0 | وشعری. نعود الى النمو أسفل ذراعى حيث حففته 5 
معينة من الصباج جفنای دون ارادتی الواعية وسوف 
TE E OT‏ و ل O‏ 
أن أواصلها ۰ فخرجت من ذلك بنتيجة معينة هى أنه ما دام الامر 
کذلك فخير. 57 أن استمتع بحياتى قدر امكانى والا اعيرها اعتماما 
بعد ذلك 0 3 

ولكننى لم أذكر شيئا من ذلك لامى لانى أدركت ان تلك الخواطر 
لانت كئيبة كخواطرها تماما وما كانت لتبعث فى نفسها البهجة 
مطلقا ٠‏ فاذا بى بدلا من ذلك عندما بدا لى أنها توقفت عن البكاء 
انهض من جوارها قائلة ‏ « انی جوعى ٠‏ » وكنت كذلك بالفعل لاننی 
لم أكد المس شيثا فى لطعم لشدة أضطراب أعصابى :| - 
لا تفتا تؤدبه كل مساء ‏ « هناك عشاوك: ب وسأذهب لاعدادەلك. 
ثم غادرت الغر فة وبقيت وحدى .. 

حلست ا المائدة” فى مكانى المألوف وانتظرت عودتها وقد خلا 
ذهنى من الافكار ولم. ببق شىء من كل ما حدث سوى تلك الرائحة 
العطرة السنقيمة فى أصابعى وذلك الاثر الملح الذى تركته الدموع على 
وجنتى ٠‏ ظللت ساكنة أرآقب الظلال التى كان يلقيها المصباح المعلق 
عا ئی حدران غر فة الجلوسن الطويلة العارىة . ثم عادته أمى حاملة. 
قينا 2 E‏ والخضراوات ° 
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الع ل اع ووم 

« لا بهم . فهذا كفى . » 

نم صبت لى قدجا من النبيذ ملأته حتى حافته ووقفت أمامى 
كعادتها ی سكرن وانتباه أثناء تناولى الطعام . 

E‏ فترة وجيزة سألتنى قائلة فى قلق « أتسيفين شر بحة 

» ? 

». انها الىبذة‎ ٠ e 

« لقد أوصيت القصاب خصيصا أن يعطينى قطعة رقيقة ٠‏ » 
وسا لى انها قد اسستسادت هدوءها وسار كل شیء . كالمعتاد تماما 
فى الاماسى الاخرى ٠‏ تناولت طعامى فى بطء وعندما انتهيت من ذلك 
تمطيت متثائبة . وفجاة احبست اننى على خير ما يرام ووحدت 
2 تلك الحر که احساسا باللذة . فقد أمعلاً جسدی قوة وشباباورضا 
قلت ب « نشد ما يغالبتى النعاس م © 

فقالت أمى فى حماس وهی تهم بالخروج ب « انتظرى قليلا . 
فسسأذهب لاسوى لك. الفراش . 0 

ولكننى أوقفتها قائلة ‏ « سأسويه بنفسى * » 

فنهضت من مكانى وتناولت أمنى الصحفة الفارغة ء ؤقلت لها 
« دعبنى أنم غذا صباحا وسوف: استيقظ من تلقاء ذاتى ° © 
فاجابت بانها ستفعل كما أشاء ٠‏ وما ان تمنيت لها ليلة طيبة 
وقبئتها حتى دلفت_الى غرفتى . وكان الفراش لا يزال على حاله 
0 آنا وجيا كنتى ٠‏ فلم أزد غلى أن جذابت 'الوسائد وآالبطانية 

ى مكانهما ثم خلعت ملاسى واويت الى الفراش حيثاضطحعت 
ود فشحت عبناي على سعيهما قثرة وجيزة ولان اعت صفح 
بيضاء ٠‏ 

واخيرا. قلت بصوت عال لارى وقع الالفاظ فى نفسى ‏ « انى. 
بغى . » ولكن لم يبد أن لها تأثيرا ما .. فاغمضت عيئى وما لبش تأن 
ام.تغر فت فى النوم ٠‏ 


1 


. الفصل الثامن , 


وخلال الايام القليلة التالية لم أفتا أقابل جياكنتى كل مساء . 
فقد اتضل نجيزيلا تليفونيا فى صباح اليوم التالى وما قابلتنى فى. 
المساء حتى . أبلغتنى رسالته ٠‏ وكان على حیاکنتی أن برحل 
ا ميلان قبل اليوم النفق عليه العام حاو لياه E‏ وهذا 
E OSE‏ الا انشد قط مرة أخرى علاقة 
مسلتقرة برجل واحد ‏ وخيل لی آنه بحسن بی ان كنت قد اعتزمت 
احتراف هذه المهنة أن امارسها فى جد مع عشاق مختلفين فى كل مرة 
ولا أخدع : نفسى بايهامها أنتى لا أحتر فها اذا ما سمحت لرجل واحد. 
ان كفل “خللته فضلا ع خطر تعلقى به أو تملقه بی وعندد 
لا أفقد حريتى الجسدية فحسب بل حريتى العاطفية كذلك ٠‏ وعلى_ 
أب حال فقد يفيت ارائى فى الحياة الزوجية الطبيعية كما هى دون 
تفيير : وخيل لی أننى اذا تزوجت فلن بکون ذلك بعشيق كفلنى ثم ٠‏ 
فى انهاه ان ل خيلى Ca e‏ رى به الصفة 
وابادله الحب ويكون منتميا الى مثل طبقتى فى الحياة وله نفسن ` 
ميولى وآرائى * ولا كنت قد لمست فى نفسى الموهبة الفائقة لان آكون 
زوحة صالحة بقدر موهبتى لان أكون نيا ناححة مع عجزى التام 
Cs‏ عاذ سريف عار منافق فى منتصف الطريق بين الوظيفتين فقد 
كان هدق فى :لواقع ان احتفظ بالمهنة التى اخترتها لنفسى بعيدة 
كل البعد عن لا الاولى دون ابة اتصالات أو تسو بات ٠‏ ومع 
لك :ها اا اعد يدا من الر خا د فا يود 
به رجل وأخ'. دون سواه . 

وفى كل مساء كان جياكنتى . يصحبتى لتتاول العشاء فى نفس 
المطعم ثم يرافقنى بعد ذلك الى المنزل جيث يبقى معى حتى ساعة 
متأخرة من الى . وقد أقلمت امى الان عن كل محاولة للتحدث 
الى عن سهراتى بل كانت كلما ارت الى القهوة عل صينية في 


قد تمتعت بنوم هادیء عميق ٠‏ وکنتمن بل أدهت الي يكيم 
فی الصباح الما كر لارشف قهواتى امام الموعد دون أن أنعهم حتى 
بالجحلوس وانا لا ازال اشعر على وجهى ويدىئ سبرودة 0 
الذى اغتسلت به ٠‏ أما الآن فكانت أمى تحملها الى لاأحتسيها فى 
الفراش بينما تفتح هى مصاريع النوافذ وتأخذ فى تنظيم الغرفة . 
ولم احدثها قط فی شىء لم أذاتره لها من قبل ٠‏ ولكنها أدركت من 
تلقاء ذاتها ان كل شىء فى حياتنا قد تغير وكانت تكشفا بسلوكها عن 
ادراكها التام كه ذلك التغير ٠‏ فلم تفتاً تتصرف وكأن هناك اتفاقا 
.ضهنا : وكان ىدو 1 من اهتماميا ورعابتها أنها تتوسل الى فى 
ذله أن أسمح لھا بالاستمرار فى خدمتى وان تكون كما كانت ق 
الماضى ذات نفع فى طر بقة حياتنا الجديدة. ٠‏ ولكن لا نفوتنىآان أقول 
ان تعودها احصار القهوة الى فى الفراش كان بلا ربب بطمئنها الى 
حد مأ لان الكشرين من الناس ومن ينهم (أمى يعلقون على العادات 
قيمة ايجابية كما هى الحال الآن ٠‏ حتى ولو لم تكن كذلك وبنفس 
الحماس أدخلن تقيرات أخرى كثيرة فى حياتنا اليومية . فكانت 
مثلا تعد لى أباء كبر من الاء المغلى لاغتسل به حالما أنهض من 
فراشى كما أءجادت ان تضع فى غر فتى أناء به زهور وما الى ذلك . 

ولم يفت جياكنتى يمنحنى نفس المبلغ فى كل مرة وكنت 'أودعه 
داحل احد الادراج فى ذلك الصندوق الذى ا أمى حتى الان تضع 
فيه مدخراتها دون ان اخبرعا بذلك ٠‏ وكنت لا أحتفظ لنفسى 
الا ببعض ااعملات الصغيرة . واعتقد انها لاحظت بلا شك تلك 
الاضافات البومية الى رأمسمالنا ولكتنا لم دشر فل الى ذلك فى 
أحادرثنا 7 وقد لاحظت أثناء حیاتی أن الناس بصفة عامة حتى 
أولئك الذين بنسبون دو نهم دو ساس مشروعه يوترون الا يتحدتوا عن 
مکاسبهم لا أهام الغرباء فحسب بل امام الاصدقاء 8 ولعل. المال 
مر تبط بالاحساس بالخجل او على الاقل بالتواضع مما يحول دون 
ادراحه ضمن قائمة موضوعات الحدديث 'العادبة وبحعله من رس تلك 
الاشاء ء السرية غير المسموح بها التى بحسن أن يمتنع‌عن عن ذكرها وكأنه 
لا يفتأ يكتسسدء عن طريق غيز مشروع بفض النظر عن مصدره . 
ره ادا فى فة من غور لا فة من در هفرلة ولارتباطه 
دائما بنوع من الاحساس بالاثم ٠‏ 

وذات مساء عبر لى جياكنتى عن رغبته فى أن يقضى الليل مم فر 


غرفتى ٠‏ ولكننى نجحت فى ثنيه عن عزمه مختجة بان الجيران 
سيلاحظونه عند خروجه فى الصباح ٠‏ وفى الواقع فان علاقتى به لم 
تتقدم خطوة واحدة عما كانت عليه فى أول مساء ولا لوم على فى 
ذلك . فان سلوکه فى اول مسماء ظل كما هو دون تفيير حتى يوم 
رحيله . كان رجلا تافها أو شبه ذلك على الاقل فعلاقاته العاطفية. 
وقد خالجنى فى اليوم آلاول أثناء نومه كل ما آستطعت 5 استجمعه 
من شعور نحوه ب وهو احساس غامض ریما لم “يكن مرتبطا به . 
وكان مجرد التفكير فى مضاجعة رجل كهذا خليقا بان ينفرنى ٠‏ 
ساورئى الخوف من اللللانئى كنت واثقة من أنه سييقينى مستيقظة 
حنى منتصف الليل وهو لا بفتأ يحدثنى عن نفسهحديثا خاصا . 
رمح ذاك ذا۔» لم بلحظ مللى قط أو كراهيتى له وتركنى وهو 
مقتنع أنه قد جعل من نفسه فى خلال تلك الايام القلائل شخصا 
مسا لافانة فى نظرى + 

وأخيرا حاء اليوم الذى تواعدنا على اللقاء فمه أنا وحمنو ٠‏ وما 
أكثر مآ حدث فى تلك الايام العشرة حتى أننى حيست وكأن مائة 
ا ا E GIG‏ 
لادخار النقود التى أؤثث بها المنزل عندما كنت أعد نفسى فتاة 
مخطوبة لا تليسث أن تتزوج + وقد حضرة فى آلموعد بالضبط دون تأخير 
ولثمد ما باء! عليه الشحوب والاضط اب“ -وأنا أركب السيارة .فان 
أحدا لا يحب آن يواجه بخداعه حتى لو كان أجرأ المخادعين ولا ريب 
انه فكر شرا وساورته الشكوك خلال تلكالايام العشرة التى قطعت 
لقاءاتنا المعهودة . ولكننى لم اظهر شيا من الاستياء ولم يكن ذلك 
تظاهرا منى فى الواقع فلشد. ما أحسسلدت بالهدوء ٠‏ وعندما مر ته 
'لنحظة الاولى دمأ فيها من مرارة الخيبة راودنی نحو ٥ه‏ نوع مهن . 
الشغف المتسامح المرتاب . فائى كنت لا ازال أحب جينو قبل كل 
شىء كما ادركت من اول نظرة وجهتها اليه وكانت محملة االمعانى ٠‏ 
وما لبث أن سالنى قائلا بعد فترة وجيزة بينما كانت السيارة 
تسرع بنا نحو الفيللا ‏ « اذن فقد غير معرفك رأيه ؟ » وكانت لهجته 
متشككة رغم ما فيها من سخرية فى نفس الوقت . 

فأجبته فاثاة فى بساطة :- « كلا . بل لقد غيرت أنا رابى .» 
. « وهل فرغت من أعمالك كلها مع أمك ؟» 

» *+٠ «مؤّقتا‎ 

» ٠ انه لاآمر غريب‎ ١ 


ل 


نم يكن شرى ماذا يمول ولكنه من الواضح. انه كان إمختبسر في 

ست نا ان هناك مبرر. لشبهاته . . 
J‏ وما و حه الغرابة فى ذلك ؟ »' 

« قلت ذلك بغية أن أقول شيا فحسب .» 

« ألا تصدق أننى كنت مشفولة 5 ١6‏ 

« ازا لا أصدق شنا . » 

وكنت -قد عقدت النية على كشيف خداعه ولكن. بطريقتى الخاصة 
وذلك بملاعبته قليلا كما بفعلالقط مع الفأر دون اللحوء. الىالشجار 
الوحشى الذى نضحت به جيزيلا والذى لا يتفق مع مزاجی * 

سألته قائلة فى دلال تي اد 

ل « أنا أغان : يا الهى ؛ 

لا e yg‏ 2 
فتناول 00 الذى قدمته اليه قاثلا ‏ « ان أى. شخص فى مکانیلابد 
e‏ |$« 

ا ی اا ج يسنك ]نان 
عات عن esa a‏ متايلتي sn‏ حمس 
دقائق ؟ ©» 

ت ر شووت دواع كلانه کی ال 8 ٠‏ فلشيد ما دأبت 
على العمل ٠‏ » 

وكان ذلك صحيحا . فبماذا بوصف ما كلت أفعله م مع جیاکنتی 
كل مساء سوى آنه عمل وعمل شاق ؟ ثم أضفت قائلة وأنا أسخر 
مس نفسی ‏ « ولقد اكتسيت ما يكفى لسنداد بقية الاقساط وشراء 
:خهازى . وهكذا يمكننا على الاقل أن نتروج دون أن بطالبنا أحد 
نديون ٠‏ ل 

فلم نتبس بشىء ٠‏ وکان من الواضح أنه يحاول اقناع نفسه 
نصحة ما كنت أقول وأخد يتخلى رويدا عن وسناوسه السنانقة ٠‏ 
وعندئذ أتيتحركة ألفتها فى الماضى ٠‏ - فألقيت بذراعى. حول عنقه 
وهو بقؤد السيارة وقبلته تقو أسفل أذنه هامسة - «١‏ لاذا تغار. ؟ 
فأنت تعلم أنه ليس فى حياتى سواك » ٠‏ 

وبلغنا الفيللا حيسث . قاد حبنو السيارة الى داخل الحدبقة 3 ثم أغلق 
البوابة وآتجه معى الى مدخل الباحة ٠‏ وكانت ساعة الشف" ٠فقد‏ 
ددأت الاضواء الارلى تلمع فی نوافدذ المنازل المحاوزة حمراء فى ضباب 
ساء الشتوى المائل الى الزرقة ٠‏ وكاد الللام يسيم فى دهليز 


ال 


«البدروم» كما كان الجو خانقا انبعثت فنهرائحة الماء ,القذر. فتو قفت 
عن المسير قائلة : 

« لا أبغى الذهاب الى غرفتك هذا المساء » ٠‏ 

ناه لم لا ؟› 

ب « أريد مضاحمعتك فى غرفة مخدومتك » :. 

فهتف قائلا فى رعب من هول الصدمة ‏ « أجننت ! 5 » 

فطالما صعدنا الى الغرف العليا ولكننا كنا لا نفتأ نمارس الحب 
فى غرفته فى البدروم ° 

قلت « انها نزوة فحسب ٠‏ وماذا يهمك من ذلك ؟ » 

« يهمنى كثيرا ل فقد ينكسر شىء ما نأنى لك أن تعلمی ‏ 
ولو لاحظوه فماذا أنا فاعل ؟ » 

فهتفت قائلة فى استخفاف ‏ « آه ٠‏ يالها من مأساة ! ستفصل 
من عملك ٠‏ هذا هو كل ما هناك » ٠‏ 

« أنمكنك التحدث عن ذلك بهذه اللهحة ؟ ‏ » 

« كيف ينبغى أن أتحدث عنه ؟ لو كنت حفا تحبنى لا ترددت 


۰ 


مطلقا » 

- « انى أحبك بلا شك ولكننى لا أستطيع سماع ذلك بل لا 
تدعينا حتى نتحدث فيه ٠‏ فأنا لا أريد أيه متاعب ٠‏ نعم لا أريد 
ذلك ٠‏ » 

« سنتوخى الحرص والحذر ٠‏ ولن يلحظوا شيئا ٠‏ » 

و« يكلا ٠‏ » 


ل ان تماما ٠‏ وهتفت مواصلة التظاهر بغبر شعورى 
الحقيقى ٠*٠‏ 

« أنا خطيبتك أسألك هذا الصنيع الوحيد فترفض خشية أن 
أضطجع بحسددى حبث تضطحم مخدومتك وأن أوسد رأسى حيث 
توسد هی رأسها ٠٠٠٠‏ ولكن ماذا “نظن ؟ أتظنها خيرا منى ؟ » 

و كلا ۰ ر 

فأردفت قائلة - ئى اهارق الفا م ا و ينالك من 
هذا سوى الخيبة والفشل ٠٠٠٠١‏ اذ يمكنك أن تضاجع وسائد 
مخدومتك وملاءها و ذاهصة ٠‏ € 

كان كما سبق أن قلت ددين لمخدوميه بالاحترام العميقوالخضوع 
الذليل ٠‏ وكان فخورا بهم على صورة تغثو لها النفس وكأن ثروتهم 
باسرها كانت ملكا له أيضا ٠‏ ولكنه ها ان رآنى اتكلم بهذه اللهجة 


منصرفة عنه فى اندفاع غاضب يحدونى تصميم لم يعهده فىمن قبل 
حتى فقد صوابه وركض خلفى قائلا : 

- « انتظرى لحظة ! أين أنت ؟ كان ذلك كلاما فحسب ! ولنصعد 
:ان شئت 7 الى الطابق العلوى ! » 

فتر کته يتوسل الى كليل اه بالاستياء ٠‏ ثم وافقت و صعد نا 
الى الطابق العلوى متخاصرين ولم نفتأا نقف عند كل درجة لنتبادل 
قبلة مثلما. فعلنا فى آلمرة الاولى تماما ولكن بقلب متغير ‏ على الاقل 
من ناحيتى ٠‏ وعددما بلغنا غرفة مخدومته اتحهت راكنا الىالفر اش 
حيدث جدابت الاغطية . 
0 فاحتج مرة أخرى قائلا وقد استيد نه الخوف - « ولكنك لا 
تعنين أن ترقدى مباشرة فى الفرآاش 5 »م 207 

فأاحمته قائلة فى هدوء ب «ولم لا ؟ فأنا لاأريد أن أشعر بالمرد١»‏ 

فلم ينبس شىء وقد بدا عليه الاضطراب واضحا ٠‏ ولكننى ما ان 
انتهيت .من اعداد الفراش حتى دلفت الى غرفة آلحمام حي ثأشعلت 
السخان وفتحت صنبور الماء الساخن ليتساقط نضيضا فحسب 
حتى لايمتلىء الحوض بأسرع مما ينبغى وتبعنى جينو وقدانتابه القلق 
والسخط ثم احتج ‏ قائلا مرة أخرى : 

« أتستحمين أيضا ؟ » 

« انهم يستحمون اثر المضاجعة ٠‏ أليس كذلك ؟ » 

فأجابنى قائلا وهو يهز كتفيه  «٠‏ أنى لى أن أعلم ماذا يفعلون ؟ » 
'ولكن أمكننى أن أرى أنه فى الواقع لم يتكدر حقا لجرأتى بل تعذر 
عليه فحسب أن يستسيغ ذلك ٠‏ كانت تعوزه الشجاعة فكان يؤثر 
ألا يخالف القانون ٠‏ ولكنه لما كان لايكاد يسمح لنفسه بالزلل فان 
مخالفة القانون كانت تجذبه فى هزيد من القوة ٠‏ فما لبث أن قال 
مبتسما بعد لحظة من الصمت وهو يتأرجح بين الاغراء والاححام 
متحسسا الحشية بيده « انك على حق قبل كل شىء ٠‏ فهذا المكان 
مربيح ‏ وهو أفضل من غرفتى ٠‏ © 

« ألم أقل لك ذلك ؟ › 

جلسنا معا على حافة الفراش ثم قلت ملقية بذراعى حول عنقة . 
« تخيل ب حمئو كم تحلو الحياة عندما تكون لدينا منزلنا الخاص س 
بنا فحسب ٠٠٠٠‏ آنه لن يكون ,هذا ٠٠٠‏ ولكنه سسيخصتة 


» ٠ وحدنا‎ 


| 
ولا أدرى لاذا قلت ذلك ٠‏ ولعل السيب فى هذا ا الان 
ألم نفا أن تلك الاشياة: حميعا “صارت حر اهن المجال + فا حبست 
أن أنكا نفس الفرحة التى كان لا يفتاً قلبى يتلقى فيها الطعنات 
فقال وهو يقبلنى ‏ د« نعم * نعم ° » 
واسترسلت قائلة يراودنى ذلك الشعور القاسى دأ نی أصف شيئًا 
مفقودا ذهب بلا رجعة : 


#8« انى أعرف نوع الحياة التى أفضلها ٠‏ فلا حاحة بى الى مدان 
جميل كهذا ۰۰۰۰ بل تكفينى شقة تتألف من غرفتين ومطبخ ٠‏ 
على أن أملك كل ما فيها ٠٠٠٠١‏ كما أنها ستكون آية فى النظافة 
٠۰‏ وسنعیش فى هدوء وسكينة فنخرج معا يوم الاحد ونأكل معا 
ونام جا حيو كيل اقوط لازو o‏ 
فلم ينبس بشىء ۰ غير أننى ة فى الواقع لم أتأثر مطلقا بكل ماقلت٠‏ 
بل أحسست وكأنى أؤدى اا المسرح ٠‏ 
ولكن ذلك زاد من مرارة الموقف ..فمنذ عشرة أيام فقطاكنت أحيا 
فى الحقيقة ذلك الدور السطحى البارد الذى ألعبه الان دون أن بثير 
فى نفسى أقل صدى ٠‏ وفي تلك الاثناء بيدما كنت أتكلم كان جينو 
يجردنى من ملابسى فى ضجر ٠‏ ولاحظت مرة أخرى كما سبق أن 
فعلت عندما ركيت السيارة أننى ها زلت أحبه ٠‏ ولعل جسدى الذى 
كان دائما على أهبة الاستعداد للاستمتاع معه ‏ لا روحى التى كانت 
عندئذ قد أعرضت عنه ‏ هو الذى بث فى نفسى تلك السماحة ولم 
يفتأ بحثنى علىسرعة الصفح عنه. أخف يداعبنى ويقبلنى. فاضطرب 
عقلى لقبله ومداعباته وقد تغلبت لذة حواسى على احجام قلبى ٠‏ وأخيرا 
تمتمت قائلة فى صدقف وأنا أهوى الى 'الخلف فوق الفراش ‏ « 1ه 
يا جينو ‏ انك نشعرنى وكأنى أموت ! » 

وقيما بعد دسست ساقى تحت الملاءة و كذلك فعل هو ٠‏ ورقدنا 
معا وقد جذبنا الملاءة المطرزة حتى ذقنينا فوق ذلك الفراش الفاخرء 
وفك تفلت فزن راسا عظلة يها مان يمن العا ١‏ أرقف ا 
التى تنسدل هفهافة على رأس الفراش ٠‏ كانت الغرفة كلها. بيضاء 
تغطى نوافذها ستائر رقيقة طويلة وبزين حدرانها أثاث جميل 
خفيض ومرايا مسطوفة وزينات من الزجاج المتللىء اللامع والرخام 
والفضة ٠‏ وكنت أحس بلملاءة الرقيقة الفاخرة على جسدى وكاأنها 
لسة لذيذة مداعبة ٠‏ وكانت الحشية تلين فى رقة تحت ثقل أطراقى 


۱۹ 


كلما تعاطيت الحب فى رفق شديد للغاية مما كان يستميلنى بىعمق 
الى النوم والراحة ٠‏ ومن خلال الباب الفترح أمكننى أن أسمع صوت 
الماء المتدفق فى الحوض هادا متذمرآً ٠‏ لشد ما آحسست بالرضا 
ولم يعد فى نفسى اثر من الحقد على جينو ٠‏ وبدت هذه أنسب 
اللحظات ا بأنى أعلم كل شىء لانى كنت واثقة بأننى سأذكر 
له ذلك فى رقة دون أن تشوبه أية شائيه من المرارة ٠‏ 

فقلت فى نبرات رقيقة للغاية بعد فترة صمت طويلة - « اذن يا 
جينو فزوجتك تدعى انتونيتا بارتينى ٠‏ » 

ل ل ل يت تيد تلك 
حين غرة لطمه على كتفه : 

«هاذا قلت ؟5ك » ` 

« وابئتك الصغرة تفعى ماربا .. اليس كذلك ؟ » . 

كان بود لو احتج مرة اخرى ولكنه نظر فى عينى وادرك أن ذلك 
لا جدوى منه . كنا نوسد رأسينا نفس الوسادة وقد تجاور وجهانا 
وكنت أتكلم وفمى بوشك أن يعلو فمه ٠‏ قلت د قل لى أيها التعس 
اذا رونت لی كل هذه الاكاذيب 5 » 

فأجابنى قائلا فى عنف ‏ « لاننى أحببتك » . 

« لواكنت أحببتئى حقا لكان نبفى أن تقدر مدى شقائى عندما 
أقف على الحقيقة . ولكنك لم تفكر فى هذا ياجيئو . اليس كذلك ؟ » 
فقاطعنى قائلا ‏ « لقد أحستك ففقدت صوابى ... و ...» 
قلت « بكفى هذا فقد مرت بى فترة من التعاسة الاليمة . 
فلم يكن يجول بخاطرى انك خليق بذلك ... ولكن كل شىء قد انتهى 
ثلآن ... ولا تدعنا نذكره مرة أخرى ... أما الآن فانى ذاهية 
للاستحمام ٠‏ » ثم أبعدت الملاءة وانسللت من الفراش متجهة الىغرفة 
الحمام . وبقى جيئو فى مكانه . 

كان الحوض قد امتلاً بالماء الساخن وقد مال لونه الى الزرقة 
فرأقلى منظره وسط كل هذا القرميد الاييض والصثابير اللامعة . 
ووقفت فى الحوض حيث ظللت أغوص روددا فى الماء الساخن الذى 
كان تصاعد منه البخار . وما أن أضطحجعت فيه حتى أغمضت عينى. 
ولم يبلخ سمعى صوت من الغرفة المجاورة ٠‏ فلاريب أن جينو كانيفكر 
فابتسمت عندما تصورته جالسا فى الفراش الواسع العريض واخبارى 
لم تزل كالصفعة على وجهه . ولكن ابتسامتى لم تكن حاقدة بل كان 


EN TREE EAT‏ وا اك 
و ال بان اع با e‏ 
الغرافة ولعله كان يرتدى ملابسه . وبعد فترة وجيزة اخذ يختلس 
النظر عند باب غرفة الجمام وهو بتأملنى كالكلب الذليل الذى ضرب 
الوص وكأنه لا يجرؤٌ على الدخول . 
ثم قال فى ذلة بعد فترة صمت طويلة - « اذن فلن نلتقى بعد 

ذلك" ' 

ادركت أنه كان بحبنى حقا على طريفقته الخاصة ولو أن حبه اباى 
الم يكن بالدرجة آلتى تنفره من اللحوء الى الكذب والخديعة ٠‏ وتذكرت 
آستاريتا وخطر لی انه هو ايضا كان يحبنى على طريقته الخاصة . 
ثم احسته قائلة وأنا أغسل ,.احدى ذراعى بالصابون ‏ « ولم لا ؟ فلو 
اننى لا أرغب فى رويتك لما جحئت النوم فاننا سنلتقى ولكن لاما“ 

فبدا وكأن شحاعته قد عاودته عند سماعه هذه الكلمات .. فدخل 
غرفة الحمام وهو سألتى قائلا ‏ « هل أغسل لك حسدلك 
بالصابون ؟ » . 

فلم اتمالك نفسى من التفكير فى أمى ألتى كانت لا تفتأ تحوطنى 
بمزيد من الرعابة والعنابة كلما تخلت عن سلطتها الابوية . 

ولم ألبث أن قلت « أن شئت فلتفسل بالصابون ظهرى حيث 
لا بمكن أن تصل بدى » . فالتقط جينو قطعة الصابون والاسغفنحة 
ثم اخذ بفسل لى ظهرى وأنا واقفة.. ورحت أتأمل صورتى فى مرآة 
طوبلة كانت تواجه الحوض وخيل لى أننى السيدة التى. كل 
هذه الاشياء الجميلة . فلاريب أنها هى أيضا تقف هكذا و 
احدى حادماتها ‏ ولعلها فتاة مسكيئنة مثلى ا الانحناء لغعسل 
حسدها با لماء والصابون محاذرة أن تحدش أدىمها . وتصورت كم 
كون العاة ةلو قام شخص آخر على خدمتى أفعل شيئا 
بيدى : فأظل ساكنة مسترخية بينما تهرول الوصيفة من حولى فى 
اهتمام شديد ملىء بالاحترام . وتذكرت ذلك الخاطر الساذج الذى 
مر بذهنى عندما ذهبت الى الفيللا لاول مرة : اننى فى عربى مجردة 
من هملاسى الرائة أصير ندا لمخدومة جيئو . ولكن لشد ما اختلفحظى 
عن حظها على صورة جائرة للقابة . 

ثم قلت لجينو فى سخطظ ‏ « يكفى هذا » ٠‏ 

فالتقط عباءة الحمام وخرجت من الحوض حيث كان بقدمها الى 
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خلف ظهرى فالتحفت بها ٠‏ وأراد أن يبعانقنى ولعلة شاء أن یری 
ان كنت سأصده ولكننى تر کته بقبل عنقیٰ بينما وقفت هناك بلا حرا 
ملتحفة بعباءة الحمام 2 ثم بدأ يجفف جسدى كله نى صمت مبتدد 
بقدمى الى أن بلغ صدرى فى حماس ومهارة وكأنه لم يمارس فى حياته 
عملا سواه . وآغمضت عينى فخيل لى مره أخرى أننى السيدة 
وهم الو صيفة . وحسب سلبيتى رضا اذ اكتشفت فحاأة أنه بدلا من 
تحفيفى أخذ بدغدغ جسدى . عندئذ دفعته بعيدا تاركة عباءة الحمام 
تسقط على 0 ودخلت الغرفة اجار على أطراف أصابعى وأنا 
الحوض ١ ٠.‏ َ 

ارتديت ملاسى بسرعة ثم تجولت فى أرجاء الغرفة متأملة قطع 
السلحفاة ٠‏ فلاحظت بين فرش الشعر وزحاحات العطر « ددارة » 
ذهبية . فالتقطتها وتفحصتها عن كثب فاذا بها ثقيلة . وكان من 
الواضح أنها مصنوعة من الذهب الخالص . كانت مربعة الشكل 
مخططه بذهب ملتف وفى قضها فص كبير من الياقوت ٠‏ ولم أحس 
بالاغراء قدر احساسی بالاكتشاف . اذ أصبح فى أمكانى الان أن أفعل 
كل شىء حتى السرقة . ففتحت حقيبتى ووضعت « البدارة » . ولا 
كانت ثقيلة فقد انزلقت الى القاع حيث توجد المفاتيح وقطع النقود 
الصغيرة . وقد راودنى أبضا عند أخذها نوع من اللذة الجنسية التى 
لا تختلف عما بخالجنى من احسباس كلما تلقيت النقود من عشافى . 
وق الواقع فانی لم أكن أدرى ماذا أفعل بمثل هذه « المدارة » الثمينة 
التى لم تكن تلائم ملابسى أو الحياة التى أحياها . وكنت واثقة من 
أننى لن أستخدمها . ولكننى سسرقتها بدا لى أننى أساير النطق الذى 
بات يوجه الان مجرى حياتى . وخيل لی أننى استطيع أن اسر فى 
طريق الرذيلة حتى نهاية الشوط . 

وعاد و ا عىودى بكل صغير ة يسوی الغراش 
بنظر حوله فى قلق بعد انتهائه من عمله لكى بتأكد من أن كل شىء فى 
مكانة الممؤود قلت له يق و و انان فوسك إلى للح 
شيا - وسو فالا تفصل من عملك فى هذه المرة ! » وما أن قلت هذه 
العبارة حتى رابت وميضا من الالم يلوح على وجه جينو فأسفت لذلك 
لان عبارتى كانت حاقدة فضلا عن تجردها من الاخلاص . 
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ولم ننبس بشىء ونح فى طريقنا الى الطايق السفلى ولا عند بلوغنا 
الحديقة تركب السيارهة . وكان الليل قد خیم منذ بعض الوقت 5 
وما أن بدات السيارة تشق طريقها خلال الشوارع الملتوية فى ذلك 
الحى الراقى حتى بدات أبكى فى رفق وکانی لم أكن انتظر سوى هذه 
اللحظة . بل كنت لا أدرى انا نفسى لاذا أبكى . ومع ذلك فقد امتلا 
قلبى بالمرارة ٠‏ فليس من طيعى أن أمثل آدوار الخيبه والغضب * ومع 
اننى قد بذلت قصارى حهدی للاحتفاظ بهدوئئ طوال المساء فان 
کارا من آفعالی وأثوالن كان ها لفحت والح ب ولان 
لاول مره وأا مازلت أنكى أحسست حقا جالامتعاض من حبذو الذى 
أثار فى نفسى بخيانته عواطف بغيضة كانت لا تتفق مع أخلاقى 5 
وتذكرت كم كنت عذبة رقيقة دائما وكيف أننى من الآن فصااعدا 
قد لا أكون كذلك فا بالیس دملا جوانحى وودت أن اشال 
جينو بقلب كسير قائلة : 

« لاذا فعلت كل هذا ؟ فكيف بمكئئى بعد ذلك أن أنساه والا 
أعود الى التفكير فيه ؟ 6 1 

ولكننى بدلا من ذلك لم أنبس بشىء وابتلعت دموعى ثم هززت 
ليسقط عنه أ نضح ثماره ٠‏ ولم أكد الحظ ان السيارة كانت وقتذاك 
تسير بنا عبر المدىنة مباشرة . وما ان وقفت حتى غادرتها واا 
أمد بدى الى جينو قائلة ب « سوف أتصل بك » . فنظر الى وقد 
ارقتسم على وجهه الامل ولكنه ما لبث أن تحول الى دهشة عندما رأى 
وجهى تفسله الدموع . ولكن لم بتسع له الوقت لكى قول شيا فقد 
وليت راكضة وانا الوح له بيدى وعلى وجهى ابتسامة مقتصبة . 


المسل الاح 


وهكذا ظلت الحباة تدور أمامى ف نفس الاتحاه دائما ومع نفس 
الاشخاص کالاراجیح الدوارة ف مديئة ال ملاهى حيث كان وميض 
الاضواء بملا قلبى بهجة كلما راقبتها وانا طفلة من خلال نوافذ 
شفتنا . ` 

والاراجيح الدوارة كذلك لا يوجد بها سنوى عدد قليل جدا من 
النماذج التى لا تتغير أبدا . فالبجمة والقط والسيارة والحصان 
والعرش والتنين والبيضة لا تفناً تدور جميعها المرة تلو المرة على 
صوت الوشيقى النائحة فى صرير وصليل لتتبعها من جديد البجعة 
والقط والسيارة والحصان والعرش والتنين والبيضة وهكذا طوال 
الليل من أوله الى آخره ۰ وقد بدات وجوه عشاقى تدور أمامى بنسس 
الطريقة تماما ٠‏ وسواء أكانوا رجالا سبق أن قابلتهم أوحددا لم 
أقابلهم فقد كانوا جميعا على غرار ٠. e‏ وعاد حياكنتى من ميلان 
تحمل زوجا من الحوارب الحريرية هدية الى . فظللت بعض الوقت 
أقابله كل 0 . ثم رحل مرة أخرى فعدت الى مصاحبة جينو الذى 

أفتأ التقى به مرة أو مرتين فى الاسبوع. . أما فى الأماسى الاخرى 
تحت ارانى بعالا عطي ع الى ار ديم هي 3 ۰ 0 
بعاملونئى برقة والثقلاء الذين بعدونئى سلعة لا تزيد على أن تشرى 
وتباع ٠‏ ولكنئى لما كنت قد وطنت النفس على عدم الارتباط مطلقا 
بأحدهم فقد كانت القصة لا تفتأ تتكرر فى النهابة . فكنا نلتقى فى 
الطريق أو فى احد المقاهى واحيانا نتناول العشاء معا ثم نهر ول عائدبن 
الى شقتى حيث نحتبس فى غر فتى لنمارس الحب ونثرثر قليلا . 
وبعد ذلك إنقادئى الرجل اجرى وينصرف ثم انضم الى امى فى غرفة 
اوت الى فراشى وكثرا ها كنت اتسلل الى الخارج مرَّة آخرى 
اذا كان الوقت مبكرا لاعود الى المدينة من حديد بحثا عن رحل آخرء 
ولکننی كنت اقضی أنباما وآباما لا أرى فيها احدا فابقى فى المنزل بلا 
عل + :لنب نا بان ااي الكل بت كل هراي حوزن افم 
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به رغبتى فى الراحة والهدوء ‏ تلك الرغبة التى كنت اشارك فيها امي 
وجميمع الفقراء الكادحين من حو لی ۰ وأحيانا كان مرأى صندوق 
المدخترات فاء رغا فحسب خليقا بأن ددفعنى آل الخارج لاجرب 
الشوارع فى قلب المدينة بحثا.عن رفيق . ولكن كسلى غالبا ما كان 
دصر فأوثر أن أقترض النفود من جيزنلا أو أن أرسل أمى لابتياع 
حاحاتها بالنسيئة . 

ومع ذلك فلا يمكننى فى. الحقيقة: أن ازعم اننى كنت أبغض ذلك 
الاسلوب فى الحياة . وما لبثت أن أدركت أن حبى لجينو لم يكن 
شيئا فريدا فى نوعه واننی لسبب أو آخر كنت أحب الرجال جميعا 
فى قرارة قلبى . ولست أدرى أن كان ذلك هو ما بحدث 1 
a‏ ال ل ا فلو و SS SR‏ 
لها » ولكننى أعلم فقط أننى كنت لا أفتأ أحس فى كل مرة بهزة 

من الفضول والترقب اللذين قلما بخنعان . فكنت أحب اجسام 
الشبان الطويلة البحيلة الراهقة وحركاتهم المرتبكة وحياءهم ونظراتهم 
العاطفية وشعورهم وشفاههم التى تميل الين البزودة فکنت أميل 2 
قوتها وبطون الرجال وسيقانهم وهم فى مقتبل العمر مكتملو الرجولة. 
بل لقد أحببت المسنيل من الرجال اذ أنهم يختلفون عن النساء من. 
ناحية نشاطهم الذى لا بحد بالعمر فيظلون محتفظين بفتنتهم حتى فى 

سن الشيخوخة أو بكتسبون فتنة جديدة من نوع خاص ٠.‏ وقد 
ساعدنی تغيير عشافى فى كل مرة على أكتشاف المزايا والعيوب من اول 
نظرة عن طريق قوة ملاحظتى الحادة الدقيقة التى لا بمكن اكتسابها 
الا بالخيرة ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد كان الحسم البشرى مص درا 
ا ينضب معينه من اللذة الغامضة التى لا تعرف الشبع . وكثيرا ما 
وحدتنى أحملق ف اطراف رفاقی ف الليلة الواحدة أو أتحسسها 
بأناملى وكأنى أتوق الى تحاوز العلاقة السطحية بيننا لاكتشف كنه 
جمال أجسادهم وآأفسر لنفسى سر ما احس به نحوهم من انجذاب 
عميق ٠‏ ولکننی كنت أحاول قدر أمكانى أحفاء ذلك الشعور خشية أن 
بحمسيبه هول الرجال ات بغرؤرهم الدائم. تحبا وتملقًا فيخالونتن 
ا ا 
لم تكن له صلة بمشاعرى التى كانت اقرب الى هزة الخشوع التى 
تخالح كلما اديت ف الكئيسة فرالض دة مغينة ٠‏ 

. ومع ذلك فان الذقود التى ديت أكسبها عن هذا الطربق ل 


١ مو‎ 


طائلة كما قد بتبادر الى الذهن . فلم أستطع أولا أن أكون مثل جيزبلا 
كن اوا ال “بارع هن کے لنت أت الاجر لطبلا 
ل ا ا كو لو و O‏ 
الصلبحة الاد > وكلت لا انك فى النقرن الا حي يدقع الاجر ای يمف 
ترات الأر ع م ونان و CE‏ قاد عامض 'إلى. اروك الر جال 
سلعة لا تكلفنى شيا ولا مقابل لها فى العادة . فكنت أحسن بأن ما 
اللقاء عن عرد ايان عدا mm‏ جا بار عكار 2 1د أن النص فى e‏ 
وكان بتنازعنی التواضع والفرور فلم بمكنى أن أحدد ثمنا دون 9 
بدو .لی تعسسفيا تماما فى تقديره . ولذلك فانى كنت أشسكرهم فى 
امتنان عميق للغاية اذا ما أجزلوا لى العطاء وأن قتروا سكت ولم 
احتج اذالم كن فى مقدوری مطلقا ان افخ نفسئ بای خنحيت» . ون 
بصح عزمى أن أاحذو حذو جيزبلا التى ألفت أن تتفق مقدما على 
الاجر الا بعد تحارب ثيرة همريرة ٠‏ غير أننى. كنت فى بادىء الامر لا 
أفتأ أاحس بالخجل ولا أقوى مطلقا على ذكر أى مبلغ الا فى صوت 
يض فكانوا فى معطم الاحيان. ۷ يقهسون: مادا اقول اهنا بطري 
الى ترديد ما قلت . 

ره مس ا کان بقلل فق اتی ھی اتن ا کت فل نط هنا 
فيما ألفق عنى فيما مضى . ولا كان على حفاظا على اأظهر ولفتا 
للأنظار ‏ أن أشترى بضعة ثياب وبعض العطر وآدوات الزيئة وأشياء 
أخرى كنت احتاج اليها فى مهنتى قان النقود التى كنت أتلقاها من 
عشاقى كانت لا تلبث أن تنفد شان النقود التى كنت أكشسببها من 
مهنتى كتموذج ومن مساعدة أمى ف أعمال ا ۰ قبدا لی أننى 
ایا لا اجد فيها ملبما واحدا نی رل تماما كما كان 0 
بل اكثر من ذى قبل . ولشد ما كان يعذبنى قلقى لعدم استقرار 
مستقبلى قماما كما كان يحدث لی من قبل بل على صورة أسوأ من ذى 
قله كى يطعن اتل الى لباوت وعدم الاتتر اك فلم يسيطر 
القلق على ذهنى قط كما يحدث لغيرى من الناس دمن لا بتمتعون 
بمثل ما اتمتع به من اتزان وعدم مبالاة . ولكن الفكرة كانت دائما فى 
على الباطن كالدودة التى لا تفتاً تنخرى قطعة الاثاث القديم . وكانت 
لا تبرح تنذرنى باننى لا أملك شيا وأنه لا سبيل الى الراحة بنسيان 


حالن. ی تطخ ا على سور حاسيه عن ی 
مهنتى التى اخترتها لنفسى . 

أما أمى فلم يعد يساورها القلق مطلقا أو على الاقل كانت لا تكشف 
حاجة الى أضعاف بصرها بعكوافها على الحياكة طوال النهار . فما 
لبثت آن تخلت فى !لتو عن معظم أعمانها وكانها كانت طوال حياتهافى 
انتظار تلك اللحظة ولم تحتفظ الا ببضعة أعمال كانت تؤديها كلما 
احست بالرغبة فى ذلك لا كوسيلة لكسب القوت بل للتسلية وقطع 
الو قت ا الامر وكأن الجهد الذى بذلته سنين ,عدبدة منذ أن 
كانت فتاه صغيرة تعمل كخادمة فى منزل أحد الكتبة قد خاب فحاة 
دون أن شرك آثرا أو احتمالا لاسترداد قوته مرة أخرى كالمنازل 
القديمة التى تنهار على عروشها ولا ببقى منها جدار خارجى واحد . 
بل تصير كومة من الانقاض فحسب . وكانت النقود فى نظر امرأة 
كأمى تعنى أولا وقبل كل شىء الطعام والراحة ملء جوانحها . فقد 
تو فر لها مزيف من الطعام كما أتاحت. لنفسها كل ألوان الراحة التافهة 
التى كانت فى نظرها تميز الاغنياء عن الفقراء كنوم الضحى والنهو ض 
ولا بفوتنى أن أقول أن تلك التجديدات كانت تمثل فى تأثيرها أبفض 
ظاهرة من مظاهر حياتى الجديدة . ولعل أولئك الذين تعودوا الكد 
طوال حياتهم لا بنبفى أن بتخلوا عنه مطلقا . ذلك لان البطالة. والراحة 
توديان بهم حتى ولو كان مصدر رزقهم مششروعا يقره الناس كما لم 
تكن الحال معنا . فنا كاذك إحوالنا: جين ي ات ان ميل 
الى البدانة أو بعبارة أدق أن نحافتها القلقة اللاهئة سرعان ما تلاشت 
واخذت تترهل بطريقة غير ضحية على صورة لها دلالتها رغم أننى لم 
استطع ادراك معناها . فاكتنزت أردافها الضامرة وامتلأت كتفاها 
الهز بلتان . أما وحنتاها اللتان لشد ما كان سدو عليهما النحول دائما 
حتى ليخيل لن براها أنها لاهثة فقد انتفختا فىأحمرار . وكاننتعيناها 
هما اكثر ما بحزئنى فى سمتها . فقبد كانتا فى الماضى كبيرتين واسعتين 
لا بفارقهما تعبير ذكى قظ على الدوام . أما الان فقد ضاقتا عن ذى 
قبل ولعتا ببريق غامض مبهم . ولكنها على الرغم من بدانتها لم 
و حمالا ا و كانت الاثار او للك الف الدقطرا 
لا م النظر الها قو أن بخالجنى. قفون الد بتأنيب 


١ رام‎ 


الضمير وبالرثاء وبالنفور . وكان مما يزيد فى حيرتى وارتباکی 
استسلامها لمظاهر .الرضا الجشع المبتهج ٠‏ والوآقم أنها لم تكد 
تستطيع أن تصدق ألما لم تعد ف حاجة الي الكد وان عاك لامر 
لنوم 

ولكنتي بالطبع اخفيت منها مشاعرى تماما . فلم اشا ان ازعجها : 
e U RSG as‏ 
نحيلة مخبولة لا تفتاً تصرخ فى وجهى وهى تندفع رأئحة غادية دون 
أن ينقطع طوال النهار انينها وتأوهاتها . وطالما تساءلت قائلة©ت 
« ترى هل كانت أمى تترهل على هذه الصورة نفسها لو أن ثمة زواجا 
سعيذا قد أتا ح لى حياة ناعمة ميسورة ؟ » بخيل لى الان عندما أفكر 
فى الامر انها ا تصير كذلك ٠٠أما‏ ذلك النفور الذى كانت تثيره 
بدانتها فى نفسى فانى أرجعه الى النظرة التى لم يكن يسعنى الا أن 
انظر بها اليها . فلشد ما امتلات بتأنيب الضمير والمشاركة فى الاثم . 
ولم اخف عن جينو طريقتى الجديدة فى الحياة زمنا طويلا 
لقد اضطررت فى الواقع الى مصارحته بها فى الحال تقريبا فى أول مرة 
ل ا الحب فى الفيللا وكان قد مضى على ذلك 
ما يقرب من عشرة ابام . فقد جاءت أمى لتو قظنى ذات صباح قائلة 
a a‏ ا ل ل ا عم تو 1 
جيلو ! ) . 

فأحىت قائلة فى بساطة ‏ « دعيه بدخل » ٠.‏ . 

وعندما خاب رجاوٌّها الى حد ما لاجابتى اللقتضبة فتحت النافذة 
وغادرت الغرفة . ولم تمض لحظة حتى دخل جينو فرأيت فى الحال 
أنه كان غاضبا منزعحا ٠.‏ لم بحينى بكلمة بل اخذ بسر حول الفراش 
الى أن تو قف أعامى حيث كنت مضطحعة أراقبه والنعاس ملء عمنى ٠‏ 
سألنى قائلا ‏ « ألم تأخذى شيمًا عن طريق الخطأ من فوق خوان 
الزينة التخاص بسيدتى عند لفائنا بومذاك ؟ » 

تحدتت بضني ا واي عسي البو 
فى نفسى ذلك الائر المؤلم المعهود . ' 


١ هه‎ 


وسألته قائلة ‏ « )اذا ؟ » . 
ب لقد اختفت بدارة عظيمة القيمة من الذهب الخالص وبها فص 

من الياقوت ٠‏ وكد قلىت مخدومتی الدار رأسا على عقب ولما كانت 
الفيللا فد وضعت ف حراستى فانى أعلم أنهم يرتابون ف ىأمرى مع 
O‏ ص جا ع ا ويم SEREN‏ 
التهمة ثم ا . أما هذا 00 ذاك » ش 

وحشسيبت أن أكون قد تسببت نى الحاق الاذىق شخص برىء ° 
فسألته قائلة ٠‏ 

« ولكنهم لم بؤذوا أحدا من الخدم ؟ » 

فأجاب قائلا فى عصبية ‏ « كلا . ولكن أحد رجال الشرطة حضر 
الى الفيللا وآستجوبنا جميعا ٠‏ وقد ساد الاضنطراب المنزل مذة 
ومین ) . 1 

فترددت لحظة ثم قلت « انى أخذتها ٠‏ 

فحملق فى وقد التوى ا سے ن 5 « ااخذته | 
أهكذا تقولين لى ذلك ؟ » 

« وكيف ف ينبغى أن أقوله لك ؟ » 

دن « ولكن هذا ماسمونه سرقة . » 

. )( E ee 

فنظر الى ثم انتابه الفضب مجأة . ولعله خشى النتائج أو لعله 
تكهن بطريقة غامضة أننى أعده مسثولا عن السرقة قبل كل شىء . 

فقال ‏ « ألى بها ! ماذا دهاك ؟ ألهذا السبب اردت أن تدخلى 
مخدع سيدتى ؟! أنى أرى الآن كل شىء . ولکننی بافتاتی العزيزهة 
لن أتورط فى شىء من هذا القبيل . فان شئت السرقة فلتر تكسيها 
حيثما ترغبين . فذلك لايهمنى فى شىء فيما خلا المنزل الذى أعمل 
فيه . بالك من لصة ! لو أننى تروجتك لوقعت فى فخ محكم - ولكنت 
قد تروجت لصة » 

راقبته فى دقة وهو ينفس عن غضبه. ٠‏ فأدهشنى الآن كيف أمكنتى 
أن اظن به الكمال طوال تلك الفترة . اذ آنه كان أبعد مالكون عن 
الكمال . وأخم ١‏ عندما خيل لی أنه قد فرغ من كل مايمكنه أن بقوله 
فى لومى وتقريعى بدأت اتحدث قائلة ‏ « لاذا تنفمل هكذا 
باجينو ؟ فهم لابتهمونك بسرقتها 1 بل سوف بتحدثون عنها يوما 


البدارات » * 
فسآلنى: قائلا ‏ « ولكن ماذا بالله دعاك الى سرهدتها 5 » کان من 
الواضح أنه رند ان ارعمن غلى: a‏ يما تحن ايه ىر عمو سن 
كما سبق أن قلت . 
فأجبت. قائلة .فى يساطة ‏ « هكذا لغير ما سبب ٠‏ » 
ع عو a‏ ا 
فاحىت قائلة فى هدوء ‏ « ان شتت شنت حقا أن تعرف السببب اذن 
فقد سرقتها لا لاننى. أريدها أو احتاج اليها بل لاننى اأستطيع اللآن 
أن أسرف اذا ما عن لى ذلك ٠‏ » 
فابتدرنى قائلا ‏ « ما:الذى ترمين اليه 0.1 
اولك ا يبحمل و ل ا ن دلا ی 
أجوب الشوارع ليلا لاقتنص الرجال ٠‏ ثم أصحبهم الى هنا لينقدونى 
أجرى . فان كنت افعل ذلك ففى امکانی أن أسرق أيضا ان شنت . 
ادن تذلك + :4 
ما أعنيه وكان رد الفعل ممائلا تماما لطريقة تفكيره اذ قال 
ا سكا الي E‏ هدا صحيح . ولکننی لو كنت قد 
تزوجتك اذن لقبض على 
oa‏ ا 
عندما اكتشفت أن لك زوجة وطفلة . » 
وكان طوال الوقت ى انتظار تلك ألعبارة أذ أنه آجاب قائلا على 
الفور ‏ « كلا باعزيزتى ‏ فهذا لن يجديك ! ولا تحاولى أن تنحى 
باللائمة على . فلا بضطر أحد الى احتراف البفاء والسرقة اذا لم 
تتوفر لديه الرغية ٠‏ » 
فأجمته قائلة ‏ « من الواضح اتن عندئذ كنكلصة وبغيا دون أن 
أدرى ‏ فأتحت لى الفرصة لأصير كذلك . » 
وادرك من هدوثى أنه لم يكن ثمة ما يقال فغير من تكتيكه قائلا ب 
١‏ حسنا _ ليس من شأنى أن أعرف من انت وماذا تفعلين . ولكننى 
يحب أن أسترد هذه « البدارة » والا فقدت عملى أن عاجلا أو آحلا . 
فعليك أن ترديها لى وسوف ازعم أنى عثرت عليها فى الحديقة أو فى 
ای مكان آخر . » 
فأ حت قارا و ف الحال ‏ « ولم لم تقل لى ذلكمن قىل ؟ فلتأخزها 
ان كنت بذلك لاتفقد:عملك ٠.‏ فهى فى الدرج الأول من خرانة الملانس » 


فهرع الى خزانة الملابسى فى الحال وعو يشب بالراحة حيث. فتح 
الدرج واخرج « البداره » تم وضعها فى حيه . وبعد ذلك .نظر .الى 
وفى عينيه تعبير مختلف فيه لحه من ن. الججل ورعبه فى الاح 
ولكننى فى الحقيقة لم استطع أن أواحه ذلك الموقف المربك . الذى 
اوحت به نظرقه ... 

فسألته قائلة .«ه-أمعك السيارة فى الخارج ؟». 

« نعم » 

٠ aa‏ لقد تاخن الوقت ويحسن بك ان تنصبرف .. © ولشوف 
نتحدث فى الامر كله عندما نلتقى فى المرة. القادمة . » ظ 

« آغاضبة منى 5 » 

« كلوق ...: لسست غاضصة منك. 

اه فل: ٠‏ غاضية » ٠‏ 

« كلا 2 » 

ثم تنهد .منحنيا' فوق الفزاش فتر كته يقبلنى ٠‏ : 

وما أن بلغ الباب حتى ساألنى قائلا ‏ « هل ستتصلين بى 
ل نا 4 > 

« لا تقلق »© . 2 

'وهكذا علم .جينو بطر يقتى الجديدة. فى الحباة 5 ' ولكننا فى يوم 
فاننااج بذكر 3 لدان" ) أو مهنتى بشىء ٠‏ الع كانا أيه بمو تيوعين 
ق الواقع ناي اوت امن راف آنه ل بد عليه لحظة واحدة 
أنه أحس بالصدمة التى أحست بها أمى عندما اصطحيت جیاکنتی 
الى المنزل لاول مرة ‏ تلك الصدمة التى كان لاسسعنئ الا أن أراها 
من وفقت لآخر مستترة خلف رضاها أو متمثلة فى مظهرها المنتفخ 
العليل . وكان مما بميز شخصية جينو بصغة رئيسية نوع من المكر 
المعسول قصير النظر . وانه ليخيل لى أنه عندما علم بالتغيرات التى 
طرات على حياتى بسبب خیانته لم برد على أن هز كتفيه قفالا 
لنفسسه جو . ان ثمة طائرين ينقران كرزة واحدة ‏ ففى كل 
ذلك أن أظل عشيقا لها . ٩‏ فثمة وجال يحسيون أنفسهم سعناء 
الحظ. اذا ما أمكنهم: الاحتفاظ بما يملكون سواع اكان ذلك مالا 0 
قشاع أو الحياة نفسبها حتى. ولو كان: ذلك على احساب. .كر امتهم 3 
وکان جيئو من بين هؤلاء . 
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sS‏ ا 
شىء قد انتهى بيننا لم أكن راغبة فى قطيعة فجائية بغيضة . وكنت 
لا أميل مطلقا الى القطيعة التامه أو الانقطاعات الفجائية . ففى رأبى 
ان كل شىء فى الحياة يموت كما يولد من تلقاء ذاته عن طريق السام 
أو عدم الاكتراث أو حتى العادة التى هى فى حد ذاتها نوع من الملل 
هذه الصورة بطريقة طبيعية دون أن تكون لى أو لاحد يد فى ذلك 
شىء لانرى فى الحياة مطلقا تغرات أبحابية واضحة . كما أن أولئك 
الذين يحدثون تغييرات عاجلة يستهدفون لخطر العودة من جديد الى 
عاداتهم القديمة التى مازالت حية عميقة الجذور كمهدعا دائما . 
فكنت أبغى أناصل الى الدرحة التى لاأكترث عندها لمداعباتجيدو كما 
الطبيعى فانه سدوفيظل يظهر دائما فىحياتىعلى غيرتوفع ويرغمنىعل 
تجديد علاقتنا القديمة . 

وفى تلك الفترة عاد آستاريتا الى الظهور فى طريق حياتى . وكان 
تله ا 'وأعتقد أنه كان ضباحتها ل لشىء الا لمكن هن أن 
نحدثها عنى . وعلى أبة حال فان جيزبلا كانت تتحين ن الفرصة لتذكره 
لى . وعندما رات أن فترة طوياة من الزمن قد مرت وأنقى قد 
ا هدوئی واعتدال مراجى Sa‏ بی جنا 2 أخبرتنى فى 
ال ٠.‏ ثم استرسلت قائلة - 0 وم قل شيم بالات 
ولكن كان من الواضح أنه مازال مغرما يك . ولقد اسفت له فى الواقع 

ب أذ أنه يدو تعيسا : وهو لم يقل لى شيعا بالطبخ ‏ ولكننى وات 
من أنه يود لو براك مرة آأخرىي وقبل ,كل شىء لب ) ٠‏ , 

فقاطعتها قائلة ‏ « أنصتى الى . لا جدوى من مواضلة الحديث 
بهذه الطريقة 7 » 

+ « كيف ؟ » 

عن يتحو بيك رل ام السورة ١‏ لم لاقوي لي عل 
تحملى اليه الرد ؟ 6 


فمالت وهى مأخوذة الى حد ما « ولنفرض أننى فعلات ‏ ماذا 
اذن ؟ » 

فقلت. فى محدوء ‏ « اذن فيمكنك أن تبلغية أنه لاما نع لدى مطلقا 
من مقابلته مرة أخرى ‏ كما أقابل غيره من الرجال بالطبع من وقت 
لاخر دون ارتباط ٠‏ » ا 

ولشد ما انتابتها الدهشة لهدوثى ٠‏ فقد كان يخيل لها أننى أكره 
آستاريتا وأننى لن أوافق على مقابلته مرة أخرى ٠‏ اذ أنها لم تكن 
تدرك أن الحب واليفض لم يعد لهما الآن وجود فى نظرى . وظنت 
كعادتها أن هناك دافعا خفيا . 

فقالت بعد لحظة من التفكير يخالط لهجتها شىء من الدهاء ‏ 
« انك على حق . ولو كنت فى مكانك لحذوت حذوك . ففى بعض 
الحالات عليك إن تتجاهلى مشاعر البغض والكراهية ‏ ان آستاريتا 
بحبك حقا بل ربما فسخ زواجه ليتزوجك . ومع ذلك ب فأنت 
امراة اريبة ! وكنت أظنك غاية فى السذاجة ! . 

كانت جيزيلا تجهلنى تماما . وقد تعلمت من خبرتى معها أننى 
لو حاولت أن أفسر لها الامور لكان ذلك مضيعة للجهد . ولذا فقد 
وافقت متظاهرة بعدم الاكتراث قائلة ‏ « هذا هو الموقف بالضبط » 
ار ا خليط من ااب وال . 

فحملت ردى الى آستار تا وقابلته فى محل الحلوى حيث التقيت 
بجياكنتى لاول مرة . وكان لايزال بھیم بئ حبا كما قالت جيزيلا . 
وفى الواقع فانه ماكاد يرانى حتى ابيض لونه وفقد السيطرة على 
نفسه ولم ينبس بكلمة . فلابد أن عاطفته كانت أقوى منه . وانی 
أعتقد أن بعض التسباء الساذحات لابحاسن الصواب حين يقلن كما 
تقول أمى ان بعض الرجال تسحرهم عشيقاتهم . فقد فرضت غليه 
نوعا من السسحر دون أية رغبة أو قصد من جانبى * وعلى الرغم 
تحقيقه . فقد جملته بحس تجاهى بالنقص على صورة حاسمة 
والاعتماد على والخضوع لى . كما جردته نهائيا من كل سلاح 
وفرضت عليه نوما مفئناطيسيا ووضعته تحت رحمتى . وقد شرح 
لى فيما بعد أنه كان أحيانا بتلو على نفسه الدور البارد المحتقر الذى 
ينوى أن وده امام بل كان بحفظ عباراته عن ظهر كلب . ولكنه 
ما أن ترآفئ حتى شحب وحهه وبمتلىء صدره بالالم ونصير عقله 
صفحة بيضاء وبأبى لسانه أن ينطق ٠‏ كما كان سدو عاجزا عن 
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مواجهتى ثم يفقد صوابه ويشعر أنه مدفوع بقوة لاتقاوم الى انر 
برتمی جائثيا امامی ومعبلا قدمى . 

وي الوافع فانه SS‏ 
أسيطر على دهنه تماما . وفى دلك المساء الذى التقينا فيه ماكدنا 
نبلغ المنزل بعد تناولنا وجبة فى أحد المطاعم حيث احتوأنا صمت. 
عصبى متوتر حتى توسل الى أز أروى له ماوقع لى بالتفصيل منذ. 
يوم ذهابنا الى فيتريو حتى يوم قطيعتى مع جينو . فسألته قائلة. 
قى دهشة ‏ « ولاذا تهتم بالامر الى هذا 0-2 

فأجابنى قائلا و UA EC‏ د 
الامر فى نظرك ؟ استرسلى فى الحديث ولا تكترثى لى . 
فقلت وأنا أهز كتفى ‏ « أما عن اي e‏ 
ورويت له بالدقة كل ماحدث لى بعد الرحلة . كيف تحدثت الى 
حيدو ر كيف اتبعت نصيحة جيزيلا وقابلت جیا كنتى ولم أغفل شيئًا 
ا ل اه( ب ين 
وقد ينا إن آنه لج صل قط سما اال کی حول ر أنه دم 
أن سسمع عن تلك الاشياء فحسب بل أن براها. وبلمسها ويشارك 
فيها . ولا يمكننى أن أصف لكم كم مرة قاطعنى قائلا ‏ « وماذا 
فصل ؟ » أو « ماذا فعلت ؟ » وعندما انتهيت من سرد قصتى عانقنى 
وهو بتلعثم قائلا « انه خطلى أولا وآخيرا » . 
فقلت وقد سئمت المناقشة الى حد ما « كلا . فان احدا لم 

بتسبب فى ذلك ٠‏ » 

« نعم . أنه خطئى . فقد كنت أنا الذى حطم حياتك . فلو 
اننى لم أفعل مافعلته فى فيتريو لأختلف الامر تماما » . 
ا 05 انلك محر ل ا يي 
قد أردت اغتصابى . وكل مابوؤخذ عنوة لا وزن له فلو أن جينو 
لم بخدعنى لتروحته ولقصصت عليه كل ماحدث ولصار الامر نعف 
ذلك وكأنى لم أرك قط فى حياتى » . 

ولكنه بدا متشبشا باعتقاده أنه المسئول عما أصابتى لا لانه كان 
وتنيب ف الحزاق ل ا 
للغاية ٠‏ فحرى بى أن أقول أن الفكرة كانت تثيره ولمل ذلك هو 
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:اللسبب الرئيسى فى هيامه بى 5 وقد أدركت ذلك فيما بعد عندما 
لاحظت أنه كثيرا ما کان صر كلماالتقينا علىأن آقص عليه كل ماجرى بينى 
.وبين عشاق الطريق فى فترة فراقنا . وكان وهو بنصت الى قصتى 
لايفتأ تكسو و حهه تعبير مضطرب متوتر تصيبئى بالارتباك وبملؤنى 
بالخجل . وبعد ذلك مباشرة برتمى فوقى ثم لایفتا بردد فى شبق 
أثناء المضاجعة ألفاظا نابية قاسية مسيئة لن أذكرها هنا ولكنها 
مهينة حتى لاشد النساء فحشسا وعهارة ٠‏ ولم أستطم قط. أن آئهم 
فمن المحال فى رآأبى أن بقع المرء فى حب امرأة ولا شمر نحوها 
بالاحترام . ولكن الحب عند آستاريتا كان ممزوجا بالقسوة وكان 
كل منهما لايفتاً يضفى على الآخر لونه وقوته . وأحيانا كان يخيل 
لى أن انفعاله الغريب لاقتناعه بأنة السبب فى انحرافى كان من وحى 
مهنته كمضو فى الماحث العامة . فان عمله على قدر أدراكى كان 
ينحصر فى اكتشاف نقطة الضعف عند المتهم وفى اذلاله والحط من 
yS‏ 1 0 
لى هو نفسه ولو اننى لا استطيع أن أذكر المناسبة انه كلما نجح فى 
اقغاع متهم دالاعتر اف أو دفعه ألى الانهيار كان لايفتاً e‏ 
الاشباع الغر دب كذلك الذى يشعر ده عند المضاجعة ٠‏ وكان تقول 
» امتهم كالمرأة يمكنها أن ترفع رأسها عاليا مادامت تقاو ٠.‏ ولكنها 
ما ان تستسلم حتى تصير خرقة بالية بمكنك أن تنالها من جديد 
كيفما تشاء ووقتما تشاء » . ولكن لعل قسوته ورضاه طبيعيان 
كيه . ولعله اختار مهنته لهذا السب فحسب وليس العكس . 
وكان آستاريتا شقيا فى حياته . بل اننى فى الواقع لم اعرف فى 
حياتى من هو أشقى منه واعصی علاجا لان شقاءه لم يكن يرجع الى 
ای سبب خارجى بل كان بنبع من ضعف ما أو التواء فى نفسيته 
استغلق على ادراكى فلم آنجح قط فى الوصول الى جذوره . وكان 
كلما أعفانى من أن أقص عليه مغامرات مهنتى لابفتأ بجثو أمامى 
موسدا رأسه حجرى حيث بمكث على هذه الصورة بلا حراك ساعة 
كاملة . وما كان على الا أن أربت على رأسه برفق من وقت لآخر كما 
تربت الامهات على زءوس أطفالهن ٠‏ وكان بين الحن والحن يطلق 
آستاريتا فانه فى تلك اللحظات كان لابفتأ شر فى نفسى شعورا عميقا 
بالشفقة لاننى كنت أرى انه يعانى ولا اجد سبيلا الى تخفيف معاناته 
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وكان يتحدث فى مرارة شديدة عن أسرته : عن زوجته التى كان 
يكرهها وعن طفلتيه اللتين لم يكن بحبهما وعن أبويه. اللذين. ساماه 
خسفا فى طفولته وارغماه على زيجة كانت سببا فى نکبته وهو لانزال 
واحلاة فط وقد ارت على وحهة ف يتطق" بالنغض' الفرادت ` 
١‏ ان المنزل بحتوى على أشياء كثيرة نافعة حتى ولو لم تكن جميعها 
نظيفة . وأنا أحد هذه الاشياء ‏ المزبلة حيث تجمع القمامة . » ومع 
ذلك فقد انطبع فى ذهنى أنه كان بعد مهنته بصفة عامة عملا شريفا . 
وبقدر ما أتاحته لی زبارتى له فى الوزارة وأسلوبه فى الحديث الذى 
تميز بالحماس والكتمان وحدة البصيرة والنزاهة والصلابة يمكننى 
ان. أحكم عليه بأنه كان موظفا مثاليا شديد الاحساس بالواجب .. 
6 أنه کان بشکل حزءا م قوة المباحث العامة فانه كان بصرح 
د ما أنا الا ترس فى المجلة انفد ما يأمروننى به » ٠‏ 

وكان آستارتا بود لو للقانی كل مساء ولكنئى فضلا عن رغيتى 
فى عدم الارتباط برحل واحد كما سبق أن قلت فانی لم أفتأ أشعر 

معه بالملل كما كنت أضيق بلهجته الجادة المتشننجة المهتزة وأساليبه 
الغربة حتى أننى رغم رثائى له لم افتأ اتنفس الصعداء كلما فارقته . 
ولهذا السبب حاولت آلا أقابله سوى مرة واحدة فى الاسبوع . 
المستمرة فى حين أننى من الناحية الاخرى لو كنت قد وافقت على 
الحياة معه كما كان لايفتأ بقترح على لتعود وجودى رويدا رويدا 
ولرآنى فى النهابة على حقيقتى ‏ فتاة مسكينة كعشرات الآخربات . 
وقد أعطانى رقم تليفون مكتبه فى الوزارة وكان رقما سربا لابعرفه 
سوى مدر الشرظة وركييس الحكومة ونفر ليل هن .اللشخصيات 
الهامة . وكان كلما اتصلت به تليفونيا برد على فى الحال ولكنه لابكاد 
بتعر ف على حتى بضطرب صوته الذى كان صافيا هادئا منذ لحظة 
واحدة ثم بأخذ فى اللعثمة . وفى الواقع فانى قد غزوت قلبه تماما 
وحعلته طوع بنائى كالصد. الذليل اذ اننى ذات مرة مررت 
بيدى على 00000 وآنا شاردة يي دون أن بطلب ذلك . 
مناسبات اخری اسه لسة اتاقائية ولك مدل هده اللداعبات 3 
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وغالبا ماكنت أفتقد الرغبة فى الخروج الى الشسوارع لاقتناص 
الرجال وق المنزل . ولکننی كنت لا احب البقاء مع أمى لان . 

حد شا ا ی اترغم من أتفاقنا الضمنى على الأمتنب سباع عدن ذکر. 
مهنتى كان لايفتاً بدور حولها فى تلميحات مرتبكة حتى أننى كدت ' أفضل 
الحدرك عنها مراحة درن موارنة بن ولذلك كنت اح ی ف قرت 
حيث أتمدد على الفراش محذرة أمى: من ازعاجى . ومع أن غر فتى 
كانت تطل على الفناء فان النافذة المغلقة كانت تحول دون وصول 
EE A‏ وكانت اى 0 كدر وجب 

E‏ ا 0 على 0 ومحاولة لانجاد جو من الخلوة 
التي الك وانت استغرف رويدا رویدا فى خواطرى الى أن. 
بالحياة بعد كل ذلك الو قت الضائع والاساليب المرهقة 

وكان لانفتا بفشائى ف لحظة معينة شعور عميق بالحيرة خلال 
الساعات التى كنت أقضيها فى تلك العزلة المنفردة . فيبدو لى فجاأة 
من جميع الحوانب ٠‏ وكانت الاعمال الك أمارسها لانفتاً تتكرر أمامى 
و جو هر معناها وتتحول الى محرد i‏ ظاهر دة سخيفة 
رفقتى وجل كان بنتظرنى ف جنع اليل دون ام ٠‏ فتتصارع 
كمدوين و استحكم بينهما العداء . ثم E‏ قصاصة من 
الورق مط وعة ملو نة وئی اليوم التالى ١‏ تمدل بهده القصاصهةه 
الطعام والملا بس وغرهما من السلع ٠‏ » ولكن. هذه العبارآت لم تكن 
الا خطوة اولى فى سل الخطوات التى تؤدى الى حيرة أعمق 
واشد ١‏ فكانت ”لك العسارات تمحو من ذهنى كمه على مهنلتى ذلك 
اعت الى كان + E‏ د e E‏ الصجود فى مي 
تشسسبه مسن جمييع الوجوه حركات الممسن الاخرى . 
وبعد ذلك مباشر ة ثمة صوت بعيد فى المدينة أو صرير قطعة أثاث فى 
الغرفة کان ببعث فى نفسى ادراكا سخيفا مضحكا لو جودی تكاد بکون 
مشيرا عنيفا عارما . فاحدث نفسى قائلة ‏ « ها انذى وربما كنت فى 
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زنجية أو عجوزا شقراء أو قصيرة ‏ » وكان يجول بخاطرى كيف 
اننى خرجت من ليل لانهائى وان البث أن الج ليلا لا نهائيا آخر وكيف 
أن مرورى العابر الفصير لان لابتميز الا باعمال سخيفة عارضة . 
وعندتذ آدرك أن ماكنت افعله لم يكن هو السيبب فى غمتى بل كان 
على صورة أعمق مجرد وجودى على قيد الحياة ولم يكن ذلك خيرا 
ولا اشوا بل يا الما حاويا: من الم ع 

وما ان تنهار شجاعتى حتى ينتابنى الخوف بضع لحظات . فكنت 
لا أفتأ أرتعد على صورة لا سسيل الى كبح جماحها ويقّف شعرى . 
وفجأة تبدو لى جدران شقتي بل المدينة كلها بل العالم بأسره وقد 
تلاثى وأظل آنا معلقة فى فضاء خاو مظلم لانهائى ب. بل اكثر من ذلك 
ان ملاسى تظل كما هی وذكرياتى لاتتغبر وكذلك اسمی ومهنتى . 
ثمة فتاه تلعى آدر انا معلقة ف وحه العدم 78 وكان العدم ىدو لی 
شيا جهما رهيبا مستفلقا . وكان أشد مابحزنتى فى الامر كله اننى 
كنت القى العدم بنفس الطريقة التى القى بها جيزيلا فى المساء فى 
محل الحلوى حيث تعودت ان‌تنتظرنی دون أنتتفيرأسلوبى أومظهرى 
الخارجى . ولم يكن بعزيئى أن غيرى من الناس أيضا كانو! يتصرفون 
وبتحركون بنفس الطريقة العقيمة القاصرة التى لم أفتأ أتبعها كلما 
ووحهت بهذا العدم ووحدت فيه وأحطت به ٠‏ وكنت لا أزيد على 
اله مرارا وتكرارا كما بحدث عاده عندماً كتشف عدد كبير من الناس 
فى نفس اللحظة حقيقة. واحدة . 

حينذاك كنت ارتمى جاثية على ركبتى لاصلى الى الله . ولعل 
ذلك لم يكن بارادتى الواعية بقدر ماكان عادة اكتسبتها فى طفولتى . 
ولكننى كنت لا أردد الفاظ الصلوات العادىة التى تبدو لى بالنظر 
الى حالتى النفسية الفجائية أطول مما بنيفى . فكنت ارتمى جاثية 
على ركبتى فى عنف شديد لاتفتأ تتألم منه ساقاى بضعة أيام بعد 
ذلك ٠‏ ثم أصلى بصوت عال يملؤه اليأس مرددة هذه الكلمات القليلة 
فقط ‏ « ارحمنى بايسوع المسيح » ٠‏ ولم تكن فى الحقيقة صلا 
بل معادلة سحرية كنت احسبها تبدد المى وتردنى الى الواقع مرة 
أخرى . وبعد أن أطلق صيحتى التلقائية على هذه الصورة بكل قوتى 
اظل بعض الوقت محتفنة وجهى بيدى فى استغراق تام . واخيرا 
أحس بعقلى وقد صار صفحة بيضاء وبالملل برأودئى وبأننى مازلت 
آدربانا كما كنت دائما وباننی فى غرفتى الخاصة . ثم أتحسس 
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آوى الى فراثى . ولشد ما كنت أحسن بالتعب والالم فى جميع اجزاء 
عبن را سه فوق منجدر صخرى ٠.‏ ثم لا البث ان 

ومع ذلك فان تلك الحالات النفسية لم يكن لها تأثير على حياتى 
اليومية . بل كنت أظل كما انا بنفس الشخصية وشفس الخلق. س 
آدر انا التى تصحب الرحال الى المنزل لقاع النقود والتى تحوب 
الشبوارع مع جيزيلا والتى تتحدث فى أمور تافهةا مع أمها ومع الناس 
جميعا ٠‏ وكان بدهشنى ذلك الاختلاف الغس درد بينى فى وحدني 
وق صحبة آخرين وبين علاقتى. بنفسى وعلاقتى بفيرى ٠.‏ ولكننى ام 
أخدع نفسى بتوهمى أننى الوحيدة التى تخانجها مثل هذه المشاعر 
العنيفة اليائسة ٠‏ بل كان يخيل لى أن كل شخص يشعر بلازيب ولو 
مرة واحدة فى اليوم عدىالاقل أن حياته تقلصت حتىصارت نقطةواحدة 
من الالم السخيف الذى يفوق الوصف 2 غير أنه من الواضح أن 
شعوره ذاك كان لايحدث أثرا ملموسنا فى حياتة ٠‏ فكان كل منهم 
بترك منزله كما أفمل ليهيم على وجهه مؤديا فى آمانة واخلاص دوره 
الذى لا مانة فيه . وقد دعم ذلك الخاطر ‏ اعتقادى أن البشر جميعا 
دون استثناء استحقون الرثاء ولو كان ذلك لبقائهم على قيد الحياة 
لستسمبا ٠‏ 


Rass) Î‏ الخاد 
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وعندئف كنا قد صرنا انا وجيزيلا شربکتین اكثر منا صديقتين . 
حما اننا لم نتفق على الاماكن التى نتردد عليها لان جيزيلا كانت 
تفضل المطاعم والمحال الانيقة فى حين اوثر انا المقاهى السيطة 
بل الطرقات . ونكننا نجحنا فى الوصول الى اتفاق حتى فى ذلك 
الشان الذى تختلف حوله الميول . فكنا نقصد الاماكن المختلفة على 
التوالى . وذات مساء بعد تناولنا العمشاء من غير طائل فى أحد 
المطاعم كنا فى طرعّنا الى المنزل عندما احسست بسيارة تتعقبنا . 
فى ذلك المساء لانها اضطرت الى دفع ثمن عشائها دون أن بتمخض 
ذلك عن شىء فى حين انها كانت منذ فترة وحمزة تعانى ضائقة مالية 
شديدة . فأجابتنى قائلة فى وقاحة : « بمكنك أن تمضى ممهم أن 
شنت . ما !نا فذاهصة الى المنزل لانام ° وق تلك الاثناء كانت 
السيارة قد اقتربت من حافة الافرىز واخذت تسر بطء فى 
محاذاتنا . وكانت حيزيلا تمثى بالقرب من جدران المنازل بينما 
أسير أنا من ناحية الطرىق . وعنهما القيت نظرة جائبية رابت 
رجلين فى السيارة . فهمست قائلة لجيزيلا : « ما العمل ؟ ما لم 
تاتی معى فلن اذهب انا ايضا » 

فاختلست بدورها نظرة الى السيارة'وبدا عليها التردد لحظة 
وهى لا تزال فى حال من السخط ثم قالت بلهجة. حازمة : « لن 
اذهب . ولتمضى آنت . اتخافين ؟ ©» . 

« كلا . ولكننى لن أذهب.ما لم تأتى أنت نضا . »© 
تسير بمحاذاتنا ثم قالت وكأنها قد حزمت رانها فحأة : ( حسنا .. 
ولكن عليك ان تتظاهرى بالرفض حتى نسستدرجهما الى ممر 
الحديقة فأنا لا اميل الى اقتناصهما هنا فى الطريق العام ° . 

فسرنا مسافة تقرب من خمسين داردة والسيارة لا تفتاً تمس 
'بمحاذاتنا طوال الوقت الى ان بلغنا ناضية انحرفت عندها جيزبلا 
فاذا بنا فى شارع جانبى مظلم ضيق ذى افريز صغير بمتد بمحاذاة 
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1 كام o‏ العلانات - E‏ 0 دم a‏ أيضا 
5 ا ناهرة ۾ فا سيا وكأن الضوء قد جردنا من ثيابنا 
وسمرنا الى الحائط الرطب الذى تكسوه الاعلانات الباهتة الممزقة. 
ا ا ا و ل : ١‏ أى 
العام ؟ الرغبة تراد ين ا الى المنزل ( ٠‏ 

فأسرعت قائلة فى توسبل : « لا © لا > لا تفعلى ! ماذا بهم ؟ 
فجميعهم بنحون هذا النحو 0-4 ولك ها تست بالرغبة فى 
لقاء هذين الرحلين فى السيارة ولا أدرى أنا نفسى سببا لذلك . 

فهزت كتفيها وارتعشت الاضواعءع الكاشفة ف زه نفس ألوقت ثم 
آنطفأت . ووقفت السيارة أمامنا بالقرب من ال . E‏ 
السائق بزأسه .الاشفر الى خارج النافذهة قائلا يصوت 6 :5 

_ « طاب مساؤکما » ٠‏ 

فأجابته جيزنلا قائلة فى ترفع : « ومسناوكما " . 

فأردف قائلا : « 2 أبن تذهبان وحصدتين ؟ الإ نمکننا أن نكون. 
فى صحبتكما ؟ » : 

عا PO ET RE E‏ 
كله تو قف ٠‏ .اه ) وكانت هی أيضا لا تفتأ تعطى نفس الردود ٠‏ 

فالح الرجل الذى يقود السنيارة قائلا «أوه هلم بنا الان ! علام 
تو قف 7 » ۰ 

فقالت جيزيلا متجهة نحو السيارة وواضعة بدها على الباب ٠‏ 
۷ كم تنقداننا ؟ » . 

aS 

8 ولكنكما تثائيان . نهل لمن باعل ! » ومع ذلك ققد بدا ميلا 
لقبول العرض . واذا بصديقه الذى اختفى وجهه يتكىء الى الامام. 
هامسا بشىء فى اذنه و الشاب الاشقز هز كتفيه ثم التفت. 
آليثا قائلا : 2 0 

و a‏ لمعاو . 


وفتح صدبيقه الباب ثم هبط من السيارة ومضى ليجلس فى 
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لی Cs.‏ بحانب الشاب التفت نحوها 
قائلا : « الى اين نذهب 5 » . 

فأجابته قائلة : « الى شقة آدريانا » . ثم أدلت اليه بالعنوان . 

فقال الشاب الاشقر : « هذا جحميل . فلنذهب الى شقة 
آدر انا € ٠‏ 

9 ا سيارة أو أى مكان آخر مع 
أحد هؤلاء الرحال الذين لا أعر فهم أن الوذ بالصمت والسكون ف 
انتظار أن تبدر منهم كلمة أو حركة . وكنت أعلم من خبرتى أنهم 
نتشوقون الى المنادرة ولا يحتاحون الى تشجيع ۰ وق ذلك المساء 
أيضا لزمت الصمت والسكون بينما اخذت السيارة تشو تشق طربقها 
خلال المدينة . ولم اسخطع أن اكبين من ا الخالشن الى رار 
الذى تعين بحكم ترتيب الاماكن ان يكون عشيقى فىتلكالليلة سوى 
ده الطو بلتين النحيلتين البيضأآؤين الو ضوعتين على ركسته ٠‏ لم 
بنبس بكلمة ولم تبدر منه حركة وقد اختفى رأسه فى الظلام . وخيل 
لی انه ریما کان حييا فاحسست فحأة بأنى مشدودة اليه . فقد كللته 
أنا أبضا حيية وكانالحياء لانفتاً يؤثر فى لأنه بذكرنى بما كنت عليه‌قبل 
لقائى بجينو . ومع ذلك فان جيزبلا كانت تتحدث وكانت تميل 
الى الحديث. عن أمور تافهة فىادب وأطناب قدر أمكاتها وكأنها سيدة 
فى صحبة رجال بحترمونها . 

وسمعتها فى لحظة معينة تسأل رفيقها قائلة : « أهذه سيارتك؟ « 
' فأجابها قائلا : « نعم . فانى لم أرهئها بعد . أتعجبك ؟ » . 

فقالت جيزيلا فى هدوء : ١‏ انها مربحة للغاية . ولكننى أفضل. 
سيارات « لانسيا ») فهى أسرع من هذه كما أنها ذات لوالب أقوى . 
ان خطيبى ملك سيارة « لانسيا » . » 

وكانت صادقة قيما. قالت . فعد كان ريكاردو نملك سيارة 
« لانسيا » . ولكنه لم يكن قط خطيب حيزيلا . وحينذاك كانت 
جيزبلا قد انقطعت عن لقائه بعض الوقت . فدا الشاب E‏ 
قائلا : « ان خطيبك يملك سيارة « لانسيا » تسير على عجلتين ! » 

وكانت حيزبلا سربعة الفضب . بل كانت اتفه الملاحظات خليقة 

بأن تغضلها . فقالت فى استياء : « قل لى ماذا تحسينا ؟ » . 

ففال الشاب الاشقر : « لست أدرى . أجبرينى من انتما حتى 
لا أسىء اتشرف ۶ 
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أو ناسخة 7 سيدة محترمة ٠‏ تدرك ا ادعاءها ذلك تناق 
تماما مع سهولةالتفاهم EN‏ ا بصرورةالأئفاف 
كاتشينى . ولیس من عادتنا الخروج " مع أول رجل نلقاه فى الطريق. 
بنزهة قصيرة هذا المساء . كما اننى فى الواقع لم أشأ قبول عرضكما 
ولكن صديقتى قالت انكما تبدوان مهذبين . ولو علم خطيبى بذلك 
لقتلنى ... » 

فضحك الرجل الاشقر مرة أخرى قائلا : « لاشك اننا شخصان 
مهذبان ! ولكتنكما بفيان ! لم لا أ » . 

فتكلم صدفى لاول مره قائلا ف صوت هادىء : 0 اصمت 
نا حيائكاريو ( 

ولم أتبين تكلمة . وكنت أكره أن أنعت بهذا الاسم یا ورأءه من 
قصد حقود ولكنه يمثل الحقيقة رغم كل شىء . 

فقالت جيزبلا : « أولا هذا افتراء . وفضلا عن ذلك فأنت وغد » 

بفه الشاب الاشفر بشىء . ولكنه كلل من سرعة السيارة 

فى الحال ثم أوقفها بحانب حافة الافريز 0 وكنا فى شارع حائبى 
مهحور ذى إضاءة خافتة تحف ره المنازل من الحاسين ۰ والتفت 
نحو جيزيلا قائلا : « ولنفرض اننى ألقيت بك الى خارج السيارة ؟» 

فقالت حيزيلا منسحبة الى الخلف : « اذن فلتحاول ! » ولشد 
ما كانت شجاعة لا تهاب أحدا . 
عيئين نجلا وين م يق 5 مستعيم وأاضح المعالم 
وشهتين معوستين وذفن قبيح فريك الن الداخل 5 ولشد ما كان 
نحيفا حتى أن حرقوته ظهرت فوف باقته ۰ قال مخاطبا الرجل 
0 مشددا على ألفاظه ولكن فى ال E‏ تدخل 
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فقال صديقه ملتفتا نحوه : « وما شأنك بهذا ؟ » ومع ذلك فقد 
كان صوته غرسا وكأنه خحل فعلا من فظاظته وغر آسف لتدخل 
ضِديقه . ثم استرسل جارىئ قائلا : « ما هذا السلوك ؟ لقد 
دعوناهما .. فوثفتا بنا .. RNs‏ وَالتفت الى 
حيزيلا قائلا فى ركة : « لاز تهتمى بما يقول . فلعله افرط فى الشراب! 
وانى واثق انه لا بقصد اساءتك 6 ۰ فأتى الرجل الاشقر حركة 
احتجا- ج ولكن رفيقه أسكته بوضع بده على ذراعه قائلا بلهمجة 
قاط : « أؤكد لك انك افرطت فى التّراب وانك لم تقصد اهانتها. 
والآن فلنواصل طر قشنا )€ ۰ 

وقالت جيزيلا فى صوت مرتعش : « انی لم أحضر الى هنا لكى 
أهان. » . وبدت هى أيضا شاكرة للرجل الاسمر تدخله . 

فقال : « بالطبع .فليس ثمة من بحب أن يهان .. لاشك فى ذلك ! » 
وأخذ الرحل الاشقر بحملق فيهما وقد علت وجهه الاحمر الذى 
بدأ متورما تکسوه بقع :من الكدمات نظرة غبية. حمقاء . كانت 
غيتاه مستدبرتين ذاتى زرقة رمادرة كما بدا فمه الاحمر الكير 
نهما لا يكبح جماحه . أخذ يحملق فى صديقه الذى لم يفت بربت 
على ا مهدثا وأخيرا انفحر ضاحكا 0 هتف قائلا ٠‏ 
أقسم شرق ان لاادرى ماذا حدث واس نحن الان ؟ ولماذا نتشاحرة 
بل انى لا أستطيع أن أذكر كيف بدأ كل هذا . ا ن ان 
بدلا من أن نكون جميعا اصدقاء . انه لامر خليق يدفع المرء الى 
الجنون » :اکان نضح بالضبحك ف ات الى جيربلا فالا هو ازال 
بضحك : « دعك من هذا باحسنائى ولا تفضبى »© فان كلينا فى 
الحقيقة قد خلق للآخر .. » 

فقالت مغتصبة ابتسامة : « ذلك بالضبط هو ما كان بدور بخلدي 
ق الحقيقة » . 
ل ا 4 م ركو سيم 
أظرف مخلوق فى الوحود باجياكومو ؟ فانك تجدين فى كل ما تتمنین 
ل 1 . هذا هو كل ماهئالك . 

8 ى الامام واضعا ذراعه‎ !١ ثم اتک‎ ٠ اعطنى الآن قله‎ ٠» 
e 
الشفاه ثم قبلته على شفتيه معتذرة . وبيئما كانت تقله أخذ‎ 
بلوی أصابعة بحركة تشنحية متظاهرا بالاختناق ومحيلا ار قف‎ 
ی مشهد هزلى . ثم ما لبثا أن انفصلا فى الحال تقريبا. وعاد‎ ١١ كله‎ 
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بحرك السيارة من جديد: بحركات بطيئة قائلا : « ها نحن ننطلق 
من جديد ! وأقسم اننى لن أكون سببا فى شكواك منى بعد ذلك 
فسأكون غاية فى الحزم وآية فى حسن السلوك شأن الجنتلمان 
الاصيل . وبمکنکم أن تضربونى ان ساء سلوكى » . ثم انطلقت 
السيارة من جديد . 

وظل طوال الطريق يتحدث ويضحك ضحكا مدويا بل ويرفع 
بدبه عن عجلة القيادة ليشير بهما مما كان تعرضنا لخطر وشيك 5 
كا لا E‏ موا ا لسار CR‏ 
س اليه وقد توترت أعصابى على صورة غرسة ٠.٠‏ وانى أرى 
الآن وأنا أعود بذاكرتى الى تلك اللحظة اننى حينئذ وقعت أسيرة 
هواه أو على الاقل أخذت أربط بينه وبين جميع الاشياء التو كنت 
أحبها ولم انلها قط حتى ذلك الوقت . فلابد ان بكون الحب كاملا 
قبل كل شىء وليس مقصورا على الاشباع الجسدى . وكنت لاازال 
أنشد الكمال الذى خيل لى من قبل اننى وحدته فى حينو . ولعلها 
كانت المرة الاولى .. لا منف احتراق تلك المهنة فحسب © بل ف 
حياتى بأسرها .. التى صادفت فيها رحلا لهمثل صوته وآدابه . 
فلا شك ان الرسام البدين الذى وقفت له فى البداية كان يشبهه 
ألى حد ما ولكنه كان أهدأ منه وأقوى سيطرة على نفسه . وعلى 
اه کال قاو شت الى فقت فى غر امه ا ٠‏ لقد أثار فى نفسى صوت 
ذلك الشاب وأسلونه تلك الاحساسات التى خالحتنى عندما ذهبت 
لاول مرة الى فيللا مخدومة جينو ولكن على صورة مختلفة . 
فتلا ا ست بافتتان خارج عن الملألوف ازاء ما سود الفيللا 
من نظام وراحة ونظافة وخيل لى أن المرء ما لم ستطع أن بقيم 
فى منزل كهذا فان الحياة تبدؤ غير جديرة بأن بحياها 53 كذلك الآن 
فلشد ما جذبنى اليه فى شغف صوته وحركاته الرقيقة وكل ماكانت 
تنبیء به سمات شخصيته . ولقد تحركت فى نفس الوقت رغبتى 
الجسدية فتمنيت أن تلمسنى بدآاه وأن تعيلنى شفتاه . وأدركت 
ان ذلك المريج العنيف الذى بفوق الوصف من الامانى القدىيمة 
والرغبة الحالية التى هى حوهر أالحب ورفيقه الذى لا مناص منه 
كان يعتمل فى نفسى بالفعل . ولكنئى لشد ما خشيت أن بلاحظ 
.شعورى فیهرب ملى . ٠‏ ودفعلى الخوف ال أن أمد دی نحوه 
مله عاك ب ويد عط عاديا عليها . ولكن بده لم تكترثا للمسسة' 
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ما. انتابنی الأرتنالك اتی ل أشاً انیت ندی ندا و ا 
احسست فى نفس الوقت اننى مضطرة الى ذلك ما دمت لم أجد 
فيه بادرة تدل على الحياة . وعندما انحرفت السيارة بعنف فى أحد 
المنحنيات ارتمى كلانا على الآخر وتظاهرت بأنئى فقفدت توازنى 
فارتميت برأسى على ركبتيه . فارتعش ولكنه لم بتحرك . ولشد 
ها اعت حركة التيارة قلف اممف ا ا 
يديه لاغرق بينهما كما يفعل الكلب ثم قيلتهما وحاولت أن اجعلهما 
تربتان على وحهى بلمسة عاطفية تمنيت أن تكون تلقائية . فأدركت 
o‏ مو ا اك غامضة أن تؤدى بضع 
يدنه . وف 9 الا 

فوثب الرجل الأشقر ألى الخارج وعاون جيزيلا على الهبوط من 
التميازة فى مجاملة ية وهطلا نحن انضا . ان معت ااب 
الامامى ودخلنا الفناء . وقاد الرجل الاشقّر الطريق صاعدا الدرج ٠‏ 
هو وجيز بلا ٠‏ وكان قصير ألقامة ممتلىء ال الحسم قدا وكأن ملاسدة 
توشك أن تتفزر عن جسده رغم انه لم يكن بدينا وكانت جبزلا 
أطول منه قامة . وعند منتصف الطريق تراجع خطوة الى الخلف 
حيث أمسك. بثوب حيزيلا .من حاشيته ورفعه الى أعلى كاشفا 
عن فخذبها البيضاوين وقد أحاط بهما رباطا الجحوربين وعن ردفيها 
الصغير بن ال يلين ۰ وهتف الا وهو شفجر ضاحكا : » ارتفع 
السغار 1 ارا كير بلا لى زد على ار و مش لخر ا 
بديها . وخيل لى أن رفيقى لا يمكن أن يستسيغ مثل هذا السلوك 
الفظ كما أردته أن بعلم أثنى أيضا لا.أستسيفه . 

فقلت : « ان صديقك شديد المرح ' 

فأجابنى فى اقتضاب قائلا : « نعم » . 

اه أن كل شىم يدور د . 
وعندما أغلق الاب وكف أربعتنا لحظة هناك . ولما كانت لق 
صغقيرة الحجم فقد بدونا أكثر عددا مما كنا . وكان الرحل الاشعر 
أسبقئا الى استعادة هدوئه ورباطة جأشه اذ جلس على الفراشم 
واد بخلع ملابسه فى الحال وكأنه لا شأن له بأحد . وكان تحدث 


/ 


ا قاتلا ٠‏ » 0 قائلة. . : أنا دة 0 7 
الذهاب الى فندق 4 فقلت لها : « ان الفنادق مملوءة بالسيدات 
الاصيلات » ققالت : « واک آر فض الادلاء باسفى » فقلت 

» سأدخل فى روغهم انك 'زوجتى فلا بهمنى ان زادت زوجاتی 
واحدة أو نقصن واحدة » ٠.‏ ندهنا الى الفندق حيث أوهمتهم انها 
زوجتى ثم صعدنا الى غر فتنا .. ولنكنى: ما أن شرعت فى مضاجعتها: 
حتى أخذت تقص على قصة طويلة .. أنها نادمة الآن على ذلك » 
وانها تأى المضاجعة » وانها سيدة محترمة فى الحقيقة . فنفد 
صبرى: وحاولت اغتصابها . وليتنى ما فعلت ! اذ انها فتحت 
األنافذه. وهددت بالقاء نفسها , فقلت : « حسنا . فقد أاخطأت 
باصطحابك الى هنا » . ثم حلت اا واخذت تنشجع 
ا رودي أن قضة مؤئرة ا بان تتفطر لها فر م رک 
اننى انسيتها ذد كل ها اذكره الى احندييت فن من اكل وال 
حتى كدت اجثو على ركبتى طالبا الصفح لتصورها على قير حقيقتها 
فقلت : « انتا الآن متفقان فى الرأى تماما ولن تقفعل شيئا » بل 
السو ا ال الس و ا ان 6 ) . وهكنذنآا 
تساك عل ا تفلت ولعت الى ا . فلم أجدها ثم التفت 
الى ملاسى فاذا بها مشعثة . ففتشت جيوبى ووجدت أن محفظتى 
قد اختفت أرضا . لقد كانت سيدة بحق ! ولشد ما كان ضحكه 
معديا حتى اضطررت أنا 'وجيزبلا آلين الضحك أنمضا. ازاء بهحته 
اللانهائية . وكان قد خلع حلته وقميصه وجوربه وحذاءه ووقف 
مرتدبا سراويله الرمادية القاتمة التى أحكمت على جسده من زسفى 
قدميه حتى عنقه مما جعله يبدو کالبهلوان أو راقص البالیه . وقد 
زاد من مظهره الهزلى ذلك الرداء الذى بر ندیه عادة كبار السو ۰ 
وما ان وقع بصرى على منظره حتى نسيت قسوته وكدت اشعر 
كنت يطعي اكثر ميلا الى الج ”مني الى السكابة + ودا بال فى 
أرجاء ألغرفة بقامته القصيرة ولښته القوية مزهو! سراو بله وكأنها 
زی عسكرى . وفجأة وثب من الزاوية التى بها خزانة الملابس الى 
الفراش فهوى فوق راس جز بلا التى صرخت فى دهشة ثم ألقى 


بها الى الخلف وكانه سيضاحمها 8 ولكنه بينما کان لا بزال بحوم 
فوقها على اربع اذا به يرفع وجهه الاحمر المنفمل بحركة هزلية 
وكأنه قد له خاطر ما ثم بدير بصره الى الخلف نحونا كما بفمل 
قط قبل أن يشرع فى تاو لعامه لم سالا قائلا : « ماذاأ 
تنتظران ؟ ۰ 

فبظرت الى رفيقى قائلة : « هل اخلم ثیابی ؟ » . 

وكان. لا بزآل هرتديا معطفه وقد رفعت ياقته حول عنقه . 
فأجابنى. قائلا فى رجفة : « لا > لا ©» بل بعد انتهائهما » . 

+ « هل نذهب الى الغرفة المحاورة f‏ 4« 
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قصباح الرجل الاشقر قائلا. وهو ما زال بحوم فوق جيزيلا : 
» أآذهبا فى نزهة بالسسيارة ٠‏ ولسواف تحدان المفاتيح هناك ) . ولكن 
صديقه تظاهر بأنه لم بسممه وغادرنا الغفرفة . 

ودلفنا الى العر فة الخارجية حيث اشرت له بالانتظار ثم دخلت 
غرفة الحلوس .حيث كانت امى جالسة الى المائدة فى الوسط تمارس 
بمفردها لصة بالورق تدعى « بيشانس » . وما أن راتنى حتى 
نهضت وغادرت الغرفة متجهة الى المطبخ دون أن تنتظر منى .كلاما. 
فاختلست النظر :خلال الباب. واخبرت الشاب انه" يمكنه الدخول .. 

اغلقت الباب وذهبت لاجلس على الاربكة فى ركن. الغفرفة 

اق . كنت ارنده أن بجلسن پحانبۍ ونصمنی اليه 
فى رفق فهكذا كان يفمل الاخرون-دائما . ولكنه لم ينظر حتى 
تحاه الاريكة ٠‏ بل اخذ شرع الغرفة من حول المائده حيثة وذهابا 
وقد دس يديه فى جيبيه . وخيل لی انه ربما سئم الاننظار» فقلت فقلت © 
« بوسَفنئى انه ليس لدی سوى غر فة نوم واحدة بمكتنىاستخدامها». 
فوقف ساكنا . ثم صالنى قائلا فى استياء ولكن فى رقة ٠‏ 
« وهل قلت اننى آريد غرفة ؟ » . 

ب « كلا .. ولكينى حسبت ب » .. 

م 23 حول الغرفة GTS‏ 0 بعد 0 مقدورى أن اكبح 
وتحلسن“هئا: يجانبى 5 » 

فبنظر الى. وقد بدا عليه انه يحزم امره ثم جاء ليجلس بجانبی . 
وضالئی قائلا : e‏ 


» "٠ آدريانا‎ < 

قال وهو یسك متف :5 آنا :جنا كوه 

وكان ذلك آمرا غ مالو ف . فخطر لی مرة اخری انه كان حبيا. 
وتركته بمسك بيدى وابتسمت له مشحعة . 

قال : اذن فعلينا أن تمارسن الهوى بعد قليل . 

« نعم ) . | 

« ولنفرض اننى لا أرند ذلك ؟ 

فأحبته قائلة باستخفاف ظنا منى انه بمزح فحسب : « اذن فلن 
تفعل » . 

فأجابنى موكدا : « حسما . أبفى الا نفعل . فليست لدى 
أقل رغبة فيه » . 
فقلت : « كما تشاء » . ولكن اباءه كان شيمًا جديدا على فلم 
أفهم ماذا بعصد . 
سا a‏ 
وأخيرا فهمت ما يعنيه وهززت رأسى عاجزة عن النطق 
فهو لا يريدنى ٠‏ وفحأة احسست باليأس وكدت ا ا 
فتلعثمت قائلة : « لا سيئنى ذلك مطلق . ان لم تكن لديك 
الرغبة » فلننتظر حتى ينتهى صديقك وعندئد بمكنك أن تذهب © . 
جم قائلا : « لست أدرى . فانى أضيع رقتك » بينما كان فى 

ل 1 

وخيل لى انه ربما كان عاجزا عن المضاحجعة لا راغبا عنها . 
فقلت : « أن لم تكن معك النعود فلا بهم ذلك . اذ بمكنك أن تنقدنى 
أجرى فى مناسبة أخرى » * 

فقال : « انك فتاة طيبة . ولكننى أملك النقود . وفى الواقع 
انظری ‏ فانى مع ذلك ساتقدك اجرك حتى لا ابدو وكأنى قد اضم 
المساء . ثم دس بده فى جيب سترته واخرح رزمة من الاوراق المالية 
التى بدت وكأنها معدة من كيل ثم ذهب ليضمها على المائدة بعيدا 
عنى بحركة مرتبكة ولكنها كانت مع ذلك رشيقة مزدرية ° 
فاحتححت قائلة Ya:‏ > ۷ !لاذا تنقدنى أحرى ؟ بل دعنا ننسى هذا 
الامر » . ولكننى قلت ذلك بلهجة هزيلة لاني فى قرارة نفسى لم 
أشمر قط بالاسف لفبولى تعوده .. فهى حلقة اتصال دائمة بينى 
وبينه . اذ اننى لا كنت الآن مدينة له فلن بفتا براودنى الامل فى 
ان ارد له دينه . وحمل رفضى التخاذل على محمل القبول 
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وكذلك كان فى الواقم ٠‏ فلم يلتقط النقود بل تركها على المائدة 
وجاء ليعاود حلسته على الاريكة فمددت بدى لامسك بيده رغم 
احساسی بأنة عمل ترج سخيف فتبادلنا النظر لحظة . واذا به 
فجأة يلوى خنصرى بأصابعه الطويلة النحيلة لوية قوية فقلت فى 
غضب + « ١ه‏ . ماذا دهاك الآن ؟ » . 

فأجابنى قائلا : « انى آسف » . ولشلما بدا عليه الارتباك 
حتى اننئى أسفت لتعنيفه بهذه القسوة . 

ENS Ce 

فرد قائلا :» انى سف ) . ثم انتابه اضطراب مفاحیء. 
eT‏ أخرى وأخذ بذرع الغرفة جيئة رذهابا . ثم 
توقف أمامى وسألنى قائلا : « هل نخرج ؟ فان هذا الانتظار 
ف الحفققة شر أعصابى ( ° 

« الى أبن تذهب ؟ » 

» لست أدرى .. هل نذهب فى نزهة بالسيارة ؟‎ «١ 

وتذكرت نزهى فى السيارة مع جينو فأسرعت بالاجابة قائلة + 
« كلا .. لا بالسيارة » . 

« فلنذهب الى مقهى . اليس هناك بعض المقاهى بالقرب من 
هنا ؟ .. » 

«١ -‏ انها ليست بالقرب من هنا على وجه التحديد ٠‏ ولكننى 
اعتقد ان هناك محلا خارج الو ابات تماما .. » 


ب ١‏ أذن فلنذهب اليه ٠)‏ 

e‏ وغادرنا غر الجلوس 5 وبينما کنا" فى طريقنا 
الا اباها تخولك الحق ف اسه لرؤانتى وقتما تشماع م 
هل اتففنا ؟ » . 

« اتفقنا » . 

اي ا ل ل ال ل 
من الماء انعكست عليها أضواء ثابتة من الملصابيح القليلة - 
الطريق . وكانت السماء صافية فوق الاسوار ولكتها لم تكن 
فقار؟ إل كانت تلع قنها کت کچ من خلول اکت عل ر 
اة ومن و فا اجر كانت غيريات الارام عبن الزلية لصن 
خلف الاسوار بينما لا بفتأ تناثر من اسلاكها الكهربية وميض 


حى يلعى ضوءا خاطفا على السماء والابراج المهدمة ودعائم المبانى 
المكبسوة بالخضره ٠.‏ وعندما خر حت ال الطريق تذكرت اننى لم 
أذهب فى اتجاه حديقة الملاهى شهورا عديدة . بل كنت عاده 
انحرف ا صوب الميدان حيث أقابل حينو . كما تذكرت اننى: 
E‏ صای . a‏ 
ونذهب AT‏ الا ا واا دون نحرۇ على الدخول 
لافتقارنا الى النفود . وكانت تعع فى ذلك الحانب من الطريق 
الرئسى تلك الفيللا ذات آلبرج الصغير التى لمحت فيها من خلال 
ل أسرة كان أقرادها بجلسبون حول الائدة _ تلك 
الفيللا التى 3 جعلتنى احلم بالزواج لاول مرة ‏ الميت والحياة 
الطبيعية الخاصة 7 وأحسسست انى منساقة الى التحدث مع رفيقى 
عن ذلك العهد وعن شبابى وعن آمالى لا بدافع عاطفى فحسب 
كما بحب أن اعترف بل بدوامع أخرى مغرضة . فلم أشأ أن بتخذ 
من المظاهر أساسا للحكم على بل أردت أن برانى فى ضوء أفضل. 
حسيته أقرب الى الحقيقة . فعض الناس برتدون أبهى ملار 
ويستفلون زوارهم المكرمين فى أفخر غرف المنزل . وكان عمد 
صباى نما فيه من أحلام ومطامح يمثل عندى أبهى الثياب وغرف 
الاستقبال ٠‏ واعتمدت على ذكر باتی رغم حد بها الشديد وافتقارها 
الى التشويق فى تغفيير رأيه فى وتقريبه منى . 

فقلت اثناء سير نا : « ان هذا الجانب من الطريق لا يؤمه أحد ٠‏ 
أما فى الصيف فان أهل الحى حميعا بخرجون للنزهة فيه . وقد 
ألفت ذلك منذ زمن بعيد . فكان لايد من وحودك لاعود اليه من 
حذادك ) . 


وكان ممسکا بذراعى ليعاوننى على احتياز الطريق الممتلىء با اء 1 

فسألنى قائلا : « ومن كنت تصحبين ؟ »© . 

«أمى » . 

فأخذ بضحك بطريقة بفيضة دهشت لها . 

وراح بردد مشددا على حرف « الميم » قائلا : « أمى . فهناك 
وان ا . أ .لس د ماذا یں أمن ١‏ وخاد نل امن ؟ 
أمى . أمى » 

وخيل لى أنه ربما كان كي ار iE‏ ا 
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امه . فساألته قائلة : 

« هل أساءت اليك أمك ؟ » 

فأجاب قائلا : « كلا لم تفمل شيئًا . فالامهات ES‏ 
مطلقا. هل يمكنك أن تذكرى لی شخصا لا ام له ؟ اتحبين امك ؟ » 

« بالطبع ٠٠‏ لاذا ؟ » 

فأسرع بالاجابة قائلا : « لا شىء . لا تكترثى لى ٠.‏ بل استرسی 
ف حد رثك اذن .. فقد تعو دت الخروج مع أمك .. » 

ولم تكن نغمة صوّته مطمئنة ا 
الن. ذلك عاملان ‏ + ميلى. اليه وجبى لتفى... 

ہہ » نعم ٠‏ رةك تعودنا الخروج معأ واه ذى الصف عندعا 
بصير الجو خانقا فى شقتى ٠‏ انظر ٠٠‏ أترى تلك الفيللا الصغيرة 
هناك ؟9 ۰*۰ » 

:فوقف ساكنا وهو بتطلع بيصره ٠‏ ولكن نوافذ الفيللا كانت 

مغلقة حتى بدت وكأنها مهحورة. وظهرت لمينى أصفر مما تصورتهاً 
اس ل E‏ الو د لعن I‏ 
الخقدضشة التى يسكنها عمال السكك الحديدية ٠‏ ثقال 0 ماقصتها ؟ 

والآن كاد يعرونى الخجل مما كنت موشكة على ذكره . 

فأردفت قائلة فی مشقة ٠:‏ ر لقد عو دت أنأمر بها 9 مساء 
وما كان الوقت صيفا كما قلت فقد كانت النوافذ مفتوحة .. وكنت 
أرى من خلالها أسرة جلس أفرادها لتناول الطعام > ثم ٠٠‏ » 
ثم. توقفت عن الكلام وقد انتابنى الارتباك فجأة ٠‏ 

ه ثم ماذا ؟ » 

فتلت وقد الي ف حى مزج فن الغلا وار ۰ أن 
كل ذلك لا شر اهتمامك » . 

« لاذا ؟ فانى أهتم بكل ما تقولين 

فأردفت قائلة على عجل ٠‏ « حسنا . اذن فقد اختمر فى ذهنى 
انى فى بوم من الابام سأملك بيتا صغيرا كهذا او سأحذو حذو تلك 
الاسرة فى حياتها تماما كما تعودت أن أراها » . 

فهتف قائلا : « آه . لقد فهمت ! بيت صغفير كهذا .. ولكنك 
كنت متواضعة فى مطمحك » . 

فقلت : « انه ليس قبيحا اذا ما قورن بمنزلنا الذى نقيم فيه 
الآن ٠‏ كما أن المرء فى تلك السن تختمر فى ذهنه أفكار كثيرة » ٠‏ 


A۲ 


فنجذبنى من ذراعى نحو الفيللا قائلا : « فلنذهب لئر ان كانت 
تلك الاسرة لم قزل تقيم فيها ٠‏ » 

فقلت : « بالله ماذا تقصد ؟ فهم هناك بالطبع-» . 

» ٠ فلئر‎ ٠٠ حسنا‎ « 

ووصلنا الى خارج الفيللا تماما ٠‏ وکان الظلام: يسود الحديقة 
الكثيفة الضيقة كما يشمر النوافذ والبرج الصغير فاتجه الى 
البوابة قائلا . ٠‏ « بل أن هناك صندوقا للبريك . فف الس 
ولنر ان كان هناك احد فى الداخل: . ومع ذلك ¢ *. فان منزلك 
الصغير هذا يبدو مهجورا ° » ۰ 

فقلت ضاحكة ‏ « كلا ٠‏ لاتفعل. شيئا ٠‏ فماذا دعاك ؟ » 

« فلنحاول ٠‏ » ثم رفع يده وضغط على جرس البساب ٠.‏ 


فأحسسبت بالرغبة ف الركض بعيندا خشية أن اتی أحد, وتوسلت . 


اليه قائلة : « فلنيض من هتا ! فلنيض من هنا ! فانهم مسيطلون 
علينا الآن . وماذا سيقولون عنا عنا ؟ » 
٠‏ فردد قائلا وكأنه قران موسيقى منقادا لى وأنا. اجذبه بعيدا ف 
قوة : « ماذا تقول أمى هة 5 ماذا تفصل أمى ؟ » 
فقلت مهرولة بالمسير : « ان امك تسيطر على ذهنك ! » 
وبلغنا حديقة الملاهى ٠‏ وتذكرت آخر مرة ذصبت اليها ٠‏ وكان 


هناك زحام کک من الناس الذين بتدافعون بالماكب و تدلت" 


المصابيح آلملو نه من الجنال کی دوائر ومنحنيات وأضنئت .الاكشباك 
الآسىتىلىن وازدانت السرادقات وصدحت. الوشكسس : 1 ولقد خاب 
أملى الى حد ما عندما لم اجد شيئًا من ذلك ٠.‏ ققد بدا لى أن 
ا لم يعن الع O‏ الملاهمى بل N MTS‏ 
الخطوط الحديدية. اللتو رة المتعرحة وقد علاها مقعد هنا EE‏ 
هناك مما كان لايزال معلقا فوقها وكأنها حثرات انتفخت بطونها 
وأصابها شلل مفاجىء فتوقفت عن ل ٠.‏ كما كانت السطوح 
الخفيضة المذببة للسرادقات المطفأة التى تشربت مياه الامطسار توحئن 
بالنو م اول . فقد بدا کل شىء ميتا . وقد حق عليه هنذا 
الوصف اذ ان الوقت كان شتاء . كما كان الفضاء المكشوف :امام 
جديقة الملاهى مهحورا تغطيه برك من الماء . وثمة مصباح وأحد 
من مصابيح الطريق كان نرسل ضوءا خافتا . 

قلت ١« ٠‏ :هذه مديئة الملاهى التى تعمل صنيفا ولا يفت يؤمها 


AE 


/ 


ا و و انحن انان فالى أبن ثذهب؟» 
« ما رآيك فى ذلك المقهى هناك ؟ » 30 
ف عر ات الور ساك « 
E‏ فلنذهب اليها ٠‏ 


مضاءا ف 0 الازقى a‏ .صف من المنازل ا 0 E‏ 
أدرله الا عندما دخلت المحل أنه ذلك ال الذى تناولت. فيه وحبة 
مع أمى و حيو وأنذر فيه حيو ذلك الشباب المخموز المزعج بأن 
يلزم حدوده ٠‏ ولم يكن هناك سوى اثنين إو ثلاثئة هن 2 الذسن 
جلسوا الى الموائد المكسوة بالرخام وراحوا بتناولون طعامهم من 
لفائف أالصحفب وبحجرعون لبيذ المحل ٠‏ وكان الحو ف الداخل أبرد 
مله ف الخارج وقد حمل الهواء: : رائحة المطر والشيدذ ونشارة 
Sl‏ > كما 8 الى ان الي كانت جل * . . جلسنا فى احدى 

فاته قائلة 5 (( ومن ذا الذى' رټ زحاحة ؟ « 

« لماذا ؟ ألا تشربين ؟ » 

- « انى لا أشرب الا قليلا ٠٠‏ » 

فصب انفسه قدحا مله حتى حافته ثم جرعه دفعة واحدة »› 
قد لاحظته فيه من قبل .. انه بفعل كل شىء بقوة ارادته وبطريقة 
ظاهر به دون أن يسهم فيه بروحه وکأنه. يؤدى دورا تمثيليا ٠‏ ر 
د علينا الصمت لحظة وهو لا يفت يخملق فى بنظرته الحادة 
ا و أدزر مضرىي ف ا المكان : وقد عاودتنى ذكرى 
مما اذا کان شعورى أسفا ام سا . فلا شك انثى كنت وقتاداك 
أتسنم قمة السعادة ولكئنى كم كنت مخدوعة 1 وآخرا: ووك 
الى نتيجة بينى وبين نضى بأن الامر كان اشبه بالضيط- 
درج لم بمس أعواما طويلة ولكنك بدلا من أن تعثر فيه على كل 
الاشياء الحميلة التى كنت تتمناها اذا به لا بحوى سوى خلق 
بالية وعثة وغبار ٠‏ فقد انتهى كل شىء » لا حبى لجينو فحسب بل 
شای وأحلامى الخاشة حميعا ٠.‏ وقد تبين صدق ذلك من تدرتى ‏ 
على استخدام ذكرياتى عن علم وتدبر فى التاثير على رفيقى. 

قلت بلا مناسبة ؛ « اننى لم أعجب بصديقك. هذا الذى كان 


١: 


م وی لن كاد بالل نحوة وه فهو شديد. المرح ٠‏ 
¥ ظرف فيه مطلقا . 

فانتابننى الدخفة لما تخلل صوته من عنف . وسالته قائلة فى 
رقة : « أتظن ذلك ؟ » 

قصب انغسه قدحا ثم أردف قائلا : « عليك أن تتجنبى ذوى 
الغطنة الماأزحة من الناس كما تتحتبى الطاعون ٠‏ فان مزاحهم 
عادة لا نطوی على شىء .. اذ شيفى ان تربه فى مكتبه ! فهو 
« أى نوع من المكاتب ؟ » 

« لست أدرق ٠٠‏ لعلة مكتب تسحيل ٠٠‏ » 

« وهل يربح كثيرا ؟ » 

» أموالا طائلة- ٠٠‏ « 

ما أسعد حظه ! 
ما دمت سشغضه الى هذا الحد ؟ » 

فقال عابسا : « انه صديق الطفولة . فقد .كنا نذعب معا الى 
المدرسة . واصدقاء الطفولة “ جميعا على هذا النحو » . 

ثم أضاف قائلا بعد أن تناول جرعة أخرى من النبيذ : (( ومع 
ذلك فهو يفضلنى فى بعض النواحى » . 

« لماذا ؟ » 

« لانه عندما يقدم على عمل يؤديه فى جد ٠‏ أما آنا فانی أبغى 
العيام به أولا ثم : وفحأة تحول صوته الى نشاز فحفلت مدهوشة 
م اروت يفول « ثم ما أن أواجه به حتى أعدل عنه . ففى 
هذا المساء مثلا ‏ اتصل. بی تلیفونیا- وسألنى ان كنت أرغب فى 
الخروح « الصيد » الدساء كما بقولون ب فوا فقت . وعندما الدقين 
الى شقتك حتئ تلاشت شت رغبتى تماما ٠:)‏ 1 

فرددت قائ .آنا انظر اليه : « تلاشت » . 

د نعم ٠‏ انك لم تعودى امزأة فى عينى ۰۰ بل جسما مرثيا 
5و شيئا مأ ٠٠‏ اتذكرين عندما لويت ختصرك وآلتك ؟ » 

¥ ل -؟ م 

« حسسنا ٠‏ لقد فعلت ذلك لارى ان كنت حقا عل قيد 


AS 


الحياة ل كما أنت الآن -- حتى ولو كان ذلك عن طريق ابلامك ٠‏ » 
E E‏ ملت ل ين ل 
فلشد ما آلمتنى ٠‏ 

والآن بدأت اتن . فأحسست بالارتياح عندما أدركت انه لم 
ينصرف عنى لنفوره منى ‏ ۰ ولكخ أطوار الناس وطبائعهم على أبة 
ع ا يد ا لك ا E‏ 
جد سيلو او كيما - لإن: عويا نان الداعت اقلية لآ ببمنا ودر ديرلا 
تماما ٠‏ وأردفت قائلة : « اذن فأنا لم اعجيك ؟ » ٠‏ 

فهز رأسه قائلا : « كلا ٠‏ حقيقة ٠‏ فسواء أكنت أنت أم أية فتاة 
الشرى انا فرق هناك طا © 7 

ثم سألته بعد لحظة من التردد قائلة © « ولكنك لست عنينا 
على آبئة حال » . 

« ياالهى ٠‏ كلا ! » 

والآن لحيس برغبة ملحة فی مضاحعته وازالة الغربة ننا 
وتبادل الهوى معه ٠‏ لقد أنكرت أن اباءه أساءنى ولكنه فى الواقع 
ان لم يسئنى فلا شك انه آلمنى وجرح كيريائى ٠‏ اذ كنت أعللم 
اننى جميلة وجذابة ولم أصدق أن لابه سببا قويا بحول دون 
رغبته فى . 

فقلت فى بساطة : « أنصت الى . قلنشرب التبيكل ثم نذهب 
الى المنزل لنمارس الهوى » . 

« كلا ٠‏ فهذا محال ٠‏ » 

« اذن فأنت تعنى اننى لم أجذبك حتى عندما رأيتنى فى الطريق 
لاول مرة ؟ » 

ب « لبس الامر كذلك ۰۰ ولكن فلتحاولى حهدك أن تفهمى * » 
كنت أعلم ان ثمة حححا لا قبل للرحل بها . فرددت قائلة ف 
هدوء متظاهرة بالالم بينما مددت بدى فى نفس الوقت لأربت 
براحتى على وجهه : « من الواضح اننى لا أجذيك » ٠‏ وكانت 
بداى نتميزان بالطول والضخامة والدفء ٠‏ ولو صح ما يقال من أن 
شخصي4 شخصية المرء يمكن ان تتضح فى كفهفان كفى خلو منكل أثر للغلظة 
والحفاء على عكس جيزيلا التى احمرت بداها وحشسن 
وقبح شكلهما . ثم بدآت أتحسس وجنته وصدغيه وجنهته أسفل 
شعره دون أن تفارقه نظرتى لحظة فى الحاح رقيق وحنين عذب . 
وتذكرت ان ذلك كان مسلك آستارتا نحوى فى الوزارة فأدركت 


١م‎ 


جو 


E "أنه لات‎ N E 
آستاريتا. لى وكانت :تلك هى حركة الحب ذاته . وظل ساكنا فى‎ 
اول الآمر لا تحركه لمساتى ثم أذ ذقنه برتعش علامة على انفعاله‎ 
شت كران‎ E عل‎ CE ينا اعت ولك يا تعدو‎ 
لانه يعنى اننى كنت ادنو منه وأتضل به -» "ثم متم قا « هاذا‎ 
1 ٠ » تفعلين ؟ اننا هنا فى مكان عام‎ 

فاجبته قائلة فى هدوء : ۷ وماذا بهحتى 615 . 
وكانت وجنتاى ملتهبتين رغم برودة الجو فى الحانة . ولم تفتأ 
الدعشة تنتاينى كلما رأيت سحابة بخار صصغيرة. تنبعث من بيبل 
شفاهنا مع كل رفير ٠‏ قلت : « أعطنى يدك » + فتركنى على 
مضض أمسك بها فرفعتها الى وجهى قائلة : « أترى كيف تلتهب 
وحنتاى ؟ » ْ 1 
ولكنه لم بحر جوايا . .بل فظو :الى قجبنب بینما راح ذقنه 
رتجف. 35 .ودخل: ل المحل شخص ما فدوى صليل الابواب الزجاجية 
وسحبت دی . فتنهد فى ارتياح ثم صب النفسه قليلا من النسيك 
ولكننى لم أليث: أن. مددت دی مره أخرى' .حالما ا ذلك 
الدخيل و ا تن a‏ سترته حيث فککت ازرار قميصه 
وملست صدره الغقارى بالقرب من قله قائلة ' : « ارد أن أدقء 
بدى كما أريد أن أشعر بضربات قلبك » . ثم أدرت بدى ولمسته 
نارة بظهرنها وتارة براض . فقال وهو بنظر الى 0غ بدك باردة » 

فاتسمت قائلة : « ولسكنها لن تلىث الآن أن تدفاً » ومددت 
درا ال سورت EON‏ وضلوغه الرقيقة 
فأحسست بسعادة غامرة لانى كنت أعلم أنه قرب منى . وآامتلات 

. بالحب له حبا. فياضا أغنانى عن حبه ايا ٠‏ فأنذرته. قائلة 
فى مزاح وأنا احملق ,فيه : « لن آلبث ان اقبلك » . 

: د وهو بحاولأن بضحك أنضا: رغم ذعره الحقيقى‎ E 
. 6 ! لا . لا ! حاولى أن تتحكمى فى. نفسك‎ « 

- «_اذن فلنصرف ٠‏ > 1 ر 

و خلا ٠٠‏ فلنتصرّف ان شكبت ° »07 

ودقع ثمن زرجاجة النبيذ الث لم تزل فيها بقبة لم غادر الحانة 
فى صحبتى . والآن كان. نندو. فلية انيم على طر نقته الخاصة 


١ AY 


لا يسبب !لحب كما کان الحال معى بل بسيب اضطراب غريب 
أثارته فى ذهته أحداث المساء ٠‏ ولقد اكتشفت فيما بعد عندما توطدت 
معرفتى به أن ذلك الاضطراب كان لا يفتأ ينتابه كلما صادف لساب 
أو لآخر ظاهرة فى شخصيته كان لا يزال يجهلها أو ازداد المامه بها 
لانه كان نانا الى اقضئ الحدود ولك بطريقة جدانة بأو الاحرى 
انه كان مستفرقا فى ذاته . بدأ حدثه قائلا وكأنه بحدث نفسه 
بيئما كنت أصحبه الى المنزل مهرولة تكاد تكون راكضة - 
يراودنى شك فى اننى سأنفذ ما اعتزمت ٠‏ وما ان تين اللحظة التى 
بتعين على أن أعمل فيها حقا حتى بنهار كل شىء فأردو ولكأنى لا 
وحود لى ب أو 2 أن وجودى ٠‏ شر على ا المسيئة 
خنصرك » . 

ن تحدث بلهحة شاردة على صورة من احاة ولغله كان بحس 
ضوع من ارا المرين : ا اليه فلشد ما 
ن + فقلت ف توييطة.. TEs‏ قىل ٠‏ 
أما أنأ فلم أكاشفك بشعورى . فانی رند أن أضمك الى بقوة 
وادفتك بجسدى وأحس بوجودك بحانبى وأحملك على أن تفعل 
a‏ بالسعاده عدي لول الك بو 
ااا اا ل اك 
ذراعى حول خصره قائلة ٠‏ « هلا وضعت ذراعك حول خصرىة؟ ( 

فمدا وكأنه لم يسمعنى ٠‏ فتناولت ذراعه ووضعتها حول حصرى 
بقدر امكانى بنفس الطريقة التى أرتدى بها سترتى . وواصلنا 
سيرنا فى أرتباك لان كلا منا کان برتدی معطفا شتوبا ثقيلا ول 
تكاد ذراعانأ تحيطان بخصرينا ٠‏ 

وعندما صرنا اسفل البرج . المقام فوق الفيللا الصسغيرة توقغت. 

عن الم" قائلة له : « اعطنى قبلة » . 


فأجابئنى قاتلا : 
70 
« أعطنى قبلة ٠٠‏ » 


١8م4‎ 


.وكانت شفتاه مطبقتين فدفعت بينهما لسانى ثم دفعته بين اسنانه 
التى لم ٠‏ تلسثأن انفرجت * لم أكن واثقة من انه سيببادلنى 
التقبيل ولكننى لم أكن أبالى كما سبق أن قلت . ثم افترقنا 
فرأيت حول فمه بقعة من أحمر الشفاه حمراء كبيرة متعرحة 
حملت وحهه الجاد سدو غرسا مض ككا . فانفحرت ضاحكة فى 
سعادةٌ ٠.‏ 

فتمتم قائلا : « لماذا تضحكين ؟ » 

فترددت لم قررت ألا أصبارحه بالحقيقة لاننى كنت اتمتع 
بمشاهدته وهو بهرول بجانبى فى جد شديد غافلا تماما عن تلك 
البقعة المرتسمة على وحهه . 

ا ا رم[ وه 


7 العالمين .. 
ولكننا ما أن بلفنا الناب الامامی حتى اكتشفنا أت السيارة قل 
احتفت ٠‏ 


فقال فى شئء من الضيق  «١‏ الآن وقد رحل جيانكارلو فسأضطر 
الى السير أميالا لابلغ المنؤل ٠‏ » 

ولكننى لم أدع لهجته القاسية تزعجنى ٠‏ اذ كان لا يمكن لشىء 
أن يسيئنى الآن ٠‏ فان أخطاءه صارت تبدو لى فى ضوء خاص 
بجعلها محببة تماما كما بحدث عندما بقع المرء اسي الهوى . 

فقلت هازة كتفى : « هناك الخدمة الليلية للترام ٠‏ كما كما بمكنك 
البقاء والنوم معى أن شت » 

فأسرع بجيبنى قائلا : « لا . لا . ليس هذا » . 

ثم دخلنا المنرل وصعدنا الدرج . وما ان بلغنا الردهة حتى 
دفعته الى داخل غرفتى ٠‏ وأخذت أختلس النظطظر سرعة الى 
داخل غرفة الحلوس . فاذا بها مظلمة فيما عدا النافدذة حيث 
تسلل شعاع من أحد مصابيح الطريق فأضاء المقمد وماكينة 
الام ١‏ 1 ريب أن أمى قد و الى Sm‏ ان 
الباب هرة اچ ودشات غرفتى ٠‏ فاذا به ينوع الغرقة فى قلق 
ما بين الفراش وخرانة املاس ۰ 

قال : « أنصتى . بحسن بی أن أنصرف ) . 1 


١ 


e ا‎ CDE و‎ A SEE 
» خيلاء ربة الدار : « ما رابك فى هذه الغرفة . الست مربحة أ‎ 
فامسكت: بده واجلسته على الفراش قائلة : و الآن دع لى كل‎ 
شىء » . فنظر الى وهو جالس هناك وقد رفعت باقة معطفه‎ 
ودست بداه ق 'جيبه . فخلعت عنه معطفه منحية اناه فى عنابة‎ 
وحرص ثم خلعت سترته وعلقتهما على حمالة اللابس © وحللت‎ 
رباط .عنقه فى تؤدة ثم نزعت عنه قميصه وبه رباط العنق وعلقته‎ 
على احد المقاعد . وبعد ذلك حثوت على ركبتى واضهة قدمه فى‎ 
حجرى كما يفعل الاسكاف ونزعتٍ حذاءه وجوربه ثم قبلت قدميه.‎ 
. وكنت قد دات ذلك العمل فى بطء وترتيب وللكن نوعاءمن جنون‎ 
. الذلة والخشوع اخذ بنتابنى رؤيدا رويدا وانا أخلع له ملابسه‎ 
ولكنه راودنى لاول مرة آزاء برحل ات بالسعادة لاننى‎ 
تأاكدت من ان ذلك هو الحب الطاهر البعيد كل البعد عن الشهوانية‎ 
والرذيلة . وعندما تحرد من ثبابهة ركعت بين فخذيهةه وأحطته‎ 
بذراعى متحسسة حسده وكا ممضكة ين بدى بزهرة غامضة‎ 
ثم ضفطت لحظة بوجنتى وشعرى على بدنه فى قوة وقد اغمضت‎ 
. عيلى‎ 
ورن افق ا ا ولشد ما أمتعنى تعبير وجهه الحائر‎ 
ثم نهضت واففة وذهبت الى خلف الفراش حيث خلعت‎ ٠ المذهول‎ 
ا‎ 23 A E 
فحنت من خلفة وقد لک رن مرا من انت فأمسكتحدارة‎ 
ودفعته فسقط على الفراش. ملقيا رأسه على الوسائد وكان حسدة‎ 
طويلا نحيلا أبيض البشرة . والاجساد كالوجوه لها تعبيرها الخاص‎ 
وكان تعبيره غضا عفيفا . ثم تمددت تحانبه وقد حاذى حسدى‎ 
قامته بطولها وشعرت كم كان جسدى متأجج الحواس قوى البنية‎ 
أسمر النشرة ملفوف القوام بالقياس الى نحوله. وهزاله وبروده‎ 
وبياضه . تشبثت به فى عنف وضفطت بجسدی على حقويه ثم‎ 
ألقيت بذراعى على صدره وقد التصق وحهى بوجهه ولامست‎ 
شتغاى آذنه . أحسست وكأنى لا أرند مضاحعته بل أن ألفه‎ 
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بحسدى كالدثار الدافیء وآن أنفث فيه من لظاى ٠.‏ كان مضطحما 
الى الخلف وقد ار نفع رأسه قليلا وفتحت عیناه وکاله بريد أن 
براقنف كل ما كنت أفمله ٠‏ وسرت نر ته الحادة فى عمودى الفقرى 
فتولانى شعور غريب بالضيق والقلق ٠‏ ومع ذلك فانى لم أعرها بالا 
مدة لحظة لاننى كنت منقادة بدفعتى التلقائية الاولى ٠‏ 

وفجأة تمتمت قائلة : « الا تشعر الآن بتحسن ؟ » . 
فأجابنى قائلا بلهجة بعيدة محابدة : « نعم » . 

فمهلت : « انتظر » . 

ولكئنى فى نفس اللحظة التى أوشكت فيها على ممانقته فىحماس 
متحدد اذا بىأحسرمرة أخرى بنظرته الثابتة الباردة تمتد مشدودة 
على ظهرى وكأنها قطعة من السلك البارد المبتل فاعترانى الخجل 
فحأة وانتاتنى الحيرة . فخمد سمار النشوة فى بدنى وتراخىعناتى 
معنا 0 ثم تهاؤيت على ظهسرى متفصالة عنه ' القد بذلت 
م قوة دافعة . فاغرورقت عینای بالدموع عندما أدركت فحأة ان 
حهو دی ول يه السيحيل ا ذراعى على و -حدهجى لاخفى عنه 
کا ل لان که E EEE‏ 
OE E‏ اا E‏ 
صنعته من حولى حتى لا أرى صورتى متعكسة على ذعنى ٠‏ وآما 
هو فعلى العكس من ذلك قد بدد بنظراته ذلك السحاب ووضع 
المرآة مرة اخرى امام عينى . وراأبت نفسى كما كنت على حقيقتى 
أو بعبارة ادق كما بدوت فى نظره بلا شك لاننى لم أكن أعلم شيا 
ولا بدور بخلدى شىء عن نفسى . فاننی كما سبق أن قلت لم اكد 
أومن بوجودى ۰ 

وآخرا قلت : « اذهب » . 

فنهض متكا على أحد مر فقيه ونظر الى فى ارتباك قائلا ٠‏ « ل( اذا ؟ 
ماذا دهاك ؟ » . 

فقلت فى هدوء دون أن أرفع ذراعى عن وجهى ؛ « بحسن بك 
أن تذهب . ولا تمتقد اننى غاضبة منك 9ب ولكننى أرى انك لا 
تشعر بشثىء نحوى ولذا ب .. » ولم اتم عبارتى بل هززت راسی . 
فلم بحر جو ولكننى احسست به وهو رتحرك. تاركا مكانه 
بجانبى ليرتدى ملابسه ٠‏ ثم شضعرت بألم مبرح وكأن بی جرحا 
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عميقا وان شخصا ما أخذٍ يسبر جوفه بنصل حاد رفيع ` ٠‏ فكنت 
أتألم وأنا أنصت اليه أثناء ارتدائه ملاسه وکنت. أتألم عندما . يدور 
بخلدى انه ذاهب الى الابد بعد بضع لحظات واننى لن أعود آل رۈيثە 
وكنت اتألم لالمى ومعاتاتى : 

اخذ يرتدى ملابسه فى بطء ولعله .كان شرت أن أدعوج مرة 
أخرى 5 وأذكر ان الامل راودئى لحظة ف استيفقائه عى طريق 
استثارة رغسته فى ٠‏ فقد كنت مضظحعة بجانبه والدثار يغطى 
E‏ ا اجرد ساقی فى دلال ياس وحزين 
E E‏ الصورة ٠‏ واذا ىوان ار قد هناله عاربة فارجة ما 
بين ساقی وأاضعة ذراعى على ع تكاد براودنى وهم محسو س 
ان يديه على قي وان فمه على فمى فمى ٠‏ ولك ملحن E‏ 
سمعت الباب فلق 

e‏ اننی انثقلت 
من الاسى الى نوع من الخمول ثم استغرقت فى النوم على غير وعى منى ٠‏ 
ولكن ما أن تقدم الليل حتى استيقظت وأدرکت لاول مرة اننی 
'وخدى . ففى خلال فترة نومى الاولى لم يفارقنى اخحساس بوجوده 
معى رغم ما عانيته من مرارة لرحيله ٠‏ ثم عاودنى آلنوم على صورة ما ٠‏ 


۹1 


الفصل الثانى: 


وف اليوم التالى أدهشنى أن أجد نفسى فى حال من الهزال والكاآبة 
واللامالاة وكأنى أتمائل للشفاء من علة: لازمتنى شهرا كاملا . وكنت 
أتميز بطبيعة مرحة . ولم يفتأ مرحى الذى يرجع الى حيوبتى 
وصحتى الجسمانية بتغلب على كل ما حل بى من كوارث الى حد 
ان احساسى بالمرح على الرغم منى حتى ولو كانت الظروف لا تبرد 
ذلك حقا كان بضابقنى أحيانا . فكنت فى كل بوم مثلا حالما أستيقظ 
من نومى أحس عادة بالرغبة نى الغناء أو فى سرد حديث أسل به 
أمى ٠‏ ولكننى فى ذلك الصباح كنت افتقر تماما الى تلك البهجة 
اللا ارادية بل احسست بالالم والتبلد والافتقار التام الى ما كنت 
أجده من لذة حياشة مندفعة ازاء الساعات الاثنتى عشرة التالية هن 
الحياة التى لابد ان يمنحها النهار ٠‏ وزعمت لامى التى لاحظت عل 
الفور سوع حالتى النفسية اننى لم أنعم ينوم هادىء ٠‏ 

ولقد صدقت فيما قلت الا اننى أرجعت السبب فى ذلك الى 
أحد الآثار المتعددة للامتهان العميق الذى فرضه حياكومو على روحى 
بنبذه اآیای . وكما قلت من قبل فاننی لم اعد آبالی بما كنت عليه 
ولم استطع أن آرى سببا بمنعنی فى نظرى من أن أكون كذلك . 
ولكن الامل كان لا يفا يراودنى فى أن أجد من أحبه و تحنى وأ 
وخيل لی أن آباء خاش رغم ما أبداه من أسباب معقدة كان برجم 
كله الى ميس ا نا لخت لهذا اديب أن عازت فى غ 

أن حب الذات. وحش غر دب الاطوار كل بر قد نائما تحت أقسى 
الضربات ثم يستيقظ. وقد أصيب لاتفه الخدوش بجراح قاتلة ٠‏ 
فثمة ذكرى واحدة قبل غيرها من الذكربات قد اصابتنى فى الصميم 
وملاتنى بالمرارة والخجل ‏ تلك هى ذكرى عبارة فهت بها فى الليلة 
السابقة وأنا أعلق سترتى حين قلت : « ما رابك فى هذه الغرفة ؟ 
ألا ترى انها مربحة ؟ » . 

وتذكرت م بحبنی بل اجال رة اق انان الغرفة مصعرا 
وجهه على صورة لم أفهمها حينذاك ٠‏ ولكننى أدركت الآن انها 
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كانت تعبيرا عن النفور . فلا شك انه كان بحدث نفسه قائلا : 
« انها 4 . وعندما تذكرت عبارتى اخذت أتلوى دن الال 
للا راودنى أثناء نطقى بها من كبرباء شف ما كانت ساذجة صربحة 5 
وكان سشنبغى أن ادرك ان غرفتى فى نظر أى شخص متحضر حساس 
مثله لابد أن تنبدو حظرة قذرة بل ومما يزيد فى قبحها ذلك الاثاث. 
الذى كان غابة فى التواضع وما استخدم فيه من أغراض : 

رسيت ار ل ات قط جلك ان اله د ردک كانت 
قد خرجت من بين شفتى ولم يعد فى وسعى الآن أن أنعل شيئا 
قبلها . لقد بدت لى تلك العيارة أشبه بسحن لا سبيل مطلقا الى 
الهرب منه بأئة وسيلة ممكنة. اذ انه كان من الممكن اثبات شخصيتى 
بتلك العبارة على صورة لا تقبل النقض أو التعديل فقد جملت من 
نفسى ما کنت عليه بحر 'ارادتی ۰ وكان نان تلك العيارة أو 
التظاهر أمام نفسى بأنى لم أفه بها قط أشيه بنسيان نفسى أو 
التظاهر امام نفسى بأنى فى حكم العدم . 

وكان تأثير تلك الخواطر فى نفسى كتأثير السم البطىء الذى سرى 
فى عروقى نافشا الاذى فى أغلى دمانی . ومع انئلى فى الصباح كنت 
أحاول عادة أن أطيل فترة حمولى فان لحظة نفورى من ملاء الفراش 
حين يلقى بها جسدى بميدا كانت لا تفا تحين فيثب مله 
وكأنه تحرك بارادة من لدنه . ولكن ما حدث بوملد كان على 
النقيض من ذلك فقد مر الصباح كله وحان وقت الغداء غير أننى مع ذلك 
لم استطع حراكا رغم محاولتى أن أحث نفسى عل اله ءوض ٠‏ 
اذ أحسست انى حنيسة الفراش خاملة الذهن عاجزة عن كل شىء 
كسول بليدة + وفى نفس الوقت كنت أحس لالم فى جميع أجزاء 
جسدى وکانی قد بذلت جهدا كبيرا اننا لابلغ ما كنت فيه من 
جود عن ار . أحسست وكانى ور من ب القو ارب ال 
امنتلاً ييا بمناه وة ا ؟ ولو اعتلی خد ا دداعت فی 
الحال ألواحها المت كلة واذا . بالقارب الذى ربما مكث هناك سنين 
عد بده بوص ل ع امبر ١‏ ولت أدرى 7 0 رقادى عل 
الملاء حتى أنفى ومنت الاجراس تمل انتصاف التهار انم متها 
تدق الواحدة والثانية والثالثة والرابعة . وكنت قد أوصدت باب 
غرفتى فكانت أمى لاتبرح تأتى من وقت لآخر لتطرق الباب فى قلق٠‏ 
A‏ 


وكنت أقول لها فى كل مرة اننى لم ألبث أن أنهض من الفراش وأن 
عليها أن تدعنى ل ١‏ 
ق ا ناذلة فى ذلك 0 الا انه 
قوف طاقة البشر . 

وكانت اطزافى مثقلة بالخمول والنفور . فكنت أثناء اغتسالى 
وارتداء ثيابى لا اسر على قدمى بل اجر نفسى جرا هنا وهناك . 
.وكان ذهنى صفحة بيضاء . فكنت لا أدرى الا اننى فى ذلك اليوم 
على الاقل افتقد الرغبة تماما نى الخروج لاقتداص عشديق : ذلك 
ا الذى اواك ع تيت إل سدق 0 وان 
وقد ES‏ فرحة بتلك ار التى . تألفها ولم أدر لذلك 
سسا . ولاحظت مرة أخرى فى غر رفق کم ترهلت وجنتاها 
النتفختان وكم ضاقت عيناها اللتان التمعتا بوميض مرتعش مهتز 
ولکننى کت کیت رغبتی فى أن أو حه الها . ملا حظة حافة رما أودت 
مسعادتها ٠‏ جلست الى المائدة فى الغرفة ذات الاضاءة الخافتة 
مضماع الفارقى. كيال خلال الواند الارن من اللسائر د 
كم على ماكيئة الخياطة كما بضىء أحد الحدران 8 و خفضت 

عينى الى المائدذهة حيث لمحت فى الضوء الخافت صفوفا من أوراف 

البيشان ذوات الصور البهيجة التى نادت أمى أن تخفف بها 
حال ا اجان غر + قفد یل أن ای ائ ام 
تفسها بلحمها ودمها تنتظر أن تفرغ ابنتها آدريانا من مضاحعة د 
عشاق الطريق ف الغر فة ا)أحاورة ٠‏ ولعل معٹث ذلك الاحساس 
أننى كنت جالسة فى مقعدها والى مائدتها وأمام اوراقها . فلا شك 
أن الاماكن احيانا تستحضر المشاعر و على هذه الصورة . فالكثيرون 
:من الناس عندما زورون سحنا مثلا بخيل لهم أنهم رون كن 
بشعر به السحين الذى رزح هناك فترة من الزمان من برودة ودس 
واحساس بالمرلة بولك خرقة الجاوس لم تكن سحا نيا ل تكن 
آلام أمى ثقيلة أو من البسير تخيلها الى هذا الحد ٠‏ بل اعتقد أنها 
كانت تعيش كما عاشت دائما . ومع ذلك فان الاحساس البدبهى 
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بحا تھا كان خليقا أن نور ننى نوعا من التغير الجسمانى ولعل ذنك. 
يرجع الى ذلك الشعور العدائى الذى راودنى قبلها. منذ لحظة واحدة٠‏ 
و بريد ذوو النفوس الطيبة من الناس أن بلتمسوا العذر عمل 
يستحق اللوم فهم يقولون أحيانا : ه ضعى نفسك مكانها » ٠‏ حسنا ٠‏ 
لقد وضعت نقسى مكان: امي فى: لات اللتعظة حى صرت مقتيفة بأننى 


ھی 

ميذا کک ری ف فی و کے ار ذلك كما لم 
تفعل هى بالطبع والا لتمردت بطربقة ما ٠‏ وفجاأة أحسست 
بالذبول والتغضن والعجز وأدركت معنق الشيخوخة وكيفا انها 
لا تغير الحسد فحسب بل تصيبه بالضعف والعحز . كيف كان 
منظر أمى ؟ لقد رأيتها أحيانا وهى تخلع ثيابها فلاحظت دون تفكر 
تقلص ثديها المترهلين بلونهما الضارب الى الشهبة كما لاحظت 
a‏ ا المسترادى ولان احييت فق نسي بهذ ين الثديين 
و لى النى احسش ينفش الاسى والالم العاحز آللذين خالحا 7 
بلا ريب لنظر جسدها المتغير ٠‏ فان الشياب والجمال يض فيان 
على الحياة جمالا وبهجة . ولكنهما عندما بذهبان ؟ واقشعر بدنى 
رعبا . وما ان نفضت عن نفسى لحظة ذلك الكابوس حتى هنأت 
نفسى بأنى فى الحقيقة آدريانا التى اجتمع لها الشباب والجمال وبانى 
لا أشترك فى شىء مع أمى ألتى فقدت الشباب والجمال ولن 
تستهيدهما مره أخرى ٠‏ 

وفى نفس الوقت بدا ذهنى وكأنه جهاز توقف عن العمل ثم 
ستعيد سرعته زا فأنشاً ,يصور لى افكارا لا ريب انها 0 
لها أثناء انتظارها عو دتی وحيدة ف الغرقة ۰ ولیس من الفعسسير 
مطلقا أن بتخيل المرء خواطر شخص کاأمی فى مثل هذه الظروف . 
غير ان تلك الخواطر عند معظم الناس هى بالضرورة وليدة التعنيف 
والاحتقار ٠‏ وهم فى الواقع لا يتخيلون بقدر ما يصيغون لانفسهم 
نوعا من الدمى يصبون عليه خام عداو نهم ٠‏ ولكننى لا كنت أحب 
أمى ولا كنت اضع نفسى مكانها : عن حب فقد كنت أعلم انخواطرها 
فى مشل هذه اللحظات ل تكن انانية أو مخيفة أو مخجلة دل ل تكد 
تمت فى الواقع بأية صلة لما كنت أفعله أو ما كنت عليه . والاحرى 
اننى كنت أعلم أن خواطرها كانت عارضة تافهة كتلك التى تخطر 
على ذهن عجوزء جاهلة فقيرة وذلك لانها لم تستطع قط أن .تومن 
بشىء واحد دومين متتاليين دون أن تتناقض فى حلة بالضرورة . 
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اما الافكار العظيمة والعواطف العميقة حتى ولو كانت سلبية حزينة 
فانها تحتاج الى مأوى وفترة للنمو فهى نباتات رقيفة تتطلب زمنا 
لتفوى وترسخ جذورها ٠‏ ولكن أمى لم تستطع قط أن تررع ف 
ذهنها أو قلبها سوى أعشاب سرعان ما تذوى وتموت وكان قوامها 
خواطر يومها واحنه ومشاغله . ؤهكذا أمكننى أن أبيع نفسى ف 
مقابل النقود بل ذلك هو ما كنت افعله فى الواقع فى غرفتى الخاصة٠‏ 
ولكن أمى كانت وهى جالسة فى غرفة الجلوس امام أوراق 
البيشانس لا تفتأ تقلب فى ذهنها ذلك الهراء المعهود لو امكننا أن 
نطلق هذا الوصف المنصف على الاشياء التى عاشت من أجلها 
منذ طفولتها حتى اليوم مثل ثمن الطعام والقيل والقال بين أمل 
الحى وتصرفات أهل الدأر التافهة والخوف من الحوادث والاعمال 
ل اخری من هذا القبيل . ولعلها كانت على الاكثر 
ا تتفل الخراطل حون أن تو ی ا ر تر : « لقد 
تأخرت آدربانا عن مألوف عادتها فى هذه المرة » . أو تحدث نفسها 
قائلة عندما تسمعنى افتح الباب وأردد كلمة أو اثنتين فى الردهة : 

لقد فرغت آدريانا » ٠‏ ثم ماذا ؟ ها أنذى فى تخيلاتى قد صرت 
في الغسبها حسدا وروحا ا انی 6و من جديد بل 1 
صدق واخلاص وعلى صورة عارية من كل زيف . 


RT ققد كانت امي دوقة. افصباح قال‎ ٠ EE 
الظلام 5 2 فففزت وأاقغة انظر اليها وقد انتاتنى الدهشة فقد‎ 
ولكنها‎ ٠ لاحظت من أول نظرة انها كانت ترتدى ثيابا جديدة‎ 
لم تضع قبعة على راسها لانها لم تلبسها قط من قبل . بل كانت‎ 
ترتدى وبا أسود متقن الصنع وتحمل على ذراعها حقيبسة كييرة‎ 
سوداء من الحلد ذات قفل معدنی أصفر اللون الي حد ما وتضع‎ 
أما شعرها الاشليب فقد بللته‎ ٠ حوال عنقها فراء هرنا قصيرا‎ 
وسرحته بعناية وقد جذبته بقوة فوق رأسها حيث عقصته فى عقدة‎ 
صغيرة تخللتها المشابك . بل لقد ذرت بعض السحوق الاحمر على‎ 
وحنتيها العجفاوين الذابلتين اللتين بدتا الآن شديدتى الحمرة‎ 

جادة فى مظهرها على هذه الصورة . فنهضت قائلة بلهجتى العاطفية 


ع 


ا ECE‏ نود 8 

E‏ : ع الترام و منه عند ١‏ تهابة ا 
فياناسيونالى ٠‏ وكانت أمى تصنحبنى للنزهة فى ذلك الطريق عندما 
كنت طفلة صغيرة ٠‏ فكانت تبدآ نزهتها من مهيدان دلزدرا على الافريز 
الايمن ثم تتقدم فى بطء وعى تمعن النظر فى كل واجهة من واجهات 
المحال حتى_نبلغميدان فينيسيا لم نعبر الطريق ونعود الى ميدان دلزدرا 
وهی لا تزال تنظر فى امعان الى کل ما بعرض فى واجهات المحال 


شال التفان دون أن نشتری شا e‏ نجرؤ على دخول ان 
المقاهى العديدة التى نمر بها ٠‏ وأذكثر اننی لم أكن تمتع تلك النزه 


لاننى على 55 أمتى التى بدت قفانعة بمشاهدة ا المحال فى 
دقة وتلدذ متخذة منها قتا تشببع به شهوتها كنت ابفى دخول 
المحال وابتياع بعض الاشياء العديدة الجميلة الجديدة 0 
للبيع ني الواجهات خلف بللورها اللامع وفى ضوئها الساطع ثم 
معى بعد ذلك الى المنزل . ولكننى أدركت منذ ير 0 
أننا فقراء فلم أعبر عن مشاعرى بأبة صورة من الصور ۰ ولم حدث 
سوى مرة واحدة ‏ ولا بحضرنى السبب فى ذلك أن انتقيت شيئًا 
أعجبنى . فاذا بنا نسير فى الطريق المزدحم بسرعة مضاعفة بينما 
تسحبنى أمى من ذراع واحدة وأنا أقاومها بكل مأ أوتيت من قوة 
صارخة باكية الى أن عيل صيرها فى النهاية Cas‏ على أذ ئی 
بدلا من اعطائى ما كنث أتوق أليه . وكانت كل لطمة من لطماتها 
المتتالية تنسينى ألم الحرمان مما كنت أبفى وأشتهى . 

وها أنذى الآن أقف مرة أخرى فى الطرف القصى من الافريز 
المواحه 000 داري عل ةا أمى وكأن شيمًا لم تعر بعك 
الاحذية القصيرة والاحذبة المتوسطة والاحذية الطوبلة والاحدبة زات 
النعال المرتفعة والاحذبة ذات النعال المستوية والبعض برتدىخفافا. 
وكان مجرد النظر اليها جميعا خليقا بأن يصيب المرء بالدوار. وراح 
الناس بذرعون الطريق مثنى أو فى حماعات من الرحال والنساء 
والاطفال أو فرادى بعضهم يسير على مهل والبعض على عجل 
وجميعهم. متماثلون. ٠‏ ولعل ذلك راجع الى رغبتهم فى التباين فحسب 


چ 


فقد تشابهت ملابسهم وشعورهم ووجوههم وعيؤتهم وأفواههم . 
فهنا كان الفرامون والاساكفة وباعة الادوآت الكتابية وتار 
المجو هرات وصناع المساعات. والكتنيون. ا . الز هور ونجار 
الاقمشة ومحال اللعب وتحار الادوات: المعدنية وباعة القبمات 
والحوارب ومحال القفا فيز والمقابعى/ ' وذور السيبما . والبنوك . هنا 
كانت التوافذ المضاءة ق الممانر نی -البكبيرة. حيث بتحرك الناس ی "ارجاء 
الغرف أو بعملون الي مكاتبهه " . أما اللافقات الكهربية فلم تكن 
تتفير مطلقا . وعلى نوا الطريق كانت تقوم اكشاك الصحف 'ويقف 
باعة القسطل العا من باعة ورق. البخور وحلقات المطلاط 
للمظلات ٠‏ وهنا كان يقف الشحاذون ٠‏ فثمة رجل أعمى على عينيهمتظار 
أسود بقف على ناصية الطريق وقبعته فى بده وقد ارتمى راسه الى 
الخلف مستندا الى الحائط . وعلى مسافة منه تحلس امراة نصفا 
وهى ترضع طفلها من ثديها المتقلص . وعلى مسافة اخرى بقف 
رحل أبله تبدو فى مكان بده حذمةٍ صفراء لامعة كمفصل الركبة . 
وما ان وحدت نفسى مره أخرى فى ذلك الطريق وبل تلك الاشياء 
المألوفة حتى خيل لى اننى لا أاستطيع حراكا مما أصابنى بقشعريرة 
عميقة وأشعرنى بالعرى القت أوكأن نسمة الخوف الثلحة كانت 
تمر بين بدنى وثيابى . وثمة صوت صاخب منفعل لامراة تفنى 
أخذ بنبعث من الراديو فى أحد المقاهى القرسة منشدا أغنية « بابى 
الصغر ذو الوحه الاسود » . فقد كان ذلك خلال حرب الحبشة . 

ولم تدز أمى بالطيع ماذآ كان شعورى ٠‏ فلا شك اننى ألم 
اكشف لها عنه . وكما قلت من قبل فانى آبدو رقيقة الطبع سهلة 
الانقياد معتدلة المراج: حتى أنه ليتعذر على الآخر بن من الناس أن 
يتكهنوا بما يدور فى خلدى ٠ولكنمشاعرىغلبتنى‏ في لحظلة من اللحظات 
» والآن أخذ صوت المراة يشدو بأغنية عاطفية » . فارتعشت 
شفتاى .. وخاطبت أمى قا قائلة ٠‏ « أتذكرين حینما كنت تصحبیننی 
لنذرع هذا الطريق حيث نتامل واحهات المحال ۴ » . 

فأحابت قائلة : « نعم . ولكن كل شىء حينذاك كان أرخص منه 
الآن ‏ فهذه الحقيبة مثلا. كان فى امكانك عندئذ أن تحصلى عليها 

ء ثلاثين 3 5" 
توققت امي عن اسي لتتامل الحلى ٠.‏ وهتفت ل 0 
« انظرى ! تأملى فقط هذا الخاتم ˆ ! بعلم الله كم يبلغ ثمنه ب وهذدا 


۹۹ 


السوار الذهبى الثقيل ! ولكننى لا أحس بشغف شدد نحو 
الخواتيم و - بل معدن Sl‏ الجميدة . فقد كنت املك 
ا «( ٠‏ 


0-7 e 

تا منك سشتوات الآن , 

ولقد تذكرت ‏ ولست أدرى لذلك سيبا - أننى ل الول ارم 
من كل مكاسبى المهنية لم أستطع قط أن ابتاع لنفسى حتى 
الخواتيم 3 وقلت لأمى » أتعلمين اننى قررت ألا اف 6 
الى المنزل بعد ذلك . لقد فرغت من كل هذا » . 

ولم سبق لى أن ذكرت مهنتى لأمى بمثل هذه الصيغة التفصيلية 
وقد ارتسم على وجهها تعبير عجرت عن فهمه حبنذاك ٠.‏ ثم قالت : 
« لقد كلت لك مرارا ان تفعلى: ما تشائين . قأنا سعيدة ما دمت 
أنت سعيدة » 3 : 

ولكنها لم تبد سعيدة » وأردفت قائلة : « فسنضطر الى 
مواصلة الحياة التى كنا نحياها من قبل . وستضطرین الى قص 
القمصان وحياكتها من حجدد .. » 

فقالت : « لقد زاولت هذا العمل سئين عديدة » . 

والححت قائلة فى شىء من القسوة + » ولن تتو فر لدينا نقود 
كثيرة كما هى الحال الآن . فقد تدللنا أخرا الى حد ما . ولست 
أدرى انا نفسى ماذا أفعل ؟ »# . ظ 

فسألتنى أمى قائلة فى أمل : « وماذا تفعلين ؟ » . 

فأحست قائلة : « لست أدرى . ربما عدت الى عملى كلموذج أو 
عاونتك فى عملك » . ٠‏ 

فقالت بلهجة مثبطة للعزم : « وفيم بمكنك معاونتى ؟ » . 

فأردفت قائلة : « أو بمكئنى الالتحاق بخدمة المنازل . فماذا 
هناك من أعمال ؟ » . 0 

والآن بدا لى وجه أمى حزيئنا تعسا وكأنها فقدت فى لمح البصر 
للها جا E‏ الراحة الندنية كما تفقد 
الاشجار أوراقها الذابلة حالما تشيع فى فى الحو برودة ة الخريف . فرددت 

قائلة فى اقتناع : ١‏ بجب أن تفعلى ما تشائين ما دمت سعيدة . 
لس لدى ما أقوله أكثر من عدا 8 * 


0000 


ولعاكي حر ابيا امد اجيف لياو اتح فول أن حرق E‏ 
من الشحاعة ما بجعلها تتنازل الى الابد عن احدى هاتين العاطفتين . 
اما الحب: واما المال ٠‏ ولكن ذلك قلما يحدث فاننا نقضى العمسر فى 
جم آثار فضائلنا بآثار رذائلنا . وقلت لها : « لم أكن سعيدة 0 
قبل ولن أتون سعيدة الاق ولكننى لم أعد . أستطيع مواصلة 
الحياة. على هذه الصورة » . 
ثم لزمنا الصمت بعد ذلك ٠‏ ولشه ما كان وجه أمى شاحبا 
متقلصا حتى بدا لی وكأنه قد عاوده نحوله وامتقاعه خلف مظهره 
المتورد . راحت تتأمل واحهات المحال بحماس وتركيز كسابق 
عهدها . ولكنها كانت تفعل ذلك الآن على صورة آلية دون لذة أو 
فضول وكأن ذعنها مشغول بأمر آخر ٠‏ فربما كانت عيذاها حتى وهی 
تحملق لا تريان شيئا أو بالاحرى انها لم تكن ترى السلع المعروضة 
ف الذاخهات بل ماكيئة الحياطةه واا الى ر الكلل 2 
التى. له شه العمل فيها وقد وضعت على المائدة والمغر ش الاسود 
الذى تمودت أن تحزم فيه ما أنجز من عملها لتحمله عبر المدينة 
الى عملاثها ع ال ع ا ل ل ل 
عن بصرى واحهات [ 2 يل كنت أراها فى وع تام وكانت 
خواطرى فى صفاء البللور ٠‏ وكنت أتبين كل شىء خلف الوأجهمات 
الزحاحية وكذلك بطاقات الاسعار واحدهة فواحدة . ثم حدثت نفسى 
قائلة اننى ريبما كنت عازفة عن الاستمراز فى عملى بل هكذا كنت فى 
الواقع ولكن لم كن هناك بالفعل عمل آخر بمكئنى أن اژدبه . 
فقد کان فى وس فى حدود معينة أن أبتاع معظم الاضياء التى كنت 
اشاهدها ولكننى لا أكاد اعود الى عملى کنموذج أو أى عمل آخر 
سن هذا القىيل حتى أضطر الى التنازل الى الابد عن تلك الاشياء 
وأبدأ أنا وأمى من حد رك حيناة التقشف والكد المماوءة بالرغيات 
المكبوتة والتضحية من غير طائل والادخار الذى لا بفنن شيا 
كما اننى قد أمنى النفس باقتناء قطعة من الحلى اذا ما عثرت على 
من. نهبئى آباها . فى حين ان تلك الامئية تصبح بعيدة المثال بعد 
الكواكب فى السماء لو اننى غاودت حياتى الاولى ‏ وغشيتنى 
موجة من النفور انحو حياتى الاو لى التى لشد ما كانت قاسية بائسة 
على صورة سخيفة . وراودنی فى نفس الو قت احساس حاد بسخف 
الاسباب التى من أجلها رغبت فى تغيير مهنتى .: وذلك أن طالبا 


۲۰۱ 


0 وفجأة 0 ل د 
أن التقت بخياتى واختلطت بها لحظة قصيرة ثم ظلت حياتى. 
ل ل ل الو ا اي ل 
قرا + آم من اخل EYE‏ فان الامر لا بستحق العناء. » . 
وما ان لاح لى ذلك الخاطر ى اا الى اليا ي عليه ر 
لا كلما ر ها ندا إن أنه یی الحياة ادل كلما ر ت 
للقاء مصيرى . لقد كنت ما كنت وكان على أن أكون ولا شىء غير 
ذلك . فربما كنت زوجة صالحة رغم ما قد ببدو فىذلك منغرابة » 
أو امرأة تبيع نفسسلها لماع النعود ٠.‏ ولكننى لو استطيع أن أكون. 
مخلوقة صغيرة تعسة تكد وتكدح طوال حياتها ولا هدف لها من 
وراء ذلك سو ی أرضاء 55 ٠‏ وما أن صافيت نفسى حتى. 
وحينئذ كنا نقف أمام محل لازياء النساء وقد عرضت قى 
« انظرى . با لها من قلنسوة جميلة ! ها هى ذى بفيتى بالضبط».. 

فرفعت عيئى وتأملت القلنسوة التى تعنيها وقد عاودنى هدوتی 
وصفاء نفسى . فاذا بها جميلة حقا بختلط فيها اللونان الاسود 
والاسيض وعليها زخرف من الطيور وأوراق الشحر وكان باب 
المحل مفتوحا على مصرأعيه ومنضدة العرر ض واضحة الشات لاف 
صينية ذات أقسام صغيرة ملت جميعها بالقلانس التى تكدست معا 
فى غير نظام . فسألت أمى قائلة : « اتعجبك ؟ » . 


« أذن فستحصليل عليها ٠‏ ولكن فلتعطيتى أولا حقييتك» 
فلم تفهم مرادى وآخذت تحملق فى فاغرة فاه به «ولبكتتن ثم 


اتن دكلمة بل تناو لت حفييتها الجلدية الكييرة السوداء ووضعت»ه 


۲. Y 


NE SERE‏ اي e E U‏ م 
اشڑاء شىء ما .. وتبعتنى امی التی لم تفهم شیا ولكنها.لم تجرؤ 


قلت للنائعة 'وانا.أتجه نحو الصينية ' 2 « فرلد ان نرئ بعض . 
القلانس ؟ » 5 ش 
فقالت ملقية بالقلانس أمامئ : « هذهام من الحربر 55 هة عن 
الكشمر .. وعذه من الصوف .. 0 من القطن » . ١‏ 
فاتجهت مباشزة الى المنضدة حيثك وضهت الحقيبة فى مستوى 
بطنى تم أخذت. أنحص ٠‏ القلانس سد واحدة وأبسطها وأرفعها فى 
الضوء لأتبين زخرفها نها رألوانها : وكانت هناك على الاقل اثنتا عشرة 
قلنسوة اختلط: فيها اللونان الابيض والاسود وحميعها متشابهة 
تماما . فجعلت احداها تنزلق على حافة الصينية 'فتدلى طرفها فوق 
المنضدة . 
ثم “قلت للبائغة : « انى أريد فى الواقع شيئًا أبهى من ذلك 6 
فقالت: السائعة : « هناك نوع أفضل ولكنه أغلى ثمنا » . 
ا اع » ٠‏ 


۰ 
استعداد لذ لك فابتمدت قليلا عن المنضذة راخت الحقيبة ٠‏ ثم 
جذبت القلنسوة من طر فها ؤضغطت بجسدى مرة اخرى على المنضدة 

ولم بستغرق منى ذلك اكثر من لحظة . 

.| وثى تلك الاثناء كانت البائعة قد أنزلت الصينية من فوف الرف 
م :على المنضدة حیث ارتنی عض القلائس التى كانت أكبر 
ححما وأاجمل شكلا . ففحصتها فى هدوء وتؤدة معلقة على ألوانها 

وز خارفها نل وعارضة اباها على -أمى :مصحوبة دكلمات الاستحسان 

ألتى كانت تجيب عنها بايماءات من راسها وهى اقرب الى الموت منيا 

الى الحياة لانها كانت قد شاهدت ما فعلت ٠:‏ 


وآخيرا سألتها قائلة : « وكم بلع ثمنها #7 » . 

< وما أن ذكرت لى ثمنها حتى قلت فى اسف : « انك على حق . 
قهى أغلى :منا مما نطيق على أبة حال .. ومع ذلك فلك الشكر » . 
و ك 


r 


وهى متعلقة بذراعى تنظر حولها فى حيرة ورببة كمخموز براوده 
الشك فيما اذا كان هو المخمور أو ما يراه من أشياء تهتز وتتحرك أمام 
عينيه ٠٠‏ ولم اتمالك نفسى من الضحك لا بدا عليها من حيرة وذهول ٠‏ 
ولم أدر لاذا سرقت القلنسوة ٠‏ ولم يكن ذلك مهما فى حد ذأته فقد 
سبق لى أن سرقت « البدارة » من منزل مخدومة جينو ٠‏ ولا أهمية 
فى تلك الامور الا للخطوة الاولى ٠‏ ولكن اذا بى احس من جديد بتلك 
اللذة الحنسية التى راودتنی فى أول هرة ٠‏ وخيل لى اننى ادر کت 
الآن آلسبب فى اقدام الكثيرين على السرقة ٠‏ وبعد بضمع خط وات 
وصلنا الى الكنيسة التى كانت تقع فى شارع ا ٠‏ فسألت أمى 
قائلة : «-ممل ندخل هنا لحظة ؟ » ٠.‏ 
فأجابتنى قائلة فى اذعان : « اذا شت » . 


فدخلنا الكنيسة البيضاء الصغيرة ذات الكل الدائرى التى 
بدت بحلقتها المزدوجة من الاعمدة المحبطة بأرضيتها المملطة بالاححار 
أشبه بصالة. للرقص . وانصب ضوء باهت من خلال نوافد القبة 

ف ان تنك ٠‏ الملائكة الجميلة. و e‏ ب عاملة 51 
لن تلحظ السرقة قبل الساء . ومها ساعد على بث الطمانينة فى 
ار ا aE‏ ل 
هدوئى 8 وسكنت 0 ٠‏ 0 أمى ال حقيبتى ا 
ما زالت تمسنك بها . فقدمت ey‏ ارتدى. 
قلنسوتك ©» . 

ففتحت الحقيبة ووضعهت القلنسوة المسروقة على رأسها ۰ ثم 
غمسنا اصابعنا فى حوض الماء المقدس وذهبنا لنجلس فى ال 
ببتها ظلت أمى جالسة فى مكانها وقد وضعت نديها فى حجرها 
a‏ وجهها | تحت او التى 00 أوسبع مما عى ٠‏ 
درا « E O‏ 0 1 . وعلى. 
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الرغم من علمى بأنى قد ارتكبت اثما بحرمه الدين فاننى لم اشعر 
شىء من تأنيب الضمير وكنت أقرب الى التقى والورع منى وأنا 
/ أرتكب اثما سوى الكد والعناء من اجل لقمة. العيش. وتذكرت 
واحدة وان أنظر الى الطرىق المردحم 1 . واستراخت نفسى الى فكرة 
وحود آله يمكنه أن يرى بوضوح من خلآلی حيث لا بجد آثرا للشر. 
كما استراحت الى ان محرد وجودى على قيد الحياه خليق بتبرئتى 
كما هى الحال فى الواقع مع البشر جميعا . فقد كنت أعلم أن هذا 
الاله لم يوجد 00 على وادانتى بل لتبرير وجودى الذى :امن 
الا أن کون خيرا ما دام نتو قف عليه م.اشرة ٠.‏ وبيئما كلت أردد 


كلمات الصلاة على صورة آلية لم افتأ أنظر الى المذبيح حيث بدت لك 
صورة العذراء الفامضة خلف لهيب الشموع فى أظار غير واضح 
المعالم ۰ وأدركت أن الامر بينى وبين العذراء لم نکن سلوكى هذا 
الطريق أو ذاك بل ما هو أهم. من ذلك بكثير وهو ما اذا كنت أجد 
الشحاعة لاواصل الحياة 1 ل .. واذا بالشجاعة التى كنت 
ا تت ست على لواصلة ا 
وبالسبب ى وجودى على قيدها . ١‏ 

وكانت أمى حالسة هناك حزينة حائرة بيئما برزت القلنسوه 
الجديدة فوق انفها كالمنقار وعندما استدرت لانظر آليها لم اتمالك 
نفسى من الابتسام لها فى عطف. هامسة : « قولى صلاة قصيرة »© فانها 
تنفعمك » . فارتعشت وترددت ثم جثت على مضض وقد ضمت 
بديها . كنت أعلم انها لم تعد ترغب فى الايمان بالدين اذ بدا لها 
أنه نوع من من العزاء الكاذب الذى هد ف الى صلاحها ونسيالتها 
قسّوة الحياة . ولكننى مع ذلك رأبت شفتيها تتحركان فى آلية 
وقد دفعلى تصر السخط. القريب على وجهها الى الاسام مرة 
آخری . وكنت أريد أن أطمئنها فأخبرها بأننى قد غيرت رأبى وأنه 
o TS‏ 
شر ع قطن NE‏ سبق أن وعد بها . وقد بدا لى ذلك 
ا امير عن ا للطرف الى ذفنن انها مهد 
على مهنتى فى التمتع برفاهتها التافهة ٠‏ ولكدنى كنت أعلم فى قرارة 


قلبى ان ذلك لم يكن صحيي ٠‏ 

ان علا ر وت هلاق الس فق س ر 
سرعة وغضب وكأنها تريد أن تظهر لى فى وضوح انها ما فعلت ذلك 
الا لتر ضينى . فنهضت وأشرت لها بالخروج . وما أن بلغت عتبة 
الباب حتى خلمت القلنسوة وطوتها بمثابة ب أعادتها الى حقيبتها . 
وعدنا الى 0 فياناسيونالى »6 حيث اتجهت الى أحد محال 
الحلوى .قائلة ٠‏ « والآن سنمر ب قدحا من الفرموت 7ن ۰ فاحتحت 
أمى قإئلة بصوت بدا فيه الرضا والخوف : « كلا ! ولماذا ؟ فانا 
لسنا فى حاجة اليه » . وهكذا كانت دائما منذ عهد بعيد تخشى 
الاسراف . فقلت : « وماذا ,كلف قدح من الفيرموت ؟ ! » فصمتته 


وتبعتنى الى دأخل المحل . 


كان محلا قديم اراد 11 متتسيفة ل ی لقتنت 
الكابلى المصقول وعدد من الصنادىق الزجاحية المملوءة بعلب الحلوى 
الانيقة فحلسنا ف أحد الاركان وطلبنا قد حین من الفرموت و 


عينيها أثناء املائى الطلب . وعندما احضر لنا المشروب التقطت 
الفد ح الصغير ولم تأخذ منه سوى رشفة واحدة ثم أعادته مرة اخری 
تائلة فى لمحة حادة وهى تنظر الى : « أله حيد » . 

فأحصتها قائلة : « حسنا . انه فاموت ») . وكان النادل قد 
احضر حاملا من الزجاج والمعدن به بعض آلفطائر ٠‏ ففتحته قائلة 
لأمى : « خذى واحدة » . 

و كلا ٠‏ كلا ٠‏ نحق السماء 

« هيا ٠‏ خذى واحدة ! » 

« انها ستفسد شهیتی ٠‏ « 


« قطعة واحدة e!‏ تم نظرت الى الفطائر واخترت لها قطعه من 
« المبل فوى » وأعطيتها اياها قائلة : « خذى هذه فهى خفيفة » ٠‏ 


فتثاولتها واخذت تقضمها قضمات صغيرة بغقير عناية أو اهتمام 
وهى تعاود النظر اليها بعد كل قضمة . وآخيرا قالت : « لاشك 
انها لذذة »6 0.2 2 

فقلت : « خذى قطعة آأخرى » . وعندئذ قبلت القطعة الاخرى 
دون حاحة الى ضغط أو حت . :وعللما احتست الفيرموت» 
واصلئنا جلستنا ف صمت ونحن نراقب الرواد أثناء دخولهم 


5١. 


وخروجهم من المحل . وقد أمكننى أن أرى فر حة أمى بجلوسها 
فى ذلك الركن بعد التهامها قطعتى الفطير وقدح الفيرموت كما كانت 
ما تعوله لی . ولعلها كانت لاول مره فى حياتها تزور محلا كهذا 
فوقفت. تلك التجربة الجديدة حائلا دون تفكيرها فى أمور آخرى . 

ودخلت المحل سيدة شابة تقود بيدها فتاة صغيرة كانت 
ترتدى باقة فرائية بيضاء كثيرة الوبر وثوبا صغيرا قصيرا كما كانت 
ترتدى قفازين أبيضين قطنيين وجوربين من نفس اللون والقماش ٠‏ 
وانتقت الام فطيرة من الحامل الموضوع على المنضدة ثم أعطتها اياها ٠‏ 

فقلت لامى : « انك لم تصحبينى قط الى محال الفطائر وآنا 
طفلة صفيرة ء. 5 ١‏ 1 

فسألتنى أمى قائلة : « وكيف كان بمكتنى تحمل ذلك ؟ » . 

فاختتمت الحديث بلهجة هادئة قائلة : « والآن اذا بى أنا التى 
تصحبك الى هنا بدلا منء ذلك » . 

فصمتت لحظة ثم قالت فى حزن : « اراك الآن تعيريننى 
باصطحابى الى هنا . وما كنت أريد المجىء » . 

فو ضعت بدى على بدها قائلة : « آنا لا أعيرك . بل أنى فرحة 
بذلك ٠‏ وهل .كانت جدتى تصحبك الى محال الفطائر ؟ » 

فهزت رأسها قائلة : « انى لم أغادر حينا قط حتى بلفت الثامنة 
عشرة من عمرى » . ظ 

فقلت : « آترين ؟ انكم تحتاجون فى الاسرة الى من يقدم فى يوم 
من الايام على أشياء معينة لاول مره . فأنت لم تقدمی عليها ولا 
أمك بل ريما ام أمك لم تقدم عليها ٠‏ فها أنذى أخعل هذه الاشياء 
اذ انه لايمكنكم أن. تستمروا على هذه الجال الى الابد والى ابد 
الآبدين ! »© . ٠ش‏ 

فلم تحر جوابا ومكثنا هناك مدة ربع ساعة آخرى نراقب الناس. 
ثم فتحت حقيبتى وأخرجت علبة سجائرى التى أشعلت منها 
واحدة ٠‏ فان النسوة اللائى على شاكلتئ كثيرا ما يدخن فى الاماكن. 
العامة ليجذبن انتباه الرجال . ولكننى عندكئكف لم أكن أفكر فى 
اقتناص أحد الرجال ٠‏ بل كنت فى الواقع قد قزرت ألا أفعل شيا 
من-ذلك فى تلك الليلة على الأقل . كل ما حدث اننى شعرث بالرغبة 
فى التدخين . فوضعت السيجارة بين شفتى واستنشقت الدخان 


¥ 


ثم نفثته من فمى ومنخرى ممسكة بالسيجارة بين اصبعى وأنا 
آراقب الناس . | 

اواو ا ال ا و اي 
بارتشاف قدح ك 
از افاحصة وقد طن ا و شيف الطرى 
CAS ET EE‏ 
شعر كثيف مجعد وعينين جاحظتين ووجه طويل '. ولشد ما امتلا 
جسمه القصير حتى بدا وكانه بلا عنق . وقف هناك والقدح فى 
خمراء فد فى فا قبل أن يفصن ا مواعتها :+ بو كان تين 
الهندام على الرغم من عدم اناقته . فكان برتدى معطفا محكما 
على جسده أبرز عرض كتفيه . فخفضت بصرى ونددات لحظة أزن 
ما له وما عليه . لقد أدركت انه .من ذلك الصنف الذى تكفى نظره 
واحده منى لان تىرز الشرابين فى عنقه وان تحيل وجهه أحمر 
قانيا . ولكنتى لم أكن وأئقة مطلقا من ميلى اليه . ثم أدركت 
أن رغبتی فى احتذابه قد شدت حسدى , بأكمله كما تنيثق العصارة 
الخفية من اللحاء الخشن فى عدد من براعم الزهور الرقيقة 
فاضطررت الى التخلى :عن أسلوبى المتحفظ ٠‏ وكان ذلك بعد 
ساعة واحدة من اتام اذى قرار تغيير مهنتى. ٠‏ فقلت لنفسى لا 
حيلة لى فى ذلك وانها اقوى من ارادتئ . ولكن خواطرى كانت 
مبتهجة للفابة . فمنذ مغادرتى الكنئيسة ساد الصفاء بينى وبين 
مصيرى مهما كان واحسست أن قبولى اباه يفوق فى قيمته كل انكار 
للذات بالغا ما بلغ سموه . وبعد لحظة من التفكير رفعت عينى 
ونظرت اليه . كان لايزال هناك كالوحش المفترس والقدح فى بده 
الغليظة الشعراء وقد تر كزت على عيناه البقريتان ٠‏ وعندئد بادرته 
بالتحرش فرميته بنظرة طويلة_مداعبة متغزلة أودعتها كل ما فى 
توقفت؟ . واحسيق E‏ وسار مختالا 
فى معطفه المحكم بطلا وضرة case‏ متها الى الجزرية” يت 
دفع ثمن مشروبه . وما ان بلغ المدخل حتى استدار نحوى مشيرا 
الى اشارة وأضحة آمرة تلبىء بقهمه ٠‏ قاجنته بنظرة قبول . 


وقلت لأمى : « والآن سأتركك . ولكنك ستيقين هنا . قلا 


۲۰۸A 


يمكننى على أيه حال مغادرة هدا المكان فى صحبتك » ٠‏ 

كانت تستمتع بكل ما تشاهده فى المحل فجفلت منزعجة وهى 
تقول 0 الى اين تذهبين ؟ لاذا ؟ » فقلت وأنا أنهض واقفة : 
« هناك رجل ينتظرنى فى الخارج . . هاك النقود .. فلتد فعى. ثمن 
كل شىء ولتذهبى الى المنزل .. وانى أتوقع أن اكون هناك قبل 
قدومك ٠۰‏ ولكننى لن أكون وحدى » . 

فنظرت الى فى ذعر وفى نوع من تانيب الضمير كما بدا لى ٠‏ 
ولكنها لم تنس ننس سىء 5 فأومأات لها مودعة لم غادرت المحل 5 
وكان .الرجل ينتظرنى فى الطريق ٠‏ وما كدت أغادر المحل حتى انقض 
على دارضا على دواعي ىق قوة وهو يعول ٠.‏ « الى أبن نذهب # ». 


وهكذا بعد بضع ساعات من الالم النفسى المبر ح تخليت عن ذلك 
الصراع غر التکاقء مع ما بدا لی أنه مضيرى + بل الى فى فى الواقع 
أن E‏ او ا ا قول مين 
ج و بحر ار حت قن ی ی 

تساءلت عن السر فما تنطوى 1 قلوب أولئك الذين يحاولون 
ان نعيشوا طقا لبادئء .معينة وآن بتوخوا مثلا عليا معينة من 
سبخط وتعاسة فى حس ان البهجة وخلو البال كثيرا ما يتسم دهمدا 
أولئك الذين بر تضون مصيرهم رغم خوائه وظلامه وضعفه فى معة 
الاحيان ٠‏ وفى مثل هذه الاحوال لا يتوخى المرء هبدءا معينا بل 
مراحة الكاض الذي بدو له فى زى مضي ق ل ا 
مزاجى كما سبق أن قلت هو أن أكون مرحة لطيفة هادئة مهما 
كلفنى الامر ° وقد ارتضيت ذلك ٠‏ 


الفصل الثالث 


ولعقد E as ml‏ تماما وذلك يتصميمن: على عدم 
العودة الى التفكير ئه وكنت أحس انی حه وآننی سا سعد دقر ده 
ار ناح الل هن ا نت يف > ا 
أعلم أيضا اثنى لن أدعه بذلنى مرة أخرى . ولو عاد لوقفت أمامه 
محتمية فى كنف حياتى الخاصة وكأنها حصن منيع حقا ولا سبيل الى 
زعزعته حتى أغادره من تلقاء ذاتى ‏ وسوف أقول له : ١‏ آنى 
بغى لا أكثر .. فان أردتنلى فعليك أن تقبلنى كما أنا » . فقد 
أدركت ان قوتى لم تكن تكمن فى رغبتى أن أكون غير ما كنت بل 
فى قول ما كنت عليه ۾ كانت كلك القوة تكمن "فى قفر ى وى مهفت 
وفى أمى وفى منزلى القبيح ون ناوي اا وقى متدى لواف 
وفى كوارثى وأهم من ذلك كله فى احساسی الذى حعلنی أقتل كل 
هذه الاشياء ‏ ذلك الاحساس الذى استكن فى اعماق روحى كما 
تامة من اننى لن اراه فرة اخرئى ‏ وان عن جرا ذلك اليفين 
أن أحببته حبا حزبنا عاجزا لم أعهده من قبل وقد هيزن بعذوبة 
خاصة كحنا للموتى الذين ذهيبوا بلا عودة . 

ؤحينذاك انقطعت علا فتى نهائيا نحينو 5 وكما سبق أن قلت 
فانى أكره القطيعة الفحائية وأوثر أن تعيش الاشياء وتموت من 
تلقاء ذاتها . وكانت علاقتى بجيئو خر مثل لرغبتى فى هذا الصدد: 
فقد انقطعت تلك العلاقة لانقطاع الحياة فيها وليس اخطأ من جاسى 
أو حتى من جانبه الى حد معين . وقد انقطعت على صورة لم 
تترك معها أثرا للأسى أو تأنيب الضمير 

وقد استمرت لقاءاتنا من آن لآخر هرتين أو لاثا فى كل شهر ٠‏ 
فقد كنت اميل اليه كما سبق أن قلت ولو اننى لم أعد أحترمه . 
وذات يوم اتصل بى تليفونيا وطلب الى مقابلته فى أحد محال اللبن 
فوعدته بذلك . 

وكان محل اللبن بقع فى حينا . وهناك وجدت جيئو ينتظرنى 
ى الغر فة الداخلية التى كانت صغفررهة خالية من النوافذ وقد 


لحن 


أكتست“ جدرانها بالعر مید الابطالى المرخرف .. ولكننى عندما 
aT GT‏ بلي ناد E a‏ 
مو جاو بو ال ا ا 0 8 
جينو : « دعينى اقدم أليك صديقى سونزونيو » ٠‏ فنهض هو أيضا 
ومددت اليه دی ٠‏ اذا بی أحس عندما أمسك بها وكأنه قد فض 
عليها بمنجلة فأطلقت على الرقم منى مزخة قصيرة من الال 
قأطلق سراحها :فى الحال وجلست مبتسمة ثم قلت : « أتعلم انك 
المتنى ا تبعل ا 5 

ذا يه قوبة بارزة وعينين ف کلون ا 5 
اقطس وفم كالشق . وكان شعره قصيرا خشنا شائثكا لا لون له 
وقد صدغاه الى الداخل ولكن الحزء الاسفل من وحهه 
O E Ee aE a‏ 
يطحن اسنانه کمن يمضغ شيئا ٠‏ كما بدا لی وكأن عصبا ما تحت 
ا ا ل دن 
على صدافة حمعت بين الاأعجاب والاحترام 

قال : د هذللا شیء ! ليتك تعلمين مدى قوته ! فان له قبضة 
سمقاح ٠‏ »6 1 

وخيل لى ان سونزونيو كان بنظر اليه نظرة عدائية . 

فقال بصوته الرتيب : « هذه فرية . فليست لى قبضة سفاح. 
ولكن ربما كانت - » ٠‏ ) 

فسألت -قائلة : « وما هى قبضة السفاح ؟ ) . 

« عندما يمكنك أن تقتى رجلا بضرية واحدة ٠٠‏ فعزدئذ بحظر 
عليك استخدام قمضتيك ٠٠‏ فقبضتك: : تصير مميتة كالطلق النارى » ٠‏ 
والح جينو قائلا فى انفعال وکانه متحمس للتودد آلى سونزونيو : 
8 قحسسى مدى قوته ٠.‏ تحسمى فقط. . دعها تجسن ذراعك » . 
ردت ولكن جپنو کان متجمسا كما ردا لي أن صدبفه كان 
متوقمع ذلك . فمددت دی ف استرخاء لامسك بذراعه” ٠‏ فثلى 
صاعده ليقلص عضلاتة فى خد بل فيما بشبه الجهامة . فاحسست 
قحت أناملى من خلال كمه بشىء آشبه بصرة من الاوتار الجديدية . 
وكا كان نحيلا للفابة فقد صدمتنى الدهشة . قسحت. بدي 


صائحة فى مزيج من النفور والعجب . ونظر الى سونزونيو فى رضا 
عن نفسه بينما تلاعبت على شفتيه ابتسامة صغيرة . 

وال جو « أنه دی ي ی . فعد تعارفنا منذ زمن 
تعيك . أليس كذلك با بريمو 5 حتى انه بمکنك أن تقولى اننا شبه 
أخوين » ٠‏ انم ربت على كتف سونزونيو قائلا : 

د أبها الصديق العزيز بريمو ! » 

فهز سونزوليو کتفه وكأنه بريد أن بعك عنه بد جيئو قفالا : 
« نحن لسنا صديقين ولا أخوين . بل کنا تعمل معا فى نفس 
الجراج . هذا هو كل ما هنالك » . 

ولكن جينو لم ببد عليه الارتباك مطلقا بل قال : « انى أعلم 
انك لا تريد أن تبدو صدبقا لأحد .. فأنت دائما وحدك لا تعتمد 
على أحد . لا نساء ولا رحال » . | 

ذنظر اليه سونزونيو ٠‏ وكانت له نظرة شاخصة لا تطرف وملحة 
على صورة غير معقولة . فاضطر حيئو الى أن بدير عينيه بعيدا : 
وسأل سونزونيو ثائلا : « من قال لك هذا الهراء 5 فانى أرافق 
من أحب ‏ رحالا أو نساء » ٠‏ 

فقال جينو وقد زاأبلة تماما مظهره الواتق : « كان هذا كلاما 
فحسب ‏ وكل ما أستطيع أن أقوله اننى. لم أرك قط فى صحبة 
أحد » . 

د انك لم تعرف شيئا قط عن شئونى ٠‏ » 

« حسنا ٠‏ كنت أراك كل يوم صباح مساء ٠‏ » 

- « وماذا لو رأيتنى كل يوم ؟ ٠٠‏ » 

فقال حينو مرتبكا : « كنت أراك دائما وحدك فخيل لى أنك 
لا تقابل أحدا ‏ فلو أن أحدا له صديفة أو صديق فان الجميع 
بعر فون ذلك دائما » . 1 

فقال سونزونيو فى وحشية : « لا تكن أحمق » . 

فقال جينو متظاهرا بسخطه المعهود وقد أحمر وحهه : « والآن 
قنعتنى بالحماقة ») ولكله كان مذعورا على صورة واضحة . 

فردد سونزونيو حديثه قائلا : « نعم . اباك والحماقة والا 
شحجت رأسك » : 

وفجأة أدركت أنه ليس خليقا بأن يفعل ذلك قحسب بل ينوى 
فعلا أن بنفذه . فوضعت بدى على ذراعه وتدخلت قائلة : « اذا 
شئتما عراكا لتصفية ما بينكما من خلاف فأرجو الا يكون ذلك فى 
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حضورى لاننى لا اتحمل العنف » . 

فعال جينو عابسما : « ها انذا أعرفك بصديقة صغيرة مهذبة 

وات تكيفهنا باساليتك إلى جد ان ١‏ انها سان اننا عدوان!» 

فالتفت سو نز ونيو ال وابتسم لاول مر 5 ٠.‏ عندلك زر عينيه 
ا اتن ولي حي نه ول E‏ ا E‏ 
عن لثاته أيضا . وسألنى قائلا : « ولكن سيدتى الصغيرة ليست 
خائفة . أليسى كذلك ؟ » 

فأجبته قائلة فى اقتضاب : « صمطلقا ‏ ولكنى أكره العنف كما 
قلت لك » . 

نم أعقب ذلك صمت طويل . فظل سونزونيو جالسا فى سكون 
واضعا يديه فى جيبى معطفه الواقى من المطر بينما لم تفتأ أعحصاب 
فكه تختلج وهو يحملق فى لا شىء . وكان جينو لايزال بدخن حانيا 
رأسه بيئما بز حف الدخان على وحهه وأذنيه اللتئ لم تزابلهما 
حمرتهما الفرمزية . ثم نهض سونز ونيو قائلا” ؛ 2 خسنا م انى 
ذاهب » . 

فقفز حينو وأقفا فى حماس فابلا وهو يمد بده : « حسسنا اذن 
فنحن كما کنا با بردمو . هه 5 » ٠‏ 

فردد سونزونيو قائلا من خلال أسنانه المطبقة : « كما كنا » . 
ثم صافحنى دون أن يلمنى فى هذه المرة وغادر المكان . كان نحيلا 
قصير القامة مما استحال معه حقا أن تين المرء مصدر كل تلك 
القوة . وما ان رحل حتى قلت لحيئو مازحة : « لعلكما صديفان 
أو حتى أخوان ‏ ولكن ما أغرب لهجته معك ¦ » . 

وكان حبنو الآن قد استرد هدوءه ٠‏ فقال وهو بهز رأمسسه . 
« هكذا خلق . ولكنه ليس سوءا . فانه لمما بلائم مصلحتى أن 
أكون على وفاق معه . فهو بنفعنى أحيانا » . 

ه وكيف ؟ ٠٠‏ » 

فقد لاحظت ان جمنو كان مضطر با تحدوه رغبة ملحة فى ابلاغى 
شيئًا ما . واذا بوجهه يرتسم عليه فجأة الاضطراب والحماس 
الشنديدان : 

قال : « أتذكرين « بدارة » سيدتى ؟ » .. 

« نعم ٠٠‏ ماذا عنها ؟ ٠٠‏ » 

ولمعت عينا جينو بالفرح . ثم قال خافضا صوته ٠‏ « حسئا . 
لقد فكرت فى الامر ولم أردها » . 


1۳ 


د آلم تردها ؟ ٠٠‏ » 

م كلا ٠‏ فقد فكرت انها ثرية قبل كل شىء ٠‏ وسوا حثر على 
« البدارة » أم لم يعثر عليها فالامر فى نظرعا سيان » ٠‏ ثم أضاف قائلا 
بطربقة تميز شخصيته : « لاسيما ان الجرم فد تم بالفعل ولم 
أكن انا السارق قبل كل شىء » . 

ققلت ندصوت هادىء : « بل انا السارقة » ٠‏ 

فتظاهر بأنه لم سمعنى واسترسل قائلا : « ومع ذلك ققد 
كانت هناك فيما بعد مشكلة بيعها ٠‏ اذ انها كانت لافتة للانظار ومن 
السهل التعرف عليها . كما اننى لم اجرؤ على ذلك . فاحتفظت 
بها فى جيبى فترة طويلة ... الى أن قابلت سونزونيو أخيرا » 
فرق تعد له القضيئة كاملة + > 

فقاطعته قائلة : « وهل حدثته عنى ؟ » . 

« كلا ء لم أحدثه عنك ٠٠‏ بل قلت له ان صديقة اعطتنى اياها 
دون د اسماء ۰۰ فتصورى انه باعهأ فى مدى. ثلاثة أيام وأحضر الى 
النقود ٠‏ ولكن بالطبع أخذ نصيبه كما اتفقنا » ٠‏ كان بيرتحف من 
الفرحة م تلفت حوله وشحب من..حينه صر من الاوواق المالية . 

وعندئذ ا حسست نحو ه نكراهية عميقة ولا أدرى لذلك سسا 3 
ولم يكن ما احس به استنكارا لما فعل فليس هذا من حقى مطلقا 
ولكن فرحته الشامحة أغاظعت:. :+ وفضلا عن ذلك فقد تکهنت بأنه 
كان بخفى عنى شیا وان ما بيخفيه كان بلا شك أسوأ بكثير. فقلت 
ف ابحاز : 

« لقد أصمست ٠٠‏ 0 

فقال وهو يحل رزمة الاوراق المالمة : « هاك ٠‏ فهذا تصربك ٠‏ 
لعقد أحصيته » . 

فأحبت قائلة فى الحال : « كلا ©» قأنا لا أربيد شيما . لا أريف 
شيئا على الاطلاق » . 

« لملا ؟ ٠٠‏ » 

دلا أريده ٠*٠‏ » 

فقال :© « أنك تحاولين اهانتی ») . وعىرت وحهه سحابة من 
الشك والحزن فخشيت أن أكون قد أسأت اليه حقا . فوضعت 
بدى على بده وقلت فى صعوبة : « أو أنك لم تعرض على النقود 
فربما كان ذلك مدعاة لدهشتى © ولا أقول أساءتى . ولكن الامر 
قد انتهى الآن ولا غبار عليه بهذه الصورة . فأنا لا أربد حصتى 


لان الامر قد انتهى بالنسبة لى ونفضت بدى منه . هذا هو كل ما 
هنالك ‏ ومع ذلك فانه ليسرنى أن تأخذ أنت حصتى » . 
ف اسلف سن ذلك الذي اع فيه ف انهاه 
وعو أطفه فانه كان عاجرا عن فهمى ۰ ولا أدرى أن کان ذلك العالم 
نر د تان يختلف مام از تسر يوا ل ا اتا 
كنت أنتقدها فيه كانت لا تفتأ تبدو له مشروعة وصحيحة . فقد 
بدا انه يعزو أهمية كبرى الى الذكاء الذى كان يعنى فى نظره المكر 
والدهاء . وكان عند تقسيمه الحنس البشرى الى قريقين ‏ 
أحدهما نمتاز بالدذهاء والآخر محرد منه ‏ لا فت بحاول ان ندرج 
اسمه فى القائمة الاولى . أما آنا فلتت .من الذهاء فى تة بل. .د لعل 
کو حت من ا ا ...قاض لم ال انظ ان أخهم كيف .تمك 
تبرير العمل الشرير فضلا عن قبوله لا لسبب الا لانه ارتكب بدهاء ٠‏ 
واذا بالشك الذى كان بعذبه لدو وقد تلائی فحأة عندما هتف 
قائلا : « انى أعرف السر فى ذلك ! فانت ترفضين النقود لانك 
خائفة ب خائفة من اكتشاف السرقة . ولكن لا حاجة بك الى 
القلق فقد استبان كل شىء » . 

ومع اننى لم اكن خائفة فاننى لم أعبا بانكار التهمة لانى لم أفهم 
الحجزء ااي من ر 

فسألته قائلة : « ماذا تعنى بقولك ان كل شىء قد استبان ؟ » 
فأحاب قاثلا ابم ل لكر اك ان ER‏ 
الم أخبرك ان احدى الخادمات كانت تحوم حولها الشبهات ؟ » . 
س ر ر بيد ف 

« حسنا ٠‏ لقد انتقمت من تلك الخادمة لانها كانت تغتابنى ٠‏ 
فما ان مرت بضعة أيام على السرقة حتى رأبت ان الموقف بالنسسية 
لى كان بنذر بالشر _ فقد جاء ضابط الشرطة مرتين . وخيل لى 
ان الشك f‏ حولي ٠.‏ ولكن تذكرى انهم ا 1 
ع يي 

فلزمت الصمت .. واسترسل قائلا بعك أن رمعنى لعيتبيك 
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المتألقتين وقد فتحتا على سعتهما وكأنه يريد أن يرى ما اذا كنت 
معجبة بدهائه : « كانت السيدة تحتفظ ببعض الدولارات فى أحد 
الادراج . فأخذتها وأخفيتها فى غرفة الخادمة مودعا أباها 'حقيبة 
قدئيمة . وعلدلل قاموا بتفتيش المنزل . وبالطبع ES‏ 
اللوارات او تيف عدوا د وك للم اليا EES‏ 
الذى بصدقها ؟ فقد عثروا على الدولارات فى غر فتها الخاصة » ,م 

« وأين هى تلك المرأة الآن ؟ » 

۽ د «فى السحن ٠‏ وهى ترفض الاعتراف ٠‏ ولكن أتعلمين ماذا قال 
ضابط الشرطة لسيدتى ؟ .. قال : « لا تقلقى ناسيدتى . فانها 

ستعترف فى النهابة ساءت الوسيلة أو حسنت » . أترسضن ماذا 
بعنون ؟ ساءت الوسيلة أو حسنت ؟ فانهم سيضربونها » . 

وعندما نظرت اليه ووحدته منفعلا وقد اشتد زهوه بلفقسه 
احسست انى باردة كالثلج تنتابنى حيرة شديدة . ثم سألته بطريقة 
ال ا باصي لل 

« لويزا فلينى - وهى ليست صغيرة السن ولكنها متكبرةللغاية 

الم ان الحظ العاثر هو الذى جعلها خادمة وانه لا مثيل لها 
فى الامائة ! ايت مسرورا للفابة بذلك التوافق بين زعمها 
وما حدث لها 

فبذلت حهدا وكانى أطلق تنهدة عميقة قائلة : « أتعلم انك 
وغد ؟ » . 

فسألنى فى دهشة : « ماذا ؟ ولماذا ؟ » . 

ووحدتنى الآن وقد صارحته برأنى فيه أحس بمزيد من الحرية 
ومزيد من التصميم . قفك أرتعش منخراى من الغقضب وأردفت. 
قائلة کت ردي ان اقل النقود-! ولتك احم :اها 
نقود لا سلبغى أن آخذها ) . 

فقال محاولا أن بسترد هدوءه : « ما هذه الضجة كلها ؟ فهى, 
لن تعترف ‏ وعندئذ سوف يفرج عنها ) . 

حرم رلكتك دلت الأرانها إن سرج دن E‏ 

= « كان ذلك كلاما فحسب ٠‏ » 

٠ ولكنك أرسلت امرأة بريئة الى السجن‎ ٠ لا يهم ذلك‎ ٠ 
1 ثم أوتيت من الصفاقة ما يسمح لك بان تأتى الى وتبلفنى كل ثىء‎ 
» ٠ يا لك من وغد‎ 

فانتابه الفضب فجاة وهرب الدم من وجهه . ثم قبض على بدى 
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ا .ل كفن عن نم فده الضف 1:1 © 

« لاذا ؟ فانى أعتقد أنك وغد ولسوف أقول ذلك ٠‏ » 

ففقد صوابه وأتى حركة عنيفة على صورة غريبة ٠‏ اذ لوی 
بدی بيده وكأنه بريد أن يسحقها ثم حنى رأسه فجأهة وعض دی 
نقوة . فتخلصت منه بحركة فجائية ونهضت واففة . ثم هتفت. 
قائلة : « اجننت ؟ ماذا دهاك الآن ؟ اتعضنى ؟ ولكن ذلك لن 
رحد بك ٠‏ فأنت وغد ولسدوف تظل وغدا على الدوام » ٠‏ فلم بحر 
جوابا بل أسقط راسه على ابه و برا نك أن بنتزع ٠. CAR‏ 
وهو واسعو انو لق ٠‏ ثم قلت ٠‏ 2 أنى ذاهبة » وأؤكد لك .. ان کل 
شىء بيئنا قد أنتهى . فلا ترنى وجهك مرة اخری ولا تبحث عنى 
ولا تأت الى .. 3 أعد أعرفك » . 

٠‏ وكان محل اللبن اي بقع على ناصية الطريق ان 
9 الليل مخيما والسماء ملبدة بالغيوم بيئما اخذ المطر يتساقط 
وداد ن المائى خان الهواء الساكن العليل , ٠ ٠‏ الاسوار 

ببح الطريق وكانت قليلة . والکتنى ندا ادرت محل الي 
عند الخصر e‏ 0 الحليق . وكان 0 قصير القامة هناك 
اسفل الاسوار وهو لا يفتأ يختفى فى الظلام من آن لآخر ثم يعود 
الى الظهور على ضوء احد مصابيج الطريق . ولاول مرة انتابنى 
السأم من الرزجال ‏ كل الرجال ‏ الذين لا يفتأون بر كضون خلف 
ازارى وكأنهم جمع من الكلاب بطاردونئى ٠.‏ وكلت لا أزال أرتحف 
من شدة الفضب . فلم بسعنى الا أن أشعر بتأنيب الضمير كلما 
SS‏ 
سارقة « الدارة ) قبل كل شىء . ولكن لعل شعورى لم يكن 
تبكيتا من ضميرى بل نفورا وسخطا . فعلى الرغم من تمردى على 
الظلم وكراهيتى لجينو فقد كرهت أن أكرهه كما كرهت أن آ 
بو قوع الظلم . فانى ف الواقع لم أخلق لثل هذه الامور فلشد ما 


غشينى الحزن وتغيرت نفس تى ٠‏ وأسرعت الخطا بغية أن أبلخ 
المنرل قل دنو سونزونيو مئى وكان من الواضح أن فى نيته ذلك. 
ثم سمعت صوت جیتو ينادينى من الخلف فى باس قائلا : 

« آدريانا ! آدريانا ؛ » 

فتظاهر ت بأنئى لم أسمعة وأسرعت الخلا ٠‏ فأمسك بذراعى 
قائلا : « آدريانا ! لقد كنا دائما معا » ولا يمكننا أن نفترق على 
هذه الصورة » . 

فتخلصت منه بهزة من ذراعى وواصلت طريقى . ثم انبثق من 
الظلام شبح سونزونيو الضميل بمعالمه الواضحة وظهر فى دائرة 
الضوء المرسل من أحد مصابيح الطريق على الجانب الآخر من 
الشارع أسفل الاسوار ٠‏ واسترسل جينو قائلا وهو يسرع الخطا 
بحجانبى : « انی أحبك با آدريانا » . 

فا ت نحوه بمزيج من الشفقة والكراهية . ولشد ما كان 
ذلك المزيج من العراطف كريها فى نظرى على صورة لا يمكن وصفها. 
ومع ذلك فقد حاولت أن أفكر فى شىء آخر .. وفجأة ومض فى ذهنى 
خاطر نير لا أعرف له سنا . فعد تذكرت آستاريتا وكيفف كان 
لا يبرح يعرض على مساعدته ٠‏ فخيل لى انه قادر فيما يشيه 
اليقين على اطلاق سراح تلك المرآة المسكينة . وما لبثت الفكرة 
ان أنعشت روحى فى الحال . وتخلص قلبى من ذلك العبء © بل 
احسنينيت وكأنى لم أعد أكره حينو بل شعرت نحو د بالاسفه 
فحسب . فتوقفت عن المسير وخاطبته فى هدوء قائلة : 

د« لم لا تذهب يأ جينو ؟ ٠٠‏ » 

« انى أحبك ٠٠‏ » 

« لقد أحمبتك آنا ايضا ٠٠‏ ولكن كل شىء قد انتهى ٠*٠‏ ولتذهب 
الآن الى حال سبيلك ٠‏ فذلك خير لكلينا ٠‏ » 

كنا واقفين فى بقعة ظلماء من الطر بق قفرت من الال 
والمصابيح ٠‏ فأمسك بى من حول خصرى محاولا قبیل : وكان 
و ا ال ا و ا E VEE‏ 
أن قل أمرأة ما لم ترغب فى ذلك . ولكن نزوة خبيثة أوحت الى 
دان أنادى سو نز ونيو وكان وأقفا عرآقمنا على الحانب الآخر من 
الطريق تحت الإسوار دأسا ندیه فى حبنيى معطفه . وأعتعد اننى 
ادته لاننى الآن وقد اكتشفت طريقة لحو الاذى الذى تسب 
فيه حيئلو احسسہت وقد عاودنى فضولى ودلالى . قفصحت منادبة 
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مرتين : « سونرونيو ! سونزونيو ! » واذا به يعبر الطريق فى 
الحال ٠.‏ فانتاب حير الارتباك وأطلق سراحى 5 

وما أن اقبل علينا سونزونيو حتى قلت له : « قل له أن 
بدعنى وشأنى . فأنا لم أعد أريده . ولكنه بأبى أن بصدقنی . 
:فلعله بصدقك انت ما دمت صدبقه ٩‏ م" 

دا ل كا تالا : « ولكنتى . 

واو انهما AEE ECE‏ ما E‏ عادة وان 
بدلا من ذلك رأبت سونزونيو بأتى حركة فجائية لم افهمها ثم يحملق 
فيه حيلو لحظة وهو مدهو شن وتهاوى بعد ذلك على الارض دون 
أن سین دكلمة واحدة ثم مدعو من فوق الافريز الى لحيل 
كن ذلك ايها ا ملك حراقة ا فلشد ما تميزت تلك 
الحركة بالسرعة والصمت حتئ تبادر الى ذهنى أننى تخيلتها . 
فهززت رأسی وألقيت نظرة اخرى فرأنت سونئزونيو وافقا أمامى 
مباعدا ما بين ساقيه يتأمل دده المقيوضة . وكان حيلو الذى 
رقد على الارض موليا اانا ظهره كد ثاب انی رشده ورفع رأسه 
فى بطء وهو متكىء على احد ٠. e BN‏ :ولكنه م 55 
قصاصة صغيرة من الورق الابيض كانت ترى. بوضوح وهى تلمع 
اوت الويجل فى اللوية - 

وآخيرا قال سونزونيو © '« هيا بنا »4 ضرت معه تجاه المنرل 
وكأننى فى حلم . 
قامة 2 فان يده القابضة على ذراعى كانت أشبه بمشسد من الحديد 
تماما ٠‏ 

SE os 
على هذه الصورة ۰ قانه على أى حال كان ذاهبما الى حال سسيله‎ 
. €) عدون أن بضرب‎ 

فأجابنى قائلا : « بهذه الطريقة لن يعود الى ازعاجك » . 

وسألته قائلة : « ولكن كيفف فعلت ذلك 5 فانى لم أر حتى 
ماذا فعلت © كل ما رأنيته هو سقوط جيئو على الارض » . 

فقال + « أنها مسألة عادة »© . 
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كان يتكلم وكأنه بمضغ الالفاظ قبل النطق :بها أو الاحرى أنه 
بدا وكأنه ستشعز قوامها بين أسئانه المطيقة التى خيل لى انها 
متداخلة كأسنان الحيوانات الهربة . وتاقت نفسى الآن الى هصر 
ذراعه وتحسس عضلاته الصلبة المشدودة مرة أخرى تحت أصا بعی ٤‏ 
لم يكن سونزونیو يجذبنى بقدر ما كان يثير فضولى وخوفی قبل کل 
شىء ٠‏ ولكن الخوف يمكن ان يكون شعورا مثا مستحبا على صورة 
ما الى أن يعرف سببه ٠‏ 

فسبألته قائلة : « ماذا بوجد هنا فى داخل ذراعك ؟ انى 
لا استطيع أن أصدق ذلك ! » 

فقال بحدوه زهو بدا لشدة حدته منذرا بالشوم : « ولكننى 
تركتك تلمسیننى مرة » ٠‏ 

« ليس كما ينبغى ٠٠‏ فقد كان هناك جينو ٠*٠‏ دعنى أجسه مرة 
أخرى ٠‏ » ش 

فتوقف عن المسير وثنى ذراعه وهو برمينى بنظرة جانبية وقد 
بدا على وجهه الجد والبساطة ولكن بساطته لم كن فيهاائثر 
للصميانية . قمددت بدى فى بطء لالمس عضلاته ومررت بها على 
ذراعه بأكملها أبتداء من الكتف ٠‏ فكان احسناسئ بها وفى نابضة 
بالحياة صلبة كالحديد احساسا خارجا عن المألوف ٠‏ فقلت له فى 
صوت واهن ضعيف : « انك عظيم القوة » ٠‏ 

فوافق على كلامى قاثلا فى جهامة : « نعم .. آنا قوی ) ثم 
عاودنا السير مرة أخرى . ش 

والآن ا بالاسف لاستدعائه . فانى لم أشعر بالميل نحوه 
وفضلا عن ذلك فانه كان بخيفنى بجدته وسلوكه . وبلفنا المنزل 
دون أن نعاود الحدىث ثم أخرحت مفتاحى قائلة وأنا أمد اليه 
ددى : « شکرا لاصطحابك انای حتى المنزل » 

فقال وهو شترب منى : « الى قادم معك » . 

وأردت أن أرفض . ولكنه ربكنى وضاقئنى بنظرته المحملقة 
فى عينى بتركيز لابمكن تصدبقه . فقلت : « أن شت » . ولم 
أدرك الا بعد أن خاطبته اننى استخدمت الصيفة الودبية فی خطابه . 

وقال مفسرا حزنى على طريقته الخاصة : « لا تخاىق . فلدى. 

بعض النقود . 2 ضعف ما نفحك به غيرى » . 

النقود » ولكننى رابت وميضا غريبا بمرق عبر وجهه وكأن شک 
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منذرا قد لاح له . وفى تلك الاثناء كنت قد فتحت الباب ثم 
أردفت قائلة : « ولكننى أشعر بشىء من الاجهاد فحسب » ٠‏ 
وما ان دخل غر فتی حتى بدا بخلغ ملابسه بحركات دقيقة تلم 
عن شخص منظم # لكان ضع E E EEE‏ 
ثم طواه ودسه فى جيب معطفه ٠‏ ثم علق سترته على ظهر أحد 
المفاعد وسوی E E‏ 
ذلك وضع حذاءه تحت الفعد داسا فيه جوربيه ٠‏ وقد لاحظت 
ان جميع ملابسه كانت جديدة . ومع انها لم تكن من صنف ممتاز 
فقد كانت حيدة قوبة الاحتمال . وقد فعل ذلك كله فى صمت دون 
عجلة أو ابطاء بل فى انتظام مرتب أحسن تخطيطه ولكنه لم بعرنى 
أنتباها . وكنت فى تلك الاثناء قد تحردت من ثيابى ورقدت عاربة 
على الفراش . ولا شك انه لم بكشف عن رغبته فى » اللهم الا اذا كان 
اختلاج عضلات فكه فى أسفل الجلد مباشرة دليلا على انفعاله ٠‏ ولكن 
تلك الحركة لا يمكن ان تعنى ذلك لانه كان يأتيها من قبل دون أن 
يبدو عليه أنه يفكر فى ٠‏ وقد قلت من قبل اننى لشد ما يعجبتى 
النظام والنظافة لانهما ينبئان عن صفات عقلية مطابقة ٠‏ ولكن نظام 
سونزونيو ونظافته كانا فى ذلك المساء يثيران فى نفسى أحاسيس 
مختلفة تماما تتراوح بين الرعب والخوف ٠‏ فلم يسعنى الا أن أرى 
فى أسلوبه تلك الطريقة التى يستعد بها الجراحون فى المستشفى 
ا ا ا لي كر 
طر بقته بالقصابين وهم بتأهبون للذبح على مرأى من الحمل الذى 
يو شكون على ذبحة ٠‏ ولكنى أ 2 وأنا راقدة هناك على الفراش 
ان مسلو به القوة والارادة كالحسد المت الذى بوشك أن تحری 
عليه التجارب ٠‏ وكنت من جراء صمته وعدم مبالاته فى شك مما 
ينتوى أن يفعله بی حالما ينتهى من خلع ملاسه ٠‏ فعندما جاء الى راس 
الغراش عار با تماما من ملابسه ووضع كلقا عل لتقن وات 
يريد أن يوقف حركتى سرت فى بدنى على الرغم منى قشعريرة خوف 
فلاحظ ذلك وسألنى قائلا من خلال أسنتانه المطبقة : « ماذا دهاك ؟ » 
فأحىت قائلة : « لا شىء . ولكن بديك باردتان كالثلج » . 
فقال وهو مازال قابضا علىكتفى أثناء وقوفه عند را سالفراش 
« أنت لا تحبیننی . اليس كذلك ؟ وتفضلين من بنقدونك . اليس 
كذلك ؟ » كان وهو يتكلم بحملق فى بنظرة لا تحتمل . 
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فقد قلت انت نفسك انك ستنقدنن ضعف أجرى » . 
فقال : « اننى اعرف عما اتكلم . فأنت ومن على شاكلتك 
تضاحعن الاثرياء والسادة ٠‏ أما أنا فلست سوى رجل عادى مثلك ٠‏ 
ولمست فى صوته رغبته العنيدة المشئومة فى اثارة شجار › 
قلك الرغبة التى دفعته منف فترة وجيزة الى اهانة جينو لأتفه 
الآنسات > ولد كيل لج تحتل أن لدره اسان خاضة الحتد: عن 
حجنو . ولكننى أدركت الآن أن حساسته الشدندة المخفة التى 


لأ يمكن التنبقٌ بها كانت دائما بقظة مرهفة وما ان بتملكه. شيطان 
١‏ لغضب حتى برى محدنه مخطئا مهما كانت الطريقة آلتى يعامله بهاء 
فسألته قائلة فى شىء من الحماس : « لاذا تبفى اهانتى ؟ فقد 
قلت لك من قبل أن الرجال جميعا متساوون فى نظرى » . 
« لو كنت تقو ليبن الصدق لا “نجهم وجهك على هذه الصورة ٠‏ 
انك لا تحسنني ٠‏ اليس كذلك ؟ » 

اظاق لو سق أن قلت لك ٠٠‏ !» 

فاسترسل قائلا : « انك .لا تحبيئللى . ولكن يوسفنى انك 
ستكرهين على ذلك » . ْ 

فقلت وقد انتابنى سخط مفاجىء : « أف .. لا تضابقنى ! » 
Eo‏ 7 كت E N‏ ¿ ی فى تخليصك 
من براثن عشيقك ٠.‏ ثم ثرت أن تطردتئ .. .ولكتتى بدلا .من ذلك 
E‏ م الس ا 

المسرعة ونه الهادىء الحامد ونظرته الشاخصة ف عيشة وقد 
بدتا حمراوين رغم زرقتهما » بدا كل شىء وكأنه يحمله الى هدف 
ر هت مخبف ٠‏ ولم أدرك ألا بعد فوات الو قت أن أنة محاولة 
للوقوف فى وجهه لن تجدى فتيلا كالوقوف فى طريق صخر يتدحرج 
هن عل نوق منحدر هاو سحيق ٠‏ فلم أزد على أن هززت كتفى بعتف » 
وأردف قائلا : « انك لا تحبيننى . هه ؟ وسدو عليك النفور 
الدع اوكا لاي ال O TESS‏ 
بده وكأنه يهم «صفعى و كدت أتوقع شلا من ذلك القبيل ٠‏ 
فحاولت أن احمی نفسى بذراعى . ومع ذلك فقد أمكنه أن يضربنى 
بقوة مروعة على احدى وجنتى ولا ثم على وجنتى الاخرى عندما 


TY 


حاولت ان ای .روجون بدا + ولم سق ان حدث إلى شی من 
هذا القبيل فى حياتى . عاد وص اه الى امول الامر رغم 
: الضربات أقوى من احساسى بالالم فكشفت عن وجهى قائلة 
فد افر فهدها آنت انك مخاوق شن 6 

وبدا أنه تأثر بتلك العسارة . فحلس على حافة الفراشس 
يتأرجح قابضا على الحشية بكلا يديه . ثم قال دون ان دفر از 2 
« اننا جميعا مخلوقات تعسة » . 

تلت : أنك محا الى فا خف ترب أئراة 1 » 
ولكننى عحزت وو الحديث فقد اغرورقت عيناى 
بالدموع لا من أثر ما تلقيته من ضربات بقدر ما أصابنى من توتر 
عصدى لم بفار قنی طوال ذلك الساء الحافل بأحداث کر بعيضة 
مكدرة . وتذكرت جينو مطروحا على الارض فى الاوحال كما تذكرت 
سمو ی اختبار و عضلانه الخارحة عن المألوف 5 ٠‏ فغلبنى تأنيب 
صمر ی ورثائى لحينو ونعورى من نفسی 8 وأذركت اننى نلت حزائى 
لباوت ولادة حسى تفس اليد الى طرخ جو إرضا فلشند 
ما راقنى العنف ٠‏ واذا بذلك العنف الآن يتحول ضدى ٠‏ ونظرت 
الى سونزونيو من خلال دموعى وكان جالسا على حافة الفراش 
عاريا من ملابسه تماما أبيض البشرة أملسها محنى الكتفين وقد 
استرخت ذراعاه اللتان لم يبد عليهما مطلقا ما بوحى بقوتهما . 
وأحسست برغبة فجائية فى تقربب المسافة بيننا . 

فقلت بصعوبة : « ولكن الا تخبرنى على الاقل لماذا ضربتنى؟ » 

فقال مفكرا بينما لم يفتأ بختلج ذلك العصب فى فكه : « كان 
هناك تعبير على وحهك » 
جميعها ولا أخفى عنه شيئا ٠‏ نأجبت قائلة : « لقد خيل لك أننى 
لا أحبك . ولكنك كنت مخطنًا » . 

» ٠٠ ريبمأ‎ « 

« كنت مخطئا ٠‏ فحقيقة الامر أنك تخيفنى ٠‏ ولا أدرى لذلك 
سبيا ٠‏ وهذا هو السر فى ذلك التعبير الذى ارتسم على وجهى ٠‏ » 

فاستدار نحوى عند سماعه تلك الكلمات ونظر الى فى ارتياب. 
ولكنه هدا نى الحال وسألنى قائلا فى شىء من الخيلاء : « اذن 
فعد اخفتك ؟ © . 
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س وسر 8 

« أترين أنى لا أزال أخيفك ؟ » 

ه كلا ٠‏ بل يمكنك الآن أن تقتلنى أن شئت » فانى لم أعد 
أبالى » . وكانت تلك هى الحقيقة . فانى فى الوأقع كنت أريده 
أن بقتلنى حينذاك لاننى فقدت فجاة كل رغبة فى مواصلة الحياة . 
ولكنه غضب قائلا : 

« من ذا الذى تحدث عن قتلك ؟ لاذا كنت تخافيننى ؟ » 

- « من بعلم ؟ لقد أخفتنى ٠‏ ولا يمكنك تفسير هذه الامور ٠+‏ » 

« وهل كان جينو يخيفك ؟ » 

و« لماذا بخيفنى ؟ » 

« ولاذا أخيفك ؟ » عندئذ كانت كل خيلائه قد تلاشت وعاود 
اصوته شىء من الغضب ۰ 

فقلت لكى أخفف عنه : « لقد أخفتنى لانه من الواضح لكل 
من د يراك انك خليق بأن تفعل كل شىء ٠‏ » 

فلم ينبس بكلمة بل جلس هناك لحظة متأملا ثم استدار نحوى 
ومسمألنى قائلا بلهحة منذرة : م هذا معناه أنك تر بد يننى أن 
ارتدئ' ملاسى وأغادر الدار ؟ » . 

فنظرت اليه وأدركت أن نوبة الفضب قد تولته مرة أخرى . 
فلو أننى رفضته لعرضت نفسى لمزيد من العنف »© بل ربما تعرضت 
لما هو أسوا من ذلك . فعلى أن أقسله . ولکننی تذكرت عينيه 
الشاحبتين ٠‏ وامتلژت نفسى نفورا عندما خطر لى انهما ستتر كزان ' 
على عينى أثناء المضاجعة . 

فقلت فى ضعف : « كلا . بل بمكنك البقاء أن شنت . ولكن 
عليك أولا أن تطفىء الضوء )0 ه 

فنهض واففا بححمه الضيل وسشرنه البيضاء ٠‏ ولكن أطرافه 
كانت غابة فى التناسق فيما خلا عنقه القصير ارس ارات 
الحال ان تكليفه باطفاء الضوء لم افتراحا“ موفقا . فما ان 
ساد الظلام فى الغرفة حتى عاودنى على صورة لا سبيل الى كبح 
حماحها ذلك الخوف الذى خيل لى أنه فارقنى ٠‏ فقد بدا لى ان من 
كان معى فى الفرفة ليس رحلا ©» بل فهدا أو وحشا آخر مفترسا 
ريما ربض ل متحفزا فى أحد أركان الغرفة أو انقض على فمزقنى 
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اله كا تعورا شد درت فيل ا es,‏ 
شعرت بيده تلمسان حدى عاودتنى على الرغم منى قشعربرة 
متشنجة . وتمنيت الا نكون قد لاحظها ولكن غرائزه كانت مرهفة 
كفرائز الحيوان: © :وفى. الواقع فائى معت صوتة فى الخال يجاني 
قريبا منى وهو يسألنى قائلا : « أما زلت خائفة ؟ » 

لا ريب از ملائى الحارس كان ماثلا هناك فى الظلام ٠.‏ فثمة تفير 
طفيف فى نىرە صوته أنيأنى أنه: فد رفع ا انتظار حوابى 
دنا a bS‏ اديت ٠‏ أدركت أنه رغم آحساسه بما يبثه 

فى النفوس من رعب كان يبغى أن يكون غير ذلك وان ينعم 
بلحب لقره من الر حال رال يقرب وا ر تق 
الغانة سوى آثارة مزيد من الرعب . فر فعت بدى بحجة أن أمر 
بها على ذفنه وكتفه اليمنى فاكتشفت ان ذراعه كانت مرفوعة جما 
كما خيل لى وعلى أهبة الاستعداد ليهوى بها على وجهى. فتكلمت 
فى صعوبة محاولة أن أضفى على صوتى هذوءه المعهود ولغمته 
الرقيقة قائلة ٠‏ « كلا . ولكنه البرد حما فى هذه المرة. فلنلتحف 
بأغطية الفراش ۰ ٠‏ 

فقال : « هكذا أحسنت ! » ولم بزد ذلك الرد بصداه المنذر 
ا ا مخاوق . وعندما عانقنى ولامسنى مذاعبا تحت 
الاغطية وسط الظلام الذى بكتنفنا مرت بى لحظة من اسوا لحظات 
حياتى عانيت فيها ألما حادا مبرحا . فما ان لامست حسدهة الاملس 
القوى الوق فى کو و عت تلت الراق من الخوف » 
وانکمشت فى سور لايل الى کے اعا الکن 

نفس الوقت قلت محدثة نفسى أن خوى منه فى تلك اللحظة أمر 
22 لارا وکات كل وا ا أن الت على ری 
وان أغيه تفس فى شبفاغة یق اعزه واي ٠‏ ولكن خوفى لم يكن 
يكمن فى اطرافى التى ما زالت تطيعنى بقض النظر عن مدى احجامها 
بقدر ما کان کمن على صوره 5 اعمق فق أغوار رحمی الذي :بدا 
لشفا ان حناية و رع وخا وطئنى فاحسست بلذة 
مولولة فى الظلام وكأن صمته الاخرة هى ضمة اموت لا ضمة الحب 
و صر ختى زعورق الروح تاركة ٠‏ وراءها جسندا! هامدا معذءا ` 8 

ثم رقد هناك فى الظللام يخيم عليتسا الضمت ٠‏ ولما كنت 


ىت ؟” > 


راود نی E‏ بأن عبئا هائلا 0 على صدوفق نان واو 
قد اقعی فوقى منکمشا فى عريه وبداه تقبضان على ركبتيه اللتين. 
اتكأ بوجهه عليهما ٠‏ كان قاتعا على صدرى وهو يضغط باليتيه 
القويتين العاريتين. على عنقى واضعا قدميه على بطنى ٠‏ وكان 
لا يفتأ يزيد نقله كلما واصلت النوم . وكنت على الرغم من لومى 
لا أبرح اتقلب ف فی هنا وهناك e‏ ن منه أو اام 
ا ا ا امسا عسوت 
فترة من الزمان بدت لا نهائية ٠‏ وأخيرا أمكننى أن أخرجه عنوة. 
فاستیقظت مر دده آنىنی دصوت مر تفع . 

كان المصباح مضاء على المنضدهة األصهرة 5 بجائب الغراش ۰ وكل. 
اتک سونرونيو برأسه على احدى ذراعيه وهو يعأملئى . فسساألته. 
قائلة : « هل طال تومى 5 » . 

فقال مطيقا اسنانه : « نصف الساعة » . 

افرميته بنظرة لم تزل ممتلثة برعب الكابو س الذى تراءى لى. 
لانه سألنى وى صوته نبرة غرسة كمن يبريد أن دخل فى حدال 
قائلا : « أها زلت خائفة ؟ » . 

ه لست أدرى » 

فقال : « لو عرفت من آنا لزاد خوفك منى عنه فى أىوقت مضى». 
أن الر جال جميعا يميلون الى التحدث عن أنفسهم عقب امه 
والى وضع ثقتهم فى المرأة التى يمارسون الهوى معها . ومنالواضح 
أن سو نز وليو لم نکن اأستثناء من هذه القاعدة ٠.‏ وفك تميزته 
لهحته بعدم المالاة والكسل بل والعطف كما خالحتها مسحة من 
الخيلاء والرضا عن النفس ٠.‏ ولكتنى لشد ما انتابئى الخوف مرة 
إخرى جتى أن قلبى أخذ شب فی صدرى وكأنله بوشك أن بنفجرء 
فسألته قائلة : « لماذا # من أنت ؟ © . 

فنظر الى لا مترددا ©» بل متذوقا تأثير كلماته على ©» واخرا فال 
فی بطء : « آنا بطل فبابالسترو ٠‏ ذلك هو انا » ١‏ 

لم بر ضرورة لشرح ما حدث فى فيابالسترو . وكان عندئذ محقا 
فى خيلائه . فثمة حرمة رهيبة قد أرتكبت حدثا فى أحد منازل 
ذلك الشارع + وقد امتلاات بأنبائها الصحف , كما ظل يناقشها 
كل من تستهوه مثل هذه الإخبار 6 وق الواقع فان 3 التى, 
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كانت تقضى معظم النهار فى تهجى انباء الجريمة فى الصحف كانت 
أول من حدثنى عنها . وموضوعها ان صائفا شابا قتل فى شقته 
2 نھ ور ٠.‏ ومن الع ان البسلاح الى الا 
رب شه لا 
ومن الواضح أيضا .ان الصائغ كان يتقبل السنلع المسروقة فظن 
رجال الشرطة ‏ وهم على حق فى ذلك كما سئرى - انه قتل اثناء 
عقد احدى الصفقات التى حرمها القانون ٠.‏ 

وطالما لاحظت اننا كلما سمعنا نبأ بملوّنا بالدهشة أو الرعب 
تصير أذهاننا صفحة بيضاء ثم نو حه انتباهنا الى أول شىء تفع 
E ST‏ 0 أن SEEN‏ 


وصار ذهنى خاو نا 5 کان NS‏ سائل م معين أو مسحوق 
دقيق ثم أخف برشح فجأة »© غير ان عقلى رذ راع كان عل 
استعداد لتلقى 'مادة جديدة بل دنتة قبا ذلك ٠‏ وقد آلنى 


ذلك الاإجيساين لاننى كنت اتوق الى ملء فراغه. ول اقوى علية 3 
بجانبى متكا على احد مرفقيه . وكانت ذراعه بيضاء ملساء ناعمة 
كما كان معضمه ناعما أبيض اللون محاطا بسوار من الحلد. كسوار 
الساعة ولكنه بلا ساعة ٠‏ وكان ذلك هو الشىء الوحيد الذي ظل 
محتفظا به من ملاسيهة على جسنده العارى .٠‏ وقد ندا لى أن لون ذلك 
السوار القاتم الشحيم كان يضفى بعض المعنى لا على ذراعه فحسب ,2 
ل على حسد د الابيض العارى بأكمله. وأاخذت أطو ف بعقلى حو لذلك 
المعنى دون أن اتمكن من اكتشافه 8 كان معلى مشلئوما بذكرئى 
بحلقة فى قيد سجين . ولكن ثمة شيئًا آخر حول سواره الحلدى. 
جمع بين الفتنة والقسوة ذلك انه كان أشبه بحلية برذ فى 
سبو نر ونيو طایح وحشسته الغادرة. المفاح؟ 4 ۰ ولم سسستمر را 
ذهنى سوى لحظة واحدة لم يليث بعدها أن امتلاً راسى فجأة 
بحشد من الخواطر 'الصاخبة المضطربة التى لم تفا تخفق هنا 
وهناك كالطيور الحبيسة فى قفصمردحم. وتذكرت انئى احسست 


ضاجعته فأدركت عن طريق جسددى المروع حين استسلمت 
لاجضانه فى الظلام كل ما كان يخفيه عنى حتى قبل أن يدركه عقلى 
الجاهل وذلك هو السر فى صرختى المدوية . 

فسألته قائلة : «ولاذا فعلت ذلك؟» كان هذا هو أول ماخطر لى 
ولم تكد شفتاه تتحركان وهو يجيبتى قائلا : « كان معى شئء 
قيم أريد أن أبيعه » وكنت أعلم أنه خنزير قذر ولكننى لم أكن 
0 تاجرا سواه . فعرض على سعرا مضحكا . وكنت أكرهه 
مته بالفش > فقال لی شيا القدنى صبرى © . 

فألته قائلة : « ماذا قال ؟ » وقد لاحظت 9 لدهشتى ١‏ 
خوفى أخذ ا رويدا عندما بدأ سونزونيو يروى لى قصته ٠‏ 
وأثارنى على الرغم منى احساس بالاثم المشسترك ٠‏ وعندما سألته عما 
قاله الصائغ لاحظت أننى كنت أتمنى أن يكون شيئا شنيعا مسيئا 
للغاية يجعل الجريمة مغتفرة ان لم تكن مبررة تماما * | 
فأجابنى قائلا باختصار : « قال انه سيسلمنى للشرطة ان لم 
اذهب 2 فحدثت نفسى قائلا : و« حسبى هذا » ٠‏ وعن دما اسستدار 
بعيدا ٠٠‏ » ولم يتم عبارته بل أخذ يحملق فى بنظرة ثابتة ٠‏ 

« وکیف كان ببدو ؟ » . 

فأجابنى قائلا فى دقة : « أصلع الراس © قصير القامة الى حد 
ما » ذا وجه ماكر كوجه الارنب البمرى » . ولكنه كان بتكلم وقد 
ارتسم على وجهه تعبير ينبىء بالكراهية الهادئة غر المنفعلة مما 
حملنى أتمثل الرحل أمامى وأكرهمه أنا أيضا ء ذلك اللعين ذو 
الوجه الارنبى الذى كان مخادعا مرا هى اتقدووم: فة الا ال 
حملها اليه سونزونيو ٠‏ وزايلنى الخوف تماما ٠‏ فقد بدا لى ان 
سونزونيو قد نقل الى كراهيته لضحيته مما جعلنى أشك حتى فى 
ادانته ٠‏ وقد بدا لی بالفعل أننى فهمت ما حدث فهما جيدا حتى 
سنت أننى أنضا رما كنت حديرة بارتكاب نفس الحريمة : 
فلشد ما فهمت عبارته التى قال فيها : «قال لی شيا أفقدنى صبرى!» 
کما. حدث أن. فقد صبره ه مره مع جيدتو ثم معى ٠‏ وان كنا أنا وجينو لم 
نزل على قيد الحياة فذلك مرجعه الصدفة السعيدة فحسب ٠‏ لشد ما 
ا ا 
TA‏ 


منه فحسب »© بل أحسست نحوه بنوع من الجاذبية المفرعة » تلك 
الجاذبية التى لم أستطع أن أحسى بها عندما كنت أجهل كل شىء 
عن الجريمة ولم يعد أن يكون فى نظرى عندئذ أحد عشساقى الكثيرينَ* 
فأجابنى قائلا : « لقد انتهى الامر الآن ) . 
فنظرت اك بامعان وتولتنى ا 0 ا وجسدتيي ل أومىء 
ميؤلرونيق اختويرا قذرا ومع ذلك ققد كان رجلا هر أيضا وأحبنى 
وأحببته . 'وخيل لى اننى بهذه الطريقة ربما وجدتنى موافقة على 
قتل جينو فى المستقبل القريب . فقد اعتقدت أن الصائعغ قبل كل 
شىء لم یکن أفضل من جيئو أو أسوأ منه فى شىء . ولا فارق 
بينهما سوى اننی لم أكن أعرفه . وقد وجدت أن قتله كان له 
ROT ET‏ يور عا 
له وحها كوجه الارنب . فامتلآت نفسى رعبا وتبكيتا ‏ لا من 
0 سونز ونيو الذى خلق على هذه" الصورة وكان لايد أن تفهم 
نفسيته قبل الحكم عليه ٠‏ بل من أجل نفسى لان عدوى الكراهية 
والدم قد انتقلت آل رغم اننى لم أخلق عل هذه الصورة مثل ب 
سونز ونيو واستويت على الفراش وانا فى حالة من الاضطراب ا 
« با الهى ! با انهى ؛ اذا فعلت ذلك ؟ ولاذا أخبرتلى به ؟ » . 
ااب عابلا في بساطة ١‏ ه لشد ما كنت ت خائفة منى مع أنك 
لم تعرفی شيمًا عنى . وخيل لی أن هذا امر غریب فأخبرتك بما 
حدث » . ثم أردف قائلا وهو مسرور بفكرته : « ومن حسن 
الحظ ان الباقين ليسوا جميعا على شاكلتك والا لكنت الآن 
مهبوضا على » . 
فقلت : « بحسن بك أن تذهب وتتركنى لشأنى . هيا .. » 
. فسألنى قائلا : « والآن ماذا دهاك ؟ » . : 
وأمكننى أن أتبين من لهحته أنه قد بدأ ينتابه الغضب ٠‏ ولك 
خيل لى أيضا 7 لاحظت عليه نوعا من الحزن لاحساسه بالوحدة 
وبأنه مدان فى نظر الجميع حتی أنا مع اننى کلت قف وهته لفسى 
قبل ذلك بلحظة راح 
فأسرعت مردفة : « لا تحسبنى خائفة منك . فلا اثر للخو ف 
فى نفسى . ولكننى يجب أن اروض نفسى على الفكرة وان اتدبر 
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الامر . وبعد ذلك دمكنك أن تأتى الى وسوف تجدنى متغيرة » . 

فقال :« وفيم تفكرين ؟ ليس فى نيتك أن تسلمينى الى الشرطة ٠‏ 
أليس كذلك ؟# » . 

وقد خالحنى ازاء هذه الكلمات ذلك الاحسااس الذى 
راودنى عندما روى لي حينو قصة غدره بالخادمة وكأن عالمى 
ا ا ل لس د 
فى السيطرة على نفسى قائلة : « ولكننى أقول لك انه يمكنك 
EEE‏ ماذا اذا فقول لك آبة أمرآة أخرى ؟ تقول انها تر ند 
ان تقطع كل صلة بك والا تراك مرة أخرى » . 


کد ولكنك فى نفس نفس الوقت تأمر دننی بالذهاب 9 »6 
« خلك راغا فى ذلك ا لاهم أن طال باۋاك دقيقة 
98 قل دقيعة 1 ولكنك أن ث شنت البقاء فلتبق ٍ اتر ند أن تنام 


هنا ؟ بمكنك ان شئت أن تنام معى ثم تنصرف غدا صباحاً . 
أهذا هو ما تبغى ؟ » وقد اقترحت ذلك فى الواقع . لبصلوت كشب 
حار حربن ° ولاريب انه قد بدت فى عينى نظرة حائرهة ومع ذلك 
كنت مخطئة ولكن نظرته الى بدا لى فيها بصيص من العرفان ٠‏ 

فقال. وهو بهز رأسه ٠‏ « كلا . فذلك كلام فحسب . اذ ينبغى 
أن اذهب » ٠‏ 8 نهض واقفا واتحه الى المقعد حيث ترك ملاسه 

فأجبته قائلة : « .كما تشاء . ولكنك ان أردت البقاء فأنت 
تعلم أن ذلك فى امكانك » ٠.‏ ثم أضفت قائلة فى صعوبة : « وان 
احتجت الى مأوى فى احدى الليالى فيمكنك أن تأتى الى هنا ». 


فلع ا 2 ال زاح اردق ا و 
وتدثئرت بعباءة ٠.‏ ثم أحسست بالجنونٍ واا أتحول ف الغرفة التى 
بدت وكأنها قد امتلأت بأصوات لم تفتأ تهمس فى أذنى بكلمات 
منفعلة مخبولة . ولعل ذلك الاحساس بالجئون هو الذى حعلنى 
اقدم على شىء دون أن افهم حينئذ السر فى اقدامى عليه . قبينما 
كنت أتجول فى الغرفة متحركة فى بطء رغم احساسى بالجنون › 
رأنته نحنى ليعقد رباط حذائه . فركعت أمامه فى الحال قائلة : 
« دعنى أعقده لك». فانتارته الدهشة ولكنه لم بحمج ٠,‏ فأمسكت 
بقدمه اليمنى ووضعتها فى حجرى ثم عقدت الرباط عقدة مزدوحة. 
وهكذا فعلت فى القدم اليسرى . فلم يشكرنى ولم ينبس بكلمة . 


م 


ولعل كلينا لم يفهم السر فيما فعلت . ثم ارتدى سترته وأخرج 
حافظة كمن بهم باعطائى نقودا . فقلت فى حدة : « كلا . كلا . 
لا تعطنى شيئًا .. فهذا لا بهم » . 
فسألنى قائلا فى غضب : « لاذا ؟ أليست نقودى كنقود غيرى؟ » 
وخيل لى انه من الغريب الا يفهم نفورى الغريزى من النقود التى 
ربما كانت مسلوبة لتوها من جيب القتيل ٠‏ ولكن لعله كان 
يدرك ذلك فعلا غير انه يبغى ان بعرضنى للشبهة بحعلى شريكة فى 
الحريمة على صورة ما . كما اراد فى نفس الوقت أن بقف على 
حفيقة شعورى نحوه . 
فقلت : « كلا . لم أقصد ذلك . ولكننى عندما استفثت بك 
لم اكن افكر فى النقود . فهذا لا بهم » . 
فهداأً روعه فائلا : « حسنا . ولكلى أحب أن اترك لك 
ا ال لا الل SS‏ لاضف Ss‏ 
الصغيرة 
اكه دون أن التقطه فاذا به تلك م المدارة 4 التى سرفتها 
من مخدومة جينو قبل ذلك ببضعة شهور . 
فتلعثمت قائلة : « ما هذه ؟ » 
- د لقد أعطانيها حينو ٠‏ وهى تلك السلعة التتى كان على أن أبعها 
واراد الصائغ أن بحصل عليها دون مقابل . ولكنها فى اعتقادى 
ثمينة للغاية حقا »> فهى من الذهب ٠٠‏ » 
تقلت مستددمة بن نتفسى ۰ « شكرأ » . 
فأحاب قائلا O N‏ مظنا u EFE‏ 
الواقى من المطر وشد حزامه وخاطنى قائلا من مدخل الفرفة : 
» ن فالى اللقاء » . ثم ما ابثت أن سمعت الباب الخارجى 
ومأ ان خلوت الى نفسى حتى اتجهت الى المنضدة الصغيرة 
لالتقطا ١‏ الىدارة ) فأحسست بالحيرة والذهول وانتابتنى ف نفس 
الو قت دهشة كلية . كانت « البدارة » تتلألاً فى يدى وفجأة بدت 
الياقوتة المثبتة فى القفل وكأنها تكبر فى الححم حتى صارت قطرة 
ا و ل لقا مس حر اف لكات ر 
بدى تحتوى على بقعة لامعة مستديرة من الدم تعادل فى وزنها 
« البدارة » نفسها . وما ان هززت راس حتى إختفت البقعة 
الحمراء ومرة أخرى لم اعد أرى سوى « البدارة » الذهبية ذات 
ّ' اعم 


القفل المرصع بالياقوت . ثم أعدت« البدارة » الى مكانها على 
المنضدة الصعرة واضطجعت على الغراش متدثرة بعناءتى حيث 
اطفأات النور وبدات آفكر . 


وخيل لى انه لو رويت لى. قصة « البدارة » لوجدتها مسلية 
للغاية.وكأن ما يروى لى هو سلسلة من الظروف التى لا يكاد يمكن 
تصديفقها . فهى من تلك القصص التى تستفزنا هاتفين : « با لها 
من صدفة ! » كما ان النساء ممن على شاكلة أمى بحسن على 
أساسها أرقام اليانصيب »© فهذا الرقم نمثل الرحل الميت وذاك 
بمثل الذهب وذاك بمثل اللص ٠.‏ ولكنها عندئذ وفعت لی وأادركت 
لدهشتى الفارق بين وجودى فى داخل الواقعة وبين وجودى 
کشخص غر لب فحسب . وكانت طربقة حدوثها اه بشخص 
وضع دذرة ف الارض تم نسلها وعن دما عاد البها ألفاها 
نان زاهر' تكسسماو ه الأوراق والىراعم التئن توش ك على. 
التفتح ٠‏ ولكن ‏ يا لها من بذرة ويا له من نبات ويا لها من 
براعم ! وأطلقت العنان لذاكرتى فأخذت تنقلنىئ من شىء الى آخر 
ولكنتى لم استطع أن أعثر على نقطة البدابة . لقد أسلمت نفسى 
لجينو آملة أن تزوحنى ولكنه غدر بى فسرقت « البدارة » 
لأكيد له . ثم صارحته بالسرقة فانتانه الخوف . ولكى أحول 
دون طرده من عمله أعدت اليه » الندارة ( حتى تمکن من ردها 
الى صاحبتها . ولكنه بدلا من ردها احتفظ بها . وخشية أن 
يتهم بالسرقة ألصق التهمة بالخادمة التى أرسلت الى السحن . 
وكانت الخادمة بريئة وكانوا يضر دو نها فى السحن ٠‏ وثى تلك الاثناء 
كان حينو قد أعطى سونزونيو « البدارة » ليميعها له فذهب 
سونزونيو الى الصائع . فأساء الصائع الى سونزونيو . فقتله وهو 
فى سورة غضبه ٠‏ فمات الصائغ وأصبح سمو نزو نبو قاتلا ٠‏ واد رکټ 
اننى بمتابعتى للأحداث لا مکننی أن أنحى باللائمة على : نفسبى والا 
لاضطررت أن أقول أن رغبتى فى الزواج وتكوين اي 
ك الأول فى تلك الكوارث المتلاحقة . ولبكتنئ مع ذلك لم 
بعد ا دل اال وا ا الى 

الى ساقى وردفى ونهدى ‏ الى كل ذلك الحمال الذى 0 ما 
زهت به أمى وهو فى حد ذاته صفة برئة كل البراءة شأنه فى ذلك 
شأن كل ما تهبه ايانا الطبيعة ٠‏ ولكن تلك الخواطر كان مبعثها 
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سخطى وبأسى . اذ اننا نسمح لخاطر واحد سخيف بأن بطرد ما 
قلبی أن اللوم لا تفع على احد. فی الحقيقة وان كل شيء حدث كما 
كان مقدرا له أن يحدث ولو ان آلامر كله كان يف وق الاحتمال ٠‏ 
وان كان لابد حقا من وجود مذنب وبرىء فان كلا منا كان مذنيا بقدر 
ما كان بز وكا .+ 

وفى تلك الاثناء أخذ الظلام بكتنفنى رويدا رويدا كمياه الفيضان 
التى تصعد من الطابق الارضى الى الطوابق العليا فى المنزل. وكانت 
قدرتى على الحكم هى اول ما غمرته الظلمة . ولكن خيالى من 
الناحية الاخرى لم بيفتأ بداعبه سحر جريمة سونزونيو حتى آخر 
لحظة e ٠‏ أى ارتباط 
باللوم أو الرعب كواقعة تتميز بفتنتها الغريبة الخاصة ولا سبيل 
الى تفسيرها * تخيلت سدو نزو نيو وهو يسير فيشارع فيابالسترو داسا 
بدیه فى جيبى معطفه الواقى من المطر ثم تخيلته عند دخوله المنرل 
ووقوفه فى ردهة الشثشفة فى انتظار د الصائغ الذى تمثلته وهو 
بدخل الغرفة مصافحا سونزونيو متخذا بعد ذلك مكانه على المقعد 
خلف منضدته بيئما بقدم اليه سو نز ونيو » البدارة ) ففحصها 
وهو بهز زأسه متظاهرا باحتقارها . وعندئذ برفع وجهه الارنبى 
مقدما عر ضيه المضحك فينظر اليه سو نز ونيو نظر ة شاخصة وقد 
امتلأت عيناه بالفضب ثم بخطف « البدارة » من بده فى عنف متهما 
اناه بالرغبة فى خداعه . فيرد عليه الصائم مهددا اباه بابلاغ الشرطة 
ونذره بمغادرة الدار . وعندئذ لشيح بو حهه بعيدا أو بحنى رأسه. 
كمن بر نك أن شهى المناقشة . فيلتفعل سصسونز ونيو مثقلة الورق 
البرونزية وبضربه بها مرة. على راسه . فيحاول الصائعٌ أن بهرب. 
ولكن سونزونيو ينقض عليه وبظل يضربه حتى بتأكد تماما من 
أنه فارق الحياة . ثم يدفمه سونزونيو الى الارض ليفتش الادراج 
فيأخذ منها كل ها أمكنه العثور عليه من نقود ثم 0 
ول ا ن القتيل فى وجهه وهو فى سورة غضبه كما 

سبق أن قرأت فى الصحف ٠‏ 

واخذت أتأنى مفتونة بتفاصيل الجريمة جميعها . وتابمت 
سونزونيو متقمصة حركاته فيما يشبه الحب . فكنت انا اليد التى 
قدمت « البدارة » والتى التقطت مثقلة الورق وضربت الصائم . 
وكنت أنا القدم التى سحقت وجه القتيبيال فى غضب عنسدلها 
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أحسسمت بنفس المتعة لش بسة التى لا تفا ا تراودنا ونحن اا 
انصتنا الى قصص امهاتنا حيث نجد الدفء فى انكماشنا بالقرب 
منهن متابعين ف انتباه مفتون مغامرات أولئك الابطال الاسطوردين. 
غير ان قصتى كانت بشعة دامية مخيفة بطلها سونزونيو فخالطت 
متمتى بها كآبة لا ممدءى عنها . وبينما كنت أحاول اكتشاف المعنى 
الجريمة جميغا . فماودنى ذلك الاحساس بالمتمة الغامضة ووجدتنى 
أقف وجها لوجه أمام السر الفاهض من جديد ٠‏ واستغرقت 

فى النوم بين حدثئين فى تخیلاتی کمن هری راه ف الفراغ الفاصل 
بين ' هو تين لاساءته تقد بر المسمافة بيئهما . 


ونمت زهاء ساعتين ثم استیفظت . أو الاحرى اننى بدات 
استيقظ جسمانيا بينما ظل عقلى فى حال من الخدر والركؤد ‏ 
وكانت بداى هما أول ما استيقط فى حسدى فمددتهما أمامى فى 
الظلام كما يفعل الاعمئ دون أن أدرى أبن كنت ٠‏ ورغم آننی عندما 
أستغر قت فى النوم كنت ممددة بطولى على الفراش فقد وجدتنى 
أقف الآنن صتصية القامة فى فزاع شين دتحصر بين جدارين أملسين 
بزنزانة السجن . وتذكرت فى نغ نفس ألوقت تلك الخادمة التى تسبب 
ف قلبى بكل ما كانت تعائيه من الم مبرح كا لها من ظللم . 
تحول ذلك الالم الى الاحساس الحسمانى بأنى الخادمة نفسها 8 
بدلنى أساها وحيسنى فى جسدها واعارئي وجهها وفرض على 
حر کاتها . فاحتفئت وحجهى یكی وبكيت متخيلة نفسى وقد أودعت 
ظلما زنرانة السجن حيث لا سبيل مطلقا الى الهرب ٠‏ ولسكننىكنت 
السحن 5 قط . وکنت أعلم انی بحركة واحدة خليقة باطلا را 
فلا أاحس بعد ذلك بأنى الخادمة . غير اننى لم أستطع أن اتخيل 
كيف يكن أن تکون تلك الحركة ‏ رغم معاناتى على سورة لاتوصف 
بسبب رغبتى فى الهرب من سجن الشفقة والالم ٠‏ وفحأة ومض 
الذى سبدو لعينى المرء عندما بتلقى ضربة .عنيفة . فحدثت نفسى 
52 


قائلة : « سأذهب لقابلة آستاريتا حتى فرج عنها » . ومددت. 
دی مرة أخرى فاكتشفت شفا ضيقا فى الحدران العمودية لزئرانتى 
بمكتنى أن أهرب منها . فتقدمت بضع خطوات فى الظلام وهناك 
أحسست بمفتاح النور تحت أصابعى فأدرته سرعة هسستيرية . 
فافترش الضوء الغرفة ٠‏ واذا بى واقفة بالقرزب من الباب عارية 
لاهثة يتصيب العرق البارد على وجهى وجسدى . ولم تكن الزنرانة 
التي احتبست ا سوى الزاوية القائمة دين صوان الملانسين ور کن 
دين ال و قطع الاثاث. فلا رنب اند لهمت ات نومى وتجولت 
ل ا( ٠‏ 

الى 1 الحياة وی رليك أن انقذ الخادمة أو E‏ انقاذها 
وهذا هو كل ما . ومما زادنى الآن أاحساسا بذلك الواحب 
اکتشافی اننى لم ائ خرة كما كان اعتقادى دائما فى نفسى . أو 
على الاقل أن الخير فى نفسى لم بخل من الميل الى سفك الدماء 
والاعجاب بالعنف والاستمتاع بالحريمة . 


الفصل الرابع 


حتيشى تم ادرت الدار انسل بالساريا يغوي . وکن مرح 
وطالما 7 حياتئ منذ ذلك الحين أن 0 هو ٠‏ الد أعداء 
الاحسان والشكيت الادى . فكان شعورى الآن نوعا من الزهو بذلا 

من الخو ف والرعب: وذلك لاعتقادى انه لم نكن فى المدنئة من بعلم 
2 ارتكاب جر يمة فيا بالسترو أوشخصية مرانكمبها سوآی ٠‏ ذعددا نت 
نفسى قائلة اق ع و ا ارد كد اشن الى 
لی أن وجهى لابد أن يكون قد طرا عليه شىء من التغير. وخشيت 
أن یری الناس فى تعبيز وبجهى سر سونزونيو . وراودني فى نفس 
الوقت حنين هادىء لذذ غلاب الى الكثف عر عن خبيلة نفضى . 
فقد فاض قلبى ا كما يفيض ا ت بالماء واستمالنی 
ان كتين من الجرمين بظهر ون خليلاتهم وزوجاتهم على الجرالم 
بدورهم الى غيرهم وهكذا 2 حتى تبلغ مسامع الشرطة ون فى ولك 
جف ولكننى اعناند نضا أن اأجرمين بحاولون ام 
ال د اا ا 
a ES‏ خطورته ولا يكون كما هو فى الواقع 
عا تعذر : قله ولا بقل وزنه مطلقا بمشاركة الآخرين بل على المع 
يزيد وزنه فى الحقيقة كلما زاد عدد حامليه ٠‏ 

وبينما كنت أجوب الشوارع بحثا عن تليفون عمومى. ابتعمت 
جربدتين لاستطلع مزيدا من التفاصيل فى جريمة فيابالسترو . 
دس طور قليلة مخيبة للآمال تحت عنوان : « لا أدلة فى مصرع 
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الصائغ » . فأدركت ان سونزونيو لن بکتشف آمره ما لم يرتكب 
خطأ أخرق . ومما حمل تحربات الشرطة متعذرة للفابة أن القتيل 
كان بمارس عملا غر مشر وع هد فان الصائع كما الت الصحف 
كانت له اتصالات خفية لا بقرها القانون بأناس من جميع الطبقات 
والسئات ٠‏ وربما كان القاتل شخصا لم بره قط من قبل وقد قتله 
من قورة . وكان ذلك التفسير أقرب ما بكون الى الحقيقة . ولكنه 
لا كان غاية فى الصحة لذلك السبب بعينه فمن ألواضح ان رجال 
الشرطة كانوا قد فقدوا كل أمل فى الوصول الى القاتل . 
وعثرت على تليفون عمومى فى مطعم صغير فاتصلت باستاريتاء 
ولم أكن قد اتصلت به لمدة ستة أسابيع على الاقل فلاريب انه فوجىء 
بى لانه لم يتعرف على صوتى فى بادىء الآمر وخاطبنى بتلك اللهجة 
العملية التى يستخدمها فى مكتبة الى حد أنه تبادر الى ذهنى 
لحظة انه لا سفى ان تكون لى به صلة بعد ذلك . وتوقف قلبى عن 
الخفقان عندما تذكرت تلك الخادمة السجيتة التى شاء سوء حظها 
ان ينبذنى آستاريتا فى اللحظة آلتى. كان لابد فيها من تدخله 
لانقاذ تلك المرأة التعسة . ومع ذلك فان يأسى قد خالطه بعض 
السرور لانه عندما عاودنى ادراك الخير فى نفسى صرت أرى ان 
الافراج عن تلك المرأة أمر بهمنی حها . وأننى كنت رغم اتصالى 
الوثيق بالقاتل سسونزونيو لا أزال كما كنت دائما آدربانا الرقيقة 


العطوف ٠‏ 
فأدليت باسمى لآستاريتا فى خوقف ورحفة ولكئننى شعرت 
بالارتياح و سمعت لهحة صوته تتفير فى الحال فينتابه التردد 


وال و تمدن فى ألفاظه . ولا نفو تنى أنأعترف بأننى يسنت 
نحوه عندلذ ا عاطفى لان حا هن ذلك النوع الذى لا بفتا 
يدغدغ كبرباء المراة كان خليقا ان ينث الطمانيئة فى تفسى ويشعرنى 
عندنذ بفيض من العرفان . فضربت له موعدا بلهحة عذبة ركيقة 
فوعدنى بضرورة حضوره ثم غادرت المطعمر . 

كان المطر لا يفتأ يهطل بغزارة أثناء ذلك الكابوس الذى تراءعى 
فكانا دشسدان 0 منزلى TS‏ من الطقس الردىء م فيا له يفا 
يزيد من وحشة ذلك الظلام الذى اكتنفنى أثناء صراعى مع الكابوس 
ولكن المطر كان قد انقطع قرب الصباح واستطاعت نفتات الربح 
الاخرة أن تدد القيوم فصفت السماء وصار الهواء نظيفا علبلا ٠.‏ 
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وبعد ان تم اتصالى بآستاريتا اتخذت طرفى ف شارع تحف به 
أشجار الدلب تینما أشر قت هين الصباح الا 1 وك اهن 
أن تبدد 5 الهواء البارد ٠‏ و ما أنهاحنىق ذلك أليوم الحميل ° 

فكان كل ما بقع عليه بصرى. تميز بلون من" الفتنة التى تجذبنى 
وتسرنى ۰ فأعحبت بر قاع اللللل ال العى ما زالت تحو ف بأحجار 
الافاريز الجافة . وأعجبت بالمنازل التى ما - 5 واحهاتها 

كما أعحبت اار5 من رجال بهرعون 0 اعمال وخادمات يحملن 
ممسكين بأيدى اولياء امورهم واخوتهم السكبار 8 وتوقفت | عن 
عن بعض النقود وحدتلی اا ف ر اة المالية 
مسر ورة بتلك الرفاع التى نوسطت الكمين عند المرفق وأحاطت 
بالياقة . فكانت هناك رقاع رماددة وبنية وصفراء وخضراء باهتة 
زاذز کت مدى شغفى بملاحظة ألوانها ومشساهدة حياكتها المتقنة 


بخيط قطنى اسود فى غرز كبيرة . وفوجثت بنفسى وأنا اتخيل 
كيف كان بعمل ذات صباح وهو بقص الاجزاء البالية بالمحمص مدبرا 
الرقاع من خلق قديم ليضعها على الثقوب وبحيكها فى عشق . وقد 
ني ا لوو سو عبس رد مدو ا 
الى الخلف لاتأملها مرآرا وتكرأرأ . وخطر لى فجأة كم 0 الحياة 
رائعة جميلة 2 "كانت ی شفانيه ذلك ا و ولو 
الى ار غلا قي من اشياء ٠‏ وقد أحيى ذلك الخاطر ' رغبتى فى 
ا ا فى كنقة ےر ل ید ان مر تب 
ھی لت الرغية الی طال ریا وکیا وار کت ائنى ل اکن 
احب مهنتى رغم استعدادى الطبيعى لها على ما فى ذلك من تناقض 
غريب . فانها لم تكن تبدو لى مهنة نظيفة . اذ كان بخيل لی أن 
حسدى وأصابعى وفراشى كانت جميعها لا تفتأ تفوح منها رائحة 
المرق العفنة والدفء النحس والروائح اللزحة التى ل سبيل الى 
زوالها مهما اغتسلت ومهما نظفت غر فتى ونظمتها . كما كان ارتداء 
ملاسی وتجردی منها كل يوم تقريبا على مرای من رجال مختلفين 
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بحرماننى من متعة النظر الى جسدى مع احس اس باللذة والخلوة 
ذلك الاحساس الذى أذكر آنه كان لا يفتأ يراودنى وأنا فتاة صغيرة 
كلما تأملت صورتي فى المرآة أو ذحبت الى الحمام ٠‏ قانه لمن 
الممتع أن بتمكن الانسان من تأمل حسده وكأنه بتأمل شينا جديدا 
مجهولا وهو لا بفتأ ينمو وبقوى ويزيد جمالا من تلقاء ذانه . ولكننى 
حرمت نفسى من تلك المتعة الى الابد لكى أوحى الى عشاقى 
بالجدة فى كل مرة . 
وعلى ضوء تلك الخواطر بدت لى جريمة سونزونيو وخبث جينو 
وكوارث الخادمة وجميع الدسائس الاخرى ألتى أشر كت فيها نتائج 
تمخضت عنها حياتى المضطربة . ولكن تلك النتائج لم تكن تنطوى 
على معثى خاص ولم تكن تبعث فى نضی احساسا بالائم بل كان 
CHET‏ ال لع 
أطفالا ومصافاة الذوق 5 الذى اعد الحياة ليحياها از 
أشياع حميلة رافلا ی ثاب حددة خلارة ومقيما ف مئازل مضيئة 
نظيفة مربحة . ولكن كلا من هم المناصر الثاثة كان ستيعد 
037 اريس ودس سد ا 
لضرورات الحياة ولا دمكئنى سد مطالبها الا بالتضحية بأسمىغاياتى 
حتى ملأنى ذلك السخط المعهود الذى بلازم المرء حياته بأسرها 3 
ولکننی أدركت من جدید اننى لم أذعن بعد لمصيرى اذعانا تاما مما 
بعث فى نفسى بصيصا من الامل لاننى استطعت أن اقول لنفسى انه 
ما ان تسنح لى فرصة لتغيير حياتى حتى أكون متيقظة لها فأنتهزها 
عن وعى وتصميم . 
وكنت قد ضربت موعدا لآستاريتا عند الظهر حالما يفادر مكتبه. 
فكان على أن أنتظر ساعة أو أثنتين . ولا لم نكن لدى ما أفعله فقد 
صممت على الذهاب لقابلة جيزيلا . وكنت قد انقطعت عن مقابلتها 
بعض الوقت فخيل لی أن الفراغ الذى کان شعله ريكاردو من 
قبل فى حياتها لابد أن شسخصا ما قد ملأه ب شخصا لا هر بالخطيب 
ولا بالعشيق © بل بين بين . وكانت جيزيلا تأمل ابضا أن تنظم 
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حياتها يوما ما . فانى اعتقد أن هذا الامل مشترك بين جميع 
النساء اللائى على شاكلتى . ا امي ير TE‏ 
فى حين ان جيزبلا التى تعلق أهمية قصوى على الاعتبارات الدنيوية 
0 ترى انه اقرب لان يكون مو ضوع . لياقة امام . فقد 
ا كان نفوق استعدادى بكثير . اما آنا فلم اکن عر بالفدن 
منها مطلمًا » بل كان إراودى: فی عن و لآخر احساس 
بالعبودبة وبالخيانة ازاء طبيعتى 5 

رما ان بلغت منزل. جيزيلا حتى هممت بالصغود ولكن وا 
نادتنى قائلة : ا هل آنت صاعدة لمقابلة السنيورتا حيزالا ؟ انها 
لا تقيم هنا الآن ١‏ . 

- « الى أبن ذهبت ؟ » 

ب « الى شارع فيكازابلانكا رقم ۷. » بوكان شارعا جديدا بقع فى 
أحد الاحياء الحديثة . ثم اردفت.-قائلة : « لقد جاءها شاب أشقر 
جلك ا ل و ۰ 
انها رحلت مع رجل . ولا أدرى لماذا انتابنى الهرال فحأه وارتعشت 
ساقاى مما اضطرنى الى أن أتكىء على عمود الباب خشية ا 
على الارض : ولكننى استعهدت هدوئى وفررت بعك لحظة من 
التفكر أن أذهب لزيارة حیز بلا ف عنوانها الجديد ۰ فنادىت احجدى 
سيارات الاجرة وأمرت السائق بأن دصعدسی الى فياكازابلانكا 5 

وبينما | کانت ا تمرح بن لاحت اننا 0 وض 00 
حي ع و ا ا 
الجديده . وكنت من وقت خر المح بينها الريف الاخضر . وأدركت 
ان رحلتى كانت لها دلالّة خفية مولة للغاية حتى اتنى مع كل لحظة 
تمر كنت أزداد حزنا وكاآبة . واذا بى أتذكر فحأة تلك الجهود التى 
بذلتها جيزيلا لتجردنى من براءتى وتجعلنى أحذو حذوها. فأخذت 
أبكى على صورة تلقائية كما تنزف الجراح . 

وعندما غادرت السيارة فى نهابة الرحلة كانت عيناى تلمغان 
بینما ابتلت وجنتاى ٠فقال‏ السائق : « لانتبغى أن تبكى يا آنستی*»› 
فلم أزد عل أن هززت» رأسى واتحهت نحو الدار حيث قم حيز بلا 


كان مبئى صعے ا أابيض اللون حددث الطراز 8 .وكان من الواضح 
انه شید حدثا كما دل على ذلك وجود البراميل والادوات 
والالواح الخشبية مكدسة فى الحديقة الصغيرة الجرداء ورذاذ الملاط 
او على قضبان النوابة . فدخلت ردهة بيضاء عارية حيث 
رابت درحا آنضن اللون ذا نوافك لبنية ل منها الضوء الهادىء 
برتفعم ٠‏ وقد .شاعت فيه رائحة الكحول والخشب الجديد المصقول 
وهى رائحة لذرذة . وبدا لى أن هناك شیا جديدا فى طنين الآلات 
أشبه بصوت جهاز لم يعمل سوى فترة وجيزة . وارتفع المصعد 
الى الطابق الاعلى وكان الضوء لا يفتأ يزداد انتشارا كلما ارتفع 
المصعد فدا المنزل وكأنه بلا سقف وبدا المصعد وكأنه برتفع مباشرة 
الى السماء ۰ ثم توقهفف عن الصعود وما أن غادرته حتى وحدت 
نفسی واقفة على بسطة ديضاء ناصعة تخطف. الابصار وكد انتشر 
فيها الضوء الساطع ۰ امان باب حميل ذو مقابض نحاسية 
و . ثم دققت الجرس ففتحت لى الباب خادمة صغيرة نحيلة 
سمراء 0 نضع على رأسها قلنسوة ٥‏ بيضاء من الدانتللا وتتشح بوزرة 
مطرزة ٠‏ | فال قائلة ٠‏ « هل توحد هنا السئيورسشا دی سانتس؟ 
أرجو أن تبلغيها انى آدريبانا » .٠‏ 


فتركتنى وسارت فى دهليز بفضى الى باب ذى الواح زجاجية 
لبنيه اللون. جلت الث واكم على واد الدرج 4 وكان الدهليز بأسره 
تكون شقة صغيرة تتألف من أربع غرف فقط . وقد شاع فيها 
الدفء المنشعث من الاجهزهة المشعة مما أظهر تلك الرائحة النفاذة 
التى يتميز بها الجر والطلاء الحديدان ه٭ ر نم فتح الباب ذو الواحهة 
الزحاحية الذى بقع ف نهابة الدهايز ارات الخادمة لتبلفنى أنه 
يمكننى الدخول . 


ولم ار شيئًا عند دخولى فى أول الامر بسيب شمس الشتاء 
المعشية التى كانت تغمر الغرفة من خلال نا فة واأسنعة شغلت 
الحائط المواجه للباب باكمله . وكانت الشقة فى الطابق الاعلى فلم 
ا و ا اك ARGS‏ 
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بالراحة والرفاهية . ولكلئى حفلت عند سماعى صوت جيزيلا 
التى كانت جالسة أمام النافذة وقد جلست فى مواجهتها عبر منضدة 
خفيضة مشلا بالقنانى مدرمة الاظافر وهى امرأة شمطاء ٠‏ ضئيلة . 


فقالت فى فتور متكلفف : « 5ه آدريانا ! أرجو أن تجلسى. فلن 
أليث أن أخلو اليك » . . 

ا ل ل عاك ٠.‏ فاذا بها غرفة طوبلة 
. ضيقة ٠‏ ولم يكن بها فى الواقع أثاث كثير > بل كانت تحتوى على 
عنضدة ووافيه ونضعة مقاعد معاد عن حه راه اللون ولكن 
كل ما فيهاكان يتمين بالجدة وكانت الشسمس مشرقةء حقا انالشمس 
كانت وافرة غامرة . فلم سعنى الا ان أتصور ان مثل هذه الشمس 
ل فير وى متازل الأغتياء ١‏ فاخفضت عيتى ى عبد اسح 
بذلك الاحساس اللذيذ ولم أفكر فى شىء . فاذا نشی ء ناعم ثقيل 

بقفز الى حجرى . ففتحت عينى ورايت قطا كبير الحجم من نوع 
الو ل ا EE TRAE‏ 
زرقته الى الشهبة ويتسم تعبيره آلذى لم يرقنى بالعبوس. والكبرياء ٠‏ 
وأخذ القط بحتك بى. وهو يموء بصوت أجش رافعا طرف ذنبه ٠‏ ثم 
تقوس فى حجرى وبدأ بيهر »2 فقلت : « ما أحمل هذا القط ! من أى 
نوع هو ؟ » ۰ 

فقالت جيزيلا فى فخر ٠‏ « انه فارسى . وهو ثمين حقفا . فان 
قطا كهذا ببلع ثمنه آلف ليرة » . 

فقلت مربتة عليه : « لم أر مثيلا له قط من قبل » .. 
فقالت المدرمة : « أتعرفين من يملك مثيلا له تماما ؟"السسنيوزا 
رأدلى . ينبغى أن تری كيف تعنى به ! أكثر من عنایتها بمخلوق 
بشرى . بل لقد ضمخته كله بالعطر منف ابام . هل أسوى لك 
اظافر قدميك يا آنستى ؟ » . 

فقالت جیز لا بهي ولك EE N U‏ 
فو ضعت المدرمة أدواتها وقنانيها الصغيرة ة فى حقيبتها لم ودعتنا 
وانصرفت . : 

وما ان خلت احدانا الى الاخرى حتى تبادلنا النظر 
را کا من ل اا ال اجيس ا ولا 
e‏ جميلة حمراء من « a‏ 2 وازارا بنيا لم آره 
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إزارها بردفيها ٠‏ كمأ لاحظت تورم جفئيها مما ينم عما تتمتع به 
من غذاء طيب ونوم عميق وراحة بال . وقد أضفى عليها حفناها 
ذلك التعبير العابس الى حد ما . 

فسألتنى قائلة وهى تفحص أظافرها : « حسنا »2 ما رايك فى 
شقتى ”5 6 . : 

انى لا اعرف الحسد بطبعى . ولكننى احسست عندئذ لاول 
عرة فى حياتى دوحز الحسد فوحدنه بغيضا مؤلما للغابة حت أننى 
عحبت لاولئك الذين بفغذون هذا الشعور وننمونه ف قلو بهم طوال 
حياتهم . قفد توتر وحهى وعراه الشحوب وكأنى قد انتابنى الهزال 
o‏ كما تعد بيه .إن الحم لجيزيلا اد أقول لها قولا حسنا 
.بالنفور فراودتنی رغبة ف ابذائها والتعبير عن حقدى عليها 
خائلة فى حيرة وأنا لا ازال أربت على القط : « ماذا دهانى ؟ هل 
تغيرت ؟ » ولكن ذلك الشعوز لم يلبث لحسن الحظ أن زايلنى 
متغلبا على شعورى بالحسد ٠‏ فتذكرت أن جيزيلا كانت صديقتى 
وان كل ما يصيبها من خر انما هو عائد على واننى يجب ان افرح 

من أجلها . وتخيلت جيزيلا عند دخولها شقتها الجديدة لاول مرة 
دكن ف دی من سه افرح ودف رال عن رخ کال 
الحسد الثلحى . وعاودنى من جديد ذلك الاحساس بدفء الشمس 
ولكن عن صوّرة اعمق وكان الشمين قل اخقر قت الى , 

فقلت : « كيف بمكنك أن تسألى ؟ فما أبهج هذا المكان وما 
أجمله ! كيف حدث كل هذا ؟ » . 

وخيل لى وأنا أقول هذه الكلمات أن نبرات صوتى كانت تشلى ء 
بالاخلاص . فابتسمت ولم تكن ابتسامتى موجهة لجيزيلا بقدر 
ما كانت مكافأهة لى على صدكى واخلاصى . 

فأجابتنى فى ثقة قائلة بلهجة من بأتمن آخر على سير ما: 
« أتذكرين حيا تكارلو ؟ ذلك آلشاب الاشقر الذى شاحرت معه 
حالما التقيت به فى ذلك المساء الاول ؟ لقد جاء لزبارتى مرة اخرى 
ولكته لم يكن فظا كما بدا لاول وهلة . ثم التقينا بعد ذلك عدة 
مرات . وقال لى منذ بضعة أبام : « هيا . فلدى مفاحاة لك » . 
وخبل ل أنه يريد اهدائى حقيبة أو زجاجة عطر أو ما شابه ذلك 
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كما تعلمين و اكاذا بهد ند من ولك بعتن الى هنا ى ا 
ويقودنى الى هذه الشقة وكانت خالية ٠‏ فحسبتها شقته . تم 
مال ان كانت تعجينى ؟ فأجبته بالايحاب ولكن دون أن 
أحلم بما بعنيه بالطبع ! ثم قال : « لقد استأجرت لك هذه الشعة» 
ويمكنك أن تتخيلى شعورى ! » 

واقفة من فورى واتحهت نحوها قائلة وأنا أقبلها : « أنى سعيلة م 
سعيدة للفائة . سعيدة حقا » . 

فبددت تلك الحركة جميع المشاعر العدائية من قلبمى ٠‏ ثم 
اتحهت الى النافذ5 لاطل متها . فاذا بالمنزل نوم على مرتفع نمت 
ى اتك مال طيقى راسم افيه . کان سهلا ذا زرع بتخلله 
نهر ملتو وقد تنائرت فى ربوعه الاحراش والمزارع وكتل الصخور. 
أما المدينة فقد اختفت معالمها فيما عدا بعض البانى البيضاء التى 
مر لي و و ل كر كر 

5 0-0 O وك‎ 

فأحابت قائلة : « اليس كذلك ؟ » ثم اتجهت الى « البو فيه ) 
حيث أخرجت قدحين صغيرين وقارورة قصيرة وضعتهما جميع 
على المائده ۰ وسألتنى قائلة فى غير اكتراث : « هل تأخذين قد < 
من الليكير + » وكان من الواضح ان جميع حركاتها كربة منزل 
يخصها وحدها تملوّها بالرضا ٠‏ 

8 ا ال ون ر GE‏ صمت . ولط 
فة و E‏ ال ا ل ا 
بنىفى عليك أن تخىرىنى .. » 

فأسرعت باجابتى قائلة : « لم يتسع لى لى الوقت ٠‏ فأنت تعلمبر 
ماذا يعنى الانتقال من منزل الى آخر ثم لشد ما انهمكت بعد ذلا 
فى ابتياع الاشياء التى كنت فى حاجة ماسة اليها © كالاثاث والمفارش 
والاوانى الخزفية . فلم أجد فسحة من الوقت لاتنفس . أن تأثيا 
منزل مهمة شاقة » . ثم ضمت شقفتيها كما تفعل السسيف 
المحترمة عندما تتحدث . 

فقلت وقد خلت نفسى من كل اثر للحقد أو المرارة وكأن الام 


E 


AN CG O RE‏ ل ل ل 
فأنت لا تربدين أن تكون لك علاقة بى . اذ انك خجلة منى »© . 
فأجابت قائلة فى شىء من الضيق. + :وكان من الواضح ان سخطها 
تبعت هليه کان مدن ها ت سنن عله لے وى اا 
شع ع و O‏ 
غير اننا لن نستطيع الآن أن نلتقى كما كنا نفمل من قبل . 
أن نخرج معا ألى آخر ذلك ٠‏ فلو أنه اكتشف أمرى کک 
حيص بيص » .. 

فأجبت قائلة. فى رقة : « لا حاحة بك الى القلق ٠‏ فلن يقعم بصرك 
على مرة أخرى . وما جت اليوم الا لاقف على ما حدث » . 
فتظاهرت بأنها لم تسمعنى مما عزز ايمانى. بصحة رأبى ٠.‏ ثم 
أعقىت ذلك ل ل الل د E‏ لضن 
« وماذا عنك ؟ » 

فاذا بى فى التو أتذكر جياكومو على صورة تلقائية اخافتنى ۰ 
ورددت قائلة فى صوت مخنوق : 

» ٠ فلا جديد فى حياتى‎ ٠ أنا ؟ لا شىء‎ «١ 

«.وماذا عن آسستاريتا ؟ » 

« أراه من وقت لآخر ٠‏ » 
؟؟ » 


ود ا كلب ذكرى حي كومو وليك سورلا ها ان 
الخاصة ف الها دت حسبتنى ممروره ازاء حظها السعيد وأسلو نها 
المترفع ظ 

فقآلت بعد لحظة من التفكر متظاهرة بالاهتمام : « ومع ذلك 
فانى ما زلت أعتقد اعتقادا راسخا بأن آستاريتا على 
أستعداد لتوفر الحياة اللائقة بك فى منزل نخصك حلا توافقين» 
فقلت فى هدوء : « ولکننی لا أريده أن بفعل . لا هو ولا غيرهة» 
ل ل ل E‏ 


تقلت 3 ا ال مى ول ون ق الع ر 
تفوق عندى كل رغبة أخرى » . 
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فأجابت قائلة فى استياء : « ولكنى اتمتع بحريتى ! بل انى 
أكثر منك تمتعا بالحرية . فنهارى كله ملك لى » . 

تف لبيك هدق عن الو اة الي اغ 2 > 

« اذن فماذا تعنين ؟ » 

وادركت اننى أسأت اليها بعدم اظهار ما بكفى من الاعجاب 
شقتها بشقتها التى لشد ما كانت فخورا بها ٠‏ غير اننى لو أوضحت لها 
انى أحتقرها واننى فى الواقع لم أشاً أن أرتبط برحل لا 
أاحبه لكان ا ا وأعمق . فاثرت أن اغر 
الموضوع . 

وأسرعت: قائلة : « هلا آريتنى الشقة ؟ كم غرفة فيها ؟ » 

فقالت تحدوها خيبة أمل صبيانية : « وماذا بهمك منها ؟ 
فلقد قلت انت نفسك انك لا تريدين شقة مثلها » . 

فأجبت قائلة فى هدوء : « ولكننى لم أقل ذلك . فهى شقة 
جميلة » أتمنى لو امتلكت مثلها » ٠‏ 

فلم تلسسى سنت شفة . بل آخذت تحملق منكسة بصرها وقد 

علا وجهها تعبير عابس ٠‏ وما لبقت أن أردفت قائلة فى ضعف : 
» اذن فأنت تر فضين السماح لى برؤبة الشقة ؟ » ٠‏ 

فرفعت عينيها ورأيت لدهشتى أن الدموع تترقرق فيهما . 
هتفت قائلة e TS‏ 

بالحسد . ولذلك فانك تحاولين أن تبخسى الشقة لا لشىء 

الا لتكدريئنى » ٠‏ كانت تتكلم جزافا بيئما تتهمر على وجهها دموع 
الفضب . قعندئذ كانت هی التى تحسدنى حسدا لا معنلى له . 
وكان ا ال وو Ee e‏ 
وما يبقفه فى نفسى من احساس مرير بالفراق ٠‏ ولكلئنى 
احسست بالاسف لها رغم ل د ب 
نخوها حك ۾ فت سدى على كتفها . 

قلت : « لم تقولين ذلك ؟ فانى لا احسدك مطلقا . بل انى 
احب أشياء اخرى » هذا هو كل ما هنالك . ولکننی فرحة 
بسعادتك » . ثم أردفت قائلة وأنا أعانقها ٠:‏ « هيا أريئى باقى 
الغفرف » . | 

فتمخطت ثم قالت مذعنة لحثى اياها : « هناك اربع غرف فى 
المجموع ©» وهى تكاد تكون خاوية »6 . 


هيا أرنيها ٠‏ 

فنهضت من مكانها وقادتنى فى الدهليز حيث أخذت تفتح لى 
أبواب الغرف واحدا بعد الآخر فأرتنى غرفة نوم بها فراش واحد 
ومتكأ عند طرفه الاسفل »© كما 'رتنى غرفة أخرى خاوية كانت 
تنوى أن .تضع فيها فراشا آخر « للضيو ف ( وغرفة صغنغيرة 
للخادمة: لا تكاد تتسع لشىء . وكان برأاودها فى أثناء ذلك نوع من 
الحقد .. فاخذت تفتح أبواب الفرف شارحة وجوه استخدامها 
والمطبخ وكلاهما قد اكتسست جدرانهما بالقرميد كما زودتا بالآلات 
الكهربائية الحدثة والصتابر اللامعة اذا سخطها بتحول الى 
RT e‏ اا لم أجد فى ذلك ف 
شر اهتمامى مطلقًا فقد تظاهرت عندئد بالحماس وهتفت معىرة 
عن اعجابى ودهشتى . ولشد ما ابتهحت للموقفى حتى انها قالت 
لى عندما انتهينا من رؤبة الشقة : « فلعد الى غرفة الحلوس 
لنتناول قدحا آخر من الليكير » . 

فأسرعت قائلة : « لا . لا . فانى مضطرة للذهات » . 

« وفيم العجلة ؟ انتظرى قليلا ٠‏ » 

- د« لا يمكننى ذلك ٠‏ » 

وكنا فى الدهليز » فترددت لحظة ثم قالت : « ولكتك بجحب 
أن تأتى لزيارتى . أتعرفين ماذا يمكن أن نفعل ؟ انه كثيرا ما يغادر 
روما © فسأاخىرك بذلك لتأتى وق و أثنان من أصدقائك 
لنلهو قليلا ٠‏ » 

« وماذا لو اكتشف ذلك ؟ » 

« لماذا ؟ » 

فقلت ٠‏ « حسنا اذن » . ثم ترددت لحظة ولكننى ما لبثت 
أن استحمعت شحاعتى قائلة : 

« وبهذه المناسبة هل حدث أن ذكر لك ذلك الصديق الذى كان 
معه فى تلك الليلة ؟ » 

« الطالب ؟ اذا ؟ هل أعجبت به ؟ » 

« كلا ٠‏ دل انى أتساءل فحسب * » 

» ٠ لقد رأيناه مساء أمس‎ «١ 


فلم أستطع أن أخفى اضطرابى © وقلت بلهجة مترددة : 
« أنصتى ٠‏ أبلفيه أن قابلته ان بأتى لزبارتى . ولكن بطر يقةعارضة 
كما تعلمین »© دون الحاح € ١ ٠‏ 7 

فأحابت قائلة : « حسنا . سأبلغه ذلك » ٠‏ ولكنها كانت تنظر 
الى فى.ارتياب . فارتبكت لنظرتها اذ ان حبى لجياكومو كان يبدو 
مكتوبا على وجهى بحروف كبيرة . ولقد فهمت من لهجة صوتها 
انها لن تبلغ الرسالة ٠‏ ففتحت الباب فى يأس وودعتها ٠‏ ثم هرولت 
المبسطة الثانية حيث اتكأت على الحائط متطلعة الى أعلى. وحدثت 
نفسى قائلة : « لاذا قلت لها ؟ ماذا دهانى ؟ » ثم واصلت هبوط 

وكنت قد ضربت لاآستارتا موعدأ للغاء فى 5 8 شقتى التى ما أن 
بلغتها حتى كان الاعياء قد نال منتى كل مثال . اذ انی للا کشت 
تد اقلعت عن الخروج فى الصباخ فقد أحسست بالاجهاد من تاثير 
دتعت تمن زار لحرلا دنا كك فى السيازة واا فاق 

الى شقتها الجديدة . وأخبرتنى أمى التى جاءت تفتح لى الباب 

ان شخصا ما كان ينتظرنى فى غرفتى منف ساعة . فدخلت الغرفة 
رأسا حيث حلست على الفراش دون أن الحظ آستارتا الذى 
وقف أمام النافذة وكان من الواضح انه يحملق فى الفناء ٠‏ ولا كنت 
قد صعدت الدرج بسرعة كبيرة فقد ظللت لحظة فى سكون ضاغطة 
ببدى على قلبى وأنا ألهث ٠‏ وحلست مولة ظهرى لآاستارتا 
ومحملقة فى الباب بنظرة ذاهلة حتى اننى لم أرد التحية التى قرآها 
على . فجاء وجلس بجائبى محيطا خصرى بذراعه وهو بنظر الى 
0ه 
تهدأ ردا ولا سخمد IT‏ . فقلت ا ايت الى الخلف بلوجة 
بطيئة بفيضة وقد نفد صبرى تماما : « ألا تهدا رغبتك أبدا ؟ » 

فلم ينبس بكلمة بل تناول يدى ورفعها الى شفتيه متظلعا الى. 
ات عع د جين ل 
أتعلم SEET GT‏ 
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قرابت شفتيه. ترتعشان وعينيه تدوران فى محجربهما ثم قال : 
« ولكننى أحبك ! » 

« هناك وقت للحب ووقت للأمور الاخرى ٠‏ ولقد ضربت لك 
موعدا فى الساعة الواحدة لا لسبب الا لأبين لك اننى لا أقصد الحب 
وأنت ‏ حقا انك نسيج وحدك ! ألست خجلا من نفسك ؟ » 

فحملق فى وهو صامت . واحسست فحةة اننى أفهمه فهما تاما. 
'فقد كان أسير هواى وقد ظل أباما بنتظر ذلك الموعد . فينما كنت 
نا أصارع الشدائد الكثيرة كان هو لا يفكر فى شىء سوى ساقى 
وصدرى وردق وفمى . فقلت له بلهحة أقل غضما ؛ « اذن فلو 
انتی تجردت الآن من ثيابى ٠٠‏ » 

وما أن أومأ مواففا حتى انفحرت ضاحكة لا فى قسوة بل ف 
مرارهة وحزن قائلة ٠:‏ 

ه ‏ ألا يخطر بالك اننى ربما كنت أشعر بالتعاسة أو لا أحس 
بالرغية فى ذلك أو حوعى أو متعبة ‏ أو لدى بعض المشاغل ©» 
ألا يخطر ذلك ببالك مطلقا ؟ » 

فنظر الى ثم اذا به فجأة يلقى بجسده على وهو يضمنى اليه فى 
قوة دافنا وجهه فى التجويف الكائن بين عنقى وكتفى . لم يقبلنى 
بل أآخذ بضغط على بدنى بوجهه وكأنة بريد أن سدتشعر دفئه . 
وكان بتنفس بصعوبة متنهدا بين الفينة والفينة . فزايلنى سخطى 
عليه أذ ان حركته قد اثارت شفقتى القلقة الممهودة ولم أشعر الا 
بالتعاسة . ولكلنى عندما خيل لى انه نإل حظه من التنهدات 
دفعته بعيدأ على قائلة ٠‏ 

« لقد طلبت اليك الحضور الى هنا لاتحدث اليك فى أمر خطير٠‏ 

فتطلع الى ثم تناول بدى وأخف بربت عليها . کان ذا هدف 
واحد لا بحيد عنه وكانت رغبته هى كل شىء فى نظره ولا وحود 


لما عداها . 2 
قلت : « انك تعمل فى الشرطة . اليس كذلك ؟ » 
« نعم **٠‏ » 


- « حسنا اذن » فلتقبض على وترسلنى الى السجن »٠‏ قلت ذلك 
فى ثبات تام . فعندئذ وددت حقا لو فعل ذلك . 

ه لاذا ؟ ماذا حدث ؟ » 

فقلت بصوت عال : « انى لصة . لقد ارتكبت سرقة . فف 
على أمرأة برسشة بدلا منى . ولذا فلتقض على . انى راغة حقا 


ان 


فى الذهاب الى السجن . هذا هو ما أريده »4 . 

ولكنه لم يبد مدهوشا بل منزعجا فحسب . 

فمال وقد بدا على وجهه تعبير الالم : » والآن هدئى من روعك. 
ماذا حدث ؟ أخبرئى بكل hE‏ 

م لقت كلت لك انى لضه ا a‏ عن السرقة 
وكيف تم القبض على الخادمة بدلا منى a E‏ يه 
وك ل اد ابي .ل كناك ت عنه كخادم فحسب . 
وراودننئ رغه عنيفة ف أن احكى له .عن سونروتو SKE‏ ا 
قائلة :. « والآن عليك أن تختار © فاما أخرجت هذه امراة مي 
السجن أو ذهبت لاسلم نفسى ٠‏ « 

فقال رافعا بده : « لا تتعجلى الامور على هذه الصورة © فلا 
حاجة بك الى ذلك »> انها الآن رهينة السجن »2 ولكنها لم بحكم 
عليها بعد . فلننتظر .. » 

كلا » لا استطيع الانتظار ! فهى رهينة السجن حيث تضربه 
كما يقولون › وأنا لا أستطيع الانتظار 2» فعليك أن تقرر الآن ٠‏ » 


فأدرك من لهجة صوتى اننى جادة فيما أقول > فنهض واأقفا 
وقد ارتسم على وجهه تعبير ينبىء بالسخط واخف يتجول فى 
الفرفة » ثم واصل حدثه قائلا وكأنه بحدث نفسه : « هناك 
موضوع الدولارات » . 

« ولكنها ظلت تحتج طوال الوقت ! فقلد تم العشور على 
الدولارات 2 وفى امکا ننا أن نقرل انه انتقام شخصى من عدو نكرهها 4 
ه وهل لديك « البدارة » ؟ » 

فقلت وانا اخرجها من الحقيبة واناوله اياها : « ها هى ذى » 
ولكنه أبى أن بلمسها قائلا : « لا > لا »> بحب آلا 7 
اباها » ثم ما لبث أن قال بعد لحظة منالتردد : « يمكننىالافراج 
عن هذه المرأة ولكن الشرطة فى نفس الوقت بحب أن تتوقر لدبها 
الدليل على براءتها » هذه « البدارة » مثلا » . 

« خذها اذن ا الى 0 . 
ما عن هده الامور 1 7 ا أدبيا E‏ عليك ا 
قلت منك هذه « ألىدارة » © والا قالوا « كيفا وضع آستاريتا 
بده على السلعة المسروقة ؟ ومن الذى أعطاه آناها ؟ وكيف حصل 


e 


عليها ؟ » الى آخر ذلك » كلا .. يجب أن تعثرى على طريقة 
لتسليم » البدارة » الى الشرطة ة ولكن دون أن تكشفى عن 

شخصيتك بالطبع » . 
« يمكنئى ارسبالها بالبريد ٠‏ » 

ھ كلا : فهذا لن تحدى + + 
اخذ بذرع الغرفة ثم جاء ليجلس بجانبى قائلا : « هذا هو 
ما بجحب أن تفعليه © أتعرفين قسما ؟ » . 

فتذكرت ذلك الراهب الفرنسى الذى اعترفت له عندما عدت 
من فيتريو فعلت ٠‏ 
اه نعم *٠‏ معرفى ٠‏ » 
« وهل ما زلت تذهبين للاعتراف ؟ » 

« تعودت ذلك فيما مض ٠‏ » 

ه حستا » اذهبى الى معرفك واحكى له القصة كاملة 2 تماما 
كما رويتها لی ©» وتوسلى اليه أن بأخذ « البدارة » وسسلمها الي 
الشرطة بالنيابة عنك » فلا يستطيع معرف أن برفض ذلك . وهو 
بحكم التزامه سر الاعتراف ليس مضطرا للادلاء بأنة معلومات 
للشرطة ٠‏ وسأتصل بهم تليفونبا بعد يوم أو اثنين ٠٠‏ وهكذا سوف 
يفرج عن aS N‏ بالك الى م هذا الحد ٠‏ » 
بذراعى حول عنقه 18 7 ثم 0 قائلا عوك بر تعش بارغ 
ARTIS‏ د 
تحتاحين الى النقود فما عليك الا أن تطلبى الى .. » 

- « هل يمكننى أن أذهب اليوم لمقابلة المعرف ؟ » 
« بالطبع ٠‏ » 

فوقفت هناك بعض الوقت بلا حراك شاخصة بصرى أمامى 
وممسكة » بالىدارة ») فى احدى دی 4 فعد راودنی احساس 
بالارتياح العميق وكأنى أنا نفسى الخادمة > وفى الواقع فانى اد 
احسست وکائی فى مكائها عندما تخيلت راحتها للافراج عثها وكانت 
تفوق راحتى بكثير ٤‏ ولم أعد أحس بالتعاسة أو الت أو النفور 7 
وق أثناء ذلك كان آستاريتا ربت بأضابقة على معصمى محاولا أن 
ددسها داخل كمى ليلمس ذراعى © فاستدرت نحوه وحدثته بلهحة 

ثم سسألته قائلة : « اتشعر حقا بالرغبة الشديدة فى ذلك ؟ » 


۲١ 


فأومأ براسه عاجزا عن النطق . 

فأردفت . قائلة فى رقة وقوة : « ألا تعتقد ان الوقت كد تأخر» 

فهز رأسه . 

وسألته قائلة : « اتحبنى كثيرا ؟ » 

م سن ل وس ل لي كر 
ولكننى تحنبته قائلة ٠‏ 

بت ف قط + 

فلم ليث أن هدا فى الحال لادراكه اننى وافقت »> ونهضت واقفة 
ثم اتجهت فى بطء نحو الباب لاوصده » ثم سرت الى النافذة حيث 
فتحتها وحذبت مصراعبها الخشبيين وأغلقتهما مرة أخرى ` ولم 
أفتأ احس بعينية على بدنى وأنا أتحول مختالة فى الغرفة ڪر کات 
بطيئة رشيقة » وقد امكننى أن أتخيل فى وضوح كم كان سبدو 
رضاى غير المتوقع رائعا فى نظره > فما ان جذبت مصراعى ألنافذة 
حتى أخذدت أهمهم فى هدوء يصوت مر ح نابع من الاعماق ثم فتحت 
خزائة اللابس حيث علقت معطفى الذى خلمته » وبعد ذلك نظرت 
قط بمثل هذا الحمال © اذ كانت عيناى تتألقان ومنخراى 0 
وفمى منفرجا الى حذ ما كاشفا عن ثفرى الابيض النضيد 6 
وأدركت أن جمالى كان مرجعه رضاى عن نفسى فقد احسست اننى 
فتاة خيرة ورفعت صوتى قليلا وأنا أغنى نما أخذت فى نفس 
الوقت أفكأزرار سترتى مبتدئثة بطرفها الاسفل »2 وكنت أهمهم 
بأغنية س خيفة كانت شسائعة وقتذاك »> هذا نصها : « الى 
آشدو بالاغنية التى لشد ما أهواها والتى تقول دو ذو ذو دو 
دو دو » وكان قرارها السخيف كالحياة نفسها واضحة, 
السخف ولكنها فاتنة خلابة فى بعض اللحظات ©» وفحةة اذا بالساب 
بطرق فى نفس اللحظة التى اكشف فيها عن صدرى © فقلت فى 
و ل ل ا a‏ 

فانىعث صوت أمى قائلا ٠‏ « أنه أمر عاحل 4 م 

اورت الشك واتحهت الى ألباب لافتحه وأنعمت النظر الى 
الخارج ٠‏ 

فاذا بأمى تشير الى بأن أخرج وأغلق الباب ٠‏ 

ثم همست لى قائلة فى الفرفة الخارجية المظلمة : « هناك رجل 


><" 


بريد أن بحدثك فى الحال » . 

« من هو ؟ » 

« لست آدری » آنه شاب أسمر ٠‏ » 

ففتحت باب غر فة الجلوس فى هدوء شديد واختلست النظر الى 
فى الحال انه جياكومو ثم أغلقت الباب بسرعة .. 

وقلت لامى : « اخبريه آنى قادمة حالا 2 ولا تدعيه يترك الغرفة » 

فأخبرتنى انها ستفعل ما أرد وعدت الى غرفتى حيث كان 
آستاريتا لا يزال كما تركته جالسا على الفراش ٠‏ 

قلت : « هيا أسرع » فمما بؤسفنى انك ستضطر الى الانصراف» 

فتولاه الحزن وتلعثم لسانه ببعض الاحتجاج » ولكننى قاطعته 
سسرعة قائلة : « ان عمتى قد انتابها المرض فى الطريق ولابد أن 
أذهب مع أمى الى المستشفى فى أقرب وقت ممكن » كانت أكذوبة 
مكشوفة الى حد ما ولكن تفكيرى حيتذاك لم سسعفتى بشىء 
سواها » فنظر الى فى غباوة وكأنه لا ستطيغ أن بصدق حظه 
العاثر » ورأبت انه كان قد خلع حذاءه واستقرت قدماه على الارض 
فى جوربيهما المخططين . 

فقلت فى سخط : « هيا ! لاذا تحملق فى ؟ فعليك أن تذهب ! » 

فأجابنى قائلا وهو نحنى ليرتدى حذاءه مرة أخرى : « حسنا 
انی ذاهب » . فوقفت مامه لاناوله سترته »© ولکننی أدركت 
اننی تحب أن أعده بشیء اذا كنت ارده أن تدخل لانقاذ الخادمة. 
فقلت وأنا أعاوته على ارتداء سترته : « اصع الى © اننى آسفة 
كل الاسف لا حدث ©» ولكن فلتعد الى غدا مساء بعد العشاء © 
وعندئذ لن بقاطعنا احد »© أما اليوم فقد كنت مضطرة ‏ على أبة 
حال الى اخراجك من المنزل حال انتهائنا من المضاحعة تقرسا › 
ولذا فان ذلك خير لنا فى النهاية » ٠‏ 

فلم ينبس بكلمة . ثم اصطحبته الى الباب وأنا أقوده من بده 
الجلوس حيث يرى جياكومو . 

٠‏ وقلت له عند الباب : «تذكر » فانى ذاهبة اليوم لقابلة المعرف» 
فأجابنى بايماءه من راسه وكأنه ينوه بأن ذلك أمر مفهوم بیننا . 
وقد بدا عليه النفور والجمود ©» ولشد ما انتابنى الضجر حتى اننى 
لم أنتظر أن أودعه وكدت أصفق الباب فى وجهه . 

>F 


الفصل الخامس 


وما إن لمست اصابعى مقبض باب غرفة الجلوس حتى بوغت 
بخاطر قوی ينبني أن العلاقة التی ستنشاً بینی وبين ق 
استاوينا » فق ين لى لان إن أحساني نحو جباكومو كان مزيجا 
و علقي ا أن اخ ی ای اک 
فى حبه فقد وجدتنى منساقة بقوة لا تقاوم الى أن أضع نفسى ازاءه 
ن سكوف ي ادى نين السك والقلن © ونا كن مكتى أن اف 
أسباب احساسى بالنقص تجاهه . 

ولو كان ذلك فى امكانى لتلاشی ذلك الاحساس »© بل كنت أعلم 
بالغريزة فحسب أن كلا منا ذو معدن مختلف © فقد وجدتنى أهش 
معدنا من جياكومو غير أننى كنت أصلب عودا من آستاریتا 2 وكما 
كان هناك ما بمنعنى من حب آستاريتا كذلك كان هناك ما 
جياكومو من حبى . ولقد بدا حبى لجياكومو بداية سيئة :ولسوف 
ينتهىنهابة أسوأ وكذلك كان الحال مح آستاريتا ٠‏ أخذ قلبى يثب 
فى ارضانه فأفقده مرة أخرى وبلا رجعة © فمن الواضح ان هذا 
هو أسوأ علاج للحب » انه لا يقابل آبدا بالثل . فعندما تحب لا 
SS‏ 
RT‏ 
كان وحده السبب فى عدم تعلقه بى »© كما آدرکت اننى مهما بذالت 
هن جهد فلن الهم فى ازغامة: غل حبى :وهو .ها ل اغبا أن اعترف 
به أمام نفسى ٠‏ لاح لى كل ذلك فى وميض خاطف أثناء وقوفى 
متر دده خارج الا فى حال من الاضطراب الرهيب »> وقد انتابنى 
دوار واحسبست أنى موشكة على ارتكاب اعمال اشد ما تكون 
استثارة للسخرية فأغضبنى ذلك الاحساس ٠‏ وأخرا استجمعت 


شجاعتى ودخلت الفرفة . 

كان لايزال واقفا كما رآيته عندما اختلست النظر اليه من خلال 
فتحة ألباب أى أنه کان تدا ال المائدة وقد أولانى ظهره ¢ 
برمقنى بانتباه ناقد مدقق : « كنت مارا بدارك ففكرت فى زبارتك 
ولعله ما كان بجدر بی أن أفعل ذلك » . ولاحظت انه كان يتكلم 
فى بطء كمن يريد أن ينعم النظر الى قبل أن يتجاذب معى اطراف 
فى نظره وكيف كنت أبدو له ©» ولعل صورتى اختلفت عما انطبع فى 
ذاكرته وقلت جاذبيتها عن تلك الصورة التى دفعته الى زيارتى 
بعل مضى تلك الفترة الطوبلة من الزمن» ولکننی‌أحسست بالطمأنينة 
عندما تذكرت مدى ما شاهدته من جمالى وانا أحملق فى صورتى 

فى المرآة قبل ذلك بفترة وجيزة 5 

فقلت لاهثة بعضالشىء : «كلا مطلقا ‏ بل لقد آصبت بمجيتك ل 
فقد كنت على وشك الخروج لتناول الفداء ©» ويمكننا أن نذهب 
معا ) . 

اي قائلا فى تهكم : « أتقصدين أن تقولى انك تعر فیننی ؟ 

فقلت فى غباوة : « بالطبع ا ! »4 وقبل أن تتمكن ارادتى 
میتی نظرة ملوّها الحب © قارتبك لذلك وأبتهحت . 

ثم قلت له فى شفف وقلق : « لم لم تزرنى من قبل أيها الفتى 
المشاكس ؟ » 

فهز رأسه قائلا : « كنت مشقولا للفابة » . 

وقد طاش عقلى تماما » فاذا بی بعد تقبيل بده أضعها على قلبمى 
أسفل نهدى قائلة : « أحس قلبى ! » ولکننى فى نفس الوقت 
اتهمت نفسى بالحمق لاننى كنت أعلم أنه ما كان ينبغى على أن احذو 
هذا الحذو قولا أو عملا ء وما ان بدا عليه الحرج حتى أسرعت 
قائلة فى انزعاج : « انى ذاهبة لأرتدى معطفى وساعود اليك 
مباشرة © انتظرنى .. »6 

كنت فريسة للحيرة » ولشد ما خشيت أن أفقده حتى أننى 
عندما بلغت الغرفة الخارجية ادرت المفقاح , بعنئف ف القغل م 

د ت ۲ 


ملاإسى فلن يمكنه ذلك 2 ثم دخلت غرفتى حيث اتجهت الى 
مرآة الصوان وازات بطرف منديلى كل ما كان يعلو عينى وفعى من 
.طلاء ٠‏ والتقطت أصيع حمر الشفاه ورحت ألمس به شفتی مره 
اخرى لمسات خفيفة ء ثم اتجهت الى علاقة المعاطف حيث بحثت 
عن معطفى فلم أجده فتولتنى الحيرة ولکننی نذكرت أثنى كنت 
قد علقته داخل صوان اللانس فأخرحته وارتددته ©» ونظرت الى 
صورتى ف المرآة من جديد فخيل لى ان طريقة تصفيف شعرى كانت 
اميس ل a‏ لوو 1 ا ين الو 
تعودت أن أفعل عندما كنت خطيبة لجينو ٠‏ وفى تلك الاثناء بينما 
كنت أصفف شعرى عاهدت نفسى فى صدق وخشوع شديدين على 
أن أكبت منذ تلك اللحظة كل بادرة رعناء من دو ادر حی العنيف 
وأن أفرض على ألفاظى وخر کا سيطرة ة قوية ٠‏ وأخيا ما ان 
صرت على أهبة الاستعداد حتى دلفت الى الفرفة الخارحية وألقيت 
نظرة عند باب غرفة الجلوس لادعو جياكومو . 

ولكننا عندما تأهبنا للرحيل٠‏ فضحنى باب الشقة الذى أوصدته 
وفاتنی لارتبا کی أن أفتحه ٠‏ 

aS e‏ وان O Cl CA‏ انت 
وهو يرمقنى بعينيه ويهز راسه فى نوع من القسسوة الحانية » فامتلا 
كلتى. فر جا ورحت أركض خلفه هابطة الدرج . | 

سألته قائلة وانا أمسك بذراعه وقد انبهرت انفاسى : « ولكن 

ذلك لم يضابقك »© اليس كذلك 5 » فلم بحر جوابا . 

ثم سرنا معا فى ضوء الشمس وقد تشابكت ذراعانا فمررنا 
بأبواب الدور والمحال أثناء سيرنا فى الطرىق ©» ولشد ما أحسست 
بالسعادة وانا أمشى بجانبه حتى اننى نسيت تماما ما اتخذته من 
قرارات تفيدنى ¢ فأحسبست عند مرورنا بالفيللة الصغيرة ذات 
البرج وكأن شخصا ما قد أمسك بيدى وألهمنى أن اضغط بها على 
بده » وق الوقت نفسه أدركت اننى كنت أميل الى الامام لانعم 
النظر الى وجهه . 

قلت : « اتعلم اننى فرحة للغابة برؤيتك مرة أخرى ؟ ) . 

فارتسم على وجهه ارتباكه المعهود ثم قال ١« ٠‏ وأنا كذلك © . 
ولكن لهجته لم تبد لى فرحة تماما > فعضضت على شفتى حتى 
آمتنى وسحبت يدى من يده » غير انه لم يبد عليه انه لاحظ ذلك › 


بل اخذ ينظر حوله فى شرود الى ان بلغ بوابة الاسوار حيث تردد 
ثم توقف عن المسير قائلا فى تحفظ : 

- « اصغى الى › ٠‏ ا اما ی أن اعارا بدن 

« اذن فال به * » 

« لقد جئت لزيارتك عن طريق الصدفة » وعن طريق الصدفة 
ذاتها أجدنى لا أملك مليما > لذا فالاجدر بنا أن نفترق ٠‏ » وكان 
أثناء حديثة يمد بده الى ٠‏ 

فا نزعجت لاو وهاه رخاتت قفي قائلة ٠‏ انه هاري © 
ولم أجد لذلك الموقف من علاج وأنا فى غمتى سوى أن أتشبث تشيسث به 
متوسلة .أليه بدموعى ألا يذهب » ولكننى عندما فكرت فى الامر 
بدا لى نفس العذر الذى تعلل به لفراقى مخرجا حسنا من ذلك 
المأزق فتبدلت مشاعرى © اذ خطر لى انه يمكننى أن أدفع عنه 
ثمن غدانه » وقد أبمحنى أن أتولى الانفاق عليه وعلى نفسى تماما 
كما كان يفعل معى الكثيرون ٠‏ وقد تحدثت من قبل عن تلك اللذة 
الجنسية التى كنت أحسس بها كلما تلقيت نقودا من أحد »© فاذا بى 
اكتشف الآن ان فى بذل المال لذة لا تقل اثارة عن لذة أخذه وأن 
مزج الحب بالمال سواء اعطى أو اخذ ليس كله مصلحة ذاتية › 
فهتفت قائلة فى اند فاع : « لا تعر الامر اهتماما بعد الآن ! فسأتولى 
الانفاق . انظر »© فانى أملك بعض النقود » . ثم فتحت كيس نقودى 
لارنه بعض الاوراق المالية التى كنت قد دساستها فيه فى الليلة 
السابقة . 

الامر ») . 

« وماذا بهم ؟ لقد عدت الى وجدير بی أن أحتفى بعودنك ٠‏ » 
فقال : « كلا » بحسن بك الا تفعلى 4 ثم هم مرة أخرى 
بمصافحتى ليفترق عنى . وعندئذ أمسكت بذراعه قائلة : « لا تدعا 
موا حي سا وا ا سو اي 0 


0 ينفذ من الباب ذى الواجمة ر ES‏ ارا والجدار” 
ثابتة تنبىء عن حمايتى لرفيقى تماما كما كان يفعل عشاقى © ولم 
ينبس بكلمة اثناء القائى اوامرى بل جلس منكسا عينيه . ولما 


/ات ؟ 


كنت لا اشرب الخمر فقد فاتنى أن أطلب نبيذا ٠‏ ثم تذكرت أنه 
شرب قليلا من النبيذ عندما كنا معا فى المرة السابقة فأمرت بزجاجة 

وما ان ذهب صاحب المطعم حتى فتحت حقيبتى واخرجت ورقة٠‏ 
من ذات المائة ليرة ثم طويتها وقدمتها الت حياكومو من تحت المائدة 
بعد أن ألقيت من حولى نظرة سريعة . 

فنظر الى متسمائلا ٠‏ 

نعلت كله وا غ كف انقرف الك انكف تين ا ا د 

فقال فى بطء : « النقود » ثم تناول الورقة وبسطها على المائدة 
وهو بنظر ليها ع وبمد ذلك طواها مرة آخرى ثم فتح حقيبتى 
وأعادها الها ٠‏ كل ذلك فى جد ساخر متهكم ٠‏ 

وسألته قائلة فى شىء من الارتباك : « أريد أن أتولى أنا دفع 
النقود ؟ » 

فقال فى هدوء : « كلا » بل آنا الذى يدفعها » ٠‏ 

- « اذن فلماذا ادعيت الافلاس ؟ » 

فتردد احظة . ثم واصل حديثه قائلا فى مرارة ولكن فىصدق : 
« لم تكن زبارتى لك عن طريق الصدفة . فالحقيقة اننى ظللت 
شهرا أفكر فى المحىء اليك . ولكننى كلما وجدت نضى أمام 
منزلك أحسست نقوة تدفعنى بعيدا مرة أخرى . فخطر لى أن 
أدعى الافلاس ملا أن تطر دن )0 . ثم أبتسم قائلا وهو نمر بيده 
على ذقنه : « ومن الواضح اننى كنت مخطًا » . 

اذن فقد حاول أن يختبرنى . اذ انه لم يشأ أن تكون له علاقة 
بى »© أو الاحرى أن قلبه كان مسرحا للصراع بين انجذابه نحوى 
وكراهيته لى التى لم تكن تقل قوة عن أحساسه الآخر . ولقد 
اكتشفت فيما بعد ان قدرته على التظاهر بما لا يشعر به عن صدق 
كانت جزءا جوهريا من شخصيته ٠‏ ولكننى حينذاك أحسست 
بالارتساك الشديد ولم أدر أكان يتبغى أن أفرح أو أكتئب 
لخداعه وهزيمته . 

فسألته قائلة فى آلية : « ولكن اذا أردت أن تفارقنى ؟ » 

- « لاأننى أدركت أننى لا أحس شىء نحوك » أو بالاحرى انتى لم 
اشعر نحوك الا بتلك الرغبة التى أحس بها صديقى قبل صدبقتك 
فى ذلك المساء *+٠‏ » 

فسألته قائلة : « هل علمت أنهما اثثا شقة للاقاء ة معا ؟ » 

فأجاب قائلا فى احتقار : « نعم ٠‏ فقد خلق كلاهما للآخر » ° 


oA 


قلت : « انك لم تشعر بشىء نحوى »© ولم تشأ أن تأتى لزبارتی 
ومع ذلك فقد جت ! » کان افتقاره الئ المنطق بخفف الى حف. 
ما من وقع الصدمة التى توقعت أن يسببها لى حبى . 

فأجاب قائلا : « نعم ٠‏ لاننى اعانى مما يسمى عادة بالشخصية 
الضعيفة ©" ٠»‏ 

فقلت فى كسسوهة ١ ٠‏ ومع ذلك فقد جنئت . وهلا بكفينى » . 
م نددت بدىمن تحت المائدة ووضعتها على ركبتيه » وكنت اراقبه. 
فى أثناء ذلك فلاحظت أنه اضطرب للمستى .وبدأ ذقنه يرتحفف ٠‏ 
وقد سرنی أن أرآه مضطربا على هذه الصورة ٠.‏ وأدركت انه. على 
الرغم من رغبته الشديدة فىمضاجعتى كما اعترف بذلك عندما قال 
انه لل شهرا كاقلا ف فى ال لوا فان ثمة سا من تق 
لم يبرح يناصبنى العداءء وكان على أن أبذ لكل ما فى وسعى لتحطيمة 
وتذكرت نظرته الحادة القاطعة على ظهرى المسارى 
عندما تضاجعنا لاول مرة وخطأت نفسى لاستسلامى لتلك النظرة 
التى تحمد لها حسدى »© فلو اننى وأصلت اغواءه ف الحاح واصرار 
دما كنت أبذله من حډود لذابت تلك النظرة كما ينوب الآن وقارم. 
القت على .وجوه 5 
دغدغته حي رس ام ا لوي أرى تأثير تلك 
الدغدغة منعكسا على وحهه يد “كا بر معنى بنظرة أستياء وتساژل 
من عينيه النجلاوين السوداوين اللامعتين اللتين طالت أهدابهما 
النسوية . 

ا قال لى ٠‏ » ان كان برضيك حبى لك على هذه الصورة 

ما شىت » . 

١ صاحت‎ e E الخال‎ CC CSR E ae 
السكاكين والشوك والصحاف على المائدة . ثم بدانا نتناول الطعام‎ 
۰ فى صمت وبلا شهية‎ 

قال : « لو كنت فى مكانك وأنت فى مكانى لحاولت أن ركاه 

« )اذا ؟ » 

« لاننى عندما أسكر أستجيب فى سهولة لما يطلبه آلى الناس ٠‏ 4 

وكانت عبارته التى قال فيها ٠‏ « أن كان يرضيك حى لك على 
هذه الصورة فلتفعلى ما شنت © قد أساءتئى بالفعل . أما ما قاله. 
عن الخمر فكان خليقا باقناعى أن حهودى معه لن تجدى فتيلا . 
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قلت فى بأس :. « كل ما ابفيه منك أن تفعل ما بحلو لك ©» فان 
اشدئت الذهاب فلتذهب » فها هو ذا الباب » ٠‏ 

ehe e‏ » أن کان على أن اذهب فلا بد أن أتأكد من 

وتادلنا النظرات ¢ وكنت ف تعاستى قد وطنت النفس على 
الرحيل © وبدا لی انه اضطرب ازاء تصميمى كما أضطرب لدغدغتى 
قبل ذلك بلحظة واحدة ٠‏ ثم قال فى جهد : « كلا 2 بل أبقى هنا » 

ثم وأصلنا تناول طعامنا فى صمت 4 ورأنته بصب لنفسه ملء 
قدح كبير من النبيذ ويفرغه فى جوفه دفعة واحدة قائلا : « أترين؟ 
اننى أسكر ؟ » ئ 

« يمكننى أن أرى ذلك ۰ « 

- ه ولن تليث الخمر أن تصعد الى رأسى ٠‏ وعندئذ ربما كاشفتك 


شسحبى * © 
RG a TOR‏ فانی لم استطع أن 
1 ایل مزبدا من العذاب على هذه الصورة فقلت فى : « أصغ 


ل ال . 

« وهل أعذيك ؟ » 

« نعم ء فانك تسخر منى ٠٠‏ وأنا لاأطلب اليك الا أن تتجاهلنى 
فلشد ما تملكنى هواك 6 ولكنه لن يلبث أن بزول ٠٠‏ أما الآن 
فلتدعنی وشأنى ٠‏ € 

ولم ينبس ببنت شفة بل جرع قدحا آخر من النبيذ , فخشست 
أن اكون قد أسأت اليه . 

وسألته قائلة : « ماذا دهاك ؟ هل غضبت منى ؟ » 

« غضىت منك ؟ كلا مطلقا ٠‏ « 

« ان شئت أن تسخر منى فلتفعل ٠۰‏ فانى لم أقصد شيئا ٠‏ 

« انى لا أسخر منك ٠‏ » 

فالححت عليه قائلة دون ما روبة أو دهاء على ‌الاطلاق بلمد فوعة 
عرغبتی فى اذلال اد 

د وان كنت ١‏ تقول لى كلاما قاسيا فلتفعل »› فانى سأحبك 
غان الرى من ذلك ان رد ف ی ات 
قانى سأقبل يدك التى ضربتنى ٠‏ » 

كان بتفحصنی بانتماه وقد ردا عليه الارتباك الشديد » فمن 
ب 


الواضح انه قد انتابته الحيرة أزاء حبى القوى ٠‏ 

ثم قال : « هلا ذهبنا ؟ » 

و الى أبن >> 

« الى شقتك ؟ » 

ولشد ما تملكنى اليأس حتى كدت أسى السبب فى باأسسى »© 
فاذا بذلك الاقتراح الذى حاء على غير انتظار وكنا قد انتهينا لتونا 
من تناول أول أصناف الطعام فقط ©» وكان دورق النبيذ لايزال 
ممتلئا حتى نصفه اذآ به لا يلقى منى سرورا بقدر ما أثار من دهشستی 
فقد أدركت أن ارحاكه حفلها برغت ىآ له علينا وحىتنا . 

فقلت : « لشد ما تتوق الى التخلص منى . اليس كذلك ؟ » 

فسألنى قائلا : « كيف تكهنت بذلك ؟ » ولكن لما كان رده 
أقسى من أن يصدق فقد بث فى نفسى الشسجاعة لسبب لم يمكنى 
و ۰ 
د لو 1 .. ثم نذهب » . 

« كما شان ٠٠‏ ولكننى عندئذ أكون قد سکرت * » 

« فلتسكر اذن ٠*٠‏ فهذا لا يهمنى ٠‏ » 

- « ولكننى سأسكر حتى أمرض »2 وعندئذ لا تجدين عشيقا 
تمارسين معه الحب بل مريضا تسهرين على تمريضه ٠‏ » 

فدفعتنى سذاجتى الى اظهار قلقى ومددت يدى نحو الدورق 
قائلة : « اذن فلتكف عن الشراب ! » فانفحر ضاحكا وهو يقول › 
« لقد اوقعتك فى الفخ هذه المرة ! » . 

+ « لاذ! ؟ » 

- ه لا تخافى »2 فأنا لا أمرض بالسهولة التى تتصورينها ٠‏ 
فقلت يخالجنى شعور بالمهانة : « ولكننى كنت أفكر فيك 6. 
«د فى ٠*٠‏ حقا ! حقا ! » 

ع ل ا كو ارو ل د فلت 

م أضاف قائلا : ( ولكن لم لا تشربين ؟ 6 

«١‏ آنا لا أحب الخمر 2 وفضلا عن ذلك فان قدحا واحدا كفيل 


« وماذا 4م ؟ فسوف نسکر معا *٠‏ » 
38 ماأشنع النساء عندما يسكرن» ونا لاأبغى أن ترا نی مخمورة ٠١‏ » 
۲۱ 


ه لاذا ؟ وما وجه الشنئاعة فى ذلك ؟ » 
- « لست أدرى » ولكنه منظر شنيع أن ترى أمرأة تترنح 
وتفحش فى القول وتأتى حركات فظة مبتذلة ©» بل منظر محزن © 
وأنا إعلم اننى أمرأة منكودة كما أعلم. أن هذا هو رابك ق ء ولكنك 
لو رأبتئنى مخمورة لما نظرت فى وجهى مطلقا بعد ذلك » 
« ولنفرض أننى أمرتك بأن تشربى ؟ » 
أفقلت وأنا أفكر فى كآبة : « أتبفى حقا أن ترانى مهينة ؟ أن 
ميزتى الوحيدة هى اننى لست فظة ٠‏ أ تريدنى حقا أن أفقد هته 
الميزة أبيضا ؟ » 
فقال مؤكدا : « نعم .. هذا هو ما أريده بالضبط » 9 
- ه لست أدرى ماذا يثيرك فى ذلك ولكن ها دام الامر كذلك 
فلتصب لى بعص ا ج .قيضت النه قدت 
فنظر الى القدح والى ثم انفجر ضاحكا مرة أخرى وهو قول : 
ف كان ولك مرا فحت + 8 
م و« انك دائما تمرح ° «a‏ 
ثم ما لبث أن أردف قائلا بعد لحظة وهو يرمقنى فى أنتباه 2 
« إذن فأنت لست فظة ؟ » 
« هكذا يقولون على أى حال عه 
« أتظنيننى أوافقهم .على ذلك ؟ » 
ب « وكيف لى أن أعلم ماذا تعتقد ؟ » 
« فلنر ٠ماذا‏ تتوة قعين أن يكون رأبى فيك وشعورى نحوك ؟ » 
فقلت فى بطء وخوف : « لست أدرى ©» ولكتك با 
لا تحبنى كما أحبك © لعلك تعجب بی كما بعجب ای رجل بأية 
أمرأة بشرط آلا تكون شد بدة المشاعة °« 
« أذن فآنت تعتقدين أنك لست شديدة المشاعة ! » 
افقلت فى فخر : « نعم .. بل انى فى الواقع أعلم اننى جميلة » 
ولكن ماذا فاد نی جمالى حتى الان ؟ € 
« لبس المقصود بالجمال أن بكون ذا غائدة ٠‏ 7 
وکنا فى تلك الاثناء قد فرغنا من تناول وحىتنا وآوشكنا أن نأتى 
على دورقين من النبيذ . 
قال : « أترين.؟ الى :ظللت: اشرب ولكذنى ل الست وان بد 
لى ان غينيه اللامعتين ويديه المرتعشتين قكذب ما يقول » فنظرت 
اليه تحدونى بارقة من الال 4 قاذا به بردف قاتلا ٠‏ 
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« انك تريدين الذهاب الى المنزل 2 هه ؟ » 
venus toute entière ã sa proie attachée ...‏ أوع'0) )1( 

« ما هذا ؟ » 

« لا شىء ٠٠‏ انه بيت من الشعر اقتبسته ليناسيب المقلام › 
أيها الساقى ! » 

كان لايزال يتكلم بلهجة توكيدية ولكنها مازحة . ثم سال 
صاحب المطعم بلهجة مازحة عن قيمة الفاتورة وألقى فى وجهه 
وما كدت أخرج الى الشارع حتى انتابنى جنول لبخ اللنول ٠ ٠‏ 
ذلك الشعور الذى دفعه الى البحث على ويحتقره » ولكتنى اشد 
ما كنت مؤمنة بجمالى وبحبى له ووددت بفارغ الصير أن أتذرع 
بهذن السلاحين لقهر عداوته »> واذا بارادة مرحة عدوانية تستفزنى 
ويتولانى بعين من انتصار حبى على كراهيته ونفوره ومن انصهار 
معدنه الخشن الصلب ف النهانة ازاء حرارة حمابى: القاطفى 
قلت وانا اسي الى جانبه فى الطريق الذى اقفر من الناس فى 
تلك الساعة المبكرة من الاصيل . 

« ولكن عليك أن تعدنى بألا تحاول الهرب منى عندما نصل 
الى المنزل ٠‏ » 

8 أعدك بذلك * ©» 

. - « كما عليك أن تعدنى بشىء آخر ٠‏ » 

«ما هو ؟ » 

فترددت قبل أن أحمب قائلة : « لولا انك فى المرة السابقة 
وميتنى بنظرة معينة جعلتنى أشعر بالخجل كن أن سر كل 
شىء على ما برام فعليك أن تعدنى بألا تنظر الى تلك النظرة مرة 
أخرى » 9 . 
« وكيف كانت ؟ » 

« لست أدرى ٠٠‏ ولكنها نظرة كربهة ٠‏ » 

لمشو ع r‏ رو OR‏ وا بود E‏ 


وآفراد أسرتها جميما نزلت بهم لمنة الحب ' 


e 
6 
ع‎ 


فما لمث أن احاب قائلا : '« لايمكننى التحكم فى نظراتى »© ولكننى 
ن شئت لن أنظر اليك مطلقا > بل سأغض بصِرى ٠»‏ ايرضيك هذا ؟ ۽ 
فاحتححت قائلة فى عناد : « كلا ©» فهذا لاإبرضينى » . 

ه اذن فكيف تريدين أن أنظر اليك ؟ » 

فأجنت قائلة : « هكذا نظرة رقيقة حانية ٠٠‏ € 

e E‏ ا 
TG ER CE E‏ 
نظافة ولمعان ٠‏ فقلت وكأنى أحدث نفسى : « لو اننى لا اسكن مكانا 
کھذا 6 ولو اننى لم أكن تلك المخلوقة التعسة لارتفع قدری كثمر١‏ 


فى نظرك » . 


فاذا به على غير انتظار يتوقف فحأة عن الصعود ويقبض على 
خصرى بكلا بدبه قائلا فى صدق واخلاص : « ان كان ذلك هو 
اعتقادك فيمكنك أن دم تثقى تماما انه اعتقاد خاطىء ٠‏ » ثم التمعت 
فيه شع ترف حا من ال وفى ن اللحظة القن در 
ملتمسا شفتى » وكانت انفاسه تفوح منها رائحة النبيذ القوية 2 ومع 
اننى لم اکن أقوى مطلقا على احتمال رائحة النبيذ فقد بدت ف 
TREES GE‏ 
الصف امن صبى غر © كما أدركت أن كلماتى قد أصابت من 
نفسه أكثر اا اک ا اقلت ت 
شررا من العاطفة » ولكننى عرفت فيما بعد أن ما حدث لم يكن 
الا خفقة من حب الذات وانه لم كن بعناقه أباى منساقا بدافع 
من الحب بقدر ما كان فستسلما لنوع من الابتزاز الادبى » ومن ثم 
فقد دآبت كثيرا فيما بعد على ابتزازه بنفس الطريقة . فكنت أتهمه 
باحتقارى لفقرى وعهنتى ,2 ولم أفتأ أحقق النتائج التى كان 
بحن اليها قلبى مع شدة احساسی دالمهانة والفشل كلما زاد فيمى 
لمشت شفتيه بشفتى قانمة بالحركة وحدها ثم أمسكت به من بده 
وجذبته الى أعلى صاعدة به آخر مراحل الدرج وأنا أقول : 
« هیا ٠‏ فلنسرع ! » فانقاد لى مستسلما دون أن ينبس بكلئة 
ودخلت شقتى وآأنا أكاد أركض بيئما لم بفتأ هو بصطدم بجدران 
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المدخل وكأنه دمية . ثم اقتحمت غرفتى والقيت به على الفراش. 
بل يكاد يقىء من شدة السكر ٠‏ فلشدد ما امتقع وجهه › وام 
بفتاً بمر بيده على جبهته وقد ارتسم على وجهه تعبير مذهول وق 
عينيه نظرة زائغة شاردة . لاحظت كل ذلك لاول وهلة ؛ فخشيت 
فى الحال ان يمرض حقا ويضيع لقاونا الثانى هماء ٠‏ ولشدد ما انعابنى 
تأنيب الضمير أثناء تحوالى فى الغرفة وأنا أخلع ثيابى لانتی لم 
أمنقه من الف أب تحني كاه 2 اليأس» ولكئنه حدر بالذكر 
آنه لم يخطر حتى ببآلى أن أتخلى عن تصميمى على مضاجعته 
تلك الامنية التى طيالا تقت الى تحقيقها ٠‏ وكنت أتمتى 
شيئًا واحدا فقطا ‏ هو الا بعجزه المرض عن ممارسة الحب معى 
وألا بظهر أثر لعثيانه ب أن كان شديدا حقا ‏ الا بعد اشباع رغبتى 
فقد كنت مغرمة به حقا ولكن حبى لم ستطع أن تجاوز حدود 
ذاتى لخونى الشديد من فقدانه . 

فتجاهلت سکره © وما أن خلعت ثيابى حتى جلست بجانبه على 
الفر اش > وكان لا يزال مرتديا معطفه تماما كما كان عند دخوله 
الفرفة » فبدات أعاونه على خلع ثيابه وكنت فى أثناء ذلك لا انقطع 
ومغادرة المنزل . 

قلت : « انك للآن لم تذكر لى كم تبلغ من العمر ؟ » وكنت 
ف اندم ولك انزع عنه معطفه وهو رافع ذراعيه فى استسلام تيسيرا 


ول الت اال « التاسعة عشرة ) . 

و انك تصغر نی بعامين ٠‏ » 

« وهل انت فى الحادية والعشرين ؟ » 

« نعم ٠٠‏ بل اناهز الثانية والعشرين فى الواقع ٠‏ » 

واخذت أصابعى تعبث فى ارتباك بعقدة رباط عنقه ©» قدقمتى 
بعيدا فى بطء ومشقة وحل العقدة بنفسه ٠‏ ثم سقطت ذراعاء 
فنزعت الرباط عن عنقه قائلة : « هذا الرباطا قد بلى تماما 
وسأبتاع لك رباطا جديدا © فأى الالوان تفضل ؟ » 

فأخذ بضحك . وعنداذ آحسست نع.وه بالحب . فلشد ماكانت 
ضحكته حذابة . 

قال : « انك تنوين حقا أن تكفلينى ! فأنت تبفين أولا أن تدفعى 
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لى ثمن وجبتى والآن تريدين اهداثى رباط عنق » . 
فقلت فى شغف به : « يا للسخف ! وماذا يهم لو عن لى أن 
'أهديك رباط عنق ؟ فان ذلك لا بمكن أن بفضيبك ! » وكنت فى 
:تلك الاثناء قد نزعت عنة سترته وصديره ٠‏ ولم يبق عليه مسوى 
قميصه وهو جالس على حافة الفراش ٠‏ ' 
ال ا رد ل ل الب و 
.ما اكتشفت ذلك . 
فقلت مترددة على صورة كنت أعلم انها ترضى كبرياءه : « عن 
طريق أشياء معينة » . ثم أضفت قائلة وأنا أربت على رأسه : 
« فلشد ما يشبى بك شعرك » اذ ان شعر الرجال ليس على هذه 
الصوره من الحيوبة . أما وحجهك فلا بمكنئى أن أتعرف منه على 
سنك » . 
« كم تقدرين عمرى من وجهى ؟ » 
« الخامسة والعشرين » ˆ 
فسكت عن الكلام ثم رابته بفغمض عينيه وكأنه قد غلبه سکره 
حدثا عن نفسك . فهل أنت طالب ؟ » 
اه تعم °٠‏ » 
« وماذا تدزس ؟ » 
« القانون ٠‏ » 
- « أتقيم مع اهلك ؟ » 
- « كلا ٠٠‏ فهم من سكان الريف ويقيمون ببلدة س ٠٠‏ » 
« أتقيم فى نزل ؟ » 
فأجا بنى قائلا بلهحة آلبية وهو مغيض العبنين : « كسلا ٠‏ بل 
فى غرفة موئثة © بالشقة رقم ۸ من المنزل رقم .؟ بشارع كولادى 
ونزو لقف السثيورا آمالما مدولاحى › وى رمل » 
وكان صدره الآن قد تعرى فلم أتمالك نفسى من أن أمر بیدی عل 
صدره وعنقه فى عشق وسألته قائلة : « لم تجلس هناك ؟ الا 
تشعر بالبرد ؟ » 
| فرفع رأسه وتطلع الى قائلا : « اتظنيئنى لم الحظ شيا ؟ » 
ثم ضحك وكان صوته حادا بعض الشىء ٠‏ 
« وماذا لاحظت ؟ » 
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« أنك تنزعين عنى ثيابى أثناء حديثك »2 فربما كنت مخمورا 
ولكن ليس الى هذا الحد » 
فقلت. فى شىء من الارتباك : « حسنا » ولنفرض اننى فعلت ©» 
فماذا بضيرك فى ذلك ؟ كان يثيفى أن تخلع ثيابك بنفسك ؛ ولا لم 
تفعل فقد اخذت إعاونك على خلعها » . 


من الواضح انه لم يسمع ما كنت اقول . اذ انه اخذ بهز راسه 
هنا 5 كلا » فأنا لست فى حاجة الى مساعدتك ©» شكرا لك ) . 
واذا به يفك حزامة ويلقى عدا پسراوبله وبکل ما کان دبرتدبه 
من ملاسس بحركات فجائية عنيفة بدت كحركات الدمى سيب 
نحافة ذراعيه . ثم قال قابضا على خصرى بكلتا يديه : « كما اننى 
آعلم ماذا تتوقعين منى أن أفعل » . فأمسكت بی بداه القويتان 
العصبيتان ثم بدا لى أن النظرة .المخمورة فى عينيه قد تلاشت 
وحلت محلها نظرة تنم عن الشر وحب الايذاعك القوى ٠‏ وكان على 
آن أواجه تلك النزعة الشريرة ذاتها فى نفس اللحظة التى لشد ما 
الإن و و E‏ ا gh‏ 
العمل الذى ديه . وكان ذلك كما اكتشفت للأسف فيما بعد 
بقف حائلا بینه وبين حب ای شخص حبا. حقيقيا وبمنعه من 
الاتصال به . 


ثم أردف قائلا وهو يتشبث بی وبنشب أظافره فى بدنى : « هذا 
هو ما تردن . اليس كذلك ؟ هذا وهذا وهذا » . وكان كلما قال 
« هذا » بأتى حركة من حركات الحب كالتقبيل والمعض والقرص 
على ٠‏ غير انتظار 3 وأخذت أضحك وأتلوى وأقاوم وقد تولتئىسعادة 
غامرة ليقظته الفجائية فلم الحظ كم كان سلوكه متكلفا ومفتقرا الى 
التلقائية . ولشد ما آلمئنى بحركاته كما لو كان حسدى شينا بفيضا 
فی نظره بکرهه ولا بحبه . 'والتمعت عيناه بالفضب أكثر مما لعتا 
بالرغبة 3 وفحأة هدأات نوبة جنونه كما بدأات 3 واذا به سى تلفی 
بطو له الى الخلف على الفراش مغمضا عينيه بطريقة غرببة غامضة 
وكأنه قد غلبه شعوره بالسكر فوجدتنی راقدة بجانبه يراودنى 
احساس غر بب بأنه لم بأت حركة قط ولم ينبس بكلمة وبأئنه لم 
لمستى: الجة او ساقي كما ي كال تفعل شيا يد :> 

رقدت هناك بعض الوقت بلا حراك راكعة أمامه على الفراش 
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وقد تهدل شعرى على عينى . أخذت انظر اليه وأتحسس على 
أستحياء حسدهة الطويل النحيل الحميل البرىء بأنامل وحلة ٠.‏ كان 
ذا بشرة بيضاء برزت منها عظامه وقد عرض منكاه النحيلان وضمر 
يدياه وكالت ساقاه وملس جاه الا من بعض شعرأت على صدره 
أعضاءه 'التناسلية تر تفع ال أعلى وكأنها تعر ض مها . ولما ت 
ائزه العف فق الحب انعد راود الاين أن تلا ل د ا 
وان کل شىء لم 0 عد ۰ ر حتئ غود الهدوء وود 
وما أن استرد قلبى ا المعهود وحبه العام حتى اض طحعت 
بجائبه . فأحسبست وكأنى أنفمس وويدا فى بحر ساكن نز خر بالمياه 
الحميلة ذات لوم قائظ ٠.‏ ثم التفت ساقاى ساقيه وأحاطت بعنقه 
ذراعاى » وتشبثت به . وعندئف لم يتحرك او يتكلم حتى آخر 
لحظة .. فأخذت أدعوه بأرق الاسماء وأعزها الى قلبى بينما انبعثت 
أنفاسى اللاهثة لتداعب وجهه . كما أخذت أعائقه عناقا حارا ملتهما 
بالحب وهو مستلق على ظهره بلا حراك وكأنه حثة هامدة فمدته 
الحياة . وقد عرفت فيما بعد أنه ليس فى وسعه أن بقدم دليلا 
.على حبه أقوى من تلك السلبية المتعزلة . 

وبعد قليل نهضت متكئة على مرققى واخذت انعم النظر اليه 
على صورة ما زالت للآن بعد كل هذا الوقت الطويل تشكل ذكرى 
ثمينة مؤلمة © فقد كان ينام ورأسه فى وضع جاسى غائص ف الو ساده 
وقد زابله وقاره المهمتز المتردد الذى كان لا نقتأ بحاول الاحتفاظ 
به فى جميع الاوقات مهما كان الثمن . ولم ببق شىء فى ملامحه 
الذى لا سيل الى وصف نضارته وبراءته الا بأنهما تصير صادق 
عن صفة خاصة من صفات روحه أو ميل معين فيها . ولكننى 
تذكرت اننى رأيبته وقد انتابته على التوالى حالات الحقد والعدارة 
وعدم الاكتراث والقسوة والرغبة . قامتلات نفسى بالكابة والتبرم 
القلق لانى كنت أعلم ان حقده وعداوته وعدم اکتراثه ورغعبته كانت 
كلها أشياء تميزه عنى وعن كل من عداه وانها نابعة من مصدر عميق 
فى نفسه كان لا بزال سرا مستغلقا على ٠‏ ولم أشأ أن أجعله يفسر لى 
حالاته بتثاولها و فحخحصها ثم ل ا لو كانت أحزآاء 
فى آلة بمكن تناولها وفحصها . بل كنت أفضل أن اتعرف عليها 
۲۹۸ 


فى أدق مظاهرها من خلال مضاحعتى اباه ولكنئى لسوء الحظ 
فشلت فى ذلك ٠‏ فالقليل الذى فاتنى أدراكه منه.هو ذاته بأكملها ٠‏ 
اما اكير ای ی ن ا ی ی 5 
اي ل ا م اريم 
لان آعماق نفسينا لم تتمكن من التلاقى والتلاحم كما تلاقى حسدانأ 
قبل ذلك بفترة وجيزة . فتفجعت أعماقى وبكت فى مرارة تلك 
الفرصة التى ضاعت هباء . فربما مرت لحظة أثناء ممارستنا الحب 
كشف فيها عن نفسه وتخلى عن ستره وكان فى وسعى بحركة أو 
كلمة أن أنفذ اليه فيصر ملكا لى الى الابد . ولكننى لم أتعرف 
النوم وقد ولى بعيدا عنى مرة أخرى . 

وبينما كنت أتأمله فتح عينيه ولكنه ظل ساكنا تماما وقد غاص 
رأسه فى الوسادة وهو لايزال فى وضعه الجانبى . ثم سألنى قائلا ٠‏ 
« هل نمت أنت أي|ضا ؟ » 

وخميل لى ان صوته كانت تتخلله نبرة مختلفة اكثر ثقة وائتمانا ٠‏ 
فملا" قلبى أمل مفاجىء بأن العلاقة بيننا ربما توثقت أثناء نومه على 
صورة غامضة . فقلت : « كلا > بل كنت أراقبك » . ش 
فسكت لحظة ثم أردف قائلا : « أريد أن أطلب اليك صنيعا . 
ولكن أبمكننى الاعتماد عليك ؟ » 

« با له من سوال ! » 

د « أتؤدين لى صنيعا بأن تحتفظى لى بطرد أعطيك ايأه مدة ايام 
قلإئل ؟ ثم أحضر اليك لاتسلمه وربما حملت اليك طردا آخر ٠‏ » 
لو طلب الى ذلك فى أى وقت آخر لاظهرت بعض الفضول ازاء 
موضوع الطرود ©» ولکننی عندئذ لم يكن بهمنئى سوى جياكومو 
وعلاقتنا » وخطر لى ان ذلك سيتيح لى الفرصة لرؤبتة مرة آخرى 
وأننى جب أن أفعل كل ما فى وسعى لارضائه © كما خطر لى 
اننى “لو سألته عما بحوبه ذلك الطرد فلعله بندم على اقتراحه 
وسحيه » فقلت باستخفاف : « اذا كان ذلك هو كل ما تطلب ! » 
ثم عاد فلرم الصمت فترة طويلة وكأنه بفكر فى الامر » وبعد 
ذلك سألنى قائلا : « اذن فأنت توافقين ؟ » 

« لقد قلت لك ذلك فعلا +٠‏ ي ` 

- « ألا يهمك أن تعرفى ما تحويه تلك الطرود ؟ » 


فأاحبت قائلة وأنا أحاول حهد الطاقة أن اتظاهر بعدم الاكتراث : 8 
« اذا لم مك أن تحبر نى فمعنى ذلك أن لديك مبرراتك » لذا 
فائنى لا أطلب اليك ذلك » . 

ه ولكنه ربما كان شيئا خطيرا.» فكيف تعرفين ؟ » 

«.لابد من المخاطرة ٠‏ « 

فأردف قائلا وهو مستلق على ظهره بينما لمعت عيناه بالسر ور 
الي د ا 6 sS‏ 3 
و سر قاتى التى ارتكبتها ٠‏ . 5 البدارة ( والقلنسوة 6 ونمك 
ذلك ر تصورت كم کان غريبا مته أن يرغب فى ايهامى بانه لص في حين 
اننى كنت لصة بالفعل اعيش بين اللصوص © ففقلت فى رقة وآأنا 
أربت عليه مدغدغة : « كلا » فانئى واثقة انك لست لصا » ٠.‏ 

تحيم رحيه + إذ انه لا كارت تزكر aE‏ انها فانه كان 

الاساءة ف أغرب الاشياء وابعدها احتمالا ¢ ثم سألنى 

قائلا : « ولم لا ؟ فلملى كذلك » . 

و« ولكنك لا تمدو لصا ٠٠‏ م د ٠‏ ولكنك 
لا توحى الى بشىء من هذا حقا ٠‏ » 

. س « لاذا ؟ وكيف ابدو لك ؟ » 

- « على حقيقتك » غأنت تبدو شايا من أسرة كريمة ٠‏ طالب علم »٠‏ 

« لقد زعمت لك أننى. طالب ٠‏ ولكننى ربما كنت شيئا آخر 
كما هى الحال فى الواقم ٠‏ » 

غير أننى لم اعد انتبه اليه » ققد خطر لی ان وجهى أيضا لم 
دكن دنبىء بأننى لصة ومح ذلك فهكذا كنت 2 وثمنيت أن أقول 
له ذلك »© وكان موقفه الغريب بغرينى بذلك الى حد ما © فقد كنت 
أعتقد دائما ان السرقة جرم يستحق اللوم ©» فاذا بذلك الرجل 
لا يعفى فقط مثز مئل هذا العمل من اللوم بل يبدو وکانه یری فيه 
ظاهرة إيجابية لم أستطع ادراكها ٠‏ 
فربما كنت لصا اذ أن الناس لا تبدو عليهم الحقيقة دائما 2 فهل 
أبدو أنا لصة مثلا ؟ » 

فاجابنى قائلا دون أن لنظر الى : « كلا .. » 

فقلت فى هدوء : % ومع ھا فاننی كذلك .. » 
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« حقا ؟ » 

اه تعس ٠*٠‏ » 

« وماذا سرقت ؟ » 

كنت قد وضعت حقيبتى على المنضدهة الصغيرهة بجانب الفراش 
فالتقطتها وأخرجت منها « البدارة » قائلة : « هذه ٠‏ وقد سرقتها 
من منزل تصادف وجودى فيه منذ فترة وجيزة 2 كما سرقتته 
منف أيام قلنسوة حريربة من أحد المحال ثم أعطيتها لآأمى » 93 

ولا ينبغى أن تتصوروا اننى صارحته بكل ذلك بدافع من الزهو 
والخيلاء »© بل د فعتنى اليه فى الواقع رغبتى ف توطيد 
والمشاركة العاطفية فى الاثم » كما أن الاعتراف بالجرم أن لم بأت 
بنتيجة أفضل فانه تفرب بين الناس ونو قظ الحب 1 رات 
ونه تخد سيماء الحد وهو يتأملنى فى شىء من الحزن » فخشيت 
فجأة أن يظن بى سوءا وان يقرر مقاطعتی_ لاسوعت قائلة ٠‏ 0 0 
أن أرد « البدارة ( الى ا ٠.‏ أما القلنسوة فلا 


ردها > ولكننى نادمة على ما حدث وقد قررت الا أعود اليه » ۰ 


وبينما كنت اتکلم معت عيناه حب الابذاء المعهود 6 وأخذ ای 
ثم انفجر فجأة فى الضحك »© وأمسك بى من كتفى وراح يضمنى 

اليه بقوة وبقر صنى بطر بقته الفجائية قائلا : « أبتها اللمة ! انك 
ا »> لصة كبيرة › عه SSE‏ زه اداج برد ذلك بلهجة 
أن اعفيت أم آم > ولكن اندفاعه أثارنى وأرضانى على صورة 
ما . فقد كان ذلك على اية حال أفضل من سلبيته المعهودة التى 
قدمى لشدهة تأثرى بالدغدغة وكان نصر ا “سفل ذراعى 
ولكننى كنت ألاحظ طوال الوقت الذى لم افتأ أتلوى فيه وأضحك 
حتى تحدرت الدموع على وجنتى أن وجهه المنحنى فوقى فى غير 
ما شفقة على الاطلاق كان باردا متحفظا 0 فحأة 
كما بدأ وستلقى الى الخلف على الفراش قا 2 ولكنئنى لسته 
عا ع ماي لو ا واي م 
سلعا مسروقة ) ٠.‏ 

وقد لاحظت انه كان تحرق شوقا لیخبرنی بما كانت تحوبه 
تلك الطرود كما لاحظت أن الامر كله لا بعدو أن كون فى نظره 
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مثارا للزهو اكثر من أى شىء آخر © ذلك الزهو الذى لا يختلف 
كثيرا عما كان يشعر به سونزونيو عندما أطلعنى على جريمته ٤‏ 
فالرجال يشستركون فى نواح متعددة رغم كل ما بينهم من اختلافات ٠‏ 
فعندما يوجد الرجل مع امرأة يحبها أو تربطه بها علاقة غرامية 
فانه لا يفتأ يميل الى استعراض رجواته عن طريق التفاخر بما قام 
به أو يعتزم القيام به من أعمال قوبة وخطيرة 

فقلت فى رقة : « انك نتحرق شوقا لاظهارى على محتويات 
تلك الطرود » . 

ففضب قائلا : « انك سخيفة حمقاء » فان ذلك لابهمنى فى شىء 
ولكننى يجب أن أخيرك بمحتوياتها حتى تقررى ان كنت 
ستؤدين لى ذلك الصنيع أم لا » ولذا فانى أصارحك بأنها تحتو 
على دعابة » . 

` «هاذا تعنى ؟ » 

فقال فى بطء : « اننى انتمى الى جماعة من الناس لا بميلون 
الى نظام الحكم الحاضر بل كرهونة فی الواقع وير بددون أن تخلصوا 
سس كل الالو ERE N ON‏ 
التخلص منه » ٠‏ 

لم تكن ئى صلة قط بالسياسة © واعتقد ان مسالة نظام الحكم 
لم تكن تمسنى آنا أو غيرى من الكثيرين فى شىء » ولكننى تذكرت 
فهتفت قائلة فى انزعاج : «ولكن هذا شىء محرعم © انه خطير!» 
فنظر الى فى رضا واضح © اذ قلت آخيرا شيئًا أعجبه وأرضى 
غروره © فأمن على كلامى قائلا فى جد متناه ولهجة تو كيدبة الى حد 
ما : « نعم ٠٠‏ انه خطصير › والآن عليك أن تقررى ان کلت 
ستؤدين لى ذلك الصنيع ام لا ؟ » 

فاجبته قائلة فى جد : « لم اکن اتكلم عن نفسى ©» بل كنت 
أعنيك © أما عن نفسى فانى سأقوم بالمهمة » . 

فماد بقول « حذار > فان الأمر جد خط > فلو انهم عثروا 
على تلك الطرود لانتهى بك المطاف الى السجن » ٠‏ 

فنظرت اليه وغشينى فيض من العاطفة الجامحة »© ولا أدرى 
ان كانت هذه E‏ ا د وا لما أعرف 
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الامر لابهمنى مطلقا ؟ فانى سأذهب الى السحن .. ثم ماذا ؟ » 
وهرزت رأسى فتحدرت الدموع على وجنتى . 
USS‏ او ا ا ا و ا 
E e‏ ا a‏ الود منى .. ولكتى لا أدرى 
اا ات سا 2 e‏ 
ولم أكن بعد قد تعلمت انه لا ينبغى أن أذكن له جبى + فما ان 
سمح كلماتى حتى امتلهة وجهه بتعبير ينم عن الارتماك الغامض 
الصلف ذلك التعبير الذى كان مقدرا لی .أن أراه كثيرا فيما بعد 7 
ثم أسرع قائلا : « حسنا » سأحمل اليك الطرد بعد ومين © اذن 
فقد اتثقنا > والآن ينيف أن اذهب فقد تآخر الوقت ٩‏ . وبيئما 
کان بتكلم وثب من الفراش وأخذ يرتدى ملابسه بسرعة © وبقيت 
حيث كنت عارنة من ثيابى تغمرنى عاطفتى ودموعى وبخالجنى شیء 
من الخجل اما لعريى واما لبكائى ٠‏ 1 
: نم التقط ملاسىه التى كانت ٠ملقاة‏ على الارض وأخد بردي 
5 الى امشخب لتناول معطفه الذى اندس فيه ثم جاء نحوى 
قائلا بابتسامته المرشة الخلابة التى .لشد ما كانت تجذبنى : 
« جسی ) . 
فنظرت ورایت" أنه كان يشير لل أحد جيبى معطفه .2 وكان قد 
اقترب من الفراش حتى بمكننى أن أمد بدى فى غير جهد ) 
فأحسست من خلال قماش جيبه بشىء صلب »© وسألته قائلة دون 
أن أفهم شيمًا : « ما هذا ؟ » 
فابتسم فى رضا ودس بده فى جيبه ثم سحب فى بطء غدارة 
كبيرة سوداء أبرزها حتى نصفها وهو بحملق فى طوال الو قت بنظرهة 
شاخصة . فهتفت قائلة : « غدارة ! وماذا تفعل بها ؟ » 
الي ار IE I‏ 
ولتكتان ولق با قال ولم اذو اذا أعتقت إل اله لم بتع إن 
الفرصة للتفكي, » فقد اعاد السلا ح الى جيبه وانحنى فوقى مقبلا 
شفتى على عجل وهو فول ا و ا 
اليك » . ثم أنصرف قبل أن أفيق من دهشتى . 
ومنذ ذلك الحين طالما فكرت فى اول لقاء غرامى لنا ولم افا 
أؤنب نفسى فى مرارة لاننى لم آتنبأ بالخطر آلذى بعرضه له شغفه 
الشديد بالسياسة » وأنى لاعلم انه لم يكن لى قط نفوذ عليه 
YY‏ 


ولكننى على الاقل لو كان لى الام بالاشياء الكثرة التى تعلمتها 
منذ ذلك الحين لامكننى أن أنصحه واذا لم تجد معه النصيحة 
لو قفنت الى حجائبه بحدونى وعى تام وتصميم اكيد © واللوم كله 
شع فلن يسيب ل الذى و ل ر أن ى الى ات 
فيها هی التى كانت مسئولة عنه © فانى كما سبق أن قلت لم تكن 
لى صلة مطلقا بأمور السياسة التى لم أكن أفهمها وأحس انها 
غريبة عنى تماما وكأنها لا تجرى من حولى بل فى كوكب آخر . 
وكنت كلما قرات جريدة لا أفتاً ارا الصفحة الاولى التى تحمل 
أنباء السباسة لعدم اهتمامى بها ثم اتصفح تقارير العضابءا الحنائية 
حيث كانت بعض الحوادث والجر ال تمد ذهنی بشىء بقتات به 
على الاقل »> وكانت حالى فى الواقع أشنبه بحال تلك المخلوقات. 
الهلامية الصغيرة التى تعيش كما يقولون فى قاع البحر فيما يشبه 
الظلام ولا تدرى شيئًا مما يدور على سطح الماء فى ضوء الشمس ٠‏ 
فكانت السياسة شأنها شأن كثير من الامور الاخرى التى مدر 
ان الناس يعلقون عليها اهمية كبرى لا تفتأ تبلفنى من عالم اعلى 
مجهول بل كانت أوهى فى نظرى واكثر غموضا من ضوء النهار 
بالنسبة لتلك المخلو قات الصغرة البسيطة التى تعيش فى أعماق 


البحار . 
ولكن الذنب.فيما حدث لم الال E‏ 
بل اليه أبضا سبب غروره وطيشه © فلو فلو اننی احسست فيه 


بشىء آخر سوى الغرور “الذي كان يراوده فى الواقع 
التى كنت أجهلها ولكتنى لا استطيع أن أتكهن , بما كان مکن أن 
أحققه من نجاح ٠‏ وعند هذه النقعلة أحب أن أوضح امرا آخر 
ساعد بلا شك على عدم اكتراثى آلا وهو انه كان لا يفتأ ببدو 
ANS E,‏ 
الا أن اومن ها آل عند معن و ان لا سا تاه ليجل اانه 
تتفق مع تلك الشخصية المثلى » فكانت تلك المهزلة المستمرة توحى 
بأنه بمثل دورا فى لعبة أتقنها للفابة » ولكنها كانت تحمل أعماله 
كذلك تبدو أقل جدية بكثر وكأن الامر لا بعدو أن بكون لعبة كما 
كانت توحى فی نفس الوقت بان کل شىء فى نظره يمكن اصلاحه 
وانه فى آخر لحظة حتى اذا ما خسر اللسة فان خصمه سرد له 
V4‏ 


خسائره ويصافحه ٠‏ والآن لعله كان يلعب حقا شأن الصبية الذين 
تدفعهم غرائزهم التى لا سسبيل الى كبتها الى الغبث بكل شىء ٠‏ 
وکن خصمه كان جادا كما سنرى ٠»‏ ولذا فقد وجد نفسه فى نهاية 
اللعبة عاجزا ومجردا من السلاح وقد وقع أسير قبضة عدوه القاتلة 
التى لا أثر فيها للمزاح أو العبث ٠‏ 

وعندما استعرضت فى ذهنى ما حدث تبين لى أن كل هذه 
الاشياء وغيرها مما هو أفجع من ذلك بكثير وليس اقل منطقا أو 
عفد قدا ونع ل فيا يمك ولك ل يحل نيال ندند - ا 
أعتقد اننی سبق أن أو ضحت أن مسبألة الطرود هذه قد يكون 
لها تأثير ما على علاقتنا ۰ كنت فرحة بعودته الى » فرحة بامکانی 
أن اؤدى له صنيعا وبأن قح فى فا ی از فرصة لرۇته 
مرة أخرى 4 ولكننى لم . إتطلع الى ما وراء ذلك المنبع المردوج 
للسعادة » بل أذكر اننى كلما خطر لى عرضا وعلى صورة غامضة 
حالمة ذلك اليم الغريب الذى سألنى أن أؤدبه كنت اهز راسی 
وكأنى أقول : « عبث صبية ! » ثم نتجه تفكيرى الى أمور أخرى 
وعلى أبة حال 'فلشبد ما أحسست بالسعادة حتى اننى لو شت 
آن آفكر فى شىء مقلق لما امکننی تركيز انتباهى عليه . 


الفصل السادس 


بدا لی آن كل شىء کان يتم فى سهولة ونجاح » فقد عاد الى جياكومو 
كما وفقت فى الوقت نفسه فى الافراج عن الخادمة التى اتهمت ظلما 
دون أن أضطر الى أن أحل محلها فى السجن »© ولقد قضيت بوم 
ساعتين على الاقل بعك انصراف حياكومو تخالحنى فرحة شد بده 
بسعادتى كما نفرح بجوهرة أو بشىء ثمين لايزال جديدا علينا وقد 
انتاتنا الحر هة والدهشة والخدر دون أن تخلو نفو سنا مح ذلك من 
المتعة ات ٠‏ و بأجر اس الا توقظنی من 3 التامل 
مساعدة تلك ٠‏ المراة اللا ازحلة التي فار قت ران رة 
وغادرت المنزل . 

وه د ا E GT‏ حدما لين و الت 
د ا أن غاقر الدار لنجوب الشوارع فى قلب المدينة 
حيث تبلغ حركة المرور ذروتها ويبلغ الزحام ا وشا المحال 
بأبهى انوارها »؛ أذ تثب قلوبنا ف الهواء النقى البارد وس طہ 
ضوضاء الحياة فى المدينة وحركتها وبريقها وينقشع الضباب عن 
أذهاننا وتمتلىء نفوسنا بالاثارة الجذلة المبتهجة وبالنشوة المرحة 
وكأن مشكلات الحياة جميعا قد حلت فجأة ولم ببق لنا الا ن 
نتجول وسط الزحام فى مرح وخلو بال قانعين بالانقيساد لای 
احساس عابر بوحى به الى أذهاننا الخاملة مهر حجان الطربق 6 
وعندئد يبدو لنا فعلا وكأن جميع ذنوبنا قد غفرت كما تقول الصلاة 
المسيحية دون أى ثواب او استحقاق من جانبنا بل بفضل أريحية 
كريمة غامضة فحسب › فلا شك اننا عتدئذ تكون فى حالة لفسبة 
سعيدة أو راضية على الاقل »2 والا قان حياة المدىنة قد لا تىث فى 
نفو سنا سوى اجان حاد بالحركة السخيفة التن لا تهدف آل 
شىء 6 ولكننى ومذ كنت سعيدة ولشد ما ازداد ذلك الاحساس 
عندما اخذت أسير على الافاريز فى قلب المدينة وسط زحام الناس. 

كنت أعلم اننى يجب أن أذهب إلى الكنيسة لاعترف »© ولكننى 


۲۷٦ 


لم أكن فى عجلة من أمرى بل لم أكن حتى لاأفكر فيما سأفعل ربما 
لعلمى بأن تلك هى غايتى . ولفرحتى باننى كنت صاحبة ذلك الاقتراح 
اخذت أمثئى الهوبنى من شارع الى آخر متوقفة بين الحين والحين 
لألقى نظرة على السلع الممروضة فى واحهات المحال © ولو أن أحدا 
رآنى حينذاك لتبادر الى ذهنه بلا ريب اننى اعتزم اقتناص عشيق 

من الطريق » ولكن ذلك فى الواقع كان أبعد ما يكون عن تفكيرى » 
فلعلى كنت أتوقف عن المسير لو اعترض طريقى رجل استهوتنى سمماته 
ولكننى ما كنت لافعل ذلك جريا وراء الكسب ع بل مدفوعة اليه 
باحساس من السعادة وفيض من الروح المعنوية العالية » غير اننى لم 
احد ها بحذبنى فى ذلك النفر القليل من الرجال الذين ما ان رأونى 
واقفة فى سكون انظر فى واجهات المحال حتى جاعوا الى بعباراتهم 
المعهودة وعرضهم لاصطحابى » فلم احر جوابا بل لم اتطلع حتى الى 
وجوههم وواصلت: طريقى على آلافريز مختالة فى خطاى البطيئة 
المعهودة وكأنهم لیس لهم وحود 0 

وبينما كنت فى تلك الحالة النفسية المرحة الشاردة اذا بمنظر 
الكنئيسة التى ذهبت للاعتراف فيها آخر مرة عقب رحلة فيترير 
يهاجمنى بغتة وعلى غير وعى منى » فبدت لى واجهة تلك الكئيسة 
: بز خار فها الكثرة وهی مغمورة ف الظلام وافف نيت كستار على 
طول 2 منحنيات الطريق بمقصها ألم تفع الذى العو اکان 
كانت ترسلها لافتة كهربية مشبقة على احد المنازل المجاورة. بدت لی 
تلك ألواجهة كو جه أسود مغضن لامرأة عحوز لم بفتاً اشر الى 
خلسة من خلف وشاج قديم وكد احاطت به وجوه أخرى لغيرها 

من المارة أشر قت بالضوع وهى واقفة فى مكانها تحف بها من . ناحية 
رات الاعلان عن السينما ومن التاحية الاخرى واجهة محل للابس 
الرجال الداخلية وكانت كلتاهما تتألق بالضياء ©» وتذكرت معرف 
الفرنسى الوسيم الاب اليا .وكيف انجذبت اليه ©» وخيل لى 
انه خير من يقوم بمهمة رد « البدارة » الى صاحبتها لانه كان 
هابا ذكيا ورجلا دنيوبا يختلف من جميع الوجوه عن غيره من الكهنة 
وفضلا عن ذلك فان الاب أبليا كان بعرفنى من قبل الى حد ما 
ا عو ا GRC E‏ ل ل قن 
مخحلة كانت 0 ال ا اي 
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الاب ودخلت الكنيسة بعد أن ووضعت مندبلا على رأسى © وبينما 
حول حافته »© كان يمثل امرأة ا الاين ر ف ا 
re EEE‏ قدا لی انی 

تعرف على نفسى فى تلك المرأة وخطر لی اننى أيضا كنت أركض 
هربا من تنين كهذا الا اننى فى أثناء ذلك السباق الدائری كنت 
اا ےا بمرت ذلك ار ھے وار که 
ثم تحولت عن حرن الماء المقدس الى الكئيسة راشمة الصليب 
على: صدرى فبدت لی وكأنه لم يزايلها ما لاحظته فى أول مرة من 
ظلام وقذارة وفوضى »© كان كل شىء على حاله غارقا فى الظلام فيما 
عدا الهيكل الرئيسى بكل. ها غليه من شموع ‏ مشتعلة عن قرب .حول 
الصليب الذى يبحمل المسيح وقد اختلط منحوله برق الشمعدانات 
النحاسية والاوانى الفضية » كما أضيئثت الانوار فى كنيسة العذراء 
الصغيرة التى صليت فيها آخر مرة بحماس شديد وبغير طائل ٠‏ 
وكان هناك شماسان يقفان على سلمين خشبيين وهما يثبتان على 
العارضة ستائر حمراء مذهبة الحواشى ٠‏ وعتدما وجدت كرسى 
اتاعتراف الخاص بالاب ايليا مشفولا ذهبت لأجثو أمام الميكل 
الرئيسى على أحد المقاعد الخيرزانية التى تقلت من مكانها »© ولم 
يخالجنى شعور ما سوى رغيتى الملحة فى الانتهاء من موضوع 
« البدارة » > وقد تميزت تلك الرغبة الملحة بطابع غريب هو 
احسباسى فی قرارة قلبى بالبهجة والاندفاع وتهنله النفس والزمو 
عمل خير ظللنا نتامله زمنا.طويلا ٠‏ وطالما لاحظت آن مثل هذه الرغبة 
الملحة التي تنبع من القلب ولا تقبل النصح تنتهى عادة بتشوبه 
العمل الخير وتضر أكثر مما تنفع على عكس السلوك المخطط المدبر. 

وما أن رابت المعترف بنهض وبنصرف حتى توجهت مباشرة الى 
كر سی الاعتراف حيث ركعت وبدات أتكلم دون انتظار كلمة. بخاطبنى 
بها معرق ©» قلت : « أبى أبليا » ما حلت لأعتر ترف بالطريقة المعتادة 
بل لاحدثنك فى أمر خطير للغاية ولأطلب اليك صنيعا لا يساورنى 
شك ف قبولك القيام له »© . 

ولقد اغرانى بمواصلة حديثى صوت معرفى الخفيض فى الناحية 


ام 


الحانب الآخر حتى كاد يخيل ل أننى أرى و جهه الهادىء الوسيم 
E‏ عى السيأج المعتم ذى الثقوب الصغيرة ٠‏ وعندئد اذا بى 
أ حس لأول مره ملف دخولى الكئيسة باند فاع عاطفى من الخشوع 
و 5 أحسست رو حی ود اند فعت لنتحرر 3 2 


0 الهواء واا کحالتا بعد ارت كما يقولون ‏ ذلك 
خيل لی أن الاب ايليا بروحه آلتی لشد ما تفوق روحی نورانيه 
قل ٠‏ تحرر من سحن e‏ فأزال ا والجدران و الظلام 
ود ع انان و اك EBE‏ متكي د 
جثونا للاعتراف » ولكننيى لم أشعر بها قطا.بمثل هذه القوة 5 
وبدات م مغمضة المينين وفك أسندت رأسى الى السياج 04 
ثم رويت له كل شىء © نذه قن ق بوعل ر و 
وسونزونيو وعن الشركة والقتل © كما ذكرت له اسمى واسم جينو 
وآستارتا وسونزونيو 8 أخبرته بالمكان الذى ارتكبت فيه السرقة 
ومكان جر دمة القتل , كما أخبرته بمكان ا أعطيته 
أوصاف الشخصيات المختلفة ©» ولا أدرى كنه القوة التى كانت 
تدفعنى أمامها ©» ولعلها نفس القوهة الدافعة التى تحس بها ربة 
الدار عندما بصح عزمها نهائيا على تنظيف المنزل بعد فترة طويلة 
من الاهمال ولا تجد نسيلا الى الراحة حتى تزيل أخي ذرة من 
الغبار وآخر قطعة من الخمل تحت الاثاث او فى زوايا الدار ٠‏ وفى 
الواقع فانى كنت أحس وأنا أسرد له فصتى بكل تفاصيلها وكأنى 
أزيح عن ل ع »> فراودنى شعور بالخفة وآالنظافة ٠‏ 
وظللت طوال الوقت اتكلم : بنفس النبرات الهادئة ة المتزنة » وظل 
المعرف يصبسفى ال کون أن ا E TR SN‏ 
وعندما توقفت عن الحديث أعقبت ذلك لحظة من الصمت © ثم 
نسحت عونا رها س لا سا قاطي قال .و اف 
حدثتنى بابنيتى عن أشياء فظيعة مخيفة لا كاد يصدقها العقل © 
ولكلك احسنت نما مجك للامتراف © وساندل كل فاق 

وسعى من أجلك )ا ٠»‏ 
وكانت قد مضت فترة طو بلة د اعتراق الاول ألو حيك ف تلك 
الكئيسة ©» فكدت أنسى لشدة اضعارابى من چرام اريحيتىالراضية 
۳٣/۵‏ 


أحب ميزات الاب ايليا اى نفسى » وهى نطقه الفرنسى ٠‏ فان 
الكاهن الذى كان يخاطبنى لم ' يتميز صوته بلهجة معينة بل كان 
ايطاليا بلا شك وكان صوته لينا على صورة غريبة كصوت الكثيرين 
من الكهنة ٠‏ وفجأة ادركت الخطأ الذى وقعت فيه فسرت فى بدنى 
قشعريزة باردة » وكأنى قد مددت بدى لالتقاط. زهرة جميلة فاذا 
بأناملى تلمس حراشف حية ثلجية سر تجفة ٠‏ وكان هما شدد من 
وقع المفاجأة البفيضة على حين واجهت معرفا لا انتظره ذلك 
الاحساس بالرعب الذى أثاره فى نفسی صوته المميق الموعر . 

فتلعثمت قائلة فى مشقة : د هل انت حقا الاب أيليا ؟ » 

فأحابنى الكاهن المجهول قائلا : « هو نفسه شخصيا » لاذا ؟ 
هل حت هنا من قبل ؟ » فقلت : « مرة واحدة » . 

فسكت الكاهن لحظة قال : « أن كل ما قلته لی تطلب 
التأمل فيه نقطة نقطة . فأنت لم تروى لى شيئا واحدا » بل 
أشياء كثيرة بعضها بخصك وبعضها بخص غيرك من الناس . أما 
EE‏ ال GS‏ ل 

فتمتمت قائلة : « نعم .. أدرك ذلك » . 

ه وهل انت a‏ 

« هذا هو اعتقادى ٠‏ » 

فاا يكل صرت اوی طاقن ليش ول کت م اتن 
ندمك فهناك بلا شك أمل فى المففرة » ولكن الامر لسوء الحظ لا 
بخصك وحدك » بل هناك الآخرون جميعأ بجرائمهم وخطاياهم ٠‏ 


3 


المجرم وحمله على الوقوف أمام العدالة ؟ » . 

كان يقترح على بهذه الطريقة أن أشى بسونزونيو © ولا ازعم انه 
اخطا فى ذلك بوصفه كاهنا ١‏ ولكناقت احه على فيمثل ذلك الوقت 
بصوته الموعز لم يكن له من اثر سوى زيادة شكوكى ومخاوقى » 
فتلعشمت قائلة : « لو اعترفت على القاتل لأودعت السحن أنا 
نفسبى )» . 

فجاء جوابه على الفور قائلا : « أن الناس کالاله نفسه قادرون 
E‏ ولك ١‏ , الااون كفل E E‏ 
ديد بنك لی الها عل شيورة د اي الا ليقن 


۲۸ a 


ل ا E‏ 
بين العبارات التقليدية الملائمة لوظيفته ككاهن ©» و ا اکن 
احس الا بالرغبة فى الهرب حتى كاد ينتابنى لون ٠:‏ 

فقلت : « سأفكر فى الابلاغ عنه وساعود غدا لأخبرك بما قررت © 
فهل أحجدك هنا ؟ ) 

« بالتأكيد. فى أى وقت » 

فأجبته قائلة فى لهحة مذهولة : « حسسنا © كل ها أطلبه اليك 
مؤقتا هو تسليم هذه « البدارة » ثم توقفت عن الكلام » وما ان 
سألنى مرة أخرى بود صلاة قصيرة عما اذا كنت نادمة حقا وعما 
اذا كنت قد وطنت النفس علئ تغير طريقة حيساتى حتى منحنى 
EO‏ ب عرد 
00 الح را الاي اه اود كك 
ا ال لأحرى بعيدا » ولقد لمحت وجهه الاصفر المائل 
الى السمرة وحبهته العالية وعينيه الغائرتين فى مححرهما وأنفه 
الانطين الذي اس متخراءبوفيه ا 
لانه كان دا ٠‏ عقد بدية على صدره اسه ثم خناطس 
قائلا بلهجة صادقة : « ولكن لم لم تأتى الى قبل ذلك بابنيتى 
العزيزة ؟ لم ؟ فكم كان ذلك بجنبك كثيرا من الفظائعم ؟ »© . 
وأردت أن أعبر له عن اعتقادى وهو ان هذه هى ارادة الله ولكنني 
كبحت جماح نفسى ثم اخرجت « البدارة » من حقيبتى وناولته 
اباها قائلة فى حزم : « أرجو أن تسرع قدر امكانك © فلا يمكننى 
أن صف لك مدى حزنى عندما بخطر لى أن تلك المراة التعسسة 
رهينة السحن سسسی ) ٠‏ 

فأحابئى قائلا وهو بضم « البدارة ( الى صدره ويهز رأسه 
مسترحما مستغفرا ٠‏ « انى ذاهب اليوم ¢ . 

فشكرته بصوت خفيض وما كدت أومىء له براسی حتى غادرت 
الكنيسة با بأقصى سرعة ممكنة ©» وظل واقفا فى مكانه بجانب كرسى 
الاعتراف شابكا ندیه على صدره وهو لا يفت بهز راسه 8 
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.وعندما عدت ق امان الى الطرئق حاولت أن أتأمل ما حدث فى 
هدوء فاذا بى أدرك الآن وقد زايلتنى مخاوفى الاولى المختلطة ان 
ما كنت أخشاه أكثر من أى شىء آخر هو أن يفشى الكاهن شر 
الاعتراف . وحاولت ا أسباب تلك الوساوس  ٠‏ فقد ب 
أفشاوه . کا كنت آمل انه من المحالعلى أىكاهن مهما 7 فساده 
أن بفشى هذا البسرء ولكن نصحه اباى بابلا الشرطة عن سو نز ونيو 
جعلنى أخشى أن يأخذ على عاتقه مهمة الكشف عن اسم الجسانى 
فى جريمة فيابالسترو ٠‏ ؤكان صوته ومظهره يسببان لى أشد المخاوف 
كما اننى ممن تغلب عليهم العاطفة أكثر من العقل والمنطق وتنبئنى 
غريزتى بدنو الخطر كما هى الحال مع بعض الحيوانات. فكانتجميع 
الاسباب التى رتبها عقلى لاد خال الطمأنينة .على نفسى لا تقوى على 
الوقوف امام احساسى الباطنى الذى لم يكن بستند الى عقل أو 
منطق ٠‏ وحدثت. نفسى قائلة : « لا شك ان سر الاعتراف لا بمكن 
نقضه ٠‏ ولكن ذلك الكاهن لن يمنعه شىء من الوشاية بسونزو نيو 
وبالآخرين جميعا » ٠‏ 
وثمة شىء آخر ساعد على احساسی بأن كارثة ما وشيكة الوقوع 
ذلك هو حلول المعرف الثانى محل الاول . فمن الواضح أن الكاهن 
الفرنسى لم يكن هو الاب ايليا مم انه اصفى الى فى كرت الاعتراف 
الذى يبحمل ذلك الاسم ٠‏ أذن فمن هو ذلك الكاهن 11 وشضعرت 
بالاسف لانئى لم أسأل الاب أبليا الحقيقى عن اخباره . ولكنتى 
خشيت أن بقوال لى انه لا يدرى شيئا عنه مما يؤكد تلك الشخصية 
الوهمية التى تميز بها ذلك الكاهن الشاب فى نظرى . فلا شك 
اله كان بتمز بشىه وهم ويرجع ذلك الى الفارق ال کی بينه وبين 
من الكهنة والى الطريقة التى ظهر بها فى حياتى ثم اختفى . 
0 الواقع فانى قد بدات أشك فيما اذا كنت قد رأبته على الاطلاق 
ا ال قا اذا د سن ا 
اننى مر E a‏ ا ري E‏ 
صح ذلك وكان السيح نفسه هو الذى ظهر لى فى سافة مجنتى 
قليل محله انما هو فال سيىء بلا شك ومعتاه ان لم تكن هناك معان 
أخرى أن الدين قد تخلى عنى وأنا أمر بأسوا محنة روحية 5 وكان 


YAY 


ذلك أشبه بفتح خزانة تحوى قطعا من العملة الذهبية بغية الحصول 
عليها لؤاجهة حاجة ملحة فاذا بها خاوية الا من الغبار والعناكب وقذر 

وعدت الى المنزل بحدونى الإنطياع بأن اعتراق لابد أن 
عن كارثة ما يت مماشرة الى فراشثى دون أن أتناول عشائى fs‏ 
مقتنعة بأنها خر ليلة أقضيها فى المنزل قبل القاء القبض على . 
ولكننى يجب 1 اعترف بأننى الآن لم أعد خائفة مطلقا ولم تكن 
بى رغبة فى تحنب مصيرى ٠‏ فان لحظة الرعب الاولى التى ربما كانت 
ترجح الى ضعف الاعصاب وهو ما يشترك فيه جميع النساء تقريبا قد 
أعقبها تصميم على قبول مصيرى المحدق بى . لم يكن استسلاما 
فخحسب بل شينا اكثر من ذلك . تعد راودني في الواتع. وع من 
المتعة ا باستسلامى للسقوط الى اعماق مرحلة خيل لى 
الحصانة ٠‏ 5 فقد راف الى بخن نا ا ان ها حدث لی لا يمكن 
أن نفو قه مكروه سوى الموت الذى لم اعد أخشاه 5 

ولكق ى :الوم التالى طللت انتظر اهيا مها كنت انو فعة من رار 
الشرطة . فمضى اليوم بطو له واليوم التالى دون أن نحدث شىء ببرر 
مخاوق . وكنت فى اثناء تلك الفترة كلها ل اغادر المنزل قط ولا حتى 
غرفتى . ولم ألبث أن مللت التفكير فيما قد يتمخض غنه تهورى من 
نتائج . وعاد بی تفكيرى الى جياكومو فأحسست بحئين الى رؤّته 
مره اخرى على الاقل قبل أن E ET‏ وشاية القس التى لا 
وارتديت ا بعنابة ثم غادرت المنزل 

كنت أعرف عنوان جیا کومو فاستغرق منى الذهاب الى منزله 
عشمر دن دقيعة . ولكننى عندما أوشكت على الدخول من الاب 
الرئيسى تذكرت أننى لم انذره بمجيئى فأحسست فحأة بالخجل . 
وخشيت أن بضيق بزيارتى “فيطردنى . واذا تخطاى الممرولة ف 
إشتياق بيبطو سيرها تم 'توقفت خارج أحد المحال وقد ملا ملا الحرّن 
قلبى فأخذت أسال نفسى ان کان من الاحطددر بى ان اعود الى 
'منزلىحيث انتظره الىأن ينصح عزمه على زيارتى وأدركت أله يشيفى 
على وخاصة ف ندع علا فتما 3 أتذرع بالدهاء: والحذر الشديدين وأن 
اخفى عنه تماما تعلقى نه وعدم امكانى الحياة بدونه '. ولكن لشد 
ما بدا انصرافى اليما E‏ لا . كنت اعانيه من قلق سيب اعترافى 
وحاجتى الى رؤيته لابعد عن ذهنى ما بژرقه . ووقع بصرى على 


واجهة المحل الذى كنت أقف أمامه فاذا بها مملوءة بالقمصان واربطة 
العنق فتذكرت فجةة اننى كنت قد وعدته بشراء رباط عنق جديد 
ليحل محل ذلك الرباط البالى « ان الئاس حين يأسرهم الهوى. 
تتوقف عقولهم عن التفكير بالطريقة الصحيحة . ٠.‏ فقلت لنضى اننى 
استطيع أن أتخذ من الهدبية ذربعة لزبارته دون أن أدرىي أن األهدبة 
نفسها تؤكد طبيعة شعورى نحوه بالنقص والشوق . فدخلت المحل 
وبعد أن ترددت قليلا فى اختيارى اشتريت رباطا رمادبيا ذا خطوط 
0 حمراء وكان احمل الاربطة جميعا وأغلاها ثمنا ٠.‏ وسألئى الرحل من 
خلف منضدة البيع فى مجاملة خالية من الحذر الى حد ما على طريقة 
ج الذين يعتقدون انه GES‏ ل لي حص لان ان 
اللون > اواد الى تعطقت و اتر 4 بلوحة رقيقة مدعد 
فاحمر وجهى خجلا عندما خيل لى ان البائع ربما لاحظ ذلك . 


وکانت الارملة و ھن الطارق الرابع فى قصر ل قدلم 
ثم دققت جرس .باب مختف فى الظلام دون أن أننظر حتى اسستره 


انفاسى . وفتح الباب فى الحال تقريبا ثم ظهر جياكومو نفسه على 


ا ل م لي الل 
ا ل | 
الظلام . سادا ضا ان النوافذ كانت بها الواح ٠‏ صغفرة مسستد بره 


ا حمراء من الرصاص کنوافذ الكئيسة ۰ ولمحت كمية من الاثاث 


الاسود المطعم بالصدف . فكانت تقوم ف وسط الغرفة منضكدة 
مسستد بر ة تعلوها قنينة من البللور الازرق ذات السكل القديم ٠‏ كما 
كانت هناك سجاجيد كثيرة وبساط ابيض بال من جلد الدب . کان 
الم سود تل شىء ولح للا ونظام وحن صيانه نة, وهو طى 


عهد لا تعيه الذاكرة ناتجهت الى اريكة فى الطرف الآخر من الغرفة 
حيث حلست وسالته قائلة : «اكنت. تتوقع زبارة شيخص ما ؟ « 


«١‏ كلا ٠‏ ولكن لماذا جئت ؟ © ولا يفوتنى أن اقول أن الفاظه كانت 


خلوا من الترحيب الحاو ٠‏ ولكنه لم سد غاضبا بل مندهشا 
دي لل 

فائتسمت قائلة : « جثت فقط لاطمئن عليك فانى أعتقد ان هذه 
خر مرة نلتقى فيها » . 

« )ذا ؟ » 

د لاننى واثقة انهم قادمون غدآ على الاكثر ليقتادونى الى السجن » 

د الى السجن ؟ ماذا تعنين بحق الشيطان ؟ » 

وتغير صوته وتعبير وحهه . فأدركت انه كان خائفا على نفسه ٠.‏ 
فلعله ظن انى وشيت به أو عرضته للخطر على صورة ما باطلاع 

- « لا تقلق ٠٠‏ فالامر لا يمسك على الاطلاق ٠‏ » 

فأسرع بالاجابة قائلا : « كلا » كلا » ولكننى لا استطيع أن آفهم 
ماذا حدث ٠‏ هذا هو كل ما هناك ٠‏ لاذا يزجح بك فى السجن ؟ » 

فقلت مشيرة الى الاربكة المجاورة لى : « اغلق الباب وتعال 
لتحلس هنا » . 

فذهب ليفلق الباب ثم جاء ليجلس بجانبى . وعندئذ روبت له 
فى هدوء تام القصة الحقيقية « للمدارة » بما فى ذلك اعتراق . فأصفهى 
الى حانى الرأس دون أن بنظر الى وهو لا بفتأ نقضم أظافره وكانت 
تلك الحركة تدل دائما على اهتمامه ٠‏ ثم اختتمت حديثى قائلة : 

٠٠ وانى واثقة من أن ذلك الكاهن سيدبر لى حملة قذرة‎ ٠ 
» ما رأبك ؟‎ 

فهز رأسه وتكلم دون أن بنظر الى بل الى الالواح الرصاصية فى 
النوافذ قائلا «.٠.‏ انه لا نبغى أن يفعل ذلك ٠.‏ بل انی فى الواقع لا 
احسيه قعل ذلك. د غلا يمكتك ان تقول .هذا الجرد انك لم تمجبى 
دطلعته » ٠‏ 

فقاطعته فى حماس قائلة : « ولكنك كان يحب أن تراه ! » 

. قأضافف قائلا وهو بضحك ١‏ ( كد کون فیح الصورة ولكن 
هذا لا سرر اتهامك اباه بأنه سيرتكب مثل هذه الفعلة ! ومع ذلك 
قكل شىء محثمل بالطبع € ٠۰‏ 

د اذن فأنت ترى آنه لا داعى للخوف ٠‏ » 
| « نعم ٠‏ ولا كنت لا تستطيعين ششيئا فأولى بك الا تخافى ٠‏ فالامر 
لا بتوقف علىك ٠‏ « 

الدج سي ارجا ا ا ا بخافون ,2 

۸A3 


فهذا الشعور اقوى من ارادة الانسان ٠‏ » 

واذا به فجأة يأتى حركة من حركاته العاطفية ٠‏ فقد وضع يده 
على عنقى ثم أخذ يضحك وهو يهزنى هزة خفيفه قائلا : ه ومع 
ذلك فانك لست خائفة . اليس كذلك ؟ » 

« بل أؤكد لك أننى خائفة ٠‏ » 

ه انك لست خائفة ٠‏ فأنت امرأة شجاعة ! » 

ه أؤكد لك أن الرعب قد انتابئنى ! فقد أويت الى فراش ولم 
اتحرك منه لمدة يومين ٠‏ » 

ه نعم ٠‏ ولكنك جئت لزيارتى وابلاغى كل شىء فى هدوء تام 
انك لا تعرفين الخوف ٠‏ » 

فسألته قائلة وأنا ابتسم على الرغم منى : « ماذا كان ينبفى أن 

« انك لست خائفة ٠‏ » 

ثم أعقبت ذلك لحظة من الصمت . وفحجأة ساألئى قائلا بلهحة 
غريبة ادهشتنى : « وماذا عن صديقك هذا فلندعه صديقك ! _ 

فأجمت قائلة فى غموض : « كغيره من الكثيرن » . وعندئلل لم 
يخطر ببالى. شىء بالذات اتيف ع درو 

« ولکنه كيف بدو ؟ صفيه لى: ٠‏ » 

فسألته قائلة وأنا أضحك : « لاذا ؟ أتريد الل ا 
فعلت فتذكر أننى سأودع السجن أنا ضا ! » وأضفت قائلة : و« انه 
أشقر قصم القامة عريض المنكبين ذو وحه شاحب وعينين زرو 
وفى الواقع ليس ثمة ما بميزه بصفة خاصة . ولكن الشىء الوحيد 
المارز فيه هو فوته الهائلة » . 


ب « قوته ؟ » 
: ان منظره لا ينبئك شىء من ذلك ٠‏ ولكن ذراعه كالحديد اذا 
ما لمستها ° » 


وعندما رابت اهتمامه رودت له ما حدث بينه وبين حينو ٠‏ فلم 
يعلق بشىء ولكنه قال فى النهاية : « اذن فأنت تعتقدين ان جريمة 


روو وان عدر اعنى انه فكر فى جميع تفاصيلها ثم ارتكبها 
فى هدوء ولعر انغعال € . 


فأحىته قائلة : « كلا مطلقا ! فهو لا بخطط شيمًا البتة. ولعله 
لم كن بحلم بما فعله مع جينو قبل أن بطرحه أرضا بلحظة واجدة. 
TA‏ 


رلا ريب أن ذلك هو ما حدث مع الصائغ أيضا » . 

« اذن فلماذا فعل ذلك ؟! » 

و لانه ! لانه شىء أقوى من ارادته ٠٠‏ كالوحش المفترس تراه 
فى لحظة هادثا وق اللحظة التالية .يخمشك بمخلبه . ولا يعلم أحد 
السبب فى ذلك ٠‏ » ثم رويت له قصة علاقتى بسونزونيو بأسرها 
وکت انه ضر نی وهددنی بالقتل فى الظلام . واختتمت حد شی 
قائلة :.« أنه لا بفكر مطلقا . بل تراه فى لحظة معينة وقد استبدت 
به قوة أقوى من ارادته » وعندئف يكون الابتعاد عنه هو خير ما تفمل! 
وانى واثفة أنه ذهب الى الصائع ليبيعه « البدارة ) . فلما أهانه 
قتله » . 

« اذن فهو وحشس ضار ٠‏ » 

فأضفت قائلة وأنا أحاول أن أعرف فى ذهنى ذلك الشعور الذى 
بثه فى نفسى جنون القتل عند سونزونيو : « سمه ما شئت . فلا 
ريب انها قوة كتلك التى تدفعتى الى حبك ٠‏ فلماذا أحبك ؟ علم ذلك 
الا الله ٠‏ ولا أعتقد أن هناك تفسنرما لمثل هذه الامور ) ۰ 

ففكر قليلا ثم رفع رأسه فالا : « أى دافع 7 تسستنى أحس 
نحوك ؟ اتحسبينتى آحس بای دافع لحبك ؟ ٩‏ . 
بيدى وتوسلت اليه قائلة ٠‏ « ارحو آلا تخبرنى بشىء عن شعورك 
نحوى ) . 

« ولم لا ؟» 

- « لانه لا يعتينى أن أعلم ٠٠‏ فأنا لا أعرف شعورك نحوى ولا أريد 
أن اعرفه ٠٠‏ بل حسبى حبى اياك ٠‏ » 

فهز رأسه قائلا : « من سوء حظك أن تتعلقى بی © فقد كان 
ينبغى أن تحبى رجلا كسونزونيو »6 . 

فدهشت حقا لذلك وقلت له : « ماذا تعنى بحق السماء ؟ كيف 
أحب مجرما كهذا ؟ » 

N ع اد‎ EE 
أما ا‎ ٠ فى بساطة تامة وون تنشد‎ 

ولكنثى منعته من الاستطراد فى حدبثه قأئلة فى احتجاج : ٠‏ لا 
دمكنك أن تقارن بينك وبين سونرونيو . فأنت ما انت . اما هو 


ل د 
لا عدو أن کون أشباعا لحواسه ٠‏ وسواء لدبه لو كنت أنا أو 
أبة امرأة أخرى » . 

فلم يبد عليه الاقتناع ولكنه لرم الضمت . فانتهزت الفرصة 
ودسست أصابعى تحت ردن قفميصه فوق معصمة محاولة أن أبلغ 
ذراعه وقلت ٠‏ ( ميلو ) . 
N‏ 

« انه اختصار لجياكومو ٠‏ ألا يمكنتى ذلك ؟ > ٠‏ 

كلا ٤‏ كلا ٤‏ فهذا لا يهم ٠.‏ بل بمكنك ذلك بالطبع . ولكنهم 
هكذا بدعوننى فى أسرتى . هذا هو كل ما هنالك . 

فسألته قائلة وأنا أطلق سراح معصمه وأدس يدى تحت رباط 
عنقه مارة بأنامى على صدره العارى بين حافتى قميصه : « أهكذا 
تدعوك أمك ؟ ». 

فقال فى ضجر : « نعم . هكذا تدعونى أمى » ثم أردف قائلا 
بلهحة حمعت بين السخرية والاحتقار : « كما انك لا تحاكين أمى فى 
ذلك فحسب بل انك فى قرارة قلبك تشاركينها آراءها فی كل شىء » 
ل ا وي اي 
0 ا ع e‏ 
لساب قاع فانا الخال مال ملقو ERT‏ 
مشرو اا ل اخ للا و 
اللهحة ٠‏ 

ولفد ا كبر دائى أن أحاكى أمه أولا لانها أمه وثانيا لعلمى بأنها 
TT‏ لس و 
فى خطورة العمل بالسياسة . ان شابا أعر فه تلقن علية وأودع 
الجن حيث امخى الآن: مستتين . وما الحدوىق من ذلك ؟ فهم 
الحانب الاقوى على أبة حال . وما ان تفعل شيا حتى بودعوك 
السنقن ٠٠‏ ورآیی انك تستطيع أن تشق طريقك بنجاح بعیدا عن 
السباسية 6 


VAR 


فهتف قائلا فى سخرية مرحة : « ماأشبهك بأمى ! فهكذا تتحدث 
بالضبط » . 

فأجبته قائلة : « لست أدرى ما الذى تقوله أمك . ولكتبى 
واه من أن كلها لةه ى مالك اذ يجب عليك أن تتخلى 
عن السياسة . فهى ليست مهنتك . انك طالب والطالب عمله 
الدراسة والتحصيل » . ١‏ 

فتمتم قائلا وكأنه بحدث نفسه : « ادرس وفز بدرجتك ثم کون 
لنفسك مركرا » . 

ولكننى لم أحر جوابا بل تطلعت اليه بوحهى مقدمة اليه شفتى. 
فتبادلنا قبلة ثم افترقنا . فبدا آسفا ونظر الى نظرة عدائية معذبة. 
فخشيت أن أكون قد ضانقته بقبلتى التى قطعت عليه انفحاره 
السياسى ٠.‏ فأردفت كائلة سزعة :0غ ومع دلك فلتفعل ما تشاء ۰ 
فلا .دخل لى فى شثونك . وف الواقع فانى ما دمت هنا فيمكنك 
اعطائى ذلك الطرد لاخفيه لك كما اتفقنا » . 

فأسرع قائلا : « كلا > كلا »> كلا مطلقا ‏ فلن يجدى ذلك مع . 
أصداقتك بآستاريتا ‏ فلنفرض انه اكتشف الامر ؟ » 

«لاذا ؟ وهل آستاريتا على مهدا القدر من الخطورة ؟ » 

فأجابنى وائلا فى حزم : « انه من ألد أعدائنا » . عه 

فأ ت برغبة مشاكسة فى جرح كبريائه لا عن حقد بل عن 
شعور بقارب العطف والحب ٠ ٠‏ فقلت فى رقة : « فى الواقع انك لم 
تقصد حقا أن تعطينى ذلك الطرد » ؟ 

« اذن فلماذا ذكرته لك ؟ » 

- « لانك ‏ ولكن اياك ان يغضبك ذلك الآن ب فانى أعتقد أنك 
ذكرته لى اعلاء لشأنك فى نظرى ا ا 
محرمة فى حزم حقيقى ٠‏ » 

فاستشاط غضبا وأدركت اننى اصبته فى الصميم . اذ قال : 
« با له من هراء ! انك فناة سخيفة حقا » ثم سألنى قائلا فى 
حرج وقد عاوده الهدوء اا بولحن ما الذئى: جلك تمدن 
ذلك ؟ » 

فأحمته قائلة بابتسامة : « لست أدرى ٠‏ انه اسنلوبك فى 
مجموعة . ولعلك لا تلحظ ذلك انت نقسك ٠.‏ ولكتك لا توحى 
مطلقا بأنك تعنى حقا ما تقول » ٠‏ 

فأتى حركة غريبة وكأنه ينتقد نقسه قائلا: « ومع ذلك فانه 1 
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خطير للغاية ٠٠‏ » تم نهض واقفا وهو يمد ذراعيه النحيلتين مبتدئا 
ىق تلاوة الشعر بصوت كاذب مصطنم ومشددا على مخارج ألفاظه 
فالا ٠‏ 
ق ذه ان م 1+ 
د فأنا وحدى المقاتل وأنا وحدئ القتيل ٠‏ » 
ولشد ما كان مضحكا وهو بلوح بذراعيه هنا وهناك حتى كاد 
بدو کالاراحوز . 
وسألته قائلة : « ما معنى هذا ؟ » 
فأجاب : « لا شىء . أنه بيت مقتبس من قصيدة » .واذا 
بحماسه بهدا فجأة ثم ستسلم لحالة غريبة من الكابة والتفكير . 
فعاود. جلسته وأردف قائلا فى حزم : و٠۰٠‏ زا اق اد 
للفابية فى كل ما أضطلع به حتى اننى أتمنى حقا أن يقبض على . 
وده سيرى الجميع ان كنت حادا أم لإ ) . 

أفه بكلمة بل ضممت وجهه بين راحتى واخذت أربت عليه 
قائلة : « ما أجمل عينيك ! » ولقد صدقت . فان حمال عينيه 
النحلاوين الرقيقتين بتعبيرهما البرىء كان خارجا عن اللمألوف حقا ٠‏ 
وعراه الاضطراب لقولى وأخذ ذقنه بر تعش ٠‏ فتمتمت قائلة : 
« لم لا ندخل غر فتك ؟ » 
« هذا محال _ فهى محاورة لغرفة ا لا تغادرعا 
طوال النهار وقد فتح بابها لتراقب من خلاله الدهليز ٠‏ 
FON‏ اك ° 
- « لقد تخو الوقت ٠‏ ومسكنك بميد للغاية ٠‏ كما أننى توقع 
أن يزورنى بعضص بعض الاصدقاء بعد قليل ٠‏ » 
- « هنا اذن ٠‏ » 
« لقد حننت ! » 
فاصررت قائلة : « انت تمنى انك خائف ! فانت لا تخشى ان 
.نكون لك نشاط سياسى أو هكذا تزعم على الاقل _ ولكنك د تخشی‌آن 
تضبط فى غرفة الجلوس مع المراة التى تحبك . وعلى آبة حال فماذا 
بمكن أن بحدث ؟ ربما طردتك الارملة وعندئذ تضطر الى البحث عن 
غرفة أخررى » . 
كنت أعلم اننى لو جعلت الامر مسألة كرامة أمكننى أن انال منه 
كل ما أريد ٠‏ وفى الواقم فقد بدا لى مقتنعا ٠‏ خلا ريب أنه كان 
شعر بنفس الرغبة ا التى أشعر بها . اذ انه ردد كلامه قائلا: 
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« لقد جننت ! فلعل طردى من هنا يضابقنى أكثر من القبضعلى . 
وفضلا عن ذلك فأين يمكننا أن نرقد ؟ » فقلت فى رقة ورغبة : 
« لنفترش الارضص هيا ٠‏ سأر يك » +٠‏ وكان بدو الآن فى حالة لا 
تسمح له بالكلام . فنهضت من فوق الاريكة وتمددت فى بطء على. 
الارض التى فر شت ِ شت بالسسحجاحيد وقد تو سطت الفغر فة المائدة التى 
تحمل القنينة 7 تمددت‌علیالسحاحید واضعة رأسى وصدرى أسفل 
المائدة ثم جذبت مينو من ذراعه وأرغمته على أن بر قد فوقى. وما 
ان القيت براسى الى الخلف مفمضة العينين حتى بدت لى رائحة 
الغبار القديمة وخمل السحاد كالنشوة الخلابة فاخت وكأننى 
افترش حقلا فى الربيع يتضوع منه اربج الزهور والعشب لا رائحة 
أالصوف الفذر . رقد مينو فوقى فأشعرنى ثقله به لابة الواح 
الخشب من تحتى . وكان شعورا ممتعا . فقد أسعدلى آنه ا 
بحسن بها ا ا و قبل عنقى 
ووجنتى فامتلات نفسى فرحا لانه لم يفعل ذلك قط من قبل ٠.‏ 
فتحت عينى وكان رأسى فى وضع جانبی مما جعل احدی وج 
تحتك بصوف السجادة الخشن وأمكننى أن أرى فيما وراء السحادة 
مساحة واسعة من الارضية الموزأيكو المصقولة بالشمع وكذلك. الجزء 
تنهدة عميقه واغمضت عيئى مرة اخرى ٠‏ 

وبادر' ميئو بالنهوض ولکننى مكثت عض الوقت حرث تر كنى 
مضسطجعة على ظهيرى وذراعى على وحهى ينما انفر حت سافاى 
واف الغو ضى ال ثيابى Seg ۰ ٠‏ بالسعادة وفوا ان حنى 
بصلابة الارضية تحت حسدى ورائحة 5 وَالكين فى منخرى ٠‏ 
لحار 1١‏ ماخر قت لحل اق e E‏ ترادس أي اللي 
بدلا من المنضدة بره رب أن مش فك تادر إل دجت اللي مزيقة 
لانى أحسسبت. به فحأة وهو هز نی قائلا فى صوت خافت : « ماذ1 
دهاك ؟ ماذا تفعلين ؟ انهضى بسرعة ! » 

فأبعدت ذراعى عن وجهى فى مشقة ثم خرجت فى بطء من تحت 
المائدة ونهضت واقفة . كنت اشعر بالسعادة وقد اشرق وجهى 
سات د ,وراج ميتو نظن الى "فى ضحت ةا مره الى 
« البوفيه » وهو لايزال بلهث بينما ارتسسم على وجهه تعبير ينبىء 
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بالعداء والحرة وأخرا قال : « أنا لا اريد مطلقا أن اراك مرة أخرى» 
وی نفس ألوقت ارتجف جسده المحنى رحفة غرية لا ارادية وكأنه 
دمية أنفصم فيها فجأة أحد لوالبها . 

فابتسمث قائلة : « اذا ؟ فكلانا يحب الآخر ‏ ولسوف نلتقى 
مرة اخرى ». ثم اتجهت نحوه لادغدغه ولكنه اشاح بعيدا بوجهه 
الابيض الحزبن مرددا : « أنا لا ارند مطلقا أن أراك مر ° أخرئى » 

وقد أدركت EG SY‏ ا الى تأنيب 
ضمره سسب استسلامه لی . نه لم يستسلم قط لممارسة الحب 
معى دون أن بر اوده شعور ا والاسف العميق ٠‏ وكان حااله 
أشبه: بمن بقرر أن يفعل شيا على غير رغبته ويعلم انه لاشبغى أن 
يفعله . ولكننى كنت واثقة ان سخطه لن يلبث أن يزول وان رغبته 
فى ههما قاومها وكرهها ‏ لن تفتأ أن كون فى النهابة أقوى من 
حنينه الفربب الى العفة واتطهارة . فلم أعبأ بما قال وما ان تذكرت 
رباط العنق الذى اه شتربتة له حتى اتجهت الى الرف حيث وضعت 
غفازى وحفيبتى . 

ثم قلت : « والآن هدىء من روعك ٠‏ فلا تغضب الى محذأ الحد ! 
ان لن احفر ال هنا هرة أخرى ٠.‏ الكنيك ذلك ؟ + 

فلم بحر جوابا . وعندئف فتح الباب بعنف . واذا بزائرين يدخلان 
الحجرة تقودهما خادمة غر فة الاستقبال وهى امرأة نصفا . فقال 
الاول فى صوت عميق اجش : « مرحى با جياكومو » ٠‏ 

فأدركت انهما لابد أن كونا من زملائه السياسيين وتأملتهما فى 
خضول . وكان المتحدث عملاقا ‏ ذا قامة أطول من قامة ميلو 
ومنكبين عربضين ببدو كاللاكم المحترف . وكان أشقر الشعر أشعثه 
ذا عينين زرقاوين وآائف أفطبس وقم عدم الشكل ٠‏ ولكن تعبير 
وجهه كان صربحا مستحبا فيه مزريج جذاب من الحياء والبساطة. 
وكان رغم الشتاء لايرتدى معطفا بل بلبس تحت سترته دراعة بيضاء 
تبرز مظهره الرياضى . وقد لفتت نظرى فى الحال بداه الحمراوان 
بمعصميهما الغليظين اللذين كانا سرزان هن ردنى دراعته وقد طويا 
الى أعللى ٠‏ ولا ريب انه كان صغير السن للغاية ٠‏ فربما كان فى مث لسسمن 
جياكومو مو قري . أما الرحل الآخر فكان بناهز الاربغين من العمر. 
وكان ملبسه ومظهره بدلان على شخص ينتمى .الى الطبقات المتوسطة 
على عكس رفيقه الذى كان من الواضح انه عامل. أو فلاح . وكان 
خصر القامة ببدو ضميلا الى جانب صدبيقه . كما كان شاد السمرة 
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e‏ وحهة نظاره كرة صنمع اطارها من الباغة 7 وکان بطل 
من تحت منظاره نف أفطس وأسبع اة كن نملف مر من احدی 
أذنيه الى الاخرىئ١‏ . ٠.‏ وكانت وجنتاه اللحيلتان ء غم الحليقتب وداقته 
البالية وحلته الممرقشة ذات الثنايا التى أخذد هيكله الضئيل الت 
زرفل فيها مسترخيا وكذلك کل شىء فيه بو حی بالاهمال الوقح 
المتممد والفقر الراضى . ولقد أدهشنى e ORE‏ 
ذلك لان مينو كان لا يفت يتميز بنوع من الاناقة المهملة وكات هتاك 
دلائل كثيرة تبين انه ينتمى الى طبقة اجتماعية تختلف عنطبقتهم 
واد التي لول فف ا ر 
لما تصورت أن كونا صدقيه . ولكننى بالغربزة احسست يمل 

نحو الشاب الطويل . اما الرجل القصير فقد كرهته . 

٠‏ وقال الشاب الطويل يسال بابتسيامة مرتيكة : « لعلنا جنا قبل 
الموعد ؟ » ش 

فقال مينو مستجمما شجاعته : « كلا .. كلا » 

كان ذاهلا وبدآا أنه بجدف بمض المشقة فى استمادة هدونه د ثم قال ٠‏ 
« بل وصلتما فى الموعد المحدد تماما > ٠‏ 


فقال الرجل القصم وهو نفرك ندبه © « المواظبة من أدب الملوك» 

وفحأة انفجو ضاحكا علىغر انتظار وکانه ول وحد عبارته مضحكة 
الغابة . ثم اذا به يمود الى جدته مرة اخرى بنفس الطريقة 
الفجائية البفيضة التى ضحك بها . بل لشد ما بدا الجد على وحهه 
حتى ساورنى الشك فيما اذا كان قد ضحك على الاطلاق 8 


فقال هينو فى مشقة مشييرا الى الرجل آلقصير : « آدريانا ۰ دعينى . 
أقدم اليك اثنين هن اصددقائى ‏ توليو » ٠‏ ثم أردف قاقلا : 
« وتوماسو » ٠‏ 

ولاحظت أنه لم بذكر لقبيهما . فخيل لى ان الاسمين ربما كانا 
زائفين . فمددت دى بابتسامة وصافحنى الشاب الطويل بقوة 
آلمت أصابمى . اما الرجل الضميل فقد لل أصابعى بالمرق الذى 
أخذ يتصبب من راحة بده ٠‏ وقال هذا الاخير فى ود مضحك : 
« أنا سعيد بمعر فتك » . بيئما قال الشاب الطويل ببساطة وكأنه 
كما خيل لى قد مال الى : « بسرنى لقاهوك » ولاحظت ان 
بصوته نعمة طفيفة لاحدى اللهحات . 

ا ۶ او Per‏ 
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اذا كان هناك ما بيشغلك ؟ » 

le e اليه واور وو ازع رو‎ CEL 
يجعلنى افهم انه لا يسعه الا ان يفعل ذلك . وتذكرت انه لم تمر‎ 
سوى بضع دقائق على مضاحعتنى أباه ©» واننی ما زلت أشعر نك قاع‎ 
شفتيه على عنقى وهما تقبلاننى وبآثار يديه عل بدنى. وعما تتصبتان‎ 
نی . کان حسدی هو الذى تمرد 6٠لا روحى التى كانت دائما على‎ 
استعداد للخضوع والاستسلام . وقد بدا تمرده وكأنه احتجاج على‎ 
المعاملة المححفة ألتى لا تليق بما قدمه من هبة وبما احتواه منجمال‎ 
فتقدمت خطوة الى الامام قائلة فى عنف : « نعم . بحسن بكما أن‎ 
ففى وسيعكما أن تلتقيا به غدا 2 فما زلت أريد أن أقول‎ ٠ تنصرفا‎ 
( لمينو الشىء الكثير‎ 

فقال مينو معترضا على وقد بدا عليه السخط والانرعاج : 

« ولكننى بحب أن اتحدث اليهما ! » 

« بوسمعك ان تتحدث اليهما غدا ٠‏ »" 

فقال توماسو فى دماثة : « حسنا . عليك أن تحزم امرك ©» فان 
كنت تريدنا أن نبقى فلتقل ذلك »© وان كنت تريدنا أن نذهب 
فستذهب ل ۰ 

وتدخل توليو قائلا بضحكته المعهودة : « نحن لا نطنب اليك خرا 
من ذلك » 35 

ولكن مينو ظل مترددا . فأحس جسدى على الرغم منه بدفعة 
علاوانيه Ea‏ افعلت ازافعة صوتى ١‏ « أنصتا الى . منذ بضع 
دقائق كان جياكومو يضاجعنى هنا على هذه السحادة فماذا تفعلان لو 
لعا ف ات ال ا م 

أعتقد ان مينو قد احمر وجهه خجلا . فلا شك انه قد عراه 
الارتباك اذ انه أدار ظهره فی تمرم واتئحة صوب النافذة ٠‏ ونظر ال 
توماسو رة اة الم قال دون أن م له همك © جر 
ذاهبان . ودآأعا باجياكومو »> وسوف تراك غذا فى نفس الموعد » . 

ولكن توليو الضثيل بدا وكأنه قد أزعحته كلماتى . فنظر الى 
فاغرأ فاه وقد أتسعت عيناه خلف منظاره السميك . فلا شك انه 


لم يسمع قط امرأة تتکلم نمثل هذه الصراحة ولا ربب انه فى تلك 
اللحظة قد مر بذهته ألف خاطر قذر ٠‏ ولكن الشاب الطويل نادآه 
من مدخل الباب قائلا : « هيا باتوليو » فانسحب الرجل القصر 
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الى الخلف متجها نحو الباب وقد تعلقت بى عيناه الشهوانيتان 
المدهوشتان . 

وانتظرت حتى يغادرا المنزل ثم اتجهت الى ميلو الذى كان 
لاإيزال واقما عند النافذة مديرا ظهره الى الغرفة ثم احطت كتفيه 
بذراعى قائلة : 

« والآن لا يمكنك احتمالى ٠‏ 

غاستدار فى بطء ونظر الى ۰ فاذا بعينيه يملؤهما الغضب 
ولكنه ما ان رأى وحهى الذى كان تعبیره بلا ريب ينطق بالحب 
والبراءة حتى . تغيرته نظرنه وككلم فى صوت هادىء تشوبه رنة من 
الحزن قائلا : « أسعيدة انت الآن ؟ لقد نلت ما تسغين » . 

فقلت وانا أعانقه دون أن 'لقى منه مقاومة : «نعم ٠‏ انى سعيدة» 

ثم سسألنى قائلا : « ما هذا الذى كنت تبغين قوله لى ؟ » 

فأجبته قائلة : « لا شىء » بل أردت أن أقضى معك المساء ». 

فقال : « ولكننى لن ألبث أن أذهب لتناول طعامى . هنا ب مع 
الارملة مدولاحى »4 « حسنا . فلتدعنى أنا أبضا » 

فنظر الى وابتسم قليلا لجراتى . ثم قال فى استسلام : «(حسسنا. 
انى ذاهب لابلاغهم ولكن كيف يجب أن أقدمك آليهم ؟ » 

« كما تنشاء ٠٠‏ كاحدى قرساتك ٠‏ » 

و كلا > بل سبأقد قدمك اليهم كخطيبتى »2 ايرضيك ذلك ؟ » 

ولم احسر على اظهار مدى سعادتى باقتراحه 5 فقلت متظاهرة 
بعدم الاكتراث )ا سواء كنت خطيتك أو أى شىء آخر فالامر 
ستوى فی نظرى ما دمنا معا ) . 

«انتظرى هنا 2 فسأعود اليك فى الحال ٠‏ » 

وما أن غادر المكان حتى اتحهت الى احدى زوابا غرفة الحلوس 
حيث جذبت ثوبى الى اعلى وأسرعت بتوثيق عرى سروالى الداخلى 
الذى تشمث أثناء مضاحعتنا واضطرابنا لوصول صدميه على غير 
انتظار ٠‏ وثمة مرآة كانت معلقة على الحائط فى مواجهتى كشسفت 1 
عن ساقى الطويلة الرائعة ة وقد اكتست بالحرير فتركت فى نضسی 
انطباعا غر سا وسط كل ذلك الاناث القدبم الذى ساده حو من 
الت المنعزل ٠‏ وتذكرتث حس مارست الحب مع جينو فى فيئلا 
مخدومته حيث سرقت « البدارة » ولم تسعئى ألا أن اقارن بين 
تلك اللحظة البعيدة فى حياتى وبين هذه اللحظة . فقد كان برأودنى 
حينذاك احساس بالفراغ والمرارة والرغبة فى الانتقام لنفسى ١ان‏ لم 


يكن من جينو ‏ مباشرة ف فمن العالم أجمع على الاقل ٠‏ ذلك العالم الذى 
لشد ما آذانی ف و ةل . أما الآن فقد 
اخ نالسعادة والحربة والمرح ٠‏ وأدركت. مرة أخرى انت 
متعلعة ناه يقاو و کی ی ن ای اج 


سويت ثيابى ثم اتجهت الى المرآة! حيث نسقت شعرى » واذا 
بالباب نفتح من خلفى ويدخل مينو عائدا . 

اكتمنيت أن بای ويقبلنى من الخلف اثناء تأملى صورتى فى الراة 
ثم قال وهو يشعل سيجارة : « لقد تم كل شىء . فقد أعدوا لك 
مكانا: آخر > ولن. نلبث أن ندخل لتناول العشاء 5 

E E‏ و عر OR O‏ يمر 
اسدقالك السياسيين ؟ © 

د «" ( © 

< CE aA AI 

« لماذا ؟ » 

« هذا واضح من ملبسهما على آية ال » 

فال : | 

- « ان توماسو هو ابن شريف مقاطعتنا ٠‏ أما الآخر قانه يعمل 
مدرسيا ٠‏ » 

«انى لا اميل اليه ٠‏ » 

نت وا | 

« المدرس ٠‏ فهو قذر التفكير ٠‏ فلشد ما أدهشتنى نظرته الى 
عندما قلت اننى كنت اضاجعك ٠‏ » 

- « من. الواضح أنه اعجب بك بلا ريب ٠‏ » 

ثم ساد الصمت بعض الوقت ٠‏ 

ولكننى ما لبثت أن قلت : « انك خجل من تقديمى كخطيتك . 
ولكننى سأنصرف آن شئت » ٠‏ 

كنت أعلم أنه لا سبيل الى اغتصاب حركة حانية من جانيه الا عن 
ذلك الطربق وهو أن ابتزه باتهامه انه كان خجلا منى . وف الواقع 
فانه أحاط خصرى بتراعه فى الحال 2 بهتف قائلا :© « E‏ 
اقترحت !نا ذلك ! فلماذا اخجل منك ؟ »6 . | 

- « لست أدرى ع ولكنتى أرى انك ساخط ٠‏ € 


فأجابنى قائلا بلهجة تكاد تكون علمية : « لست ساخطا ولكننى 
ذاهل . وذلك سب ممارستنا الحب ٠‏ دعيئلى أتخلص من هذ! 
الذهول » . 

ولاحظت ان وجهه ما زال شدهيد الشحوب وانه كان بيدخن فى 
تعور . 

فقلت : « انك علىحق »2 فأنا آسفة. ولكتك دائما بارد الشعور 
مماطل على صورة تفقدنى صوابى. لو كان شعورك مختلفا لما أصررت. 
على العاء منف لحظة » 2 

فألقى سرحارته قائلا : « لست باردا ولا مماطلا » ٠‏ 

« ومع ذلك ٠٠١‏ » 


ولكنه استرسل قائلا وهو . بنظر الى بانتباه : « بل الى احبك 
كثيرا » وفى الواقع فانى لم أقاومك منف قليل كما اردت أن أفمل» 
ولقد سرتنى تلك العمارة فنكست عبنی دون أن أتكلم ٠‏ نما أردف 
هو قائلا : « ومع ذلك للى "اعتقد إنك: جعنة في الوا رع ؛ فمذا 
ا 1 
الحب فى نظرك ؟ » ' 

فأحابنى قائلا : « لو اننى احببتك لا اردت أن أطردك منف لحظة. 
ول غضىت عندما أردت المقاء ۰ 

« هل غضبت ؟ » 

« نعم ° ولكننى الآن سسأتحدث اليك وسمأكون مرحا ميتهحا 
ذكيا مؤنسا ‏ وسوف اضعم خططا للمستقبل ‏ هكذا كون الحب . 
أليس كذلك ؟ » 

فقلت فى هدوء : « نعم ٠‏ أو تلك هى مظاهر الحب على آلاقل . 


ولزم الصمت بعض الوقت ثم تكلم فى ذلة كليبة دون أى شمور 
بالر ضا الا ٠‏ « انی أمارس كل شىء بئفسنى الطربقة دون أن آاحب 
ما افعل أو احس به فى قلبى › ولکننی أعرف بعقلى كيف افمله 
بل افعله من وقت لخر غير اننى لا افتا احس بالفتور ولا احس 
بشىء فى اعماقى . هكذا انا ومن الواضح انه لابمكننى أن أكون غير 
ذلك » . 

وبذلت جهدا اكبر للسيطرة على نضى . 

ثم قلت : « احبك كما انت © فلا تقلق » ثم عاتقته فى حبه 
شد لد 4 وق نفس اللحظة تقر سا فتح الباب واطلت منه الخادم 


العحوز لتخيرنا بأن العشاء قد أعك . 
الطعام . وانى اذكر حيدا كل ما فى تلك الفرفة ومن فيها لاننى كنت 
حينذاك حساسة للانطباعات كاللوحة الفوتوغرافية فقد أحسست 
اننى لم اکن اتصرف بقدر ما كنت١أراقب‏ نفسى وانا اتصرف بعينين 
واسعتين حزينتين . ولعل هذه هى النتيجة المباشرة لاحساسنا 
بالتمرد عندما نواجه بحقيقة تجعلنا نعانى بينما نتمنى فى نفس الوقت 
لو كانت غير ذلك . 

كانت الارملة السنيورا مدولاحى تبدو لى لسنيب لا أدربه شديدة 
الشبه بأثاث غرفة الجلوس المصنوع من خشب الابنؤس الاسود 
المطعم نالصدف . كانت امرأة فى منتصف العمر طويلة القامة على 
صورة مهيبة ضخمة الصدر والردفين ترتدى ثيابا حربرية سوداء 
شحوبه لون المحارة عريضا مترهلا بحيط به اطار من الشعر الاسود 
وقد بدت صبفته وأاضحة للميان . كما كانت هناك ظلال كبيرة سوداء 

فى أسفل عينيها . وقفت امام « سلطانية » الحسساء المزينة بالزهور 
حيبث أخذت تقدم الينا الحساء فى شیءِ سن الازدراء سِنما أضساء 
صدرها ذلك المصباح المثقل الذى حذب فوق المائدة فكان صدرها 
أشبه ما کون بطرد كبير أسود لامع + آم وجهها الابيض الذىأحاطت. 
بعينيه حلقتان سوداوان فكان بذكرنى وهو فى الظلام بتلك الاقنعة 
الجر بربة الصغيرة التى برتدبها الناس فى الكرنفال . كانت المائدة 
صغيرة وقد أعدت عليها أر بعة أماكن في كل حانب متها مكان واحد ٠‏ 
وكانت ابنة صاحبة الدار قد انخذت مكانها الى المائدة ولم تنهض 
عند دخولنا . 

قالت الارملة مدولاجى : « أن السيدة الصغيرة بمكنها أن تجلس. 
هنا . ما أسمك ؟ » 
« آدريانا ٠‏ » 

فقالت السيدة دون تفكير: « تماما كابنتى. فلدينا الآن آدربانتان» 
و کانت و عون بالذات 0 أن تنظر الينا. ومن الواضح 
ا شىء ا oT‏ 
فى نظر الجميع فتاة بسسيطة جاهلةمن الشعب وهى حقيقة لم أعباً 


باخقائها . ولا رسب أن السيدة ربة المنزل كانت عندئذد تحدث نفسها 
قائلة : « ما أغرب هؤلاء القوم الذين تحضرهم بامينو الى الدار ! 
فتاه من الدهماء ( > 

جلست وتأملت الفتاة التى تحمل اسمى » فاذا بها تبلغ نصفى تماما 
فى كل شیء ۰ رأسها وصدرها وردفيها . كانت نحيلة القد كليلة 
الشعر ذات وجه بيضاوى رقيق وعيتين كبيرتين بليددتين ينم 
تعبيرهما عن الذهول النصفى ٠‏ نظرت اليها فلاحظت ان جمالى جعله 
تنكس عينيها حتى خيل لى انها حيية ٠‏ فقلت لكى استهل 
الحدىيث : « اتعلمين انه سدو لى غرببا للفابة أن تحمل اسمى سيدة 
أخرى ولكون بينى وبينها كل ذلك الاختلاف ؟ » 

لقد تكلمت حزافا لكى أستهل الحديث وكانت عبارة سحيفة . 
ولكننى لدهشتى لم اتلق جوابا » بل نظرت الفتاة الى بعينيها 
اللتنن فتحتا على سعتهما ثم حنت رأسها فوق صحفتها وبدات تأكل 
فى صمت ٠‏ وفجأة لاحت لى الحقيقة , فانها لم تكن حيية 2 بل 
اد يي O‏ ا ا . فقد ذعرت لجمالى الذى 

قتحم عليها جو مسكنها الذاوى المغبر كوردة أحاط بها 
اليو حيوتى المتدفقة التى ما كان بمكن أن 
بخطئها البصر حتى وأنا صامتة لا أبدى حراكا . ولكن لشد ما 
أرعبها أنى فتاة من الدهماء ٠‏ فلا شك أن الغنى لا يكن حبا للفقير ولكنه 
أيضا لا يخشاه وهو بعرف كيف يبعده عنه بکېربائه وغروره . اما 
الفققر الذى يتعمص روح الغنى عن طريق التعليم أو بو شها بالطبيعة 
فلشد ما بفزعه أن برى فقيرا اصيلا وكأنه بحس انه معرض للعدوى 
بمرض معين أصيب به شخص آخر . فلا شك أن الارملة مدولاحى 
وابنتها لم تكونا من ذوات الثراء وآلا لما اجراغرفا . ولا كانتا تحسان 
بفقرهما وتأبيان الاعتراف به فان وجودى كفتاه فقيرة لا تضع 
حافا عاو e iT‏ الب لخر Rl eae‏ ليها من 15 الاق 
بمكنة ان سكين ينا جال يخاطر الاه واا ااا 7 فلملها: د 
ERT‏ : « هذه الفتاة هنا تحدثنى » وهی ترد أن تتودد الى. 
التخلص منها » .درکت كل ذلك فى لمح البرق فقررت 

yT‏ محرت ان ع 

ولكن أمها التى ربما كانت أكثر فضولا وسماحة لم تقتشأ أن 
قمتنع كلية عن بعض الحديث اذ قالت لينو : « انى لم أعلم بخطبتك 
فمنذ متى تمت الخطة ؟ » 


كان صوتها متكلفا وهى تتكلم من خلف كتلة صدرها وكأنها تقف. 
خلف خندق واق ۰ 

فقال مينو : « منفذ شهر تقرسا » . وقد سدق فيما قال فقد 
مضى على تعارفنا شهر واحد ۰ 

د وهل السيدة الصغيرة من بنات روما ؟ » 

« بالطبع > بل ان ذلك يرجم تاريخه الى سسبعة-أجيال ٠‏ 

E جارس‎ 

« قريبا ٠ ٠‏ حالما يخلو المنزل الذى سمنقيم فيه ٠‏ » 
SS‏ 

- « نعم ٠٠‏ انها فيللا صغيرة تحيط بها حديقة » وبها برج صغير » 
انها خلابة ٠‏ » 

بهذه الطريقة التهكمية وصف مينو تلك الفيللا الصغيرة ألتى لفت 
نظره اليها على الطريق 0 بالقرب من شقتى 

فقلت فى صعوبة : « لو انتظرنا ذلك المنزل فانى أخشى آننا لن 
نتروج » . ا 

فقال مينو فى مرح : « هذا هراء » . 

وقد بدا عليه انه قد استرد هدوءه تماما بل زادت حمرة وحلتيه 
ثم أوداف ا « انت لعلمين 2 مجر ف الوم الذى ا 4 
لتغيير الصحاف 9 ثم قالت اس دول جن 2 وان الفبللات 
يا مستر ديوداتى جميلة للغاية ولكنها ليست مريحة »© فهى تحتاج 
الى عدد كبر من الخدم » . 

فقال مينو : « ولاذا ؟ فلا ضرورة لذلك ٠‏ ان آدريانا سستكون 
هى الطاهية والخادمة ومديرة المنزل . اليبس كذلك با آدريانا ؟ ». 
فأضافت السنيورا مدولاحى قائلة وهى ترمينى بنظرة سربعة : 
« فى الواقع ان السيدة لدبها ما تفعله الى جانب تفكيرها فى الطهو 
والكنس وترتيب الأسرة »> ولكن اذا كانت السيدة الصغيرة معتادة 
الى الصحفة التى كانت الخادم تقدمها الى قائلة : « لم نكن نعلم 
بمجيتك والا لأمكننا أن نضيف الى الطعام بيضة أو اثننين » . 
وانتابنى الغضب على مينو وعلى السيدة حتى اوشكت أن أجيبها 
قائلة : « كلا » بل أنا معتادة على أن أذرع )١(‏ الطرقات » . ولكن. 
سس و سف و eae 1 TEDE‏ 

. المقصود هنا الماهر التى تلرع الطرقات لتبيع الهوكا‎ )١١( 


م“ 


مينو الذى كانت روحه تفيض ببهجة مخبوأة صب لنفسة ملء قدج 
كبير من النبيذ كما صب لى القليل منه ( بينما كانت عينا السنيورا 
مدولاجى تتابعان القنينة فى قلق ) د ثم أردف, فالا + « آه . ولكن 
آدريانا ليست سيدة او لن تكون كذلك فى يوم من الايام 4 قانها دائما 
تسوى الاسرة وتكنس الارض 5 ان آدريانا فتاه من الشعب () م« 


فنظرت الى اا موحي وكأنها ترانى الأول مرة 0 
« بالضط . > كما كنت اقول عما اذا كانت معتادة » . 

فاسل هيدو قاتا : « نعم © معتادة على ذلك . ولا شك اننى 
لن أجعلها تقلع عن مثل هذه العادات النافعة . أن آدربنانا هى ابنة 
صانعة قمصان © كما انها هى نفسها صانئعة قمصان : اليس كذلك 
با آدريانا ؟ » ثم مد ؤراعه عبر آلائدة حيث أمسك سىدى وقمها 
ع E‏ اوا لن اعاعا او نجاف تإدحة 
جذور خثمنة » . وما ان ترك بدی تسقط حتى جذبئى من شعرى 
بقوة وكأنى حيوان قائلا : « أن آدريانا فى الواقع تمثل بجدارة 
شعبنا الرقيق السليم القوى فى كل شىء وکل مكان » ٠‏ 

وكان بتخلل صوته تحد ساخر ؛ ولكن أحدا لم بنتبه اليه . 
واخذت الفتاة تنظر من خلالى . وكانى جسم شغفاف تخترقه بنظراتها 
لترى شيا من خلفه . وآمرت الام الخادمة. بتغيم الصحاف © ثم 
استدارت نحو هنو وسالته قائلة بطر بقة غير متوقعة تماما : « اذن 
فهل ذهبت بامستر دبوداتى لمشاهدة تلك المسرحية ؟ » 
ور عم جه 

« اننا ستذهب غدا لمشاهدتها > فهم يقولون انها فرقة ممثازة ٠‏ 

فأجاب ميتو بأن الممثلين ليسوا بالبراعة التى وصفتها الصحف ٠‏ 
فدهشت السيدة لكذب الصحف ولكن ميئو احاب قائلا في هدوء 
ان الصحف من أولها الى آخرها ما هى الا سلسلة واحدة من 
الاكاذيب . ومنذ تلك اللحظة اخف الحديث بدور حول موضوعات 
مماثلة . وكانت السنيورا مدولاحى لا تكاد تفرغ من الحدىث ف 
أحد هذه الموضوعات حتى تدا موضوعا جديدا فى عحلة لا تحسن 
أخفاءها . أما مينو الذى لشد ما بدا مسرورا فقد كان مستحيبا 


لها لا بفتأ برد عليها فى ذكاء . 
أخدا يتحدثان عن الممثلين وعن حياة الليل فى روما وعن المقاهى 
ودور السينما والمسارح والفنادق الى آخر ذلك . كانا أشبه بلاعبى 
البنج بونج وهما عاكفان على تبادل الكرة دون أن تيحا لها أن 
تسقط على الارض . ولكن بينما كان مينو بفعمل ذلك بدافع من 
شخفه العهود باللهو ذلك الشعف الذى لشد ما تطور عنده كانت 
السئيورا مدولاحى تستجيب له لشعورها نحوى ونحو كل ما تعلق 
بن بالخواف والتفون + بعد بدك انها e‏ كقول 40 a a‏ 
من الدهماء آقر مفجع حقا وأن احضارك اياها آلى منزل أرملة الموظف 
المدنى مدولاجى لهو أمر مفجع حقا على آبة حال » < اما الابنة. فلم 
ed‏ بشع ققد كاي ملعورة :0 كما بدت انها a‏ قمر اه تامة: 
لو انتهت الوجبة ومضيت الى حال سبيق بأسرع ما يمكن ٠‏ وأما آنا 
فقد راقنى بعض الشىء أن أتابع تلك المعركة الكلامية ولكننى ما لبثت 
أن مللت ذلك الحدل وغشيتتى تماما أحزان: قلبى . فقد أدركت 
أن مينو لم يكن بخحبنى وكان ذلك الادراك مريرا . وفضلا عن ذلك 
فقد لاحظت ان مينو قد استغل ثقتى به لينسج ملهاة خطبته ٠‏ 
ولم يمكننى أن أفهم بالضبط ان كان يريد ان يسخر منى أم من 
المرأتين LD ENE‏ 
بصفة خاصة . لقد بدا وكأنه هو أيضا كان بغذى فى قله تلك الامانى 
التى كنت أكنها نحو حياة طبيعية مهذبة . كما بدا وكأنه قد فقد 
كل آمل فى تحقيقها لاسباب تختلف عن أسبابى »> ومن ناحية أخرى 
فقب أدركت آن امتداحه اياى بأننى فتاة من الشعب لم يكن فيه اطراء 
لى أو لعامة الشعب »© بل ان ذلك لم بعد ان بكون وسيلة لتنفير 
المرأتين منه ٠‏ وقد دلت تلك الملاحظات على صحة ما كان قول 
قبل ذلك يفترة وجيزة 6 وهو انه ل قوی على أن نكب عليه + 
وعندئذ أدركت تماما كما لم أدرك قط من كبل أن الحب هو كل 
ني وان ال عق حتعت على اا وهذا ان اما أن ودا 
لايبوجد . فان وحد لم بحب المرء عشيقته فحسب » بل الناس 
اجمعين وکل ما فى الوجود من إشياء تماما كما كنت افعل . وان 
لم يوجد فان المرء لا بحب أحدا ولا بحب شيئًا » كما هى الحال 
معه »© والافتقار الى الحب يوؤدى فى النهابة الى المجز والمئة . 


ا 


فى دائرة الضوء المرسل من الثريا على مفرش المائدة وقد تناثر فوقه 
فتات الخبز أربعة فناجيل من القهوة ومنفضة للسجائر من الفخار 
على شكل زهرة الخزامى كما ظهرت يد كبيرة مرقطة يزينها عدد 
كبير من الخواتيم الرخيصة وقد أمسبكت سيجارة مشتعلة _ تلك 
كانت بد السئيورا مدولاحى . وفجأة ضاق صدرى من شدة أله 
فنهضت واقفة على قدمى وقلت متعمدة المبالغة فى لهجتى الروهانية : 
« آسفة با مينو لانى مشفولة .. فأنا مضطرة للذهاب » . 
فسحق سيجارته فى المنفضة ثم نهض وأقفا هو أيضا » وفى صوت 
مدو تمنيت لهم مساء طيبا تماما كما تفعل أية فتاة من الشعب . 
ثم انحنيت انحناءة طفيفة ردت عليها المسيورا مدولاحى فى تصلب. 
أما ابنتها فقد تجاهلتها ثم انصرفت ٠‏ وعند همدخل الشقة حدثت 
مينو قائلة : « اخشى أن التيورا Ca‏ م المساء ستطلب 
اليك البحث عن غرفة أخرى » .. 

فهز كتفيه قائلا : « لا اظن ذلك » فانى أدفع لها بسخاء وبانتظام 
دفيق ) . 

قلت : «انى ذاهية. ولك نهذه الوجبة قد تسببت فى شقائى»). 
و« )اذا ؟ » 

- « لانى اقتنعت تماما فى آلنهاية بأنك لا يمكن أن تحب ٠‏ » 
قلت ذلك فى حزن دون أن أنظر اليه . ثم رفعت عينى وخيل 
2 أن تعر وحهه کان شیع بالذلة والمهانة 8 ولكن ذلك ريما كان 
راجعا الى ظلمة الردهة فى انعكاسها على وجهه الشاحب ٠‏ وامتلأت 
نفسى فجأة بتأنيب الضمير . ثم سألته قائلة : 

- « هل غضبت ؟ » 

فقال فى صعوبة : « كلا » فهى الحقيقة قبل كل شىء » . 
وعندئذ فاض قلبى بحبه فعانقته بحركة تلقائية قائلة : ١‏ هذا 
N‏ كله الأ عن عد .وغل ايه عاك فلقيكة ينا احيك 
رغم ذلك .. أنظر .. فقد احضرت اليك هذا الرباط » . ثم 
E‏ ددن انوك الايد وأقدمه اليه 8 فنظر اليه ثم سألئى 
قائلا 

ل 

لم تكن سوى دعابة ولكنها كشفت لى عن مدى شغفه بى أكثر 
اماي TE TCT‏ ادك 


عم 


عيئاى بالدموع . ثم تلعثمت قائلة : « كلا » بل اشتريته من محل 
أسفل المنزل تماما » . 

وما أن لاحظ ما لحقنى من مهانة حتىعانقنى قائلا : «ما أسخفك! 
فما قصدت سوى الزاح » ولكننى على آبة حال معجب به حتى 
لو كنت سرقته › بل ربما زاد اعجابى ؟ » ٠‏ 

فقلت وقد خفف عنى قليلا بما قاله لى : « انتظر » فانى سأضعه 
لك حول عنقك » ٠‏ ا ا لي ل اود ار ا عو 
ثم قلبت باقة قميصه حيث عقدت له الرباط الجديد قائلة 

م أما هذا الرباط البشع القديم المالى فسآخذه معى > فلا بخب. 
مطلقا أن ترتديه هرة أخرى ٠‏ » وكنت أقصد فى الحقيقة ان احمل 

فقال : « اذن فساراك قرببا » . 

«هدعتى » ؟ 

و« غدا بعد العشاء ٠‏ » 

« حستا 6 ٠.‏ ثم تناولت بده وهممت بتقبيلها ©» ولكنه جذبها 
بعيدا بعد فوات الاوان ء اذ لم يحل ذلك دون لثمها سريعا بشفتى 
ثم ركضت سرعة هابطة الدرج دون أن أنظر خلفى . 


الفصل السابع 


وبعد ذلك اليوم واصلت حياتى المعتادة ٠‏ فقد أحيبت مينو حقا 
م أكثر من هرة فى تغيير مهنتى التى كانت تتناقض تناقضا 

ما مع الحب الحقيقى . ولكن ظروف بقيت كما هى دون تفيير 
9 وفوعي فى الحب > ولم اتجاوز تلك ا ائ و عندها 
ولكنه كان عيل 0 حال محدود 0 اذ ان 5 0 
أن أعترف عند هذه النقطة بأننى لم اننا لحن i Sh‏ 
غى أن أقوم بالانفاق عليه فى جميم المحال والمقاهى والمطاعم 
التى كنا نغشاها . ولكنه كان دائما برفض عروضى فكنت فى كل 
مره أشعر بخيبة الامل والمرارة . وكان كلما نفدت نقوده بصطحيئى 
الى الحدائق العامة حيث نجلس مما على احد المقاعد لنتحاذب 
أطراف الحديث ونراقب المارة كما بفعل الفقراء . 

وذات بوم قلت له : « ولكن فلنذهب الى أحد ا تی 
ولو كنت معسرأا »© EN‏ آنا بالانفاق ۰ وای فرق هناك ؟ ٠.‏ 

« هذا محال ٠‏ ¿ 

« لاأذا ؟ فانا أريد ا الى أحد المقاهى لاتناول مشروبا ٠ ٠‏ 

« اذن فلتذهبى وحدك ٠‏ 

وق الواقع فانى لم أكن متحمسة للذهاب إلى احد اأمقاهى بقدر 
حماسی للانفاق عليه . فقد كانت تراودئئ رغمة عميقة ملحة مولة 
فى أن افمل ذلك . كما كنت اوثر أن اعطيه مباشرة كل ما كنت 
i‏ بنفس الطريقة التى كنت أتلقاها بها من لقطاء الطريق الذين هم 
ل . فقد خيل لى اننى بذلك فحسب بمكنئنى أن أكشف له عن 
عستو الحاو ا فساربطه بې 

الشب ما دسر نی أن أعطيك بعضص النقود > كما اننى والقة بأنك 


فأخذ بضحك قائلا : « أن علاقتنا من وحهة نظرى على الاقل له 
تقوم على المتعة » . 

« علام إذن ؟ » 

فتردد ثم اجاب قائلا : « على مشيئتك فى حبى »2 وعلى ضاعفى 
أمام تلك المشيثئة » ولكن هذا لا بعنى أن ضعفى بلا حدود » . 

«ماذا تعنى ؟ » 

فقال فى هدوء : « أن الامر سيط للفابة . وقد سبق أن شرحته 
لك مرارا وتكرارا › فنحن معا لانك شئت ذلك فى حين اننى على 
العكس لم أشأ » بل انى الآن من الناحية النقرية على الاقل أوثر 
ألا أفعل » . 

فقاطعته قائلة : « بكفى هذا »© فلا تدعنا نتحدث عن حبنا © وما 
٠» ( E‏ 
اي 0 كن کے ا وانثى لم اکن 
سوق أداة لاحدى تحار به ٠‏ فقد كان اهتمامه فى الواقع مقصورا عل 
نفسه . ولكن شخصيته كانت فى داخل تلك الحدود معقدة للغابة. 
كان فتى من أسرة ريفية ميسورة الحال ‏ كما أعتقد اننى سبق 
أن ا وكان بمتاز برقته وذكاله وثقافته وتهذسه وجديته . 
ES‏ قلته 
فى أحلامى الغريرة حول حياة طبيعية لو ولذت فيها ٠‏ كانت ا 
تقليدرة »© فكان الوه a e‏ الارافى 4 لوكت 0 
زوحها وأطفالها 6 وكانت له ثلاث اخوات ا وأ أكبر ¢ 0 
المعروف أن أباه كان من الشخصيات المتداخلة كما كان ححة فى 
الشئون المحلية . أما أمه فکانت شديددة التعصب واخواته طائشات 
مستهترات الى حد ما »© وأخوه الاكبر مثلا للشاب الفنى الذى 
بقضى معظم وقته فى المحال العامة الانيقة والمنتدبات الراقية كما 
يفعل جيانكارلو . 

ولكن كل هذه الاخطاء كانت محتملة على الرغم من كل شىء بل 
انها فى نظرى رقد ولدت بين قوم اختلفت طلريقة معيشتهم كل 
الاختلاف من جميع الوجوه لم تكن دو أخطاء . كانت أسرة متحدة 


Te 


تماما وكان جميع أفرادها من الابوين الى الاطفال بديئون بالاخلاصض 
والولاء لينو . 

وكان اعتقادى انه سعيد الحظ للغابة لانتمائه الى تلك الاسرة . 
EE AEE‏ 0 نفسه طبيعة 0 00 0 
نفسه بدت انها لم تكن سوى انعكاس لكراهته اسرته جمماء . 
وبصبارة أخرى فقد بدا انه بكره فى نفسه کل ما بقى مرتبطا بأسرته 
وكل ما خضع بأبة صورة عن الضون للقود دائر» ار درة: ...و ين كلت 
من قبل انه كان مهذبا مثقفا ذكيا رقيقا جادا » ولكنه كان , 
ذكاءه وثقافته ورفته ود اس ان لأنه كان يرجح 
وقد قلت له ذات مرة : « ولكن قل لى حقا » ماذا تبغى أن تكون؟ 
حباك بها » . ٠‏ 

اد ل ل DP BTS‏ عل السستر عم 0 
0 اك عو ران ااشمخص ! »6 . 
1 ل ع د اا و 
واف دل تون على شاكه #0 . 

فأوضح ما بعنيه فى هدوء قائلا + « من الواضح اننى لا أريد أن 
أحاكى سونزونيو من.جميع الوجوه . فانى ما ذكرت سونزونيو 
الا لأبين مرادى . فان سونزونيو مهيأ للحياة فى عالمنا هذا » أما 


آنا فلا » . 3 
ثم سألته قائلة ا أن اكون؟ » 
« اأخبريئنى ٠٠‏ » 


فقلت فى بطء متذوقة فى لذة طمم المبارات التى بدا لى .ان كلا 
منها كان يتجسد فيها أحد احلامى التى لشد ما كانت عزيزة عندى 
حبيبة الى قلبى : « آتمنى لو كنت فى مثل ظروفك بالضبط ‏ تلك 
الطروف التى لشد. ما تشقى بها - كنت أتمنى لو ولدت فى اسرة 
ميسورة كأسرتك تتيح لى قسطا وافرا من التعليم ©» كنت أتمنى 
أن اعیش فى منزل نظيف جميل کمنزلکم © كنت اتمئى لو كان 
يدان 


ابارضون لماز وير نات احتيات كما امع لل كنيد المت ار 
أقضى الصيف على شاطىء البحر أو فى الحبال » واقتنى ثيابا جميلة 
وأتلقى الدعوات واستقبل الضيوف > 520 كنت أتمنىي لو أتزوج احلا 
يحيبنى 2 رجلا مهذبا يؤدى عملا ويكون هيسور الحال كذلك ٠‏ کنت 
أتمنى أن أعيش معه وأحمل له اطفاله ! ٠.»‏ 


كنا راقدين على الفراش ونحن نتحډث ۰ فاذا به بنقض على فحأة 
كعادته قابضا على بدنى بيديه وهو يهزئى مرددا : « هللى © هللى > 
هللى ! انك فى الواقع تتمنين لو كنت مثل السنيورا لوبيانكو » . 
فسألته فائلة وأنا أشعر بالإساءة والارتباك فى نفس الوقته» ‏ 
» ومن هى السسنيورا لوبيانكو ؟ » ' 

0|007 امرأة جشعة رهبية کشرا ما تدعو نى الى حفلات استقا لها 
- ملة أن أقع ف حب احدی بناتها المبشعات فأتز و حها اذ النى أمثل 
ما شيعن ازوج الصعالم .+ 

لكيس لا اق طلقا أن كر هن لتوا رما 4د 
« ذلك هو مصيرك بلا شلك اذا ما أتيح لك كل .ما ذكرت من 
اشياء .-فقد ولدت السنيورا لوبيانكو فى أسرة غنية أتاحت لها تعليما 
ممتازا على أبدى امدرسين أكفاء ومربيات أحنبيات ثم أرسلتها الى 
المدرسة بل والى الجامعة كما اعتقد ‏ وقد نشأت هى ايضا فى منزل 
أو الجبال ‏ وكذلك كانت تقتنى يابا جميلة . كما كانت تتلقى 
الدعوات » كثيرا من الدعوات و تقيم الحفلات 2 كثيرا من الحفلات ‏ وقد 
تزوجت أيضا رجلا مهذبا هو اللمهندس لوبيانكو الذى يعمل ويجلب 
ائ منزله المال الوفرير ‏ وقد أنبجبت من زوجها الذى اعتةد 
انها ظلت بخاصة له دا كيرا ااال ات ت داشا 
واحدا ‏ ولكنها على الرغم من كل ذلك امرأة حشعة رة ا 
سىق أن قلت ٠‏ » 

- « لابد انها امرأة جشعة دون أن تكون لبيئتها يد فى ذلك البتة !» 
- « كلا »> بل هى على شاكلة صديقاتها وصديقات صديقاتها ٠‏ 
فقلت محاولة أن أفلت من عناقه الساخر المتهكم : « ربما © ولكن 
كل شخص له أخلاقه الخاصضة > فريما كانت السسئيورا لوبيانكو 
امرأة حشعة ولكننى واثقة انه لو أتيحت لى مثل هذه الظروف 
لصرت أفضل مما أنا عليه بكثير » ۰ 

- « بل لما كنت أقل نشاعة من لوبيانكو ٠‏ » 


۰A 


« لماذا ؟ » 
.- د لهذا ٠*٠‏ »6 
.. « ولكن انصت الى هل قك أن امرك رة اشنا قا 
د بالطبع »2 آنها كريهة بغيضة ٠‏ » 
« وهل انت بشع ايضا ؟ » , 
« نعم ٠٠‏ فى كل ما ورنته عن أسرتى ٠‏ » 
« ولكن لاذا ؟ قل لى لاذا ؟ » 
« لهذا ٠٠‏ » ش 
جد سنس لعف احجان 1 ب 


فأجابنى قائلا : « انها نفس الاجابة التى ترد بها عليك الصنيورا 
لوبيانكو لو وجهت اليها اسئلة معينة » . 

« أية أسيئنة ؟ » 

فقال باستخفاف : « لا داعى لذكرها . أسثلة محيرة - فكلمة 
« لهذاء » اذا ما قيلت باقتناع خليقة باسكات أكثر الناس فضولا ' 
« لهذا » بلا سبب ‏ « لهذا » .. » 

« انى لا أفهم ماذا تعنى ؟ » 

فختم حديثه قائلا وهو يعانقنى على طريقته الساخرة التى خلت 
جر الح ا وعازا بيو الو لم صاصم اما ذننا ادل الحا يدوهي 
حقيقة ؟ » وهكذا انتهت ت المناقشة © فمثلما كان يأبى أن يستسلم 
كلية من الناحية العاطفية ولا يفت يبدو وكانه بحتجز شينًا فى أعماقه 
ولعله جوهر نفسه مما بجعل انفجاراته العاطفية النادرة عديمة 
القيمة كذلك كان بنقفس الطريقه تماما بأبى دائما أن يكشف عن أفكاره 
كلها » وكلما اعتقدت اننى بلغت جوهر تفكيره لم يفتأ بصدنى بدعابة 
ما أو حيلة لطيفة شتت بها انتباهى . فلشد ما كان مراوغا بكل 
فى ال كلقة من سف > كان E‏ ا هنه كه و 
كنت تقرببا أداه لاحدى تجاربه . ولكن لعل ذلك هو السبب فى 
حبى: الشديد له على تلك الصورة العاحزة المستسلمة . 

ذلك فانه کان ىدو أحيانا و كأنه لا بكره سر ته والو سط 

الذى نشا فيه فحسب بل البشرية جمعاء . فقد قال لى ذات يوم 
و تحضر نی المناسىة : « أن الاغنياء مرعبون ولنكن مما لاشك 
فيه أن الفقراع ليسوا أحسن حالا ولو اختلفت الاسباب » . 
«دانك تصير أقرب قليلا الى الصحة لو اعترفت صراحة كراهبتك 
للنشرية جمعاء دون استثتاء ٠‏ » فأخذ يضحك وهو يحيبنى قائلا : 


۳۰۹ 


« انى لا أكره الناس من الناحية النظربة وأنا بعيد عنهم © أو على 
الاقل تتضاعءل كراهيتى الى حد الابمسان بتقدمهم ٠‏ ولو كنت لا 
أومن بذلك لما شغلت نفسى بالسياسة . ولكنهم لشد ما برعبوننى 
عندما أوجد بينهم » . ثم أردف قائلا فى حزن : « والحقيفة ان 
الحنس البشرى تافه لا قيمة له » . 

فقلت : « ولكننا بشر أيضا . وهكذا فاننا تافهون كذلك. ومن 
ثم فلا بحق لنا أن نحكم عليهم » . 

فعاد بشحك وهو بجيبنى قائلا : « انی لا أحكم عليهم . 
أتشممهم: أو بالاحرى أنى الحم رائحتهم - كما يتنسم الكلب 
رائحة الدراج أو الارنب البرى ٠‏ ولكنه هل يكم عليها ؟ انى 
أتنسمهم فأجد بهم حبثاء أغبياء أنانيين تافهين مبتذلين مخادعين 
مخحلين قذرين ٠‏ انی ابه ٠‏ وذلك احساس والاحاسیيس 
لايمكننا كبتها و النسن ‏ كدلك 7 € + 

ْ أدر كيف أجيبه ونكننى لم أزد على أن. قلت : « هذا 
الاحساس لابراودنی ل ” 

وفى مناسبة أخرى تحدث الى بالطريقة التالية : « قد بكون الناس 
أخيارا أو أشرارا لست ادرى . ولكنهم بلا شك عديمو الفائدة 
فائضون عن الحاجة على أبة حال ( ۰ 

« ماذا تعنى ؟ » 

« اتمنى لو أمكن محق الجنس البشرى بأجمعه لاسباب وحيهة 
فهو لا يعدو أن يكون زائدة قبيحة على وجه الارض - بثرة ٠‏ فلو 
خلا العالم من البشر ومدنهم. وشوارعهم وموانيهم وکل ما يتخذونه 
من تر يات حتف : بشي التالم اكد سكالا الى حل بعلب فلتتخيلى 
کم کون العالم حميلا لو انه خلا الا من السماء والبحر والاشجار 
والارض والحيوانات °« 

ولم سعنى الا أن أضحك هاتفة : « ما أغرب آراءك ! » . 

فاسترسل قاتلا : « ان الجنس البشرى ليست له بدابة أو 
تهابة اح وس لم و كوف صل حدما م نوما نارين فو وا 
واحدة طويلة مبعثها السأم الخالص . فما الحاجة اليه ؟ وفى رأبى 
انه كان فى وسعى تماما الاستفناء عله » . 

فاعترضت عليه قائلة ١:‏ ولكتك ا رشك جزم 0 من الحنس 
البشرى . فهل كان بمكنك الاستفناء عن تفسك اذن ؟ » . 

20 الاستغناء عن نفسى بصفة خاصة ٠‏ » 
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وثمة فكرة اخرى من الافكار التى كانت لا تفتأ تلازم ذهنه هى 
فكرته عن العفة . ومما يزيد فى غرابة تلك الفكرة انه لم يكن يحاول 
ممارستها فكان كل ما نجنيه منها هو افساد متعته- . كان لا قفتا 
على مض ا ا 
نقسمةهة . وكان تقول أن الا ليت تيوق أسخف اا 
اسفل خلسة وبعيدا عن الانظار مثلما ساق" لوي ار 
اللتروع من الاب الخلفى. ٠‏ كان كود :م وما ان تتم 
E O EE E ERE‏ 
العالم كما هو حتى ولو كان شر العوالم جميعا » . 

فقلت ٠‏ « انى لا أفهمك » . 

فقال : « ولكنك بحب ان تفهمى ذلك على الاقل . اليس هو 
اختصاصك ؟ » . 

CES‏ وكلت 1ه إن اختضاعى كما تضعية فر 
أن أحبك . ولكن أن ث شت فاننا لن نمارس الحب مرة آخرى ب 
وسوف أحبك على الرغم من ذلك » ۰ 

فضحك وهو بساألنى قائلا : « هل انت متأكدة تماما مما تقولين؟» 
وف ذلك اليوم توقفنا عن الجدال . ولكنه كان لا بيفتأ يعود الى 
نفس الاشياء مرارا وتكرارا حتى اننى فى النهاية لم أعد التفت' اليه 
بل تقبلت ذلك كما تقبلت سمات اخرى كثيرة فى شخصيته المتناقضة 
كان لابتحدث الى مطلقا فى السياسة الا علىصورة اشارة عابرة > 
بل انی اليوم لا أدرى شيا عن اهدافه وآرائه والحزب الذى كان 
ينتمى اليه ٠‏ ويرجع٠‏ جهلى تارة الى تكتمه ذلك الجانب من حياته 
ر الى عدم 0 كات ا كنا ان جن رم اكترانى 
لى حينذاك انه مما بربحنى حمقا الا أفكر الا فى الحب وألا اتدخل فى 
E‏ كا E‏ اكاك 
وطاما التقيت بر فيقيه اللذين اعتاد أن براهما كل نوم را e‏ 
ثلاثتهم كانوا فى حضورى بمتنعون عن الحدىث فى السياسة إل 'ما 
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يمزحون واما يتكلمون فى موضوعات تافهة ٠‏ 

ومع ذلك فانى لم استطع أن أنفض عن نفسى احساسا دائما 
ما كنت اخشى أن يساق ميئو الى الاشتراك فى عمل من أعمال 
العنف . وكنت بجهلى لا أستطيع أن أفرق بين فكرة التآمر وبين 
الإسلحة والدم ٠‏ ولا بفوتنى فى هذا الصدد أن أروى حادثا يظهر 
الى أى مدى بلغ احسامى رغم غموضه بما يفرضه على واجبى من 
التدخل لابعاد المخاطر التى تتهدد مينو ‏ فقد كنت أعلم ان حمل 
السلاح أمر غير مشروع فانونا وان المرء قل قد بحكم عليه بالسحن لا 
لسبب الا لحمله سلاحا بدون ترخيص . ومن الناحية الاخرى فما 
اسر أن رفقد المرء صو أنه ف بعض الأحيان : وطانا كان استخدام 
لطر MS SG‏ لولا ذلك 
الذى ا ا ا ای مقط لل و 
على الاطلاق بل كان فى وحوده » خطر محقق اذ أنه قد ترغمه الظروف 
على اسحدافد ذا الم كد يضيك عه ل والسكتتى لم الجر ران 
مصارحته بمخاوق لانى تحققت من أن ذلك لن بأتى بنتيحة. فاستفعر 
ذاى ف الثهانة على العفل وي Ca‏ 30 ترج الى ف الحاترى 
ادس من حت سر وإلة تيد جدية المخزن ادت که الر ا ص 
وبعد ذلك أغلقته مره أخرى ثم أعدته الى مكانه فى جيبه . وإخفيت 
الرصاص فى أحد الادراج تحت ثيابى الداخلية . فعلت ذلك كله فى 
لحظة واحده ثم عدت لأنام بجانبه . وبعد مض ومين وضعت 
الر صاص فى حقيبتى. وذهبت لألقى. به فى نهر التيبر . 

وذات يوم حاء آستار تا لزبارتى ۰ وكلت قد أوشكت على 
لسمسانته . فقد اعتقدت ا أديت واحىی فيما بحص مو صوغ 
الخادمة ولم أشأ أن أفكر .فيه بعد ذلك . اذ أبلفنى آستاريتا أن 
الفس. كان قد سلم « البدارة » الى الشرطة وان صاحبة «البدارة» 
بناء على نصيحة رحال الشرطة أنفسهم كانت قد سحبت أتهامها 
وأخلى سبيل الخادمة دون أن تشوبها شائبة. ولا يفوتنى أن أعتررف 
بأنى سعدت بهذه الاخبار وخاصة لانها بددت احسامى بالشؤم الذى 
ظل بلازمنى منف اعتراق الآخير ٠‏ ولم اعد أفكر فى الخادمة الاخ 
ل ا a‏ 
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الآن ما <١‏ خشاه بالنسبة لكلينا بعد زوال الخطر من الوشابة التى 
كنت انو قنها ب دل انمالك ی عل ا 
آستاريا . ٠‏ 

فسألنى قائلا وقد ارتسم على وحهه تعبير ينبىء بالشك : «أكنت 
متحمسة الى هذا الجد للافراج عن تلك المرأة اذن ؟ » . 

فكذبته قائلة : « لعل .ذلك سدو غرببا فى نظرك . فأنت.ترسل 
الكثيرين من الابرياء الى الجن كل يوم دون أن بخالجك شىء من 
تأنيب الضمير . أما أنا فلشد ما تعذبت لذلك » . 

فتمتم قائلا : « انى لا أرسل أحدا الى السجن. بل 'ؤدى واجبى 
قحسب » ٠‏ 

ومألته قائلة : « هل رابت القس شخصيا ؟ » 

« كلا ء لم أره ٠‏ بل اتصلت تليفونيا فأبلغونى ان « البدآرة » 
كان قد سلمها اليهم فى الواقع احد القساوسة مع التزامه بسر 
الاعتراف فقّد أعطاه اياها أحد المعتر فين . وعندثئف أوصيت بالافراج 
عن الخادمة . » 

فظللت غارقة فى تأملاتى دون أن أدرى لذلك سببا . 

سألته قائلة : « أتحبنى حقا ؟ » 

فعراه الاضطراب لهذا السؤال فى الحال ثم عانقنى وهو بتلمثم 
قائلا : « لاذا تسأليننى ؟ كان بنبفى الآن أن تعلمى » . 

وأراد أن بقبلنى ول كننى تحاشيته قائلة : « أردت أن أعلم لأنى 
اتساءل عما اذا كنت ستقف الى جانبى دائما ‏ كلما طلبت اليك 
ذلك كما فعلت فى هذه المرة » . 

خاي الا وهو برتجف من أعلى رأسه الى اخمص قدميه : 
« دائما: » : ثم قال رافعا وجهه نخوى : « ولكنك ستتر فقين بى ؟ » 

وكنت الآن. قد قررت بعد عودة مينو أن أقطع كل صلة تربطنى 
بآستارثتا . قفد کان بختلف عن عشاقى العابر بن بالمألو فين . فمع 
اننى كنت لا أحبه بل أحس نحوه أحيانا بكراهية أكيدة بالفعل فقد 
شعرت ربما لهذا السبب نفسه بأن فى استسلامى له خيانة لينو ٠.‏ 
وراودتنى الرغبة فى مصارحته بالحقيقة وذلك بقولى ٠‏ « كلا © لن 
الراك لكر E‏ لله يوتحت جنا e‏ 
قد قطن عليه فى آنه لحظة انه لن عن الشكمة أن انف اذا كنت 
أريده أن يتدخل للافراج عنه. لذا فقد استسلمت قائلة فى همسن : 
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٠ » نعم سأتر فق بك‎ (١ 
فألح قائلا وقد واتته الجرأة : « أخبربنى ©» هل تحبیننی قليلا؟»‎ 
وايت تعلى دلت جد وعد‎ ECS فتلت فى‎ 
٠. » سبق أن قلته لك مرارا‎ 


« ألا تحبيننى بوما ما ؟ » 
و لا أعتقد ذلك ٠‏ » 


« ولكن لاذا ؟ » 
« لا سيب هناك ٠‏ » 
i»‏ تحبين شخصا آخر ؟ » 


و هذا لا يمكن أن بهمك فى شی 
فعال فى ار اا هة ا » ولکننی فى 
حاحة الى حبك ٠‏ فلم لا تحبيننى ولو قليلا ؟ » 
وبومئذ سمحت له بالبقاء معى حتى ساعة متاخرة من الليل. 
عن که ل الى ا بسي ی جيه كما لی انه لم 
فط بصحة ما كنت أقول . فقد احتج قائلا : « ولكننى 
لحت اشوا عن سر ٠‏ فلم لا تسستطيعين أن تحبينى بدلا من 
شخص آخر ؟ » ولشد ما أسفت له فى الحقيقة . ولا كان مصرا 
على سؤالى عنطبيعة مشاعرى نحوه وعلى تلمس بعض الو قود لاماله فى 
احاباتی فقد كدت استحيب للاغراء بكذبه حتى أبعث فى نفسه فقط 
ذلك الوهم الذى كان بحن اليه . فقد لاحظت فى ذلك المساء انه كان 
اکثر حزنا ونفورا من مألوف عادته وكأنه كان ثرا نك بحر کاته ومواقفه 
أن بوقفظ عندى ظاهر با ذلك الحب الذى حرمه منه قلبى . 
المتكآت ٠‏ الم جثا أمامى متوسدا حجرى وضاغطا بوجهه فى قوة على 
بطنى حيث ظل بعض الوقت على تلك الصورة بلا حراك ٠.‏ وف تلك 
الاثناء كان على أن أربت بيدى على رأسه مرارأ وتکرارا بلمسات 
جع مر ٠‏ ول تن هذه اون ر برغمنی فيها على اتيان 
اكثر بأسا من مالوف عادته : راح يضغط براسه فى عنف الى داخل 
ححرى وكأنه بريد أن بلجنى بكيانه كله لتحتوبه احشائی ولم يقتا 
بتأوه من وقت لآخر 7 ولم بعد ببدو فى تلك الاوقات عشيقا بلطفلا 
وي ا ع العو CE‏ لكي من الرجال 
کا ا ثرون الا بولدوا قط وان حركته تلك كانت تعبر بطريقة لا 


٤ 


واعية عن ذلك الحنين .الفامض للعودة من جديد الى حيث تحتوبه 
تلك الاحشاء المظلمة التى لفظته فى: الم الى الضوء . 

وفى تلك الليلة ظل جائيا مدة طويلة حتى انتابنى النعاس 

حاثيا عند قدمى بل حالسا فى مقعد أمامى وقد ارتدی ملاسه حيث 
ظل يحملق فى بعينيه الصفراوين الحزينتين . ولكن ربما كان ذلك 
حلما فحسب أو نوعا من الهذبان . والحقيقة اننی صحوت فحأة 
الك للد ا ا ا 1 
2 علاقتنا فقّد كنت قانعة بيلك العادة الثى اكتسبناها أوالتى بدت 
أنه ل بحبنى وان بحبتی وأنه على اية حال لم يفت بف ل المفة 
سأظل دائما أحبه رغم عدم اكترائه بى واننى على أية حال كنت 
افضل حبا كهذا مغ ما فيه من نقص وذبذبة على أى حب آخر . 
کا ف بحي من ایی قات متمد سی له کات ليله بع ذلك 
حدا بعيدا . ولعل بصيصا من الامل كان براودنى فى قرارة قلبى 
بأن أحظى بحبه .وما ما نتيحة لاذعانى وحبى وصبرى . ولكنلنى 
كنت لا أفعل شيا اتقوبة ذلك الامل الذى كان بضفى على دغدغته 
الكارهة المترددة أكثر من أى شىء آخر مذاق التابل المر . 

و کی بدت کل ما ى وی ا ا دون أن 
af‏ فقذ اسعخدمت ذكائى فى محاولة الدخول عن طريق الباب 
الک . فعلىالرغم من كرأهيته الواضحة التىأومن بصد قها للجنس 
النشرئ دان ليق #اخضنا E E‏ 
القوة الدافمةٌ رغم ا الاحيان 
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احاول ربطه بي كما سبق أن فلت ققد حبذت فيه ذلك الأتجاه . 
ولكن التجربة ما لبثت أن انتهت ت فى الحال تقرببا على صورة أعتقد 

انها جديرة بالذكر ٠‏ فقد ظل یا تی لزيارتى عدة أمسيات متتالية حاملا 
معه بعض كتبه . وبعد أن شرح الموضوع لى باختصار اخذ يقرا 
فقرة هنا وفقرة هناك . وكانت قراءته جيدة بتخلل صوته فيها 
عدد كبير متنوع من نفمات التعبير طبقا لما تتطلبه المادة التى يقرؤها. 
كما كان نحدوه حماس أحمر له وحهه وأضفى على ملامحه حيوبة 
غير مالو فة + ولسكتتى :رعو ما بذلنه من هد حهيد. لم اسنتظع أن 
انو اما كان بكرو ب وما لكان القر فت عن الأسجاء لبه واكتحيت 
بمرافبة شتى التعبيرات التى كانت تمرق عبر وجهه أثناء قراءته 
وكنت أجد فى ذلك متعة لا بدركها الملل قط . ولشد ما كان سستسلم 
لمشاعره أثناء تلك القراءات بلا خؤف أو سخرية كمن بعيش فى دنياه 
ولم بعد ساوره الخوف من اظهار صدقه واخلاصه . وقد لفتت 
نظرى تلك الحقيقة لاننى كنت لا أفتأ اعتقد حتى تلك اللحظة ان 
العم د لاد هو كن ا لا لايدهار الروح ال . 
لم أن على هه قعل بولا سی فى لحلات حبة النادرة مارايته عدا 
من حماس وصضدق وهو قرا لى فقرات لكتابه المحبوبين رافعا 
صوته فى نرات جوفاء على صورة غريبة أو ا اناه الى مسةوىق 
الحوار . وفى مثل هذه الاوقات كان يزايله تماما مظهره المسرحى 
عا دح الم اه أنه ل نالدرا انوا 
بل كنت فى كثير من الاحيان أرى عينيه وقد أغرورقتا بالدموع + 
ثم اذا به بغلق الكتاب ويسألئى. فجأة قائلا : « هل اعجبك ؟ » 

وكنت أجيبه عادة بالايجاب دون تحديد السبب وهو أمر ما كان 
فى استطاعتى أن أفعله لانئئ كما قلت قد اقلعت منذ البدابة عن 
کل جار لمهم معت دلت الكلام الفامض . ولكنه ذات يوم الح 
على قائلا : « أخبريئئ لماذا اعجبك . فسرى لى ذلك » 1 

فأحبته قائلة بعد لحظة من التردد : « الحقيقة اننى لا استطيع 
تفسير ذلك لاننى لم أفهم كلمة وأحدة » . 


« ولم لم تخبرينى بذلك ؟ » 
« انى لم أفهم شيا ما خلا النذر اليسير ‏ مما كنت تقرا » 
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ور ي القرآءة دون أن تنذرینی ! 0 
» رأبتك مستمتعا بالقراءة 38 أشأً أن افسد عليك متمتك ‏ 


أثناء ا ا نت ٠.‏ 
فوثب واقفا على قدميه وقد استبد به الفضب قائلا : « با 


للشيطان ! فأنت حمقاء بلهاع . وها أنفآ أبدد أنقفاسى ب مع بلهاء 
مثلك ! » ثم بدا وكأنه بهم بأن يقذفنى بالكتاب ولكنه كبح جماح 
نفسه فى الوقت المناسب وظل يسبنى على تلك الصورة فترة طويلة. 
فتركته بنفس عن غضبه بعض الوقت ثم تكلمت قائلة ٠‏ « أنت تربك 
أن تعلمنى ولكن الشرط الاول لتعليمى هو أن أتخلص من ضرورة 
كسب القوت بالطريقة التى امارسها ‏ فليس ثمة ما يدعونى مطلقا 
ا ا ا 
أحرى » . ش 

فقال متهكما ٠‏ : « الت تسغين أن كون لك بي تحميل وزدوج وأطفال 
وثياب وسيارة . اليس كذلك ؟ ولكن المشكلة هى أن النساء جميعا 
لا بقرآن ولو كن من طيقة أسرة لوبيانكو ‏ لاسباب مختلفة عما تبدين 
ومكنها لا تقل عنها وجاهة من وجهة نظرهن » . 

فقلت فى تبرم : « لست أدرى ماذا أبئمى . ولكن هذه الكتب 
لا تلائم ظروف حياتى . كمن بعطى سالا قبعة باهظة الثمن ثم يتوقع 
منه أن يرتديها وهو فى أسماله البالية المألوفة » . 

فقال : « ريما . ولكننى لن أقرا لك بعد ذلك سطرا واحدا ( ۰ 
وما ذكرت ذلك النزاع التافه الا لأنه يمثل بالضبط أسلوبه فى 
التفكير والسلوك ۰ وانی و فيما لو كان سي وأصل حهو ده لتعليمى 
حتى لو لم أعترف له بعجزې عن فهمه . ولا يرجع اعتقادى هذا 
الى تقلبه فحسب بل الى عجزه عن المثابرة على أى عمل تطلب 
حماسا مخلصا مستمرا . ولعل ذلك العجز يزجع فى أصله الى 
ناحية جسمانية . كما ادركت ان ذلك الطابع الهزلى الذى كانت 
تتسم به ؟لفاظه كثيرا ما كان يطابق فى الواقع حالته النفسية رغم 
انه لم يتحدث عنها قط . فکنت تراه يتحمس لأى هدقف ويظل 
بنظر اليه كشىء معن السك ار قير ل اليه ما داأمت حذوة 
ا سا ع ساس يك 
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المطلق . وعندئذ اما أن سلم نفسه لنوع كنيب متبلد من اللامبالاة 
واما أن يسلك سلوكا تقليديا سطحيا كما لو كانت جنوة حماسة لم 
ما أن افسر ما كان بحدث له فى مثل هذه الازمات ‏ فلعله كان 
بحس بتوقف مباغت فى حبوبته وكأن حرارة دمه قد بردت فحأة 
مخلفة فى ذهنه فراغا مجدبا . كان انقطاعا فوريا تاما لا سبيل الى 
التنبؤق به ولا يمكن مقارنته الا بانقطاع تيار الكهرباء مما بتسيب 
عنه انتشار الظلمة المفاجئة فى منزل كان قبل ذلك بلحظة واحدة 
مضاء على صورة بهيجة او بالمحرك الذى تنقطع عنه فجأة قوة الكهرباء 
فتتوقف فيه كل عحلة صغيرة عن الحركة وتظل ساكنة . وكانت 
حالات الحماس والفتور التى 2 ما كانت تنتابه فى تعاقب هى 
التى كشفت لى لاول مرة عن حركة المد والجزر المستمرة ف أعدق 
قواه الحيوبة . ولكن لشد ما انكشفت لى تلك الظاهرة فى النهاة 
عن طريق حادث غريب لم؛ اعلق عليه حينذاك آهمية ما ٠‏ غير أنه بدا 
لى فيما بعد عظيم الاهمية . 

فقد سألنى قائلا ذات بوم على غير انتظار مطلقفا : « أتبفين أن 
تفعلى شیا من احلا ؟ » 

« من أجل من ؟ » 

« من أجل جماعتنا > كأن تساعدیننا فى توزيع منشسوراتنا مثلا ؟» 
وكنت لا أفتأ أتحين الفر ص لاقربه منى وأقوى علاقتى به . 
فاجبت. قائلة فى اخلاص : « بالطبع > 'مرئى بما تحب أن أفعل 
وسأفعله » . 

«ألست خائفة ؟ » 

« ولاذا ؟ اذا كنت أنث تفعل ذلك م » 

فقال : « نعم . ولكئنى يجب أن أوضح لك أولا ما هو الغرض 
من كل هذا . فعليك اولا ان تتفهمى الافكار والمبادىء التى من أجلها 
تعرضين نفسك لثل هذا الخطر » . 

« اذن فلتشرحها لى . » 

« ولكننى لا أجد منك اهتماما . » 

۵ لادا ۴ فان اعتمامى امر لا شك فيه . لي 
E‏ اا متشه تلان فجأة واذا بوحلثيه E‏ 
صورة غير متوقعة مطلقا . ثم قال فى عجلة : « حسنا . لقد تآخر 
۳۹1A‏ 


بنا الوفت اليوم ‏ ولكننى غدا سأشرح لك كل شىء بنفسى ما دمت 
تسأمين الكتب . ولكن حذار فان الامر بطول شرحه وعليك أن 
تنصتى وتتابعينى حتى ولو خيل اليك أحيانا انك لا تفهمينتى » ٠‏ 

فقلت : « سأحاول أن أفهم » . 

وأجابنى قائلا وكأنه بحدث نفسسه : « شيفى عليك أن تفعلى » . 
8 تر كي بوانضي نه :+ 

وفى اليوم التالى ظللت أنتظره ولكنه لم بأت . ثم جاء بعد بومين 
وما. ان دخل غرفتى حتى جلس على المتكأ عند أسفل الفراش دون 


أن شس بكلمة . 
فقلت مبتهحة : « حسنا . أنى على استعداد . فها أنذى أنصت 
اليك » . 


وكنت قد لاحظت تعبيره المكتئب وعينية الحزينتين ومظهره 
المتعب المتخاذل ولكننى لم أشا أن أعلق عليه بكلمة . 

وأخيرا قال : « لا بحدى انصاتك لانك لن تسمعى شينًا » . 

SS 

« لهذا . 

ا 5 والآن أصدقنى القول ‏ انك نظن اننى من 
الغباوة والجهالة بحيث لا استطيع أن أفهم بعض الامرر . اليس 
كذلك 5 شكرا 6:14 . 

فقال بلهحة حادة : « كلا ©» بل أنت مخطئة » . 

« أذن فلماذا ؟ » 

وظللنا بعض الوقت على تلك الصورة فلم أفتأ ألح فى معرفة 
السبب ولكنه رفض أن بدلى بشىء . وأخيرا قال : « أتبغين حقا 
أن تعرفى السبب ؟ لاننى الآن لا أعرف انا نفسى كيف أغير لك عن 
هذه الافكار » . 

« لم لا؟ ‏ ما دمت تفكر فيها طوال الوقت ! » 

« لا شك اننى آفكر فيها طوال الوقت . انى أعلم ذلك . ولكن 
هذه الإفكار صارت منذ امس مستفلقة على أدراكى ٠‏ ولا بعلم آله 
الله متى بزابلنى هذا الاحساس . فانى أصارحك بأننى لا أفهم 
شيما . » 

« انك لا تعئى ما تقول ! » 

فقال : « حاولى أن تفهمى . فمنذ بومين عندما اقترحت عليك 
أن تعملى من أجلنا كنت على ثقة تامة بأننى لو شرحت لك مبادثنا 
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لانحزت تلك المهمة ف قوة ووضوح واقناع ولتفهمتها تماما . أما 
اليوم فربما حری لسانى وشفتاى سلسلة من الالفاظ ولكن على 
صوره ه آلية للغابة دون أن اسهم فيها بشیء » . ثم ردد كلامه مشددا 
على كل مقطع ينطق به قائلا : « فأنا اليوم لا أفهم شيئًا » . 

ب « لا تفهم شيا ؟ » 

ب «( نعم 7 لا أفهم شتا ۰ ففد تحولت الا فكار والميادىء والحقائق 
والذکربات والمعتقدات بل تحول كل شىء الى كتلة ‏ كتلة تملا رأسى 
ثم نقر على جبهته بأصابعه قائلا : « رأسى بأكمله ‏ وهی تنفرنی 
كما لو كانت برازا » . 

فنظرت اليه فى ترقب حائر . وبدا لى أن رجفة من السخط قد 
برك فق رده ازاء aS‏ طاح قاتلا a‏ تففمين 
فان كل شىء لسدو أليوم مستغلقا على ادراكى 8 کل شىء لدو 
سلخيفا ٠‏ ليس هذا مقصورا على الافكار فحسب بل كل ما بكتب. 
أو يقال أو بعتقد . فهل تعرفين مثلا صلاة الرب ؟ » . 

.. نعم‎ (8١١ 

« اذن فلتتلها .,. » 

فبدأت أتلو الصلاة قائلة ‏ « أبانا الذى فى السماوات * » 

ولكنه قاطعنى قائلا ‏ « يكفى هذا ٠‏ والان فكرى فقط كم من الطرق:- 
تلبت بها هذه الصلاة SEE N‏ 
المختلفة ! انى لا أفهمها مطلقا بأئة صورة من الصور . اذ بمكنك 
تلاوتها من آخرعا الى أولها ولن يغير ذلك من الا'مر شنا بالنسبة لى» 

ولزم الصمت لحظة ٠‏ ثم استرسل قائلا ‏ « ولكن هذا التأثير 
فها انت ذى جالسة بجانبى على ذراع هذا المقعد ولعلك تعتقدين أننى 
أستطيع أن أراك ؟ ولكننى لا أراك لاننى لا أستطيع أن افهمك ‏ 
بل ربما لمستك ولكننى مع ذلك لا أفهمك - بل انى سالمسك فى 
الواقع ‏ » واذا ده وهو يتكلم يجذب عباءتى المنزلية كاشفا عن ندیی 
وكأن مسا من الجنون قد أصابه فجأة ٠‏ ثم عاد يقول فى غضب قابضا 

على ثديىيقوة على صورة لم استطع معهاان اكتم صرخة ألم صغيرة - 
و فها أنذا المس تديك a ٠‏ شكله ودنأه واستدارته. وأرى 
لونه ورسمه . ولکننی لا افهم ما هو . فانى ااحدث نفسى قائلا ‏ 
ود ها هو ذا شىء مستدير دافىء لين أبيض منتفخ يتوسطه بروز 
صغير مسستدبر قاتم اللون ب بدر اللبن وعند دغدغته يورث اللذة ٠‏ 


° 


ولكننى “لا أن شح + فا انول لفن آنه جل و ان 
يملانى بالرغبة غير أننى مع ذلك لا أفهم شيئا ٠‏ والان أترين ماذا 
أعنى ؟ « ثم أطلق سراحى فى الحال وما لبث أن قال فى تأمل بعد 
لحظة ‏ « ولعل ذلك القصور عن الفهم هو الذى يضفى القسوة على 
الكثيزين من الناس ٠‏ فهم يحاولون الاتصال بالحقيقة عن طريق ايلام 
الغير  ٠‏ » 

وساد الصمت بعد ذلك ٠‏ ثم قلت - « اذا كانت هذه هى الحقيقة 
فكيف تدبر أمرك عندما يفرض عليك أن تأتى أعمالا معينة ٠‏ » 


« مثل ماذا ؟ » 

5 ست دري بج ها الت للد ررم CAF‏ ا 
أنك تكتيها بنفسك ٠‏ ولكنك ان كنت لا تومن بها فكيف بمكنك 
كتابتها وتوزيعها ؟ » 


فا نفجحر فی نو نة و الضحك الساخر المتهكم قائلا ‏ « أتصرف 
وكأنى أومن بها فعلا ٠‏ « 

« ولكن هذا محال ٠‏ » 

- « لاذا ؟ فهكذا يفعل جميع الناس تقريبا الا فى حالات معينة 
هى الاكل والشرب والنوم ا ٠‏ فجميع الناس تقريبا بأتون 
أعمالا وكأنهم دؤمنون بها ٠‏ ألم تلاحظى ذلك ؟ » 

وأجبته قائلة ‏ «كلا . لم الاحظ ذلك . » 
دالاكل والشرب والنوم والمضاجعة كلما احسست بالرغبة فى ذلك ٠‏ 
وانى أعتقد أن هذه الأمور لا ضرورة نلتظاهر فيها . ( وفجاهة ضحك 
ثم صفعنى بقوة على فخذى وضمنی کعادته بين ذراعية قائلا وهو 
امكرني وابيرى حة 1د Ca‏ ا « كما لو » ؟ ألا عله أن 
الجميع ‏ ابتداء من الملك حتى أحقر شحاذ يتصرفون د كما لو ه - 
انه عالم « كما لو 5 ن كما لو0:» 

وتر کته يفعل ما يشاء لاننى كنت أعل م أنه يحسن بی فى مثل هدم 
الأوتات آلا أظهر استيائئ. ا اخنج عل مملوكة بل اننظن حت انه 
سخطه وتبرمه ٠‏ ولکننی أخيرا قلت له فى ثبات ‏ « انى أحبك ب 
هذا هو كل ما أعرفه +٠‏ وحسبى ذلك ٠‏ » 

فقال ببساطة وقد عاوده الهدوء فجأة ‏ « انك على حق . »وانتهى 
المساء بالطر بقة المعتادة دون أن نعود الى الحديث فى السياسة أو الى 


رسع 


عجزه عن مناقشة الموضوع ٠‏ 
وعندما خلوت الى نفسى مرة أخرى انتهیت بعد تفكير طويل الى أن 
ا ربما كانت كما صورها ٠‏ ولكن الإرجح كثيرا أنه أبى أن يتحدث 
الى .فى السياسة لانه اعتقد أننى ريما عجزت عن فهم .ما يقول أر لانه 
عدن أن أعر که لمات ت افا تقد ار نكية من امال ول يمان 
دبال أنه يكذب ٠‏ فقد علمتنی خبرتی أن كل فرد يمر فى حياته يوم 
يبدو له فيه العالم وقد انهار حطاما او كما قال يقصر فيه عن فهم 
كل شىء حتى صلاة الرب ٠‏ كما أن ذلك الاحساس نفسه تقريبا 
بالملل والنفور وألكآبة كان يخالجنى أنا أيضا عندما ينتابنى المرض 
أو السخط لاى سيب من الاسباب .٠‏ فمن الواضح أن ثمة دافعا اخر 

بلا شك دعاه الى الامتناع عن دعوتى لمشاركته ذلك الجانب الخفى 
من- حياته الذى لشد ما أحبط بالكتمان - ذلك الدافع كما 1 
أن قلت هو عدم الثقة بذكا ئى أو بصصسس تقديرى للامور ٠‏ ولم أدرك 
خطنى الا بعد قوات ألاوان فان مثل هذه الحالات النفسية المرضية 
كانت عنده ذات خطورة خاصة بسبب شبابه المفتقر الى الخبرة أو 
بب ضعف شخصيته ٠‏ 
ولكننى اعتقدت جينذاك أن الحكمة تملى على أن أنسحب وألا أزعجه 
بفضولى ٠‏ وذلك هو ما فعلته ٠‏ 
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الفصل الثامن 


لست أدرى السبب فى ذلك ولكننى ما زلت أذكر جيدا كل ما 
حدث حتى حالة الطقس حينذاك ٠‏ كان شهر فبراير قد مض ببرده 
وأمطاره وظهرت مع حلول شهر مارس تباشير الحو المعتدل ٠‏ فكانت 
السماء ا کا ی عا هر السب ا ء الرقيقة التى 
تشبه نسيج العنكبوت والتى ما ان يواجهها المرء فى الطريق بعد 
خروجه من ظلام المنزل حتى تبهر بصره ٠‏ وكآن الهواء لطيفا معتدلا 
ولكنه ما زال حدرا من أثر عنف الشستاء وقسوانه ٠‏ سرت فى ذلك . 
الضوء الرقيق الان ال ل كر هله مد بعري للك ية 
بينما أبطىء السير مغمضة عينى من وقت لاخر أو أقف ساكنة وقد 
عر تنى الدهشضة لاحملق فى أتفه الاشياء : فى قط راح يلعق نقفسه 
على احدى عتبات الدور وقد اختلط بياضه دسو اده ٠‏ أو فى غصن 
كان يتدلى من احدى أشجار الدفل وقد أذوته الربح ولكنه مع ذلك 
ربما صار مزهرا أو فى ذوؤلاية من الكل الاخضر ته بين بلاط 
الافريز ٠‏ ولقد امتلاأت نفسى باحساس عميق بالطمأنينة والثقة عندها 
رأيت الطحلب على أثر أمطار آلشهور السابقة وقد تنائر فى الفجوات 
هنا وهناك عند أسفل الدور فقد خطر لى أنه اذا أمكن أن بيترعرع 
مثل ذلك المخمل الزمردى الجميل فى تلك التربة الهزيلة المتفائرة 
بين حزازات الصخر والزلط فان حياتى التى لم تتعمق جذورها مثلمما 
تعمقت جنور. الطحلب والتى. يكفى أقل غذاء لنموها وازدهارها والتى 
لم تكن فى الحقيقة سوى نوع من ذلك النىت الذى ينمو. عند 
أسفل المسانى > هذه الحماة كان من المحتمل الى حد ما استمرارها 
وازدهارها ٠‏ خقد كنت مقتنعة بأن كل ما مررت به من تجارب بغيضة 
فى الماضى القريب قد انتهى الى الابد ٠‏ فانى لن أرى سونزونيو ولن 
أسمع شيئا عن جريمته مرة أخرى ٠‏ وأنه يمكننى من الان فصاعدا 
أن أستمتع بعلاقتى بمينو دون أن يزعجنى شىء ٠‏ وبينما كانت تتراءى 
لى تلك الخواطر بدا لى أننى أذوق طعم الحياة الحقيقى لاول مرة تنوقا 

تاما فاذا بها خليط من السام المخفف والفرصة والامل ° 
بل بدات اآری أ..امى بوادر فرصة لتغيير اسلوب حياتى . قان حبى 
۳٠‏ 


لمينوكان يجعلنى أشعر فى قرارة قلبى بالفتور نحو غيره من الرجال ٠‏ 
ولذا فانى لم أعد احس فى علاقاتى العارضة .بذلك الدافع الفضولى 
الشهوانى ٠‏ ولكننى كنت أعتقد أيضا أن سبل الحياة كلها تتساوى 
وانه ليس مما يستحق العناء أن يبنل آلمرء جهدا كبيرا لتغيير أسلوب 
حياته ٠‏ وكنت قد قررت ألا أفعل ذلك الا اذا اكتسيت عادات وعواطف 
واهتمامات جديدة وأصبحت فتاة تختلف تماما عما كنت عليه حتى 
ذلك الوقت على أن يتم ذلك التحول دون صدمة أو انقطاع مفاجىء 
بل من تأثير ظروف لا دخل لارادتى فيها ٠‏ وكنت لا أرى وسميلة 
أخرى لتغيير اسلوب حياتى. ٠‏ كما كنت حينذاك لا أطمح مطلقا فى 
تحقيق أى نجاح أو تقدم مادى ٠‏ وكنت لا اعتقد اننى بتغيير أسلوب 
حياتى استطيغ تحسين ظروفى فى. أية. صورة من الصور ° 

وذات يوم صارحت مينو بهذه الاراء ٠‏ خأصغى الى بانتباه :د 
قال « أعتقد انك تناقضين نفسك . اليس كذلك ؟ ألا تقولين دائما 
انك تودين لو صرت غنية ولو كان لك منزل جميل وزوح وأطفال ؟ 
ولا شك مطلقا فى أنه شيفى أن كون لك ما تبفين . وربما تحقق 
لك ذلك يوما ما - ولكنك لو ظللت تفكرين بهذه الطريقة فلن تحصلى 
على شىء من هذا + » 

واحتة قائلة ا ای اول ملعا ای ا بعاد ی بل 
كنت اتمنی لو كانت لی أى أنه لو اتيحت لى حرية الاختيار 
قبل مولدی لا اخترت قطعا ان أكون كما آنا ٠‏ ولكننى ولدت فى هذا 
المنزل ومع هذه الام وق هذه الظروف ٠.‏ فأنا ما أنا رغم كل شىء ٠ش‏ 

« ماذا تعنين بذلك 5 » 

« أعنى أن رغبتى فى أن أكون شخصا آخر تبدو سخيفة فى نظرى ٠‏ 
فأنا لا أحب أن أكون شخصا آخر الا اذا أمكلنى فى نفس الوقت أن 
5 محافظة على ذاتى ٠‏ أى اذا أمكننى حقا أن أبتهج لا بحدث من 

. اما أن أصير شخصا آخر لمجحرد التفير فحسب فذلك أمر 


ستحق العناء . » 
< فهمس قائلا  ٠‏ بل انه يستحق المناه دائما ان لم يكن من اجلك 
فمن أجل الآخرين » 


فهتف قائلا وهو يعانقنى معاتيا: 03 ولكنى سأتزوجك ٠‏ فانا غنى 
53 اي 'ثتموت جدني وهو 4 أن يطول الو الان تسوت أرث 
نؤنث ادن على صورة لله حت دين ق الحى الى «لقاءاتك 
لنزلية » . كما ستكون لدينا طاهية وخادمة للمائدة وعربة بحجرها” 
حصان واحد أو سيار . بل لعلنا تكتشف ذات يوم بمجهود سيط 
أننا ننحدر من أصل نبيل فنحصل على لقب كونت أو ماركيز » 
فقلت وأنا أدفعه بعيدا  «١‏ لا يمكننى بحال أن اتحدث آليك حديثا 
جادا . فانك تحعل من كل شىء ماده للمزاح ( 
رذات مسماء ذصت الى السيئنما فى صحة ميلو . وعند عودتنا 
ركنا تراما مزدحما . فقد كان من المتفق عليه أن بعود مينو معى الى 
المنزل وان نتذاول العشاء معا فى حانة بالقرب من أسوار المدينة . 
فتناول مينو البطاقتين وشق طريقه وسط الزحام الذى كان سد 
مد خل الترام . وحاولت أن أكون على مقربة منه ولكنه اختفى عن 
بصرى عندما تمايل الزحام الى آلامام ٠‏ و كنت أبحث عنه أثناء 
حنذمست نصری ی رایت ووو جالساً هناك أسفل عينى 
مساشرة . 

كتف وات اوجن م اي ية و ان طا 
الى بنظرته الممهودة التى لا تحتمل . ثم نهض قليلا من مقعده وتحدت 
الى من بين أسنانه المطبقة قائلا ٠‏ 

I (‏ تر بدذين الجلوس ؟ » 

فتلعشمت قائلة ‏ « شكرا لك . ولكنى سأغادر الترام بعد قليل » 

ب« إجلسى » . 

ذرددت كلامى فائلة ‏ « شكرا لك . » ثم جلست . ولو آننى لم 
أفعل ذلك لكان من المحتمل أن يغمى على ٠‏ 

ظل واقفا بحانبى وكأنه يحرسنى وقد أمسك بكلتا بديه ظهر مقعدى 
والمقعد الامامى . وكان كما هو تماما لم بطرا عليه تفر ما ٠‏ فكان 
لا يزال برتدى نفس لعلف الواقى من المطر بحيط بخصره حزام 


وحاولت مو قتا أن انسق افكارى . حا هكذا كان مدو دائما . و 
خيل لی عندئذ اننى آری فى عينيه تعبيرا اشد قسوة وصرامة . وما 
ان تذكرت اعترافی حتى خطر لی انه لو كان القس قد أفشى السر كما 

Yo 


اعتقدت أنه ٠لابد‏ فاعل ونمى ذلك الى علم سونزونيو لما كانت .لحیاتی 
قيمة تذكر . 

لم يخفنى ذلك الخاطر . ولكنه لشد ما بث الرعب فى قلبى 
وهو وأقف هناك فى تصلب بجانبى ‏ أو الاحرى انه كان سسحرنى 
ويسيطر على ٠‏ وخيل لى أننى لا استطيع أن أرفض له طلبا وان ثمة 
رباطا اقوی بكثير هما يربطنى بميتو كان يشسدنى اليه مع أنه لم يكن 
حبا . ولاريب أنه هو أيضا كان يشعر بذلك شعورا غريزيا . فقد كان 
موقفه منى دائما موقف السيطرة والسيادة ٠‏ ثم ما لبث ان قال ب 
« فلنذهب الى شقتك » . 

فأحبته قائلة فى انقياد دون أقل تردد ‏ « ان شئت » ٠‏ 

وأقبل مينو وهو يشق طريقه وسط الزحام فى شىء من الصعوبة 
ثم وقف بجانب سونزونيو تماما متشيثا بنفس المقعد الذى كان يمسك 
به بل كانت أصابعه الطويلة النحبلة تحتك فعلا بأصاء 
سونزونيو القصيرة آلغليظة ٠‏ واهتز الترام فارتمى كلاهما على الاخر 
ورجاه ميئو فى أدب: أن بعفو عنه لاصطدامه به . وبدات أشعر بالضيق 
لرؤيتهما معا فى تقارب شديد ولكن دون أن يعرف كلاعما الاخر على 
الاطلاق ٠‏ وفجأة استدرت نحو مينو فى تعمد على صورة لا يتخيل 
معها سونزونيو اننى أخاطبه قائلة ‏ « انصت الى لقد تذكرت الان 
فقط اننى على موعد مع شخص هذا المساء . فالاجدر بنا أن نفترق 
الان » . 

« سأصضحبك الى المنزل ان شت » . 

« كلا ب فسألتقى بهذا الشخص عتد موقف آلترام » ٠‏ 

وكان ذلك أمرا مألوفا . فقف كنت لا أزاال اصحب الرجال الى 
المنزل . وكان مينو على علم بذلك . فقال فى هدوء ‏ « کیا تشائین . 
اذن فسألقاك غدا » ٠.‏ فأومأاأت برأسى موائقة ثم مذى بعيدا خلال 
الزحام . 

وبينما كنت أراقبه وهو يشق طربقه بين الناس اذا بى أتعرض 
احظة لنوبة من اليأس العنيف . فقد خيل لى اننى أراه لاخر مرة 
ولكننى لم أدر لاذا راودنى ذلك الخاطر . فتمتمتمحدثة نفسى وأنا" 
أتابعه بعيئى قائلة ‏ « و داعا ا حبيبى») ٠.‏ وأردت أن أصيح لأستو قفه. 
فيعود مرة أخرى ولكن صوتى احتبس فى حلقى . وتوقف الترام 
ثم حيل لى انی أرأه وهو هط منه ٠.‏ وعاد الترام فانطلق من حد بك . 

أما سونزونيو وأنا فقد ظللنا صامتين طوال الرحلة . وقد هدا 
٥ ۳۲٢‏ 


را 0 ا ع E‏ 
بالاسف حقا للقائى به . اذ أننى بهذاه الطريقة سوف أتخلص الى 
الاإبد من وساوسی وشكوكى ازاء ما تمخض عنه اعترافى من نتائج . 
نهضث واقغة عند محطة الترام ثم هبطت منه وسرت قليلا دون 
أن أنظر خلفى ٠٠‏ كان سسونزونيو بجانبى وفى ا رؤيته لو أدرت 
رامى فاا واا ا قائلة ‏ «ماذا تريد منى ؟ ولماذا عدت ؟» 
فقال فى شىء من الدهشة ‏ « لقد طلبت الى العودة أنت نفك !» 
0 قال ولكننى كنت قد نسيت ذلك من شدة 
الرعب ٠‏ ثم دنا منى وأمسك بذراعى قابضا عليه بقوة وهو يكاد 
بر فعنى عن الارض سرت الرجدة على ار بلي فى ج ارا 
ثم سالنى قائلآ ‏ « من هو ذلك الرجل ؟ 

د أحد أصدقائى » 


د عن داعت مس ى 

« كلا . أبدا » . 

فنظر حوله بسرعة * ثم قال « أن ثمة شعورا غرببا لا أدرى له 
تسا ا راو اکا مكدر انان ان هناك قن کے ولا رحد 
سوى شخصين يمكئنهما أن شيا بی آنت وجيئو » 

فسألته هامسة ‏ « ولاذا يشى بك جيلو ؟ » ولكنى أحسست 
بقلبى يخفق فى عنف . 

« كان يعلم انئى سأحمل تلك السلعة آلى الصائغ ٠‏ بل لقد 
أخبرته باسمه وهو لا بعلم بالضبط أننى قتلته . ولكنه كان فى. امكانه 
بسهولة أن يتكهن بذلك » ٠‏ 

ب « ان جيئو لن يجنى شيا من الوشاية بك بل آنه لو فعل 
فتمتم قائلا ‏ « ذلك هو اعتقادى » 

ثم اردفت قائلة بصوت هادىء للفغابة . « أما عنى فيمكنك أن تتأكد 
أثنى لم أنبس بشىء . فلست حمقاء ‏ اذ أننى لو فعلت لقبض على 
انا ضا » . 

فأحابنى منذرا ‏ «آمل ذلك من أجلك .» ثم أضاف قائلا ‏ «ولقد 
قابلت جينو لحظة . فقال لى على سبيل المزاح أنه بعرف أشياء 
كثيرة ٠‏ وذلك مو ما يقلقنى ٠‏ فهو رجحل سلوء » 

فقات ‏ « لشد ما أسأت معاملته فى ذلك المساء . ولاشك الان 


TTY 


أنه يكرهك » . وبينما كنت أتكلم احسست انی أكاد أتمنى لو كان 


حينو قد وشى به حما . 
'فقال فى زهو متجهم ‏ « كانت لكمة رائعة ‏ وقد ظلت بدى تإلمنى 
بعد ذلك مدة ومين “ 


فاختتمت الحديث قائلة ‏ « ان جينو ان شى بك . فذلك لايتفق 
مثلث ) . 


كنا نسير فى الطريق ونحن نتبادل الحديث بصوت خفيض دون أن 
بنظر احدنا الى الاخر ٠‏ وقد تلونت السماء بضوء الشفق واكتنف 
الاسوار الفاتمة واغصان الدلب البيضاء والمنازل الضاربة الى الصفرة 
والمنظر النائى فى الطريق الرئيسى ضباب يميل لونه الى الزرقة ٠‏ وما 
أن بلغنا الباب الخارجى للمنزل حتى ا۔حسست لاول مره اننى أخون 
مينى بالفعل . لقد شت أن أخدع نفسى باعتقادى أن سونزونيتىو 
لا بعدو أن بكون واحدا من بين كثير بن ٠‏ ولکننی كنت أعلم ان ذلك 
الاعتقاد لا صحة له . فدخلت الفناء ثم جذبت الباب من خلفى . 
وهناك وقفت ساكنة فى الظلام ثم استدرت نحو سوترونيو قائلة : 

« أنصت الى عه بحسن بك أن تنصرف » . 

« اذا ؟ » . 
« لانى أحب رحلا آخر ولا ارد أن أخونه » :. 

« ومن هو ؟ أهو ذلك الرجل الذى كان معك فى الترام ؟ 

فأشفقت على مينو وأسرعت باجابته قائلة ‏ « كلا ٠‏ بل شخض 
آخر لا تعرفه .وآلان أرجو أن نتركنى - انصرف ؟ » 

- « ولنفرض انتى لا أبغى الانصراف ؟ » 

فبدات آتکلم قائلة ‏ « ولكن ألا تعلم أن هناك أشياء معينة لانمكنك 
اغتصابها 4 > نر انل لم أستطع أن أتم حد شی ٠.‏ ولا ادرى كيف حدك 
ذلك ٠‏ اذ أثنى دون أن أراه فى الظلام أو أرى حر کاته اذا به فحأة 
بلطمنى بظهر بده على خدى لطمة رهيبة قائلا ‏ « امضى » 

فهرولت صاعدة الدرج وقد خفضت رای . فأمسك بی من ذراعى 
مرة أخرى وراح يسندنى فى كل خطوة ٠‏ حتى شعرت وکانه بكاد 
يرفعنى عن الارض فأطير فى الهواء ۰ كان خدى يؤلمنى بشدة ولكن ثمة 
آحساسا بالشوم المنذر کان يخيفتى اكثر من ای شىء اخر ٠‏ وخمل 
لى ان هذه الاطمة قد قطعت ما كان من نغم سعيد ف الايا الاخ 5 


YA 


مطلق وقررت على الفور أن أهرب من المصير الذى حدثتنى به نفسى. 
قررت أن أعرب بونذ من المنزل .وأن أذهب الى مكان آخر أما الى 
شقة حبزالا واما الى غرفة موّثثة . 

ولشد ما أحعنت التفكير فى كل هذه الاشياء حتى أننى لم أكد 
الحظ اننى فى داخل الشقة وأننى قد عبرت الغرفة الخارجية الى حيث 
توجد O‏ ا 
قطعة وهو شعها ق نظام عا احد ا م كات 5ة واف 
لا تصدر الا عن شخص منظم فى جوهره ٠‏ وكانت نوبة الفضب قد 
زالته تماما . فقال فى هدوء ‏ « كنت اود لو حشت أليك قبل ذلك. 
ولكننى لم استطع . ومع هذا فاننى لم أفتأ أفكر فيك » . 
فسألته قائلة فى آلية ‏ « وماذا كان تفكرك بشأنى ؟ » 

« لقد خلق كلانا للآخر . » ثم نهض واقفا وبيده صديره وأردف 
قائلا بلهجة غريبة ‏ « لقد جئت فى الواقع لاطلب اليك الزواج » 

« ماذأ؟» 

|[ عندى بعض الال . فلنذهب معا الى ميلان حي ثأعر ف أصدقاء 
ون 3 فانی أريد أن أفتتح حرااحا للسيارات 8 وؤميلان تمكثنا 
أن نتزوج » 

فاحسست وکانی اذوب من الداخل . وغانبنى احساس بالضعف 
ا ن ا عي ا ل ی ر 
الزواج وبكون المتقدم هو سونزونيو . لشد ما استبد بىحنينى الى 
الحياة الطبيعية مع زوج واطفال وها هى ذى الان تعرض على ولكن 
المظهر الطديعى فيهما ليس سوى عطاء خاو بحوى كل ما هو 
شاذ ومخ.هم . فقلت فى ضعف ‏ «ولكن كاذا ؟ فلا بكاد كلانا بعررف 
الآخر. ٠.‏ فانك لم ترئى سوى مرة واحدة » 

ارك كي ا ال ل ليا 
من بعر فنئى خيرا منك . فآنت تعر فين عنى كل شی 

وخطر لى أن عواطفه ريما كانت مضطر دة ا وراد 
أن بظهر لی آنه يحبنى واننى يجب آن أحبه . ولكن ذلك لم يكن سوئ 
خيال من جانبى فقد خلا سلوكه من كل ما بو كد ذلك الظن 

فقلت فی صوت خفيض ‏ « أنتى لا أعرف شيئا عنك EG‏ 
هو انك قتلت ذلك الرجل » ٠‏ 


۳۲۹ 


فقال وكأنه تحدث نفسه ‏ « ثم انی قد سمت الحياة وحدى . 
فعندما تعيشين وحدك بنتهى بك الامر الى ارتكاب عمل جنونى » . 
أقول « نعم » أو « لا » مباشرة على هذه الصورة ٠‏ اعطنى الفرضة 
لا'فكر. فى الامر › 1 

فقال لدهشتى ‏ « فكرى فى الامر ٠‏ قانى لست فى عجله ٠‏ 
افترق عنى واستمر فى خلع ملابسه . 

ولشد ما لفتت نظرى عبارته التى قال فيها ‏ « لقد خلق كلانا 
للاخر » ٠‏ وأخذت آلان اتساءل عما ان كان مع ذلك محقا فيما تقول ٠‏ 
فمن ذا الذى اتوقع أن يتزوجنى الان سوى رجل من صنفه ؟ تم ليس 
حقا أن رباطا خفيا أدركته وخشيته كان شدنی اليه ؟ بوواحدتئى 
آردد فى اذعان محدثة شى« اليرت 5 الهرت »+ بينما لم أفتأ أهز 
رامى فى باس . ْ 

ثم قلت فى صوت واضح وقد امتلا فمى باللعاب «هل أقترحت 
الذهاب الى ميلان # الا تخثى أن يكونوا لك بالمرصاد ؟ » 

ل ال ل نا وو لض 

E 
ا عن كال وخلعت‎ a زار دن احساس بالقوة‎ 
سترتى ثم ذهبت لاعلقها على مشجب العاطف . وادرت المفتاح فى‎ 
القغل كالمعتاد ثم سرت فى بطء الى النافذة لاغلق مصراعيها . وما أن‎ 
وقفت منتصبة القامة أمام المرآة حتى بدآت أفك أزرار سترتى مبتدئة‎ 
- وكان جالسا على حافة الفراش وقد انحنى فوق حذائه لبحل رباطه‎ 
رولت بلهجة عارضة متكلفة  « استأذنك دقيقة واحدة . فقد كان‎ 
المفروض أن دزورنی شخص ما هذا المساع . ولذا يحب أن أذهب‎ 
لاندر آمى بالتخلص مته » فلم بحر جوآبا بل انه لم يجد الفرصهة‎ 
ودلفت الى‎ ٠ وغادرت الغرفة ثم أغلقت الباب من خلفى‎ ٠ لذلك‎ 
غرفة الجلوس‎ 

كانت امى عاكفة على ماكينة الخاطة بالقرب من النافذة ٠‏ اذ أنها 
كانت قد عادت. الى عملها منذ فترة وجيزة ثكى تخقف من احساسها 
برتائة الحياة . فقلت لها بسرعة وبصوت هامس ١‏ اتصای بى 
تليفونيا فى منزل جيزيلا او زيلندا غدا صباحا » ®“ وكانت زلندا 


° 


امراة تؤجر الغرف و وسط المدينة حيث كنت أتردد أحيانا مع 
اکن ٠.‏ وکانت أمى تعر فها ٠‏ 

« لاذا ؟ » . 

فقلت ‏ « انى ذاهبة . وعندما سأل عنى ذلك الرجل بالداخل 
أخبربه أنك لا تعر فين مكالى . » 

فجلست اهى هناك فاغرة فاها وهی تحملق فى بينما راحت تخرج 
كشة من سترة فرائية كنت أرتديها قبل ذلك بعدة أعوام . 

ثم أاضفت قائلة الهم فى الامر آلا تخسيريه ين ذهبت . 

( 

»  نكلو‎ « 

« النقود مودعة فى مكانها الألوفا .. اذن فلتحذرى .. 
لا تخبربه بشی: واتصلی بی غدا . » ثم خرجت مهرولة وعبرت 
الردهة عاى اطراف أصابعى ثم بدات اهہط الدرح 

وما ان بلغت الشارع حتى أخذت أركض ٠‏ كنت أعلم أن مينو كان 
قتلذ فى المنزل فأردت اللحاق به قبل أن بخرج مع صدقيه بعد 
العشاء ٠‏ ظللت أركض حتى بلغت الساحة حيث ركبت سبارة أحرة 
وأدليت بعنوان مينو ٠‏ وبينما كانت السيارة تسرع بي أدركت فحجأة 
أننى لم اکن اهرب من سونزونيو بقدر هروبى من نفسى وذلك 
لاحساسى الفامض بالانجذاب نحو قوته وعنفه . وتذكرتتلك الصيحة 
النفاذة التى اختلط فيها الرعب باللفة والتى .انتزعها منى عندما 
ضاجعنى لاول وآخر مرة ٠‏ وقلت لتفسى أنه قد غزانى بومئد الى 
ااانه لم العمل وجل ا eg‏ ولاك حزن A‏ ليو 20 3 
كالجسد الذى قيل عنه انه خلق للهاوبة التى تصيب راسه بالدوار 
وتغيم مرآها عيناه فتحذبه فى النهانة أعماقها السحيقة ٠‏ 


و ضعدت الدرج مثني مثنى تي اذا ما بلغت الشقة كنت ممهورة 
الانفاس وأدليت باسم مينو للخادمة النصف التى جاءت لتفتح لى 
اليماب 5 1 


فبدت, لى وكأن الذعر قد الخزجها عن وعيها ٠‏ فت ركتنى على عتبة 
الباب ثم هرولت بعيدا دون أن تنبس بكلمة . 


ا أنه دحك اتن لدو ب ان د فدخلت الردهة. 
غلفت انه اج 


ثم سمعت همسا خلف الستارة الثى تفصل الردهة عن الدهليز . 


۲۲١ 


وارتفقعت الستاره وظهرت الارملة مدولاجى . وكنت قد نسيتها تماما 
منف لقائى بهبا أول مرة ٠‏ فملانى الرعب عندما رأّها تنتصب 
امامى بقامتها الضخمة المتشحة بالسواد ووجهها الابيض الذى يحاكى 
وجوه ألموتى وتتغلدة a‏ اود 2 فأحسسنت وكأنى امثل 
- « هل اردت مقابلة الور ا 
حب ا لهم ( 

« لقد قبض عليه » . 

ولم أفهم ماذا قالت فى اول الامر . فقد خيل لى لسبب لا ادربه ان 
هناك صلة ما بين القبض عليه وجريمة سونزونيو . فتلعثمت فائلة - 
« تبض خليه ! ولكنه لا صلة له يما حدث » . 

فقالت  «١‏ انی لا أدرى شیئا مما حدث ‏ كل ما اعلمه أنهم جاعوا 
هنا وفتشوا المنزل ثم قبضوا عليه » 

وفهمت من تعبير وحهها الذى ينبىء بالنفور أنها لن تخبرنى بشىء 
ولكننى لم اتمالك نفسى من أن أسألها قائلة ‏ « ولكن لاذا ؟ » 

« لقد قلت لك باسيدتى أننى لا أدرى شيا » . 

« ألى أبن اقتادوه ؟ » 

« أنى لا آدری شیئا » ٠م‏ 

« ولكن أخيرنتى على الاقل أن كان قد ترك لى رسالة ما » 
وعندئذ لم تحر جوابا بل ستدارت بعيدا فى جلال متصلب مستاء 
تم صاحت قاثلة 7 « ديوميرا ! » 

فعادت الخادمة النصف ذات النظرة يغور ١‏ الى الظهور من 
حديد . 

وآأشارت سينتها الى ألماب قائلة وهى تر فع الستارة وتسستدس 
مدهب « أآخرحى الانسة الصغيرة )ا . ثم عادت االسسمتارة الىمكانها 
المعهود . 

ولمادرك أن القبض على مينو وجريمةسونزونيو واقعتان منفصلتان 
لا صلة بينهما الا بعد أن عبطت الدرج وخرجت الى الطريق ٠‏ وكان 
خوفى فى الواقع هو أأحلفة الوحيدة التى تربط بينهما . وبدا لى ذلك 
ا ا ل ا ا 
الو سم شتى أنواع الفاكهة . فلا شك ان المتاعب لا تأتى فرادی 
کا 0 ٠‏ لم أفكر فى ذلك بقدر ما أحسست به وأنا أسيرقن 
TTY‏ 


شارع الى شارع وقد انحنى رأسى وكتفاى وكأنى أسير تحت وابل 
من المرد الوهمى . 

ومن الطبيعى أن ا ان E‏ ا O‏ اليه ٠‏ 
صاد فتنى . فى الوبق حيث اتصلت به ل يكن ونه مرل 
ولكددن لم 3 حوابا ٠‏ وبعد أن ادرت الرقم عده مرات اقتنعت فى 
النهابة بأن 1ستاريتا لم دكن فى مكتبه . فلاريب أنه خرج لتناول العشاء 
وسوف بمود بعد قليل . كنت #علم كل ذلك ولكن الآمل داودنی فى 
العثور عليه فى مكتبه حينذاك كاستثناء من القاعدة . 

تطلعت ببصرى الى احدى الساعات فوجدتها تشير الى الثامنة 
ما ٠.‏ و a‏ ان پارا لن بعود ایک قبل العاشرة ۰ 
تدفق فوقه مد لو بنقطع من المشاة الذين کانوا رون أحادى 
أو فى جماعات وهم يندفعون نحوى فى: غموض مهرولين كأنهم أوراق 
ذابلة تدفعها ربح لا تیدا . أما صفو ف المنازل فيملا وراء الجسر فكانت 
توحى بال دوء والطمانينة يکل ما فيها من نوافذ مضاءة وأئناس 
بروحون وبعدون بين الموائد وقطع الاناث الاخرى ٠.‏ وخطر ئ أننى 
لم أكن على مساقة بعيدة من هر ر الشترطة ال تسى حيث خيل لان 
مينو لابد أن بكون قد أقتيد اليه . ومع اننى كنت أعلم انها محاولة 
أعام. مقدما أننى لن آصل الى شىء ولكن ذلك لم يكن يهمنى . نقد 
اردت أن احسس اننى آفعل شيا من أجله . 
متكمنا الى الخلف فى مقعده بفرفة البواب وهو يقرأ جريدة واضعا 
قدميه على مقعد آخر وقلنسوته على المنضدة يسألنى عن وجحهتى  ٠‏ 
فأحصرته قائلة « مكتب الاجانت » وكان ذلك هو أحد الاقام 
العديدة فى مركز الشرطة وقد سمعت آستاريتا يشير اليه فى احدى 
المناسبات ولا أذكر ماذا دعاه الى ذلك . 

كنت لا أدرى الى انان آتو جه ٠‏ ولكلنى اخذت أصعد الدرج الفذر 
ذا اللإضاءة الخافتة بلا هد ف معين ٠‏ ولم افا اصطدم بالكتىة بر حال 
الشرطة فى زبهم الرسمى وهم بصعدون الدرج أو بهبطونه وقد امتلات 
أبديهم بالاوراق ولكننى ظللت أصعد حانية الرأس فى محاذاة الحدران 
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حيث يتكائف الظلام . وكنت المح عند كل بسطة فى الدرج دهاليز 
خفيضة قذرة مظلمة يروح فيها الناس ويفدون بينما أضيئت الغرف 
جميعها اضاءة خافتة وفتحت أبوابها . وبدا مركز الشرطة وكأنه 
خاية نحل مزدحمه لا تنقطع فيها الحركة ولكن النحل الذى بسكنها 
كان بلا شك يتجنب الزهور اذ ان عله الذى كنت أذوقه لاول مره 
ف حياتى كان سود زنخا شيك دك المرارة 2 وعنلما بلفت الطابق 
الثالث كان يأسى قد بلغ منتهاه فو قع اختيارى جزافا على احد 
اماه ميك لم مار بنظر الى أجد أو يعباً بى مخلوق ٠‏ وكانت الابواب 
التي فتح معظمها تتتا oa‏ جانبي الدهليز بابا وراء با 3 وق 
وهم يدخنون ويثرثرون ٠‏ ا e‏ يکن 
نتفير أبدا ب قالار فف المحملة بالملفات بعلو بعضها البعض والهدة 
ی خلفها الترطى و ا :ولمع كن الفظطير ی بل 
بفضى من آن لآخر الى دهليز ثان منخفض مما بضطرنى الى الهبوط 
me‏ ارجات تاو يتقاطع مع دهاليز اخرىٍ تشبهه فى كل 
معالمها ٠‏ فى أضوائها وصفوف أبوابها المفتوحة وكذلك رحال الشرطة 
الحا لسن ي ١‏ الداخل. وات الو :4 اد ل لني :اة 
من اللحظات انئى اتعقب خطواتى وأننى أسير فى دهليز سبق أن عبر نه 
قل ذلك . ومر بى رسول ماكدت أسأله عن رئيس الشرطة حتى 
أشار الى Su‏ ل لال 
نحوه وهبطت اربع درجات ثم دخلت دهليزا صغيرا خفيضا ضيقا 
للغاية . وفىنفس اللحظة فتح باب فى نهايته حيث كان ذلك الدهليز 
الشبيه بالامعاء يصنع زاوية قائمة ثم خرج منه رجلان أخذا يسيران 
بعيدا عنى تجاه الزاوبة . وكان أحدهما بمسك بالاخرى من معصمه 
وخيل لى لحظة أنه مينو . فصحت قائلة ‏ « مينو ! » ثم اند فعت 
الى الامام نحوهما . 

ولكننى لم أنجم فى اللحاق: بهما لان شخصا ما امسك بذراعى . 
ناذا به فرظ :ضغ السين ذو وحه اسعر تيل كانت کل مره 
الاسود المجعد تعلوها قلنسوة أمالها جانا . 

وای فاو ب ومن تر بين ؟ وعم ن د 

وأستدار الرحلان لصيحتى فشبن 2 انش أخطات . و لمشت 
قائلة ‏ « لقد قبضوا على صديقى . فأردت أن أعلم ما اذا كانوا قد 


٤ 


انتادوه الى هنا » . 

فسألنى الشرطى قائلا دون أن بخلى سبيلى متخذا مظهر السلطة 
اأطلعة ‏ « ما أسمه ؟ » 

« حجاكومو دبوداتى » 

« وما عمله ؟ » 

« أنه طالب » ٠‏ 

- « ومتى قبض عليه ؟ » 

وفحأة أدركت أنه كان يسألنى بهذه الطريقة ليضفى على نفسه 
مظهر الاهمية فى حين أنه كان لا يعلم شيئا ٠‏ 

عي ب يي ع ماحد به 
عبن و سن ا ا فلتمنحينى الآن ة : فلة . 

SR اوعدي ادي‎ eS ST 
وكتى! » ثم دفعته بعیدا عنى وانطلقت أجرى حتى دخلت دهليزا‎ 
آخر . وهناك رايتبابا مفتوحا ووراء الباب غرفة أكبر منالاخريات.‎ 
فدخلت الغرفة قائلة دون أن‎ ٠ وكان فى نهايتها مكتب يجلس اليه رجل‎ 
اتو قف لالتقط أنفاسى  « أريد أن أعلم أبن اقتيد الطالب ديوداتى ب‎ 
» ٠ لقد قيض عليه هذا المساء‎ 

فرفع الرجل عينيه عن مكتبه حيث وضعت أمامه جريدة « مفتوحة» 
ثم نظر الى فى دهشة قائلا ‏ « تريدين ان تعلمى ٠‏ › 

«نعم ‏ أبن اقتيد الطالبديوداتى الذى قبض عليه هذا المساء. » 

- د ولكن من أنت ؟ ومن الذى سمح لك بالدخول ؟ » 

« ليس هذا من شأنك ‏ أخبرنى فقط أين هو ٠‏ » 

فصاح قائلا وهو يطرق المنضدة دقبضته ‏ « من أنت ؟ وكبيف 

تحسرين ؟ أتدر أبن تقفين ؟ » 

ا کی ی شاک ای د 
على آنا نفسى وعندئذ لا يمكئنى أن أتحدث الى آستار تا فيظل مينو 
افقلت منسحبة ‏ « لا بهم ٠‏ فقد أخطأت ‏ وأرجو عفوك ٠‏ » 
ولكن اعتذاراتى اثارت غضبه آكثر من أسثلتى التى سسيقتها . 
وكنت الآن قريبة من الباب . فصاح قائلا وهو يشير الى لافتةعلقت 
فوق رأسه ٠‏ « عليك أن توؤدى التحية الفاشية عند دخولك هذه 
الغرفة أو خروجك منها ٠‏ » فأومأت برأسى وكأنى أوافقه ‏ حقا ان 

To 


التحبة الفاشية شبغى أن تؤدى عند دخول الغرفة والخروج ۰ لم 
غادرت الغرفة منسحبة الى الخلف ٠‏ وعبرت الدهليز بط له 


سزت عنا وهناك بعض آلوقت ٠‏ وما ان عثرت على الدرج صدفة حتى 
اسرعت بالهبوط * “فمررت .بترافة البواب م «خرجت إلى الطريق عن 
جد بد ٠‏ 


ولم تتمخض زيارتى الى مر كز الشرطة عن شىء سوى أنها ساعدت على 
مضى الوقت ٠‏ وقدرت اننى لو سرت فى بطء شديد تحاه وزارة 

آستاریتا ان ذلك aT‏ اك الساعة أو ربما 0 
الوزارة حيث اتصل تليفونيا بآستاريتا بعد حوالى عشرين دقيقه آملة 
أن احده هناك 5 
وفيما انا سائرة فى طريقى خطر لى ان القبض على مينو ربما كان 
قوة الشرطة ا التى إلقت القبض على فو . فمن الواضح 
انهم كانوآ يراقبون مينو بلا ريب منذ بعض. الوقت وكانوا على علم 
بعلاقتى به ٠‏ ومن المرجح أن يكون آستاريتا قد اطلع على أوراقه وأصدر 
أعرة بالقبض على مينو بدافع من الغيدة ‏ ا لطر a‏ 
TT‏ تماما عل أن أقتضى منه 'ثمنا بأهظا مزيرا 
جزاء فعلته القاسية أذا ما صحت ظنونى ٠‏ ولكن خطر لى فى تفس 
الو قت أن الامر ربما لم بكن كذلك وآننى كنت اتأهب بأسلحتى الضعيفة 
لمحاربة عدو خفى عديم الملامح وأن خواصه لا يتصف بها رجل حساس 
تسلطت عليه عواطفه بقدر ما يتصف بها جهاز بارع ٠‏ 

وعندما بلغت الوزارة عدلت عن فكرة الجلوس فى مقهى واتجهت 
راسا الى التليفون . وعندئذ مأ كاد الجرس يدق حتى رفع «السماعة» 
شخص ما واذا بصوت آستاريتا هو الذى برد على . 

فقلت فى اندفاع « أنا آدريانا ٠‏ أبغى مقابلتك ٠‏ » 

« توا ؟ » 

« نعم . فى التو . فالامر عاجل . انا هنا خارج الوزارة . » 
فيكت لا ار سس لان کا ا ات د 
المرة الثانية التى أصعد فيها درج وزارة آستار دتا ٠‏ ولكن ل ا 
اختلفت حالتى النفسية عنها فى آول مرة . فقد كنت أخشى فى اول 
مرة أن يبتزنى آستاريتا وأن يحبط زواجى بجينو ٠‏ كنت أخشى ذلك 
۲٢‏ 


التهددد الغأمض الذى بحس نه جميع الفقراء مسلطا على رقا بهم ئی كل 
ف عاد بالشرطة ٠‏ ولقد ذهبت 0 هناك بقلب خافق وردح وجلة 
هيابة ٠‏ أما الآن فقد وجدتنى على العلكس من ذلك فى حالة نفسية 
عسوانية وفى نيتى أن ا ا بدورى عاقدة العزم على استخدام 
كل ما املك من وسائل للافراج عن مينو ولكن تلك الحالة النفسية 
العدوانية لا يمكن أن بكون مرجعها حبى لينو فحسب . بل كان 
احتقارى آستاريتا ووزارته وشئون السياسة ومينو نفسه من حيث 
امعيافه الاس لے عق هن اانا انا إلى خا ا 
درك شيئا م ن . أمور السياسة ٠‏ ولعل جهلى بالذات هو الذى جعل 
السا تبدو أمرا تافها مثيرا للسخرية اذا لها لفو ريت بحبى لينو ٠‏ 
وقد کرت كيف كان آأستاريتا يرتج عليه ويتعثر لسانه كلما رآنی أو 
حتى سمع صوتى ٠‏ وخالجنى الرضا عن نفسى لاقتناعى بأن لسانه لم 
كن تعثر عند ما بواجه رؤساءه أو حتى موسولينى نفسه . اخذت 
تلك الخواطص تدور بذهنى وأنا أهرول خلال الدهاليز الضخمة فى 
الوزارة . ولاحظت اننی كنت انظر باحتقار الى كل من صادفنى 
فى طريقى من الكتبة ٠‏ وتاقت نفسى الى أن أخطف تلك المنفات التى 
كانوا يحملونها وألقيها بعبدا وأن أبعش جميع جميع اوراقها المملوءة بالمظالم 
والمحظورات لتذروها الرياح ٠‏ قلت فی غطرسة للحاجب الذى قىل 
نحوى فى غرفة الانتظار ‏ ه بحب أن أتحدث فورا الى الدكتور 
آستاريتا ‏ فانى على موعد معه ولا يمكنتى الانتظار ٠‏ » فنظر الى فى 
دهشة ولكنه لم يجرو على الاحتجاج بل ذهب ليعلن حضورى ٠‏ 
وما ان رآنى أستاربتا حتى هرول نحوى وقبل يدى الم قادنى الى 
eS‏ ل 
1 لت ا ا ء اللاثى يزرنه فى 
ثم أقلت م « أنصت آلى ب ان كنت قد أهرث بالقبيض عل مينو فمو 
باخلاء سبيلة فى الحال ٠‏ والا فلن ترى وجهى مرة أخرى ٠‏ » 
فارتسم على وجهه تعبير ينبىء ء بالدهوشة العميقة وقد خالطها خاطر 
بفيض طارىء * فأدركت أنه لم يكن يدرى شيئا عن الموضوع باسره ٠‏ 
اذ تلعثم قائلا ‏ « مهلا ٠‏ مهلا ٠‏ من تقصدين بحق الشبيطان ؟! من 
هو ميتو هذا ؟ » 
فقلت ‏ « خلتك على علم بما حدث ٠‏ » ثم رويت له فى ايجاز .بقدر 
امكانى قصة حبى لينو بأسرها وكيف القى عليه القبض ذلك المساء . 
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اك ان ب EI‏ الو دي 
اى الى اعلان حيى لمينو على العالم أخەخ. ٠‏ 5-7 إن اكتشتفت: أن 
آستاريتا لم تكن له يد فى القبض على مينو حتى هدا ذلك الفضب 
الذى ظل يدفعنى حتى تلك اللحظة وعاودنى احس الى بالضعف 
الشديد والتجرد من كل سلاح ٠‏ ولهذا السبب بدأت أروى قصتى. 
بصوت ثابت منفعل وانتهيت متها وانا على وشك البكاء ٠‏ بل كانت 
عيناى فى الواقع تفيضان بالدموع * وقلت غى ألم خدرفات ,الست 
أدرى ماذا يفعلون له ٠‏ فهو يقول انهم يضربونهم ۰ 
ش فقاطعنى آستاريتا فى الحال قائلا ‏ , لا لنزعجى + فهنا اذا 
كان عاملا انا رعو ل 

تصحت قابلة ق اة ياكنة 8 ولكتدى لا ازيده أن بودع الستعن ١‏ 

ثم خيم علينا الصمت ٠‏ وحاولت أن اسیطر عل ماطفتى ينما كان 

آستاريتا بنظر الى ٠‏ وقد بد؛ لاول مرة محجما عن أداء صنيع أطلبه 
اليه . ولكن لارىب أن اححامه عن ارضائى كان مرجعه الى حد ماخيبة 
امله لاكتشافه أننى أعوى رجلا آخر ٠‏ فقلت وأنا أضع دی عله ہ 
« انی أعدك لو أخليت سبیله أن أفعل كل ما تريد ٠‏ » 

وما أن نظر الى مترددا حتى انحنيت الى الآمام مقدمة له شفتى رغم 
كرهى نذلك قائلة . اه حسنا ٠‏ هل أديت لى هذا الصنيم ؟ » 
فجملق فى بينما يصطرع فى نفسه الاغراء بتقبيلى واحساسه بمهانة 
القبلة القدمة اليه كرشوة فحسب من وجه تلوثه الدموع . ثم دفعثى 
بعيدا وقفز واقفا على قدميه طاليا الى الاننظار ثم اختفى من الغرفة > 
١‏ وعندئد تأكدت أن آستار بتا سوؤف يخلى سبيل مينو ٠»‏ فلشس دة 
جهلى بهذه الامور تخیلت‌آستار تا وهو بخاطب بالتليفون! حد الحراس 
الاذلاء بلهجة غاضبة آمرا أباه بالافراج فورا عن جياكومو دبوداتن . 
فأخذت أحضی الدقائق فى ضحر وما أن ظهر آستاريتا حتى نهضت 
واقفة على قدمى معتقدة أنى سأشكره ثم أهرع للقاء مينو ° 

ولكن اذا. بوجه آستاريتا يحمل تعبيرا بغيضا فريدا فى نوعه. كان 
خليطا من خيبة الامل والغضب الحقود . ثم قال فى ابجاز ‏ « ماذا 
تعنين بقولك انه قبض عليه ؟ لقد أطلق النار على الشرطة ثم ولى 
هاربا ‏ كما أن أحد رجال الشرطة قد نقل الى المستشفئى وهو يلفظ 
أنفاسه الاخيرة لاجراي ريه أمر مو كد فلن بسعنى 
ان افعل شنا ». 
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فو قفت هناك وانا أشهق من الدهشة . وتذكرت أننى أفرغت 
الممسدس من الرصاص . ولكنه بالطبع ربما حشاه مرة أخرى دون. 
علمئ ۰ واذا نی بعد أن عاودت التفكير فى الامر أحس بالفر حة تملا 
حوانحى . وقد أدركت فى الحال أن تلك الفرحة مرجعها عواطف 
متبابنة . فكانت هناك الفرحة لعلمى بان مينو حر طليق . وكذلك 
الج الي ا ل ار وهو فيل اكد ا و 
عميقا 8 ر لتلك اا ا الملحة التي صفق لها قلبى 
وستنکرها 00 تعودى ف الات الت هما اخسست اانه من 
متعة لاتقاوم وأنا اتمثل فى ذهنى جريمة سونزونيو ولكن متعتى فى 
هذه المرة كان بصاحبها نوع من التبرير الادبى . ثم أخذت اتخيل. 
كيف أننى لن ألبث أن اكتشف مخبأه وكيف أننا سنهرب مها 
ونختفى . بل ربما سافرنا الى الخارج حيث كان اللاجمونالسياسيون. 
بلقون ترحيبا كما كنت أعلم .. وامتلاً قلبى بالامل . كما خيل لی اننی 
ريما كنت حقا على أبواب حياة جديدة . وقلت لنضى انلى مدينة 
ميتو وشجاعته بذلك التجديد فى حياتى . فامتلات نفسى بالعر فان 
و 8 وف 2 الاثناء كان آستاريتا ع N‏ ف غضب. 
عليه فاطلق النار 7 ll‏ ا ( ۰ 

فو قف ناریا ساكنا وهو ينظر الى مصعرا وجهه على صورة. 
قبيحة ثم قال « أنت فرحة . اليس كذلك ؟ » 

فقلت فى اخلاص ‏ 5 لقد كان محقا فى قتل الشرطى . اذ أنه كان 
بحاول اقتياده الى السجن ولو كنت فى مكانه لحذوت حذوه » . 

فأجابنى سي ا عون اك ال ا الله 
الشرطى فكان بؤدى واجبه فحسب . أنه متزوج وله أطفال . 

فأحىت قائلة ‏ « إذا كان ميئو شتفل بالسياسة قلاريب أن 3 
أسبابا قوبة . أما الشرطى فكان فى امكانه أن بعلم أن الانسان ع 
على ارتكاب اى عمل قبل أن يسلم نفسه للسجن مختارا . ونسن. 
ماشعل ..٠.‏ 6 

واحسست بالطمأنينة ف قلبى عندما خيل لی أننى أرى مینو وهو 
وان توارع الدنة حرا طليها n‏ استمتع مقدما باللحظة 


T۹ 


إلتى ستدعينى فيها من مخبئه فأراه مره أخرىق . وبدا لی أن 
آستاريتا عندما لاحظ هدوئى فقد كل سيطرة على نفسه وصاح 
فائلا « ولكننا سنعثر عليه ٠‏ أتحسييننا لانستطيع ذلك ؟ » 

« لا أدرى شيا عن هذا . ولكنى فرحة بهروبه . هذا هو كل 
ماهنالك . » 

« اننا سنعثر عليه وعندئذ بمكنه أن بتأكد أنه لن بفلت من بد 
العدالة بمثل هذه السهولة » . 

وبعد لحظة سألته قائلة ‏ « اتعلم )اذا أنت غاضب الى هذا 
الحد ؟ » 

ب « أنا لست غاضبا على الاطلاق © .م 

« لانك كنت تتمنى لو قبض عليه حتى ممكنك أن تستعرض 
.مروءتك نحوى ونحوه - ولكنه أفلت من أيديكم * هذا هو ما يغفضبك » 

ثم رایته يهز كتفيه فى غضب . ودق جرس التليفون فرفع 
به من نقاش محرج . وما ان بلغت سمنه الكلمات الاولى من الحديت 
التليفونى حتى تفر “تعبير وجهه فحل الصفاء محل الضيق المتجهم 
كما يضىء المنظر الطبيعى تدريجيا فى يوم عاصف شماع مفاجىء من 
ضوء السسمن المشرقة ٠‏ وفسرت. ذلك على أنه ندذير سيىء دون أن 

وقد طال الحديث ولكن آستاريتا لم یزد قط على قوله « نمم » 
أو « لا » حتى لابمكنئى أن أعرف موضوع الحدىث . ثم قال وهو 
:بعد الجياعة إل تكانيا ست 8 الى آسف من أجلك . فان للدم الاول 
للشرطة رجاله الى منز له ومنزلك حتی يتاكدوا تماما من العثور عله 
وقد قبضوا عليه فعلا فى منزل الإرملة حيث يستاجر احدى الفرف . 
ولكنهم عثروا على شخص آخر فى شقتك وكان رحلا أشقر قصير 
العامة ل 0 ا ا 
الشرطة حساب عليه أن ا 

وأحسست انی على وشك الاغماء . اآذن. فمينو رهين المسحن 
وسونزونبو مقتنع بأنى وشمست له ٠‏ فذلك هو ما يتيادر الى الذهن 
:ازاء اختفائى ثم وصول الشرطة فورا بعد ذلك ٠‏ كان ميئو ف السحن 
وسونزونيو سحث عنى ليثار منى . لشد ما انتابنى الذهول حتى 
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انه لم يسعنى الا أن أتمتم قائلة ‏ « ياويلاه ! ياوبلاه ! » وأنا أتجه 


.بحو اللاب .و" 
لازيب أن وجهى قد عراه شحوب شديد اذ اختفت فى الحال نظرة 
الرصا الظافره الحزيئة من وحه آستارتا : ثم أقيل نجوى قائلا فى 


قلق ES Gl ES‏ 
فهززت رأسى ومددت يدى نحو الباب ٠‏ وللن استاريتا وففنى 
قائلا ى لعثمة ‏ « أنصتى الى . اعدك بأن أبذل كل ما فى وسعى ل 
فسآستجوبه أنا نفسى ‏ فاذا لم بكن هناك شىء خطير اطلقت سراحه 
LN E‏ 

فقلت فى ذهول ‏ « نعم يرضينى . » نم أضفت قائلة فى مشفة 
« انت تعلم أن كل ماتفعله يقابل بالعرفان . » 

وقد أدركت الآن أن آستاريتا فى الحقيقة لن بألو جهدا للافراج عن 
مينو كما قال . ولم تكن لى سوى رغبة واحدة ‏ هی أن أذهب بعيدا. 
وأن أترك هذه الوزاره الرهيبة فى أقرب وقت ممكن . ولكنه عاد 
بخاطبنى بلهجة مهنية تعبر عن قلقه ‏ « وبهذه المناسية ‏ ان كان 
هناك مابدعوك ألى الخوف من ذلك الرجل الذى عثروا عليه فى شقتك 
فلتذكرى لى اسمه . فذلك يسهل علينا مهمة القبض عليه » . 
فقلت وأنا أهم بالانصراف « ولكنى لا أعرف أسمه » . 

فألح قائلا. « على أبة حال بحسن بك أن تذهبى من تلقاء نفسك 
بج رطمم امسو ع ورا رمقو 
فان ذلك نز ند الو قف سوءأ ٠‏ »0 

فأجبته بأنى سأذهب ثم ودعته وانصرفت . ولم شلق الباب ف 
الحال بل وقف براقبئى من المدخل وأنا أعبر غر فة الانتظار. . 


وما كدت أغادر مبنى الوزارة حتى هرولت مسرعة الى أقزبه 
ميدان وكأنى أولى هاربة . ولم أدرك اننى لا أعرف لنفسى وجهة الا 
بعد أن بلغت وسط الميدان حيث أخذت أتساءل عن المكان الذى 
سمكننى أن آوى اليه . فكرت أول الامر فى حيزيلا ولكن منزلها كان 
بعيدا ولم تعد سافای تقو بان على حملى من شدة الارهاق ٠‏ ومني 
اجا احرف ای ای واه ت ریو ول نا فى 
ايواثى . فلم يبق امامى حل آخر سوى زيلندا صاحبة المنزل التى 
سبق أن ذكرتها لامى عند خروجى من الدار وذلك لغرب منزلها منى 
فضلا عن صداقتها لى ٠‏ فاستقر رأيى على الذهاب اليها ٠‏ 

كانت زللندا تقيم فى مبنى ضارب الى الصفرة وهو أحد المانى 
العدددة المتشابهة التى تقع فى ميدآن الملحطة ٠‏ وكان مما يميز ذلك. 
المنزل الى حانب أشياء أخرى كثيرة أن درحه کان لانفتاً بعغمره ظلام 
حالك حتى فى الصباح a‏ 
شاملا لان يصطدم بشبح شخص آخر يهبط الدرج E‏ أمسك 
كلاهما بنفس السياج . وثمة رائحة طبخ كريهة دائمة كانت لاتفتا 
تسمم الهواء . ولعلها أصئاف تم طبخها منذ سئوات مضت بينما 
أصعد الدرج الذى طالما ارتقيته من قبل وف أعقابى عاشق بتحرق 
شوقا اخذت ساقاى ترتعشان . فلشد ما أثقل الحزن قلبى . وقلت. 
لزيلندا التى جاءت تفتح الباب ‏ « أريف غرفة ... أقضى فيهما 
الليل » . ۰ 

كانت زلندا أمرأه بدينة تىدو إكبر من سئها ليسا بدانتها مع 
انها ربما لم تكن تتجاوز منتصف العمر . اذ انها على الرغم من. 
ا المفريلة ووجنتيها م البقعساوين وعينيها الزرقاوين. 
أشعث نايا وقد الساقط فى ضفا صغيرة وكانه مصنوع من نسالة 
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الفتنة الر قيقة نماما كبعض الاشعة الوانية التى تظل منعكسة على 
سطح المياه الساكنة فترة وجيزة بعد غروب الشمس قالت « لدی 
غرفة . هل أنت وحدك ؟ » 

« نعم وحدى 6 . 

وما أن دلفت الى الداخل حتى أغلقت الباب . ثم سارت متعثره 
أمامى بهيكلها القصير الممتلىء العر يض مرتدية عباءتها المنزلية القديمة 
وقد تدلت على كتفيها عقيصة شعرها التى اوشكت أن تنفرط على 
حن برزت منها مشابك الشعر حميعا عا ثانت الشقة باردة مظلمة 
كالدرج ٠‏ ولكن رائحتها تنبىء بطعام طبخ حديثا مما بو حى بوحبة 
جديده نظيفة كانت تعد آنذاك . قالت مو ضحة وهی تستدر نحوى 
ستسمة  ١‏ كنت على وشك تناول العشاع » . وكانت تلك المراة 
التى تؤجر الغرف بالساعة شغوفا بى ولا أدرى لذلك سما * 
فطالما كانت تستبقينى هناك بعد زباراتى المعهودة لتثرئر معى مقدمة 
الى الحلوى و « الليكير » . كانت عزبا ولعل أحدا لم بقع قط فى 
حبها لان بدانتها كانت منذ طفولتها سببا فى تشويه جمالها ب وكان 
مما بدل على عذريتها ما يعتريها من حياء وارتباك وفضول عندما 
تسألئى عن علاقاتى بالرجال : وبخيل لىأنها مادامت لاتعر ف الحسد 
أو الحقد فانها كانت تشعر بالحسرة فى قلبها لانها لم تمارس قط 
ماكانت تعلم أنه دود ل ا . أما عملها كصاحبة نزل تؤجسسر 
جد فار ل عر رت عا الل داري ال ار 
فردوس الحب المحرم 
الاب ل وتقدمتنى ال 0 الغرفة حيث أضاءت الثربا ذات 
الفروع الثلاثئة بمصابيحها الزجاجية الشديهة بزهر الخزامى 
ذهت لته 5 مصراعى النافذة . كانت غرفة وأاسعة نظيفة ٠.‏ ولك 
بذا لى أن o el‏ كانت تلفي صيوءا SE‏ عل ا اتن 
والمرانا المراقة والشظايا ا والطشت . أقبلت نحوى 
ثم .سألتنى قائلة وهى تنظر الى « أمريضة انت ؟ » 

« بل فى غابة الصحة » . 

« أذن فلم لاتنامين فى شقتك 7 » 

لا رغبة لى فى ذلك » . 
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تخالت GET‏ الواح د د gE NEE‏ 
التكهن بما حدث . لقد خاب أملك ‏ كنت تتو قعين شخصا ما فلم 
بحضر » ٠‏ 

« ريما » . 

- « ولئر هل يصدق ظنى هذه المرة أيضا أم لا انه ذلك الضابط 
الشاب الاسمر الذى كان برافقك فى آخر مرة » . 

ولم تكن تلك اول مرة تسألتى فيها زبلندا أسئلة كهذه . فأجبتها 
قائلة وأنا أكاد أغص من شدة الالم ‏ « انك .محقة تماما ‏ ثم ماذا ؟ » 
- « لاشىء ‏ ولكننى أفهمك فى الحال كما ترين ! فقد تكهنت. 
a LRT‏ رود ناز الود 
لايملكون وقتهم كما تعلمين ب 

ا E‏ 
بصوتها المحب الحبى الملاطف قائلة ‏ « أترغبين فى تناول العشاء 

a لماع‎ E a 

ا باحابتها قائلة « كلا . شکرا . فقد تناولت عشائی (( 

فعادت تنظر الى وهى تربت على وجنتى مداعبة . ثم قالت وقد 
Eg‏ ريد لسلس ووه فت 
مجموعة من المغاتينح واتحهت الى خزانة املاس حيث فتحت ان 
الادراج مولة ظهر ها نحوی ۰ 

وكنت قد فككت أزرار سترتى ثم اتكأت على المنضدة واضعة 
احدی ندی على ردق بینما رحت أراقب زلندا وهی تنسشس 3 
SS‏ تأر ل وت 
أا انا فكانت ن امي لا لما قت الان حميعا . فاخت 
as‏ هناك :شيا آخر فى الوجود وأن العالم لیس 
مقصورا على الشسرطة والوزارآت والسجون ومثل هذه الاشياء القاس 
التى لاتعرف الرحمة . وق تلك الاثناء كانت زلندا قد قرغت من 
تفتيش الدرح فأغلقته بعثابة وأقبلت نحوی مرددة ٠‏ 

« هاك .. .فانك بلاشك لن ترفضى ذلك . » ثم وضعت شيا 

ما على مفرش الائدة . وعندما نظرت وجدت هناك خمس سجائر 
من صنف حك مذصة الرءعوس وحفنة من الملسس الملفوف فی أوراق 
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ملونة وأربع ثمار صغيرة ملونة مصنوعة من عجينة اللوز . ثم سالتنى, 
فائلة وهى تربت على خدى مرة اأخرى  ١‏ أيكفيك هذا ؟ »6 

فتلعثمت قائلة فى ارتباك ‏ « هذا جميل . شكرا .. » 

- «عفوأ.عفوا ‏ اذا احتجتالىشىء فماعليك الا أنتنادينى ولا تخاق». 

وما ان خلوت الى نفسى مرة أخرى حتى أحسست بوطأة البمرودة 
وانتابتنى حالة من التردد الشديد . كنت لا أشعر بالنعاس ولم اشا 
أن أذهب الى الفراش . ولكن لم يكن هناك بد من ذلك فى تلك الغرفة. 
النارده التى خيل لى أن بروده الشتاء ظلت محفوظة فيها سئوات. 
المشكلة فى المناسبات الاخرى التى كنت أقصد فيها ذلك المكان فلم 
يكن هناك ما نتوق اليه آنا ورفيقى سوى أن نتدثر بالملاء حيث يدفىء 
لما لحن وسع اند الم كن احير ل ليحي تكو كنا في ن لطا 
سحرها . أما الان فقد بدا لى من غير المصدق أن. أكون قد ضاجعت 
وضوحعت و سط ذلك الاثات القذر وى مثل ذلك الحو المكرور ۰ 
فلارسبت أن حرارة حواسنا آنا ورفاقى كانت فى كل مرة تخلق لنا جوا 

من الوهم يضفى على تلك الاشياء الغرسة المثيرة الس خرية ألفة. 
و ٠‏ وخطر لی ان حياتى ستكون كهذه الغرفة تماما اذا ما قدر. 
لی ألا اری مينو مرة أخرى . فلو أننى نظرت الى حياتى نظرة 
موضوعية بعيدة عن الاوهام لوجدتها فى الواقع خالية من كل جمال. 
او الفة ولوجدت أن قوامها أشياء باردة قبيحة بالية كغرفة زيلندا . 
فسرث الرجفة فى بدنى. وبدات اخلع ثيابى فى 'بطء . 
عندما تمددت فى الفراش أننى أطبع صورة جسدى على صلصال 
مبلل . وظللت مستفرفة فى التفكير 00 
e‏ ويحلل دواقع ذلك الموضوع الغامض ار ا تر تب عليه 
من نتائج . فلاشك أن سونزونيو عتقد الان آنٹئ وشيت به وکانت. 
الشواهد كلها تديئتئى . ولكن هل هى الشواهد فحسب ؟ وتذكرت 
عبارته حين قال « يراودنى شعور غربب بان هناك من يتبعنى ٠‏ . 
وتساءلت عما اذا كان القس قد باح بالسر رغم كل شىء ٠‏ فعلى 
الرغم من أن ذلك كان يبدو أمرا بعيد الاحتمال فانه لم بظهر حتى 
الآن ماينقضه ٠‏ 
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منز بعد خروجى . فتخيلت سونزونيو جالسا فى أنتظار عودتى 
الى أت نفد صبر ه فارتدى ملاسه تم تلت دخول الشرطيين عليه 
.وشهره مسدسه ثم اطلاقه .اناه دون انذار وفراره . وقد بعثت ف 
نفسى تلك الصور الخيالية لما حدث احساسا غامضا باللذة التى: 
لاتعرف الشبع كذلك الاحساس الذى راودنى عندما استعدت فى 
ذهنى جريمة سونزونيو . لم افتاً استعرض فى ذهنى مشهد اطلاق 
النار متريثة فى شغف لا”تأمل جميع التفاصيل ولا شك اننى فى أثناء 
الصراع بين. سونزونيو ورجال الشرطة كنت 00 قلبا وقاليا الى 
حانب سو نز ونيو . فأخذت أرتجف من الفرح عندما رایت الشرطى 
الجريح سقط على الارض وتنفست الصعداء عندما هرب سونزونيو 
ام تابعته. فى قلق وهو يهبط الدرج 7 ولم أسترد هدوئئ الا بعد أن 
رآنته نختفی ف ظلام الشارع الرئيسى المعيد ع وجا سمت ذلك 
«النوع من السينما الذهنية فاطفات الضوء 1 

برأسه الى باب نفضی الى ا المحاورة e ٠‏ أطفى: r‏ 
كان بنفف من خلال الفرحة . فنهضت قليلا معتمدة على الوسائد 
نمر فى وآخر حت راسى من بين الزخارف الحديدية القائمة فى آخر 
الفراش حيث اختلست اننظر من خلال الشق لم أفعل ذلك بدافع 
من الفضول فقد كنت على علم بما سأراه وأاسمعه من خلال الشق . 
ولکننی كنت اخشی خواطرى ووحدتى ودفعنى خوش الى أن انشد 
'الصحبة فى الغر فة 0 حتى ولو كنت لا 00 ذلك الا 
أحدا ل شقك كانت ا منضده مستد بره شی الات حيدث كان 
الضوء بمنصب من الثربا ٠.‏ كما لمحت فيما وزاء المنضدة مرآة صوان 
للملاسسنى كانت تلمع فى الظلام العميق . ولكننى سمعت أصواتا ‏ ذلك 
الحدرث المعهود الذى لشد ما كان مألوفا لدى عن مسقط الراس 
والعمر والاسم ٠.‏ وكان صوت المرآة هادثا متحفظا . أما صوت 
الرحل فكان عجلا مضطربا . وكانا تبادلان الحدىث فى احدى زوابيا 
الغرفة ولعلهما كانا فى الفراش . وبدات احس بالم حاد فى عنقى من 
جراء حملقتى الطويلة دون أن أرى شيئًا وكنت على وشك أن اشبح 
.براسى بعيدا عندما ظهرت الراة أمام المرآة المعتمة فيما وراء المنضدة 
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الملاء كأنى أضمه الى . وآخررا لا أدرى كيف استفر قت فى النوم . 

كان نومى دائما هادثا وعميقا شببه الشهية التى سهل اشباعها 
دون جهد خاص . لذا كادت تنتابئى الدهشة عندما استيقظت ف 
الصباح. التالى لاجد نفسى فى غرفة زيلندا متمددة فى ذلك الفراش 
وقد سقط على الوسادة والحائط شعاع من الشمس كان بتسلل من 
خلال مصراعی النافذة . ولم أكد اعون أبن كنت حتى سمعت رنين. 
التليفون فى الدهليز ٠‏ فردت زيلندا وسمعتها تذكر اسمى ثم جاءت 
لتطرق باب غر فتى . فقفزت من الفراش وركضت نحو الباب عارية 
القدمين مرتدية قيص النوم ٠‏ 

كان الدهليز خاليا وقد وضعت سماعة التليفون على الرف . اما 
زيلندا فقد عادت الى المطبخ وسمعت صوت أمى فى الطرف الاخر من 
سلك التليفون بقول : 

« هل هذه أنت با آدربانا ؟ » 

83 نعم . 6 | 

« ما الذى دعاك الى الرعحيل ؟ ... ليتك تعلمين فقط ماذا 
حدث هنا ! ... كان فى أمكانك ان تنذريئى ... فلشد ما انتابنى 
الذعر ! 6 

. فقلت فى عجلة : 1 

- « نعم ٠‏ انى اعلم كل ما حدث ٠‏ فلا جدوى من الحديث فيه » ٠‏ 

فأردفت قائلة ٠‏ 

« لشد ما كنت قلقة عليك ٠‏ ثم هناك السنيور ديوداتى ٠‏ » 

- « السئيور دبوداتى ؟ » 

« نعم . فقد جاء هذا الصباح فى ساعة مبكرة للغابة .. وهو 
بريد أن براك فورا لامر عاجل للغابة .. ويقول انه باق هنا ف 
انتظارك . » 

- « أخبربه آاننى قادمة فى الحال . أخيريه اننى سأكون هناك 
بعد دقيقة أو اثنتين . » ٍ 

وضعت السماعة ثم ركضت الى داخل الفرفة حيث ارتدىت 
ا ابرع ایک + ل اتن آل أن برع من ميو ن 
السرعة . ولو انه لم بفرج عنه الا بعد فترة انتظار طالت بضعة ابام 
او اسبوعا لزادت سعادتى عما خالحنى وقتذاك . فلم أكن مطمئنة: 
الى مثل هذا الافراج السريع . وساورنى على الرغم منى شعور 
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بالخوف الفامض فكل حقيقة لها دلالتها ولكننى عجزت عن فهسم 
GS‏ ال الل a Ca SS‏ 
وعد . وعلى أية حال فقد تاقت نفسى الى رؤيته مرة اخرى فکان 
ذلك الشوق رغم ابلامه الى حد ما يبعث فى نفسى احساسا لذيذا , 

وما أن ارتديت ملاسى ووضعت فى حقيبتى السجيائر والملبس 
واثنمار اللوز لكيلا أجرح شعور زللندا فأننى لم أذق منها شلدًا في 
الليلة السابقة حتى ذهبت الى المطبخ لتوديعها . 

'فسألتئى قائلة : 

« اتشعرن بمزيد من البهحة ؟. هل زالت عنك تلك السمالة 
اانفسية السسيثة ؟ » 

» . كنت مرهقة . والان وداعا‎ ١ 

« مهلا . مهلا ! اتحسببيئئى لم أسمع حديثك فى التليفون ؟ 
السنيور ديوداتى هه ؟ هاك E ٠‏ دقيقة ‏ فاتأخذى قدجا 
من القهوة ‏ » كانت لا تزال تتكلم عندما كنت قد غادرت الشسقة 

كنت وأنا جالسة على حافة المقعد فى السيارة الاجرة وحقيہتى بين 
بدى متحفزة للقفز الى الخارج حال وقوفها ٠‏ وكنت أخشى أن أجد 
جمعا من الئاس آمام المتزل بسبب الاعيرة الثارية التى اطلقها 
سونزونيو . وتساءلت عما اذا كان من الحكمة أن اذهب الى المتنزل - 
فريما جاء سونزونيو طلبا للانتقام منى ولكننى احسست انئى 
لا أعبا بذلك . فلو شاء سونزوئيو أن ينتقم منى' فليفعل فقد كنت 
أتوق الى رؤية مينو كما استقر رأيى على الخروج من مخبئى ٠١‏ دعت 
لم ارتکب ذنبا . 

ولكنئى لم أجد أحدا عند الباب أو عأی الدرج ٠.‏ فاندفعت الى 
ال غر العلوس حت رات اى بوالسة. إلى عاك الا 
بالقرب من النافذة بينما كانت أشعة الشمس تجاهد لتدخل من خلال 
زجاج النافذة القذر ورات القط فوق الائدة عق مخاله . فثوففت 
امى عن الخماطة فى الحال وهتفت قائلة : 

- « اذن فها انت ذى ! كان فى امكانك ان تخبريئى على الاقل 
بأنك ذاهبة لاستدعاء الشرطة ! » 

« أبة شرطة ؟ ماذا تعتيلن بحق السماء ؟ » 

«اذن لذهبت معك ‏ ليتك تعلمين فقط مدى مانتابنى مر الذعر. 
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و كي 
e TS‏ 

فقاالت وهى تنظر الى معاتبة ‏ « اذن قفأنت تأبيبن حتى أن 
تخبر دنى ٠.‏ 0" 

« بماذا أخبرك ؟ » 

لا تخشى من ثرثرتى . ولكنك لن تقنعينى بأنك خرجت لغير 
ما غاية أو هدف . فان رجال الشرطة E‏ بدقائق.» 

« بيد أن هذا غير صحيح فاننى _ » 

« ولكنك على آئة حال محقة تماما فيما فعلت e‏ 
العناصر الرهيبة . أتعرقبين ماذا قال رحال الشرطة ؟ 
قال « لقد رأبست هذا الوجه من قبل . 

فوجدت انه ما من سيل لاقناعها 0 انه كان بخیل لها اننى 
خرحت عمدا للوشاية بسونزونيو وان ذلك أمر لا يقبل المناقشة » 
فقاطعتها فجأة فى حفاء قائلة ب « حسنا .. حسنا . وماذا عن 
الرحل المصاب ؟ كيف نقاوه ؟ » 

« أى مصاب ؟ » 

« لقد قيل لى ان هناك رحلا فى النزع الاخير ب 

د« لا . لا . لقد أخطأوا فيما أدعوا . فان أحد رجال الشرطة قد 
أصنابته رصاصة بسجح فى ذراعه وضمدتها له بنفسى ٠‏ ولكنه كان 
على خير ما برام عندما غادر المنزل ٠‏ ومع ذلك ؤايتك سر معت 
الطلفات ! كانوا بطاقون النار عأی الدرج وقد ج صح ضج المنزل دأسر ٥‏ 83 
وعندما سئات عما حدث قلت ائثنى لا أدرى شيا . » 
« وأين السنيور ديوداتى ؟ » 

- « فى غرفتك . » 

کان السبب فى تباطئى قليلا مع أمى اننى الان كدت أش-سعر 
بالاحجام عن لقاء ميتو وكأنى كنت أتوقع أن أسمع انناء سسيئة 
تركت غرفة الحلوس واتجهت نحو فر فتى التى وجدتها غارقة فى 
.الظلام ۰ قبل أن أمد ا ألضوء اذ دصو ت فصق بول 

« ارجو آلا تشعلى الضوء . » 
فافتت نظرى نفمة غرببة فى صوته لم تكن مرحة على الاطلاق . 
فاغلاقت الباب وتحسست طريقى الى الفراش حيث جلست على 
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حافته . فأحسست به مضطجعا عاى جنه بالقرب منى . وسألته 
قائلة ب « أمريض آنت ؟ » 

« بل فى تمام الصحة . » 

.- « الست متعبا ؟ » 

00 1 لحت ٠. e‏ 5 
ا مع الضوء حقيقة ثابتة . تع ذلك الظلام بدت 0 
0 التألق واللمعان وبدآا صوتى عاجزا عن صيحات الهمحة 
والفرح وعجزت بداى عن التعرف على ملامحه المحبوبة . فانتظرت 
عض ار ان حال ا « ماذا تىغى ان 
تفعل ؟ اترند أن تنام ؟ » 


« كلا . » 

« اتريدنى ان ابقى هنا بجانيك ؟ » 

« نعم 43 

- « اتريدنى أن أرقد على الفراش ؟ » 
« نعم 2« 

فقلت عرضا ‏ « أتريد المضاجعة ؟ » 
(« نعم . 6 


وقد أدهشنى ذلك الرد لانه كما سبق أن قات لم براوده قط 
ميل حقيقى الى المضاجعة . فأحسست فحاأة بالغلمة تدبفى حواسى. 
وسألته قائلة فى حب « اتريد ان تضاحعنى ؟ 6 

س ( نعم . » 

« وهل سترغب فى ذلك دائما من الان فصاعدا ؟ » 

« نعم . » 

« وهل سنكون دائما معا ؟ » 

ل 7« نعم . » 

« الا ترندنى أن أشعل الضوء ؟ » 

« كلا . ) 

« لا بهم . فسأخاع ثيابى ق الظلام f.‏ 

وبدات» اكلم تبان بخالتخى: اجان بالتسوة كن أرق نضرا 
حاسما . فقد خيل لى ان الليلة التى قضاها فى السجن قد 
أظهرت له فحأة آنه ابحبئى وفى, حاحة ا ٠‏ ولكنه کان ن خاطتنا 
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القيض عليه ويين ااستسبلامه غير المتوقع فاننی لم أدرك أن التفر 
الذى طرا على موقفه لم يكن فيه ما يرضى غرورى أو حتى يشجعنى. 
ولكننى من الناحية الاخرى كنت لا استطيع عندئذ ان اتبين الامون 
اكثر من ذلك . فقد كان جسدی بحفزنى نحوه باندفاع كحصان 
كبح جماحه زمنا طويلاً وكنت اتوق الى الترزجيب به فى حماس 
رايتهاج بعد أن حال موقفه والظلام دون ذلك > 

لكننى عندما اقتريت.منه وانحنيت فوق الفراش لاتمندد بحانبه 
شعرت به فجأة يقبض على ركبتى بذراعيه ثم يعضنى فى ردفى الايسر 
بوحشية . فأحسست پالم حاد ولكننى فى نفس الوقت أدركت 
تماما انه بعضته هذه انما يعبر عما يخالجه من بأس غامض لا تفسير 
له ٠‏ فیدا ل وكام ر فى اعمال حح جد بد 'دفعتنا! 
لا عاشقان يتأهبان ماري الحبا ٠‏ وندت لى انها غضة لا ا 
كانه يريد ان يمزق بأسنانه فلذة من بدنى . وآخيرا لم اعد استطيع 
أن اتحمل الالم فدفعته بعيدا عنى مع. افنى كنت اشعر ببغض الرغبة 
فى ذلك ار ا فى ات ادر فد الوق 
انه عمل خال من الحب . فقلت له فى صوت ذليل متقطع - « لا.لا. 
ماذا تفمل ؟ انك تۇلنى ... » 

وهكذا تلاش من ذهنى وهم النصر الذى احرزته . وبعد ذلك 
لم ننيس بكلمة واحدة طوال الوقت الذى مارسنا فيه الحب . 
ولکتنی مع هذا استطعت من خلال سلوكه ان اتكهن فى غموض بالمعنى 
الحقيقى لاستسلامه للذة ٠‏ وقد فسر ذلك بالتفمصيل قيما 
بعد . فقد ادركت انه حتى تلك الاحظة لم يكن برغب فى تجاهلى بقدر 
رح ب SE ES‏ اعد وى al E‏ 
اللحظة - هذا هو كل ما هنالك . اما آنا فام بكن لى شان بذلك 
ولم بزد حبه لی عما كان عليه من قبل ٠‏ وسواء فى نظره ان كنت آنا الت 
بضاجع ام آبة فتاة اخرى . فلم اعد ان اكون وسيلة يتخذها ليعاقب 
يها نفسه أو يثيبها ٠‏ ولم تكن تلك الاشياء نمرة تفكيرى اثناء رقادنا 
معا فى الظلام بقدر ما كانت وليدة احساسى بها فى لحمى ودمى تماما 
کما احسست من قبل ان سونزونیو کان وحشا رهيبا مع آننی لم 
اکن آدری شيئا عن جريمته ٠‏ ولكننى أحببته وكأن حبى أقلوى 
من معر فتى . 
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ومع ذلك فقد أدهشنى عنفه وجاد رغيته التى لشد ما كانت 
سداس فل ب وت التقد e‏ إن جعت نه يعظرة إلى 
«الكرة مرة أخرى بعد مضاجعته اياى لم يسعنى الا ان أهمس له 
دائلة ‏ « اما فيما بخصنى فلتفعل ما شئت . ولكن حذار ان تؤؤذى 
نقسك . » 

.وبخيل لی انه ضحك ثم تمتم فى اذنى قائلا « لا بمكن ابئاا أن 
يؤذينئ شىء الآن . » 

للع فى تكسي انمه نا ياتا وفيا كاد مدي ان تلك 
وسو عو اسار ع خب 
وما کدنا ننتهى من ممارسة الحب حتى بدا لى أنه استغرق في 
اغفاءة ولكنه ريما لم ينم حقا . فانتظرت فترة معقولة قبل ان 
؟إحدثه قائلة فى صوت خفيض وفى مشقة أوجفت قلبى : 
E‏ 

الم بحدث شىء . » 

تة ولكن د زيته ان المنا ها ون لاك وك 

فسبكت لحظة : ثم تكلم بعد ذلك قائلا وكأنه بحدت نفسه ‏ «اعتقد 
انك انته أيضا بشفی أن تعلمى حا هنا عو نا دت ب فف 
وي و العو 4 للع ا I‏ 

فانتابتنى لهذه الكامات رحفة بارده لا اسما الالفاظ نفسها 
ربب الا یا ا ا 

« خائ ! )اذا ! 6 

وكانت لهجة اجابته باردة مضحكة على صورة حزيئة « كان 
السنيور مينو معروفا بين رفاقه فى العقيدة السياسية بصلاته فى 
الرأى وعنفه فى رد الفعل ٠‏ وكان يعتبر فى نظرهم خليقا بأن دكون 
زعيم المستقبل 3208 ولشل ما كان السئيور مينو وأثقا بحدارته 
الخلقية فى أى ظرف من الظروف حتى أنه كاد بتمنى أن شض عليه 
لكى بو ضع موضع الاختبار .. ذلك لان السنيور مينو كان بيعتقد 
أن الاعتقرال والسجن وغرهما من وسائل التعذ ب قش کل حزءا 
جوهريا من حياة رجل السياسة تماما كما تشكل الرحلات البحرية 
'الطويلة والاءاصير وحوادث غرق السفن حزءا من حياة البحار . 
.و لکن ذلك الاح ما كاد بواجه الامواج العالية لاول مرة حتى أنتابه 
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الفثيان كأتمس فتاة صغره . فما ان وجد السنيور ميئو نفسه ف 
حضرة شرطى عادى صفير حتى باح بكل شىء دون انتظار لتهديد 
أو تعذسب * وف الواقم ‏ فانه خائن 2 وهكذا فمنذ فمنذ أمس ودع 
السنيور مينو حياته السياسية واتخذ لنفسه وظيفة جدندة ‏ تلك 
هى ‏ ماذا أسميها - وظيفة المرشد ؟ » 

فهتفت قائلة ب « لقد انتابك الخوف 1 » 

فاجابنى قائلا على الفور ‏ « كلا فلعلى لم اکن حتى خائفا . ولكن 
ما حدث لى هو بذاته الذى عرانى فى ذلك المساء عندما كنت معك ل 
حين طلبت الى ان أشرح لك آرائى . فاذا بها تبدو لی فجأة وقد 
فقدت أهميتها تماما ٠‏ مق استهوانى ذلك الذى قام 00 ٠‏ 
كان بر بك أن بعرت a o‏ وعندئة ل لعا r i‏ 
قذكرتها له فى بساطة تامة كما اتحدث ث اليك الآن . » ثم أردفه 
قائلا بعد لحظة من التفكير ‏ « أو بالاحرى انتى لم أذكرها بنفس 
هذه البساطة ‏ بل بدقة' وسرعة وخماسى آيضا الى حد ما ٠‏ ولو 
زاد الامر قليلا عن هذا الحد لاضطر الرجل الى تهدثة. حماسى ! » 
فتخيلت آستاريتا وادهشنی ان بمجب به مينو وسالته قائلة 2 
ا « من الذى استجوبك ؟ » 

ا« لست أدری ٠‏ ولكنه کان شاا انيقا للغاية شب _أحب الوحه 
.أصلع الراس اسود العينين . لاريب آنه اح الكبار . » 
ولا تبنت من وضفه انه آستاريتا لم أتمالك نفسى من الوشخلافه 
قائلة ب « وهل أعجبت به ؟!» 

فاخد مينو يضحك فى الظلام دفمه على أذنى قائلا 9 مهلا م 
مهلا ! بان ىلم أعحب بشخصه بل بوظيفته .. .فأنت تعلمين ‏ انكه. 
عندما تتخلين عما تدركين أنه من حقك ‏ - أو حتى لا تدركين أنه من 
حقك: ‏ فان حقيقتك تطفو نوق السطح السيت ابن أحد کار 
الملاك ؟ ألم يكن ذلك الرجل بحمى مصالحى على ضوء وظيفته # 
داري a a ae‏ ا الحققة 
بل ات وة د انی انا 2 بنقده أجره ليفعل 
ما فعل ٠‏ وآأننى انا الذى يدافع عنه ٠‏ وانتى آنا الذى بظاهره 
كسنيده رغم مواجهتى اباه فى موقف التهم »€ 

:ثم ضحك أو بالاحرى انه أطلق سعلة ضاحكة صرت فى اذنى على 
صورة ششيعة * وكان کل ما أدركته أن أمرا فاحعا قد وقح وأنه 
of‏ 


حياتى بأسرها صارت مهددة مره أخرى . ثم ما ليث ان اردف قفالا 
« ولكن ربما كان فى ذلك ظلم لى . فلعلى لم اتحدث الا لانه لم يعد 
يدان و ذلك اولان ل 
الاهمية ولآننى لم أعد أدرك شا من تلك الاشياء التى کان يشبفغى 
على أن أومن بها . 6 

فرددت قائلة على صورة آلية ‏ « ألم تعد تدرك شيئًا ؟ » 

ب « كلا . أو الاحرى ‏ أنثنى لم أعد أدرك سوى الالفاظ نضسها 
لا الحقائق التى تنطوى عليها . والان كيف يمكنك أن تتعذبى من 
أجل الفاظ فحسسب ؟ والالفاظ ما هى الا أصوات . فأكون كمن ذهب 
الى السحن من أجل نهيق حمار أو صرير عجلة . فالالضباظف التى 
سیا ل كعد لها نة آذ بدت كلها افة متشابية ٠.‏ وكان هر 
بطلب منى ألفاظا فأعطيته اباها بقدر ما أراد . » 

ع LE‏ الا ل ا i‏ 
الفاظا فحسب . » 
« نعم . ولكنها لسوء الحظ ما كادت تخرج من فمى حتى 
صارت حقائق ولم تعد ألفاظا فحسب . 4 
د« م ذا # » 
« لاننى بدات اتعذب . فقد اسفت لقولها . ولاآنئى أادركت 
أثننى بقولها صرت أنا نفسى تلك الحقيقة المعروفة بكلمة خائن . » 
« آذن فلماذا تكلمت 5 . » 
قال فى بطء ‏ « اذا يتكلم الناس آأثناء نومهم ؟ فلعلى كنت نائما ٠‏ 
أما الآن فقد صحوت . 6 

وهكذا أخذ بدور وبدور ولكنه كان لا يفتأ بعود الى نفس النقطة. 
فأحسست بطعنة فى قلبى وقلت فى مشقة ‏ « ولكن لعلك مخطىء . 
فانت نظن انك بحت بكل شىء ‏ فى حين انك لم تقل شيئًا بالفمل .» 
فقال فى ابجاز ‏ « كلا . لست مخطنا . » 

« أى صدلفيين ؟ » 

- « توليو وتوماسو . )» 

ا ا ل داس تن ند 

عنهما . ولكثهما سيقبض عليهما . » 

فهتفت قائلة ‏ « كلا . لن شض عليهما ! » فقد خيل لى ان 
آستاريتا لن ستفل ضعف ميئو أأؤقت . ولكن عندما مرت ذهنى 


Too. 


فكرة القبض عليهما بدات تلوح لى خطورة الامر كله . 
فقال ‏ « لم لا ؟ لقد ادليت باسميهما . وليس هناك ما يمنع 
من القبض عليهما . » 
فلم سسعنى الا أن أصيح فى ألم قائلة ‏ « 5ه با مينو . لماذا ‏ فعلت 
ذلك ؟ » ا 
« هذا هو السوّال الذى لا أفتاً أوجهه الى نضى . » 
فاسترسات قائلة بعد لحظة وانا اتشبث بالامل الوحيد الذى لم 
سق عندى سواه : 
- « ولكنهما اذا لم قيض عليهما قان يكون الامر خطيرا الى هذا 
الحد . اذ انهما لن تعلما انك 


فقاطعنى قائلا 9 « ولكننى أعلم ذلك ! ات أعلمه دائما . 
ساعلم داثما اننى لم اعد ذلك الشخص الذفى كان بل شخصا آخر 
. شخصا تمخضت عنه على وجه اليقين كما تتمخض الام عن طفلها 
ولكنئى لسوء الحظ لا أحنه . وهذه هى المشكلة . فبمض الرجال 
يقتلون زوجاتهم لانهم لا بطيقون الحياة معهن ٠‏ والآن عليك ان تتخيلى 
فقط كيف تكون الحال لو تقمص شخصان حسدا واحذا وكان 
الحدفها اكره الاجر ترعه الدوات E‏ ل 

ول يمد فى وشت آل آکے جا نفی افققتت ديت کان سار 
عنك حتى لو لم تتكلم مطلقا الل و hol ERE‏ 
ثم روبت له بسرعة قصة علاقتى. بآستاريتا وتدخلى تلا فراج 
ووعد آستاريتا . فأئصت الى فى صمت . وآخرا قال « 0 
أفضل وافضل ! اذن فان الافراج عنى لا يرجم الى حماسى كمرشد 
بل الى علاقتك الغرامية i GG FEE‏ 

« لا تقل هذا با ميلو 

د اماف اتلد بد ا وزاك عا ن با أن 

فقلت فى حماس کو ات ال . ماالفرق بينك وبين صديقيك ؟ 
فهما مدينان بحريتهما لى أيضا وللحب الذئ یربط آستاريتا بی .4 

- « ولكن معذرة ! فهناك فارق ! قهما لم بوحا بثىء . » 
« وكيف تعلم ؟ » 

«. آمل الا يفعلا من اجلهما ٠‏ وعلى أية حال قلا يجدينى مطلقا 
۳0٦‏ 


أن أكون فى نفس موقفهما . » 

فألححت.مرة اخرى قائلة ‏ « ولكن ما عليك الا ان تتحاهل 
ما حدث ‏ اذهب لزبارتهما ولا تقل شيا . فمذا بهمك ؟ فكل 
انسان معرض لان تمر به لحظة ضعف . ( 

فأجابنى قائلا ‏ « نعم 5 ولكن لا برغم كل انسان على مواصلة 
ا Sa‏ 5 0 ماذا حدث لى فى تلك اللحظة عندما 


7 قائلا ‏ « اذا سكين ؟ » 
فأحرته محهشة بالبكاء أكثر من أى وقت قائلة ‏ « لقولك انك 
ميت . لشد ما آنا خائفة » . ْ 
فسألنى مازحا ‏ « ألا تحبين صحبة الموتى ؟ ليس الامر 
مخيفا كما يبدو . بل انه فى الواقع ليس مخيفا على الاطلاق . فقد مت 
لطريقة تخافية للعارة 3102 أن Ee‏ جين ار 
أن كان حيا أو ميتا » 8 ثم تناول بدى وجعلنى أجسه قائلا « بمكلنك 
یا وحلات بد ا ا ا 
الى حقوه حيث جعلنى أضفط بشدة على ذكره قائلا ‏ « ها انذا حى 
فى جميع أجزاء جسدى . وأما فيما بخصك فاننی أكثر حياة مما كنت 
فى أى وقت مضى .. لا تخاقى فان كنا لم نمارس الحمب كثيرا أثناء 
حياتى فسنعوض ذلك تماما الان بعد مماتى )0 ۰ 
ثم القى بدى الباردة بعيدا عنه فى نوع من الاحتقار الفاضب . 
فوضعت کلتا يدى على وجهى واخذت ابكى ای بيضوت ن 
أتو قف فيها عن البكاء فأبقى خاوبة ذاهلة فى مواحجهة نفس الموقف الذى 
أثار بكائى > ومع ذلك فقد حانت تلك اللحظة وحففت باللاءة وجهى 
المبلل بالدموع ثم اخذت أحملق فى الظللام بعينين مفتوحتين على 
سعتهما . وسمعته يخاطبئى بصوت حان رقيق وهو يسألنى قائلا : 
شوح ب امسا د الراك 
فاستدرت نحوه بعنف وتشبشت ت به بكل ما أوتيت من قوة ثم تكلمت 
وفمى على فمه قائلة : 
« فلتنس هذا الموضوع . ولا تنزعج بشأنه.. فما فات مات . 
ذلك هو ما شفى أن تفعل © . 
To¥‏ 


ماذا ؟ » 

- « ثم تعود الى دراستك من جديد . وتحصل على درجتك . وبعد 
ذلك تعود الى مسقط رأسك . ولا بهمنى إلا أراك مرة أخرى مادمت 
أعلم انك سعيد . فابدا الممل وعندما بحين الوقت تزوج فتاة من ذلك 
الجزء من العالم فتاه تحبك وتلتمى ألى طبقتك . ما شأنك 
بالسياسة ؟ انك لم تخلق لها . ولقد أخطات باشتفالك بها . أخطات 
ولكن الناس جميعا يخطئون . وسياأتى اليوم الذى ترى فيه أن 
اهتمامك بالسياسة كان أمرا خارجا عن الألوف . اننى أحبك خقا 
با مينو فلو أن امرأة أخرى فى مكانى لما قبلت أن تفارقك . ولكن 
فلتر حل غدا أن دعت الضروره ٠‏ ولنفترق الى الابيد أن رأنت ذلك 
ضروربيا . فمادمت سعيدا ‏ » . 

فقال فى صوت واضح عميق ‏ « ولكننى لن اعرف السمعادة مرة 
اخرى . فأنا مرشد » ٠.‏ . 

فأجبته قائلة فى سخط ‏ « هذا كنب ! فانك لست كذلك 
الاطلاق . وحتى لو كنت كذلك ففى امكانك رغم هذا أن تكون سعيدا ! 
و ا ا ا قد ارتکوا جراثم ٠‏ 
بعلم الا الله ماذا تاف . ولكننى أمرأة كفيرى من النسماء وغالبا 
ما العم بالسعادة » . ثم اضفت قائلة فى مرارة : 

« ولشد ما تمتعت بالسعادة فى تلك الايام القليلة الماضية » . 
Dl SD‏ 

NE TTS‏ كر 
وأضفت قائلة ‏ « كنت تتخيل نفسك فى صورة مختلفة تماما عن 
سا Ca‏ و ا وت EE E E E‏ 
وخوفك مما بظنه الناس وأصدقاوك بك ازاء ما حدث ٠‏ هما اللذان 
يشقيانك الى هذا الحد : اذن فلتقلععنمقابلتهم . ولتجتمعبقوم1خرين 
اس ا ا و ل E‏ 
منك موقف القاغى .حتا ! » هكذا رحت اصيم عندئك ف قوة واضغت 
قائلة # « حتى اذا أرتكبت ما هو أسوأ من ذلك الف مرة فانك ستظل 
ج ميتو 8ب 

ToA 


فلزم الصمت . واسترسلت قائلة ‏ « اننى أعلم أننى لست سوى 
فتاه فقيرة جاهلة ٠‏ ولكننى أدرك بعض الامو ر خيراممابدركها أ صد قاوؤك 
بل خيرا مما تدركها انت ٠‏ وقد راودنى نفس هذا الشعور الذى 
براودك الان . فعندما التقينا لاول مره ورفضت أن: تلمسنى خيل لی 
أنك تحتقرنى . وفحأة فقدت كل رغبة فى مواصلة الحياة واشتد 
احساسی بالتعاسة والشقاء ٠‏ فأردت أن أصير شخصا آحر ولكننى 
ادركت فى نفس الوقت ان ذلك i ADE‏ وأنه ر حح E‏ 
ا لم ا ل 
الرغبة فى الموت أو هكذا خيل لى أحيانا . وذات يوم خرجت للنزهة 
مع أمى وحدث أن دخلنا احدى الكنائسن حيث تبين لى عن طريق 
احساسى اثناء الصلاة أننى ان كنت كما كنت فليس فى ذلك ما ندعو 
الى الخجل فى قرارة قلبى بل معنى ذلك أن تلك هى ارادة الله . 
ولا ينبغى أن أتمرد على مصيرى بل يجب أن أقبله فى اذعان وثقة وان 
لنت تختقر لى قلا لوم على بل عاك رف الواقع ققد مرت مده 
أشياء کشر ° وآخرا زالنى أحسسا سى بالمهانة وعاودنی مرحى وابتهاجى» 
وبدا يضحك ضحكة تجمدت لها اطرافى ا و 
وما صرت اليه والا أحكم على نفب . حنسنا مثل هذه الاشياء يمكن 
أن تحدث فى داخل الكنيسة . أما فى خارحها» . 

فاقترحت عليه .متشبثة بأمل جحديد  ١‏ اذن فلتذهب الى 
الكنيسة » . ظ 

لو ل E‏ ا 
اا يش حك من ددر و ا وات ی من كنض إل 
راح يهزنى فى عنف وهو يصيح قائلا 9 الا تدركين ماذا قملت ؟ الآ 
الراك اوصرات اا يري كو لح حي مك الا ا 
کے هن الفراش وباخذد فى ارتداء ملابسه فى الظلام ‏ . قال مهددا _ 
« اباك أن تشعلى الضوء . فلا بد أن اتعود نظرة الناس الى . ولكن 
الوقت لم بحن بعد . فحذار أنتشعلى الضوء » . 


ولم أجرؤٌ حتى على أن اتنفس . واخيرا سألته قائلة ‏ « هل آنت 
ذاهب ؟ © . 5-5 


فقال ويخيل لى أنه ضحك مرة أخرى ‏ « و ا ا 
لا تخشی شيئًا فانى عائد . وف الواقع فهاك خا سعيدا ‏ فانى 
قادم للاقامة هنا معك » . 

« هنا معى ؟ » . 

فاسترسل قائلا ‏ « نعم . ولكنى لن أزعجك فى شىء . ففى امكانك 
ان تواصلى طريقتك المألوفة فى الحياة . وف الامكان أن يميش كلانا 
على ما ترسله الى أسرتى ۰ كنت أدفع أجرا شاملا لاقامتى . ولكن 
هذا الاجر «كفينا نحن الاثنين اذا ما عشنا هنا فى المنزل » . 

ولم ببعث البهجة فى نسى اقتراحة الاقامة معى بقدر ما اثار 
الدهشة ولكنى لم أجروٌ على أن أعلق عليه بكلمة . وانتهى من ارتداء 
ملاسه فى ذلك الظلام الدامس وهو صامت لا يتكلم قال - 
NR E ERS‏ تقلقه تعلفه . ورقدت 
هناك فى الظلام وعيناى تحملقان وقد فتحتا على سعتهما . 


۳٦ 


الفصل العاشر 


وق ذلك المساء نفسه توجهت ت الى مركز الشرطة المحلى عملا 
بنصيحة آستاريتا لادلى ببلاغ حول فضية سونزونيو . وكان بحدونى 
GT US‏ اد وجدكتى ابول يا EE‏ ردن التي رح ل 

. ازاء كل مانتصل بالشرطة ولو من بعيد . ولكننى الان 

ا للمقادير فقد أحسست أن الحياة أوشكت أن 0 
لفترة من الزمان . 

وما كدت أطلع مأمور الشرطة على السبب الذى دعانى للحضور 
حتى قال لى « كنا نتوقع مجيئّك هذا الصباح » . كان رجلا دمثا 
فقد سبق لى أن عر فته بعض الوقت . ومع انه كان رب أسرة وكانت 
سنه تزيد على الخمسين فقد آدركت قبل ذلك يزمن طويل أن مشماعرم- 
نحوى لم تكن ودية فحسب بل أكثر من ذلك . ومن بين ملامحه التى 
ما زالت بارزة فى ذاكرتى اتفه الكبر الشبيه بالاسفنجة الذى لا بفتأ 
بضفى الكآبة على. وجهه . وكان شعره لا بفتأ قف فوق راسه بینما 
بففضى عينيه دائما وكأنه قد نهض لتوه من الفراش . وكانت عيناه 
الزرقاوان الحادتان تبدوان وكأنهما إن النظر من خلف قناع 
وجهه الاحمر المجعد الغليظ الذى بحاكى قشر البرتقال الضخم وهو 
نوع يظهر قى نهاية الموسم ولا يحتوى الا على ثمار يابسة متقلصة ٠‏ 
فقلت اننى لم استطع المجىء قبل ذلك ٠‏ فر مقتنی 0 الزرقاوان 
من خلف ادم وجهه الشبيه بعشر البرتقال مده لحظة : ثم خاطبنى 
قائلا بلهجة مؤتمئة . 

١‏ حا افيه 1غ 

«وكيف أعلم ذلك ؟» , 

« كفى عن هذا . فلا شك انك تعلمين : 

فقلت واضعة بدى على قلبى  ١‏ أقسم لك بشرق اننی لا أعلم . 
فقد وقفنى فى الطرىق ق ‏ واذكر أنه خيل لى أن هناك شنا غريباً فى 


شخصيته . ولكننى لم آعره اهتماما » 02 
اد و ا و وسكا 
« كنت على موعد عاجل فتركته » . 


51١ 


« ولكنه ظن انك ذهبت لاستدعاء الشرطة . اتعلمين ذلك ؟ وصاح 
قائلا انك وشيت به 6.06 

هنعم . أعلم ذلك » . 

- « وأنه سينتقم منك » . 

ب هثم ماذا 6 . ا 

فأضاف قائلا وهو ينظر الى باممان  «١‏ ولكن الا تدركين أنه 
رجل خطر وانه ربما أطلق النار عليك غدا لانك وشيت به تماما كما 
اطلق النار على رجال الشرطة © ٠‏ 

عت 0 انى أدرك ذلك با بع ) . 

« أذن فلماذا تر فضين الادلاء باسمه ؟ ستلقى القبض عليه ولا 
حاجة بك الى القلق بعد ذلك » . 

« ولكننى قلت لك أننى لا اعرف اسمه ! وهل نبغی على أن 
اعرف أسماء a O 0 o‏ 
الى الامام . 

a 

فأدركت انه كان بتظاهر ا قائلة فى فتور ‏ « اذا كنتم 
تعلمون من هو فلماذا تضايقوننى ؟ اقبضوا عليه ولتريحونا من الامر 
كله بعد ذلك » . 

ناكل و فف ق مك اك أن مه ان 
المضطربتين كانتا لا تتفحصان وجهى بقدر ما تتفحصان قوامى . 
وأدركت أن احساسه بالواجب المهئى قد انهزم على الرغم منه أمام 
رغبته فى . ثم استرسل قائلا كما نعلم انه اذا كان قد اطلق النار 
ثم لاذ بالفرار فلار نب أن هناك سننا قويا دعاه الى ذلك » . 

« 5ه لاشك عندى فى هذا » . 

« ولكنك تعلمينالاساب التى دعته الى ذلك » . 

« انی لا أعلم شيئًا . فان كنت لا اعرف اسمه فكيف يمكتنى. 
أن أعرف البقية # » . | 

فقال ‏ « نحن نعلم الامر كله » . صر الان بتكلم بطربقة آلية 
مكانه وبقبل نحوى . ثم اردف قائلا ‏ « نحن نعلم كل ما حدث وسوف 
نقبض عليه . انها فقط مسالة ايام ولملها ساعات » . 

«:انكم بذلك تحسئون صثما ) . 
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ثم نهض وأففا كما توقعت وسار حول المنضدة معبلا نحوی ٠‏ ثم 
قال لی وهو .يحتفن ذقنى بيده « كفى عن هذا ٠‏ فأنت تعلمين كل 
شىء ٠.‏ ولكنك ترفضين مصارحتنا . فماذا تخشين ؟ » ٠‏ 

فأجبته قائلة ب - 03 انی لا اخشی شیا . ولا ادرى شيئًا . والآن 
ابعد يديك عنى » . 

فردد قائلا ‏ « كفى عن هذا » . ولكنه عاود جلسته خلف اأنضدة 
قبل أن سسمتر سل قائلا : 

5 من حضى بحظت) e‏ الت ارين انك فتاه طيبة . 
ماذا بفعل أى رجحل آخر فى مكانى لرغمك على الكلام ؟ انه بحشجزكة 
فترة طويلة أو يرسلك الى سان جاليكانو » ٠‏ 

فنهضت قائلة - « الى مشغولة فاذا لم يكن لديك شیء آخر تريد 
أن تقوله لى ... » 

« أذهبى . ولكن كونى حذرة فى اختيار أصدقائك ”ب مع 
السياسيين وغير هم ( ۰ 

فتظاهرت بأننى لم أسمع تلك الكلمات الاخيرة ألتى قالها بعصدد 
تين وهربت بامرع ما امكتى من تلك الثرف المي ة القلرة ٠.٠‏ 

وبيئما أنا سائرة فى طريقى عاودت التفكير فى سونزونيو . فقد 
رجح مأمور الشرطة ما سبق ان خامرنى من ظنون . اذ أن سونزونيو 
كان يريد أن ينتقم لنفسه منى لانه وثق بأنتى وشيت به ٠‏ وانتابتى 
الرعب لا خو ذا عل نی إل خوفا على مین ٠‏ نقد كان سواز ونيو 
بهرف كالمجنون . ولو عثر على فى صحبة مينو لما تردد فى قتلنا نحن 
الاثنين . ولا يفوتنى أن أعترف بأن فكرة الموت مع مينو كانت تجذبنى 
على صورة غريبة . وتمثلت المشهد بأسره . فما أن يطلق سونزونيو 
النار حتى ألقى بنفسى أمامه لاحمى مينو فيصيبنى الرصاص بدلا 
E SE‏ فقد استهوانى أبضا أن صاب ميئو فى المعركة فنموت 

معا وتختلط دماونا ٠‏ ولكن خيل لى أن مصرعنا معا بيد قاتل واحد 
وف لل وا لق بلع و روعتة الانتيكان هنا تقصيد ذا لى ان 
باقتطاف الزهرة قبل ذبولها أو الانمزال فى مكان ل + 
بعض الالحان السماوبة . وطالا فكرت فى ذلك التوغ من الابتحار الذى 
يوقف عجلة الزمن فيحول دون فساد الحب أو اتلافه . وهذا النوع 
من لجان الي فار سراي تورات و 
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من القوه حدا لن استطيع ان أصل اليه فى المستقبل كانت فكرة 
الاتفغاف على الانتحار تراودنى على صورة طبيعية للغابة بنفس التلقائية 
التو تدفعنى الى تفييله ودغدغته . ولكننى لم أكاشفه قط بذلك 
الخاطر لاننى كنت أعلم أنه اذا اتفق عاشقان على الانتحار مما فلابد 
ا ايها .يكن ميئو يحبنى أو ان حبه لی لم يبلغ 
عندما و ا بنوبة من ايان ۰ ودب فى جميع 
اللبن وكان على مقربة منى .. كنت على مسافة غير بميدة من المنزل. 
ولکننی أدركت اننى لم اعد أقوى على قطع تلك المسافة القصدة دون 
. أن أسقط على الارض ٠.‏ 

جلست الى أحد الوائد الصفيرة خلف الباب ذى الواجهة الزجاحية 
أو الفثيان الشدىد بل زاد شعورى بهما من أثر نفثات البخار المتصاعد 
من ماكينة القهوة . فلشد ما ازعجتنى تلك النفثات رغم بعدها الغريب 

ذلك فقد سرت فى جسدى برودة شديدة . وصاح الرجل قفالا 
من خلف المنضفة الطويلة ‏ « أتبغين قدحا من القهوة با مس 
آدربانا ؟ » کان بعر فنی حیدا فأومأت له براسی موافقة دون أن أفتح 


عيعى ٠‏ 
وآخيرا ثبت الى رشدى ورشفت القهوة التى وضمها الرحل أمامى 
على «المائدة وق الواقع لم تكن هذه أول مر ° ة أشعر فيها نذلك الغثيان 

نفسه ولكنه كان لا بفتأ بنتابنى على صورة خفيفة للفاية حتى أننى 
لم أكد الحظه . ولم أعره بالا لان الاحداث الفربة المحزنة التى 
استفر فتنى حالت دون ذلك . أما الان فاننى بعد التفكير فيه والربط 
بين شعورى بالغثيان وبين انقطاع له دلالة کان قد طرا فى الشهر 
السابق على حياتي r Th‏ الشك -- 
قائلة TY EEG‏ 
دفعت ثمن ألعمهوة وغادرت المكان 8 وعندئدذ لشكد ماتععد شعورى 
بل احدنی الأن وقد تعذر على التعسر عن ذلك الشعور رغم مفضى 
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تلك الفترة الطويلة من الزمن ٠‏ سبق أن قلت ان الكوارث لا تأتى 
فرادى . اذ أن تلك الحقيقة الجديدة التى لو طالمتنى فى أى وقت 
آخر وفى غير تلك المناسبة لاستقبلتها بالفرحة والسعادة بدت لى فى 
ظل الظروف الراهنة مثلا حقيقيا لسوء الحظ . ولكننى أجد فى طبعى 
من الناحية الاخرى غريزة غامضة لا تقاوم تقودنى دائما الى اكتشاف 
ناحية جذابة حتى فى أبفض الظروف . وحينذاك لم يتعذر على مطلقا 
ان اجد تلك الناحية الحذابة فيما حدث ٠‏ انه نفس الشعور الذى يملا 
قوت النساء جميما بالامل :وال رثا غتقها يعلمن انهن بخبالئ . لاا شك 
أن طفلى سيولد فى ظروف لا بمكن أن بتخيل المرء شرا منها . ولكنه 
مع ذلك سيكون طفلى وسأكون أنا الام التى وضعته وسأعلمه وأسعد 
به . وحدثت نفسى قائلة ان الطفل طفل دائما ولا بسع أبة امرأة مهما 
أشتد فمرها وساءت ظر و فها وغمض مسنتقلها وانعدم احساسها 
بالمسنولية والتثرت الى من يعولها الا أن تشعر بالسعادة عندما تعلم 
أنها سوف 7 

وعلى أثر تلك الخواطر عاودنى هدوئى ٠.‏ فلم ألبث بعد لحظة من 
الخوف واليأس أن استعدت شعورى بالطمانينة والثقة كطبعى دائما . 
EF E‏ الشاب اك ل O‏ قر 
E HO TE ET‏ 

ولم .كد يغلق الباب حتى أعلنت قائلة فى هدوء « أكاد اکون على 
ثقة بأننى حامل يا دكتور » ٠‏ 

ولا كان على علم بمهنتى فقد اخذ بضحك ثم سالنى قائلا _ « هل 
أنت آسفة لذلك ؟ » 

« كلا مطلقا . بل انى فرحة فى الواقع » . 

« فلئر » . 

وبعد أن وجه الى عدة أسئلة عن حالة الفثيان التى تنتابنى أرقدنى 
على الفطاء المشمع الذى يكسو الاربكة ثم فحصنى ۰ وقال لي بلهحة 
مرحة ‏ « لقد أصبت كبد الحقيقة فى هذه المرة »6 . 

وسرنى أن ااا دون أن کون هناك مجال للشك . وكنت 
هادئة للغابئة فقلت ٠‏ 

« كنت أعلم ذلك وما جمّتّالىهناف الحقيقة الا لاقطعالش باليقين» 
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« يمكنك أن تثقى تماما يما اقول » . 

وفرك يديه فى فرح وکانه هو نفسه والد الطفل ثم اخذ يتمايل 
تتجاهى فى مرح وهو مغتبط بی . .ولكن شيئًا واحدا كان يقلقنى فاردت 
أن اتأكد منه . وسألته قائلة ‏ « وما عمر هذا الجنين ؟ » 

« لعله قد مضى عليه شهران تقريبا ٠‏ لماذا ؟ أتريدين ان تعلمى 


لمن هو ؟ » 
« انى أعلم ذلك بالفمل 4 . 
واتجهت نحو الباب . فقال وهو ر بفتح لى الباب ‏ « اذا أعوزك 


شیء فتعالى لزيارتى . وعندما بحين الزاقت سنحر ص على أن يولد 
الطفل فى أحسن الظروف الممكنة » . ولشد ما كان مغرما بى مشل 
مأمور الشرطة ۰ ولكننى كنت أبادله ذلك الشغف فى حين أننى لم اکن 
أميل مطلقا نحو مأمور الشرطة . ولقد سبق أن وصفته مرة. فهو 
شاب وسيم شديد السمرة قوی نشيط ذو شارب أسود وعيئين 
براقتين واستان بيضاء يمتاز بشدة مرجه وحيويته ٠‏ وطلما ذصت 
اليه ليفحصنى على الاقل مره كل أسبوعين وقد سمحت له بمضاحعتى 
مرة أو مرتين على نفس الاريكة ذات‌الغطاءالمشمع حي ثكانيفحصنى و ذلك 
اعترافا منى بجمیله فانه لم یکن يتقاضى منى أجرا ‏ ولكنه كان بمتاز 
بلىاقته الشديدة . فانه لم بحاول قط أن بغرض رغبته على باستثناء 
مداعبة عابرة تصدر عنه من وقت لآخر . وكان يسدى الى النصح . 
كما اعتقد أنه كان بحبئى فليلا على طربقته الخاصة . 

لعد قلت له اننى أعلم لمن كان ذلك الطفل . وق الواقع فعقد 
احسست حينئك انئى أعلم ذلك بغريزتى لا عن طريق عه الايام على 
صورة آلية ‏ كان خاطرا مر بذهنى . ولكننى عندما عدت الى الطربق 
وأخذت أحصى الايام واعود بذاكرتى الى الماضى اذا بذلك الخاطر بصير 
حقيقة لا شك فيها . فما ان تذكرت صرخة الالم واللذة الطويلة 
الباكية التى انتزعت منى فى ظلام غرفتى سسب ما خالحنی نحوه من 
ركب وانجان حتى دت أن والد الطفل لا يمسكن أن بکون وی 
سونئزونيو . ولشد ما هالنى أن أعلم ان والد طفلى شقى متوحشس. 
سفاح مثل سونزونيو وخاصة لاننى سأكون دائما مهددة بأن نحذو 
الطفل حذو أبيه وأن يرث صفاته . ومن ناحية اخرى لم 'سعنى الا أن 
أاحس بأن هناك وجها غرسا من العدألة فى أبوة سونز ونيو ٠.‏ فهو وحده 
دون غيره من الرجال الكثيرين الذن ضاجعونى قد امتلكنى حقا فى 
أخص أعماق كيانى وأآشدها ظلمة وغموضا . أماما انتابنى نحوه من 


عن 


رعب وخوف واستسلام راغم فلن يفير شيئًا من امتلاكه اياى على 
صورة تامة عميقة . بل الاحرى أنه بژ كد تلك الحقيقة . فان ذلك 
الاحساس ببالامتلاك الشرعى رغم مفتی ااه لم يثره ف نفسى جينو أو 
آستارنيتا أو حتى مينو الذى كنت أشعر نحوه بعاطفة مختلفة تماما . 
فبدا نى كل ذلك غرببا مخيفا . ولكن هكذا الامر فى الواقع ٠‏ فالمشاعر 

هى الشىء الوحيد الذى لا يمكن أن ينبذه المرء أو بنكره أو حتى بحلله 
من وجهة نظر معيئة . وخرجت من ذلك بان بمض الرجال قد خلق 

للحب وبعضهم للانجاب . واذا كان قد حق على أن أنجب طفككر 

لشونؤونيق فقد حى الى آنضا وتفن القدن أن امعنه واهرب نه وان 
أحب مينو كما كنت أفعل فى الحقيقة . 

اخذت اصعد الدرج فى بطء وانا أفكر فى ذلك العبء الحى الذى 
صرت الان أحمله فى أحشائى ٠‏ وما كدت أدخل الردهة حتى سمعت 
أصواتا فى غرفة الجلوس فاتجهت نحو الباب وأدهشنى أن أرى مينو 
جالسا على رأس المائده وهو بتحدٿ فى هدوء الى أمى التى حلست 
بالقرب منه عاكفة على الحياكة . وكان المصباح الاوسط وحده مضاء 
بينما غمر الظلام معظم الغرفة . 

قلت فى كسل وأنا أتقدم نحوهما ‏ « مساء الخير » . 

فقال مينو فى صوت متردد أجشسى ‏ « مساء الخير _ مساء الخير » 

وتطلعت الى وجهه فرابت لعانا شديدا فى عينيه فتأكدتأنهمخمور. 
وكان احد طرف المائدة قد بسطت عليه فوطة علتها شوك وسكاكين 
ادركت ان الكان الثانى قد أعد لينو . ثم ردد قائلا ‏ « لعد اخصرت 
حقائمى وهى فى الفرفة الاخرى . كما صادقت آمك . » ) د ثم خاطبها 
قائلا ‏ « فكلانا بفهم الآخر تماما . اليس كذلك ؟ » 

وساورنی الخوف عندما سمعت لهحته المتهكمة وصوته العابث فى 
حزن وتجهم . فتهاوبت على أحد المقاعد وقد أغمضت عينى لحظة . 
راذا ى اأسمع A‏ ا خا ت هذا هو ما ترعمة أنت .. ولكتنا 
لن د تحن ذا عا ارات إن حال من 1 e‏ 
57 خلقت لهذه الحياة التى تحياها . وان ادربانا ترى الحياة 
رالعة . أى خطأ فى ذلك ؟ » 

فردت أمى قائلة ‏ « هذا انتراء .كان ادريانا لم تحلق ليدم 
الحياة التى. تحياها . بل كانت بكل ما أوتيت ت من جمال تستحق .مصيرا 


ا 


إفضل بكثير ٠‏ الا تعلم انها من اجمل فتي ات الحى نل روما 
بأسرها ؟ فانى أرى فتيات أخربات كثيرات قد أسعدهن الحظ رغم 
أنهن لا بقارينها جمالا . اما آدريانا ذات الجمال الرائغ فانها دائما: 
صفر اليدين . ولكننى أعرف السبب . » 

+ « وما هو ؟ » 

« لانها أطيب قليا مما ينيفى . هذا هو السنبب . لانها حميلة 
وطيبة ولو كانت جميلة وشريرة لرايت كيف بتغير معها مجرى 
ألامور . » 

فقلت بخالجنى شعور بالارتباك ازاء تلك المناقشة وخاصة ازاء 
لهجةمينو لانه بدأ يسخر من أمى ‏ « كفى . كفى . فانى جائعة . 
ألم ٠‏ بعد العششساء بعد ١‏ 6 

« انه معد الآن ٠‏ » ثم وضعت أمى ما بيدها على المائدة وهرولت 
الى خارج الثمرفة . فتبعتها الى المطبخ . 

وهناك دمدمت قائلة ‏ « هل جعلنا من شقتنا نزلا ؟ لقد دخل 
المنزل وكآنه سيده ثم وضع حقائبه فى غرفتك واعطانى نقودا لابتباع 
بعض الحاحيات ٠‏ » 

ب #3 عصمناااء الست مسرورة بذلك ؟» 

« آننى أفضل حياتنا السابقة . » 

« حسنا ٠‏ تظطاهرى بأننا خطيبان ٠‏ وعلى أية حال فهو وصع 
'مؤقت فحسب ٠‏ اذ انه لن يبقى هنا سوى بضعة أيام ‏ فمن المحال 
ان يقيم هنا الى الابد . » قلت لها شيئًا أو شيئين من هذا القبيل 
لاطمثنها ثم ضممتها الى وعدت الى غرفة الجلوس ٠‏ 2 

ستظل تلك الوجبة الاولى التى تناولها مينو معى انا وأمى فى منزلى 
باقية فى ذاكرتى زمنا طوبلا . فانه لم يتوقف عن المزاح 
وكانت شهيته رائعة . ولكن فكاهاته بدت أبرد من الثلج وأمر من 
الليمون ٠‏ قەن الواضيح أنه لم تكن فى ذهنه سوی فكرة واحدةكانت 
أشبه بالشوكة المفروزة فى بدنه . ولم تزد فكاهاته على تحرريككها 
فيعمق مغرزها 0 للها ٠‏ وكان و ل ا 
الصور: و على الات فى لیا اند تعطق الات 
ولكنه فى حالة مينو بدا وكأنه لا نهاية له ولم يأت بنتيجة نافعة ٠‏ 
فقد أدركت أنه لشد ما كان بعانى فكانت معاناتى من أجله بنفس 
القدر وردما زادت لعحزى عن مساعدته أو تخفيف العبء عنه عنهة ٠‏ 


1A 


وتناولنا أول أصناف الطعام فی صمت °۰ لم قالت أمى شيئا عن 
سعر اللحم وكانت وآقفة لتقوم على خدمتتا ٠‏ فقال ميتو رافعا رأسه 
ب لا تقنقی . فمن الان فصاعدا ساعمل على تزويدكما بكلماتطلبان 
عا يدهن 1 وطيفة محز بة ٠‏ »0 
« آأبة وظفة ؟ © 

فقال مينو فى جدية مبالغ فيها ‏ « انها وظيقة فى الشرطة ٠‏ 
وسوف يعيننى نيها صديق لادريانا ‏ مستر آستاريتا ۰ » 

فوضعت السكين والشوكة على المائدة ورحت أحملق فيه . 
فاسترسمل قائلا: ‏ « لقد اكتشفوا فى تلك الصفات التى ينشدونها فى 
رجل الشرطة » . 
٠‏ فقالت أمى ‏ « ربما . ولكننى لم احب الشرطة قط . ان أبن 
الغسالة التى تقيم فى آلطا بق السفلى شرطى أضا ٠‏ أتعلم ماذا قال 
له الشبان 0 يعملون فى مصنع الاسمنت المجاور لذا ؟ ابتعد عناء 
فاننا لا نريد ان تكون لنا بعد ذلك صلة بك ٠‏ وعلى أية حال فان العمل 

فى الشرطة ليس محزيا ١‏ » ثم قطبت وجهها وغيرت صحفته مقدمة 
اله طق لد . 

فرد مينو تاللا وهو بأخذ نصيبا منه _ « ليس هذا ما أعنيه . 
بل أقصد وظيغة هامة دقيقة للغابة سرية للغابة . با للشيطان !ان 
دراستى نم تذعهب هباء ! فقد اوشکت أن احصل على درحتى . 
كما أنى ملم باللفات 'لحديثة ٠‏ أن الفقراء من الناس هم السذين 
يصيرون رجال شرطة فحسب. ٠‏ أما امثالى فلا 6 » 

فرددت أمى قائلة ‏ « ربما . » ثم أضافت قائلة وهى تدفع الى 
صحفته بأكبر قطوة من اللحم ‏ « خذ هذه . » 

فقال مينو  ١‏ ليس ربما » بل هو فى الحقيقة كما أقول . »© ., 

ولزم لصمت لحظة ثم قال <« أن الحكومة تعلم أن البلادمملوءة 
الما لها لا بين الفقراء فحسيب بل بين الاغنياء كذلك . فهى 
فى حاحة الى قوم متعلمين لمتحسسوا عل الاغنينتناء - قو 
بتحدثون مثلهم ويرتدون ازياءهم ويتحلون بآدابهم كما بوحون بالثقة . 
هذا هو ما سأئعله ٠‏ فسوف اهاي EA‏ واقیم فى فنادق 
المطاعم ويجيك لى ثيابى خياط عصرى وارتاد الشسواطىء الحديثة 
الراقية والمصايف الشهيرة فى الجبال ٠‏ بالله ماذا حسبتنى ؟ » 

لض 


عندئذ كانت أمى تحملق فيه فاغرة فاها ٠‏ فقد بهرها كل عذا 
الترف . وأخير!ا قالت ‏ « فى هذه الحالة ليس لدى ما أقوله » . 
وكنت قد انتهيت من تناول وجبتى . رفجأة وجدتنى لا اقوى 
مطلقا على الاستمرار فى مشاهدة تلكالمهزلة التى تمزق نياطالقلوب 
.فقلت فى اقتضاب ١‏ أنى متعبة . وسأذهب الى الفرفة الاخرى . » 
ثم نهضت وغادرت غر فة الجلوس . 

وما أن دخلت غرفتی حتى جلست على الفرآش والطويت على 
ال ا ا 1م 
وجمى . فكرث فى هحنة مينو وفى الطفل الذى سأرزق به . فبدا 
لى أن المحنة والطفل كليهما كائن حى ينمو من تلقاء ذاته بعيدا عنى 
وعن. نطاق س_طرتى وآأته لم تعد لى حيلة فيهما . .وما ان لحق بی 
مينو بعد فترة. وجيزة حتى نهضت فى الحال مشيحة بوجهى بعيبدا 
عنه خشية ان برى عينى الممتلئتين بالدموع قبل أن بتسع الوقت 
لتجفيفهما . وكان قد أشعل سيجارة ثم اضطجع على الفراش . 
فحجلسست بجانبه قائلة ٠‏ 

احم ١‏ أرحن ا ی ألا تتحدث الى أمى على هذه الصورة مرة 
أخرى . » 

« ذا 5 ©» 

« لانها لا تفهم شيا 00 
بها تطعننی فى قلبى كالابرة » . 

فلم بنبس بتثىء بل أخذ بدخن فى صمت . فاخرجت من‌الدرج 
قميص نوم والتقطت ابرة وبكرة هن خبوط الحرير كنت عر 
حياكته دون ان أتكلم وأنا حالسة على حافة الفراش بالعرب من 
المصباح ٠‏ لم اشأًان اتکلم لاننى خشيت لو فعلت أن E‏ فى 


مناقشة الو ضوع المعهود . فلزمت الصمت عسى أن تهيم خواطره 
ف.طردمن ذهنه تلك الفكرة . 'ألحياكة عمل بتطلب كثيرا من الانتباه 
كما تعلم جميع النساء اللائى يحترفنه ٠‏ ولكنه يطلق العنان للذهن 
فببئما كنت عأكفة على الحياكة اذا بخواطرى تدور برأسى او الاحرى 
انی أحسست وأنا أدفع بالابرة سريعا فى الثوب الذى كان بين بدى 
0 ثم انتزعها منه وكأنى أرتق فتقا أو ألفق حاشية فى ذهئى ٠.‏ كما أنى 
شاركت مينو تلك الفكرة الثابتة فى ذهنه ولم اتمالك نفسى من التفك 
فما فاه لاستارتا وما سوفف بيترتب عليه من نتائجح ٠‏ ولكنئى لم. 
اکا أن افكر فى ذلك لانى خشیت لو فعلت ان ينطلق تفكيره انف 
۷° 


الاتجاه أبضا تفعل قوه .غامضة فأصم على الرغم منى مس ولة على 
صوره ما عن تفاةم أساة وبث الحياه فيه . لذلك فقد حاولت أن 
اى ی شىء فيه صفاء ومرح واشراف . فركزت انتباهى 
بكل ما أوتتيت ت من قوة ذهنية على الطغل الذى سأرزق به ذلك 
الحادث الذى بمثل فى الواقع - الظاهرة الوحيدة السعبيدة فى حياتى 
بعد ان ملأتها الآن الصور إلاليمة المفاحمة اف و 
فى عامه الثانى أو الثالث وتاك اجمل مراحل النمو اذ عندها ب 
الطفل اوج فتنته وجماله ٠‏ وفيما آنا أفكر. فى افعاله واقواله جميعا 
وفى طريقة تربيته عاودنى مرحى کما تمنيت: أن بحدث ونسيت ميزو 
ومحنته لحظة من الزمان ‏ وكنت قد انتهيت من رتق قميص النوم 
نما كنت E‏ قطعة اخرى من الثياب اخذت افكر فى طرقة. 
اخفف بها من ساعات التوتر الطويلة التى سأقضيها و و لطم 
ما أعمل أو التمس له عذرا . فخطر لی أن آخبره بأننى كنت أعدها 
لاحدى جاراتنا.وكانت بالفعل تنتظز: مولودا . ولما كلت قد حدثت 
مينو عنها من قبل واشرت الى فقرها فقد خيل لی انه سيكون عذرا 
وحيها . ولشد ما استهوتنى تلك الخواطر حتى اننى دون أن الحظ 
ذلك انرما اخذت أدندن فى هدوع . 

ومع أن صوتى لیس قويا فان أذنى حساسة للغاية وحلاوة سرانى 
خارجة عن اللمألوف حتى فى حديثى . فأخذت انشد اغنية « الفيللا 
الحز بنة » وكانت معروفة وقتذاك ٠‏ وعندما رفعت عبن لا"أقضم 
الخيط الذى كنت آاحيك به اذا بمينو بنظر الى . فتوقفت عن الغئاء . 
اذ خيل لی أنه ربما لامنى لغنائى فى فترة حرجة للغابة بالنسبة له . 

فقال وهو بنظر !أى  ١‏ استمرى فى الفناء . » 

« اتريدنى أن أغنى ؟. » 


( نعم 1 1 
« وكدنى لا احسن الغناء . 6 
« هبذاالا بهم . » 


فعدت ألى الحباكة من حددد واخذت أغنى له ٠‏ وكنت كمعظم 
الفتيات اأعر ف عددا كيرا من الاغانى . وكانت عندى فى الواقغ حصيلة 
نخمة منها وذلك لعوة ذاكرتى حتى أنه كان یمکننی أن اتذ کرالاغانی 
التى حفظتها فى طفولتى . اخذت اغنى نبذة من كل اغنية ولا اكاد انتهى 
من احداها حتى ابدا فى الاخرىي . وكنت أغنى أول الامر بصوته 
حدق 


عادىء ناذا بي تحمس تبيجيا فارفع عمرتى بالفناء مستجمعة 
کل ما ف نسى من مشاعر ٠‏ وتوالت الاغانى احداها بعد الاحری 
.وقد تبادنت جميعها . وکنت أثناء. غنائى فى احداها افکر فى الاغنية 
التى تليها . واخذ ينصت الى وقد ارتسم على وجهه تعبير جاد 
'فسررت لامكانى تشتيت انتباهه وابعاده عما بخالحه من تأنيب 
الضمير . ولكننى تذكرت فى نفس الوقت اننى فى طفولتى ذات مره 
فقدت لعبة كنت شغوفا بها للغاية . فلما لم استطع التوقف عن 

وأخذت :نشدنى ما تمرف من اغان قليلة . فاذا بى على ا 
ولکن ذكرى اللعبة التى فعدته منى ما لبثت أن قطرت مرارتهها 
النهابة وصازت الخسارة لشدة التباين امرا لابمكن احتماله مطلقا . 
اذا بى فى النهاية انفجر فجأة فى البكاء من جديد واذا بأمى التى 
:عيل صبرها تطفىء الضوء وتفادر الفرفة منصرفة عنى لابكى فىالظلام 
ما شاء لى الكاء . ولذا فقد كنت واثقة أن حلاوة غناٹی الخداعة 
لا بكاد يتلاثى تأثرها حتى بعاوده لا محالة ذلك الالم المبرح الذى 
سيكون لتناقضه مع تفاهة اغانى العاطفية اكثر حدة واشد قسوة . 
.ولم كن مخطئة فى تقديرى . فقد ظللت اغنى قرابة الساعة . واذا 
به يقاطعنى فجأة قائلا فى جفاء ‏ « يكقّى هذا ٠‏ فاشد ما شئمت 
#غانيك . » ثم انطوی على نفسه وکانه بريد أن شام مديرا ظهره 


نحوى 

لم اتالم كثيرا لاننى كنت انتظر ان تكون سلو که عاى تلك الصورة 
الوقحة . وعلى ابة حال فانى حيئذاك لم أكن اتوقع شيئا سوى 
«الشقاء ٠‏ ولو حدث عكس ذلك لاثار دهشتى ٠‏ فنهضت من الفراش 
لابعد الثياب التى أصلحتها . ثم خلعت ملاسى وانا لا ازال صامتة 

وانسلات الى داخل الفراشن ف الحانب الذى تركه ميثو خاليا . 
واضطحعنا قليلا فى صمت على تلك الصورة ظهرا لظهر. . کنت‌ادرك 
آنه ليس نائما وان بفكر طوال الوقت فى امر واحد . ٠وقد‏ آثار فى 
ذهنى ذلك الادراك نضلا عن احساسي الحاد بعجرى عن تقدبيم العون 
ليه عاصفة من الخواطر المختلطة البائسة ٠‏ كنت راقدة عل جنسى 
وأنا مستغرقة فى التفكر احملق امامى فى احدى زوايا الغرفة ٠‏ 
فأمكننى أن ارى احدى الحفييتين اللتبن احضرهها ميئلو من منزل 
TV‏ 


اترا مدرلا جن د وکن اة دة “كديية مو وها 
بطاقات ملونة للفنادق المختلفة . وظهرت من بينها بطاقة رسمت 
او ر ان وکر و ححمة وه ری 
و الزوقاء تبدو مضيئّة فى ذلك الضوء الخافت وبين 

الاناث الكليية المعثمة بل تدرو ااك من هنود نقعة 4 كات 
ثغرة المح من خلالها تلك المساحة الطوبلة الضيقة من البحر البعيد . 
Ty‏ لع اماد لومي KC‏ 
ا كك لجسو ا ل e‏ 
فكان منظر البحر ببعث فى نفسى دائما احساسا بالحرية التى تنتشى 
لها أذناى أكثر مما تنتشى لها عيئاى وكأنى أصفى الى ألحان موسيقي 
رائعة خالدة لا تبرح تطفو الى الابد فوق آمواجه .. وبدات افكر فى 
البحر وقد اانتاينى حنين شديد الى او الشفافة التى بدت لى 
السائل تحررها من اثقالها وتملؤها بالفرحة ٠‏ وحدثت نفسى قائلة 
الدائبة اخ الذى ۷ ينقطع ببعث فى نفيسة التأثر ا لم 

حبى وحده أن بحدثه . 

» م قائنة  « هل زرت كابرئ قط ؟‎ TRE 

فقال دون أن سستدير انحوى ‏ « نعم . »6 

« هل هى جميلة ؟ » 

« ثعم ‏ للضاية . » 

فقلت مسعديرة نحوه فى الفراش ومحيطة غنقه بذرامى ‏ «انصت 
الى لم لا ذهب الى كابرى ؟ أو الى ای مکان آخر على شاطىء 
البحر ؟ فانك مادمت باقيا هنا فى روما فلن يمكنك أن تفكر فى شىء سار 
وانى وائقة انك مع تغيير الجو سوف ترى كل شىء فى صسورة 
مختلفة . سنرى أشياء كثيرة مما لا تراه الان . انى واثقة آن فى ذلك 
نفعا لك » . 

فلم بجبنی فى الحال . وبدا لی أنه يفكر فيما قلت . ثم فال ب 
« لا حاجة بى لان اذهب الى البحر . اذ يمكئنى حتى هنا آن أرى 
الاشياء فى صورة مختلفة كما تقولين . وما على الا ان أقبل ما فعلت 
كما نصحتنى من قبل . وعندئذ أستمتع بالسماء والارض وبك وبكل 

TVYT: 


شىء فى الحال . اتظنیننی لا أدرى أن الوجود جميل 7 » 

فقلت فى شوق « حسنا . اذن فلتقبله . فماذا كلفك ذلك ؟» ‏ 
فأخذ بضحك قائلا « كان بنبفی أن أفكر فى ذلك أولا ٠.‏ كان ينبهى' 
على أن احذو حذوك ‏ فأقبل ذلك مباشرة منذ البداية ٠‏ فحتى 
الشحاذون الذين بجلسون على عتبات الكنائس طلا للد فاع ف ضوء 
. الشمس قد قبلوا كل شىء منذ البدابة . أما الان فقد فاتنى الوقت» 

« ولكن لماذا ؟ » 
الى الطائفة الثانية » ٠.‏ 

لم ادر ماذا اقول فلزمت الصمت . ثم .أضاف قائلا بعد لحظة 

« والان اطفئى الضوء . فسأخلمع ثيابى فى الظلام ٠‏ قلا رنب أن. 

ساعة النوم قد حانت . ( 

فامتثلت لامره . وخلع ملابسه فى الظلام . ثم أوى الى الفراش 
بحانبى ۰ واستدرت: و وكأنى أهم تمعانة ۰ 00 د فعنئن بعيدا 
دون أن ينبس بكلمة ثم انكمش على حافة الفراش مديرا ظهره 
نحوى . فعلاننى تلك الحركة بالمرارة وانكمشت انا أبضا فى انتظار 
النوم بيلما كانت روحخى تنتحب باكية . ولكننى عاودت التفكر فى 
البحر واستبد بى الحنين لاغرق نفسى فيه. ل دلك إن 
يستغرق حو له واه من آلالم . نم لا تفتأ تنتقل حثتى 
رأسى ا کک e.‏ تمهووآ ER‏ 
بين صحور الماع وأسماكة وأعشابه البحربة فتفسل الامواه الملحة. 
الصافية جبيئى وصدرى وبطنى وساقى وشعرى بدنى من ١‏ 
رويدا وتظل تلك المياه تسوى جسدى وتطهره إلى ان تقذف بى اخيرا 
عظام. هشة بيضاء ٠‏ وراقتنى فكرة غوصى الى قاع البحر ملحوبة. 
من شعرى . كما راقتنى فكرة تحولى يوما ما الى كومة صغيرة من. 
العظام على أحد الشواطىء بلا شكل آدمى بين الإاححار الملساع .. 
ولعل شخصا ما بطا عظامى دون أن نلحظ ذلك فيسحقها ويحولها: 
إلى جوف ايفن + . ثم استغرقت فى النوم تراودنى تلك الخواطر 


VE 


الفصن الحادى عشر 


وفى اليوم التالى حاولت أن أقنع نفسى بالقؤه أن النوم والراحة 
كما عهدته دائما بل لعدايدا لى في الداقع كرا جار متاك e‏ 
انفجارات من الثرثرة ا النمكفة ى ت تافهة لم تفتا 
تتجلى فيها مع ذلك نفس الفكرة المسيطرة كعلامة النسيج فى بعض 
انواع الورق ٠‏ وكان تدهور حالته بقدر ما أمكلنى أن أرى 1 
بصفة رئيسية فى نوع من الجمود الارادى والبلادة وعدم الاكتراث 
وكلها أشياء دخيلة عليه لانه كان دائما آبة فى النشاط والحيوية . 
كان بمارس نوعا من الانعزال التدريجى عن كل ما كان يقوم به حتى. 
ملاسى . ولکننی ما ان اقترحت عليه أن أصف له كتبه التى كان. 
يحتاج اليها فى دراسته فوق خزانة الثياب أسفل المرآة حتى أجابنى قائلا 
« اتركيها فى الحقيبة ‏ . فهى لم .تعد تفيدنى فى شىء على أبة حال » . 

فسألته قائلة ‏ « ولم لا ؟ اليس عليك أن تحصل على درجتك ؟ » 

« بل لن أحصل عليها » . 

« آلا تريد أن تواصل دراستك 5 » 

« كلا »ام 

ولم الح عليه خشية أن بعاود الحديث فى ذلك امو ضوع الممهمود 
الذى كان ع يد ا E‏ 
على الأناقة . وق اليوم التالى قضى سحابة النهسار فى غرفتى ارة 
تع على ارا وهو بدخن وتارة بذرع الغرفة وهو مستفرقف 

ا ادك 15 سوم كور ع E E‏ 
العشاء فى الخارج وغادر الدار وة ٠‏ ولم احرة عل أن اقترح عليه 
اصطحابى . ولا ادری أبن ذهب ولكننى كنت أتهياً للنوم غندما دخل 
الغرفة ولاحظت فى الحال انه كان شرب الخور © فعانقنى بطر بقة 
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مضحكة فيها مفالاة» وأصر على مضاجعتى. فاضطررت الىالاستسلام, 
له رغم ادراكئ أن ممارسة الحب كانت فى نظره عندئذ كمعاقرة الخمر 
آمرا بفيضا یکره نفسه عليه حتى ينال منهالتعب وينتابه الخدر ٠‏ 
وقد صارحته بذلك قائلة ‏ « بمكنك: بالمثل أن تضاجع أبية امسرأة 
أخرئى . » فأجابنى قائلا  :‏ « بمكئلنى ذلك . ولكن ها انت ذى هنا 
سهلة المنال . « وقد سافتى ذلك بل جرح کرب اکر کنا اش 
ان دل على ارت اه ق 


وفجأة لمع فى ذهنى وميض من الادراك . فقلت له «أنصت الى : 
انى أعلم أننئى لست سوى فتاة. تافهة مسكيئة ... ولكن حاول أن 
تحبنى . فذلك خر لك . اذ أنى واثقة أنك لو احستنى أمكنك فى 
النهاية أن تحب نفسك » . فنظر الى ثم ردد قائلا بصوت ساخر 
مرتفع ‏ « الحب . الحب aS E‏ 
الظلا م بعيئين محملقتين بخالجنى شعور بالحيرة وألمرارة ٠.‏ ولم أدر 
ماذا افك . 

لب aa‏ م 
لتحل محل عاداته القديمة. .. فقد كان قبل ذلك ور ا 
فتارة برقد على الفراش وهو بدخن وتارة تجول فى القّرفة وهو ل 
بفتأ بردد تلميحاته الجنونية التى لا رابط بينها وتاره شرب الخمر 
TT‏ بمارس الحب ٠‏ وق اليوم يت بذات او 
ل E‏ بملوٌّها 2 ا ا چ 
عبن لل اداو احا اولع دون أن بعلم عن للك ليحك eg‏ 

من الخواطر الحزيئة الملحة . وطالما لعنت جهلى وتفاهتى حينذاك 

ولعنت الظروف التى جعلت آمى اكثر منى جهلا وتفاهة ٠‏ فان 00 
OT GREE‏ اكوم ال E‏ 
هذه الصفات . اما أمى فكان طلب العون اليها كطلبه الى احد 
الاطفال الكثير بن الذين ألفوا أن بلعبوآ ف فناء الدار ٠‏ وهن الناحية 
الاخرى فقد تعذر على أن انفذ الى أعماق اساه . اذ أن أمورا كثيرة 
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ما كان | بعذيه اکثر . من أى شيع 3 هو اعتقاده أن کل 0 قاله 
اليه 4 وذات مسساء تحدثت a‏ ف الامر قائلة.: ‏ « 0 كان من 9 
فقال وهو يرمينى بنظرة غريبة ‏ « وما الذى يجعلك تمتقدين 
ذلك ؟ » 
« لقد اعترفت آنت نفسك بذلك آخرا حين طالبتك بأن تحاول. 
النسيان فقلت لى انك حتى لو نسيت ما حدث فان الشرطة لن تنسى» 
١‏ ولكن كيف بمكنك أن تفاتحيه فى الامر ؟ » 
لقابلته فى الوزارة » . 


الويدى ان ا « 


٠ dG SS‏ فرد على. 
a Ck‏ واخبرته ا د أتحدث لد ان ٠.‏ 
قريب متام - 8 اما ان للتقى فى شقتاكا واما لا تق مطلقا » . 
وحاولت أن أتحاثى ذلك قائلة 7 فليكن لازنا فى أحد المثاهى » . 
« اما فى شقتك أولا نلتقى مطلقا م . 
فقلت ‏ « حسنا . اذن فليكن فى شقتى . » ثم أضفت قائلة اننى. 
ساعود بومئذ الى المنزل فى ساعة متأآخرة من المساء . 
نم قلت لينو ونحن فى طريقنا الى المنزل عائدين ‏ « انى أعرقف. 
ماذا بريد . فهو يبفى مضاجعتي ‏ بيد أن احدا لم ستطع أن يفتصبه 
امراه . لقد ابتزنى مرة واحدة من قبل عندما كانت تعوزنى الخبرة 
ولكنه لن يفلح فى ذلك مرة اخری » . 
فسالنی مینو قائلا فى غير اكتراث ‏ « ولكن لم لا تربدينه ان 
بضاجەك ؟ » 
« لانى أحىك » . 
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ول وا نض ان عدم التقارين الو امت إن تين له 
.بمضاحعتك . »6 ثم سألنى قائلا بلهجته التى مازالت عديمة الاكتراث 
و فكف و 

۷« بل أنه سيعدمها . لا تنزعج » . 

a‏ ا 
ا كا 

فأحاط خصرى بذراعه قائلا فى بطء _ « حسنا ‏ هذا هو ما 
أرندهة أريدك أن تاتی بآستارنتا الى شقتك وان تصحبيه الى غر فتك 
بقصد المضاجعة . وسأكون أنا وأقفا فى انتظاره خلف الساب قأرديه 
قتيلا بمسدسى لحظة دخوله . ثم ندفع بجثته تحت الفراش ونمارس 
الحب طوال الليل » . 

كانت عيئاه تلمعان . فقد انجابت عنهما لاول مرة منذ أيام تلك 
السمحابة الثقيلة التى كانت تفشاههما فتخبى نورهما . ا 
الخوف اذ أمكئنى أن ارى فى اقتراحه شيئًا من المنطق . كما صرت 
الان اتوقع فى استسلام أن تنزل بى كارثة أقوى وأشد فخيل لى أنها 
الحريمة التى يمكن أن ترتكب بالضبط . فهتفت قائلة a‏ 
E‏ و ا ا O‏ 


بالطمأنيئة عندما تذكرت السار الذى ربما E‏ 
ل ٠. E RT‏ غير أنه لم يكن 
د ا ا N‏ « لا تلرعج . 
ل فد ما حفص 6 
حتى أن أمرج » TT , ٠‏ 
:القلق قد انتابه: ا ا E‏ 
عادته . ولكنه كان سير بطريقة مختلفة فقد دب النشاط فى حركته 
واكتسى وجهه بتعبير ينم عن صفاء التفكير وعمقه وعن تخلصه من 
بلادته ونفوره اللألوف . وعزوت ذلك التفيير الذى طرا عليه الى 
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راحته النفسية عندما علم بقرب اعدام الاوراق التى تسىء الى 
سمعته . فقلت له وقد بعث الامل فى صدرى من جدكد  «١‏ سوف 
ترى أن الامور حميعا لن تلبث أن تستقيم » . 

فانتايته رجفة عنيفة ثم نظر الى وكأنه لا بعرفنى مرددا فى آلية 
و Ns‏ 

للعشاء . وراودنى فحاأة شعور بالتفاؤل . i r‏ اا 
خا ميو ف ےل لعلها ات اها كنت التواقع ند زفان 
آستاريتا سيستجيب لما أريد . هذا اذا لم يكن قد استجاب بالفعل 
فيتخلص مينو يوما بعد يوم من تأنيب ضميره . ويبدا فى التمتع 
بالحياة من جديد ويتطلع الى المستقبل فى ثقة . ففى وقت الشدة 
يقنع الناس جميعا بالبقاء فحسب . ولكن ما.ان يتخي اتجاه الربح 
حتى يشرعوا فى وضع الخطط الطامحة ذات المدى البعيد . فعمد خيل 
لى قبل ذلك بيومين أننى قادرة على التخلى عن ميئو من أجل سعادته. 
ولكننى الان وقد وحدتنى مقتنعة بقدرتى على استعادة سعادته لم 
تخل فقط عن كل تفكر فى الافتراق عنه بل حاولت أن أدبر وسيلة 
استطيع بها أن اربطه بی برباط أقوى واشد . لم يكن عقلى هو الذى 
بحثنى على وضع تلك الخطط بل ان قوة غامضة طى روحى هى التى 
كان بعوزها الامل ولا نمكنها أن تصبر على المهانة والاسى زمنا طوبلا ٠‏ 
فقد بدا لى ازاء ظروفنا أن هناك حلين ممكنين لا ثالث لهما . فاما ان 
نفترق أو برتبط كلانا بالآخر مدى الحياة . ولا كنت أرفض حتى أن 
افكر فى الحل الاول فقد اخذات اتساعل عما اذا كانت هناك وسيلة 
a‏ بها 3 صل ل تحعيق انحل الثاني ائ أكره الكذب واعتقد 
واذا كلت كد كذبت 1 فان ذلك برجع الى عدم احسانی 
بالكذب مطلقا . لقد بدا لى أننى اقول الصدق . فقد كأن ما قلت 
حقيقة أصدق من الصدق حقيقة روحية لا مادية . وفى الواقع فانى 
ما فكرت مطلقا فيما قلت بل كان نوعا من الالهام . 

كان بذرع الغرفة كالممتاد وكنت جالسة الى احد طرف المائدة . 
قاذا بی قر فجأة ‏ « أنصت الى . توقف عن المسر . فهناك. شىء 
سحب أن اخبرك به »6 . 

« وهاهو ؟ » 

« كنت أشعر أخيرا بانی على غير ما يرام . فذهبت لزبارة 
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الطبيب منذ بضعة ابام وقد اخيرنى بأنى حامل » . 

فوقف ساكنا بنظر الى ثم ردد کلامی قائلا ‏ « هل انت حامل ؟ 4 
ا« نعم . وانى لعلى ثقة تامة من أنك انت والد الطفل » . 

كان مينو ذكيا . فقد أدرك فى 'لحال الفرض الحقيقى من ذلك 
التصريح رغم أنه لم ستطع أن يتكهن بكذبى . فتناول مقعدا وجاء. 
الس بای جت رت على جدی فى جف فار « اعتقد أن 
بحب أن شین ما حدت ونتحعلنى اواصل :طريقئ . اليس كذلك ؟ » 

فسسألته متظاهرة بأنى لم آفهم مقصده قائلة ‏ « ماذا تعنى ؟ » 

فاسترسل قائلا # « ما دمت سأصرر رب أسرة فينبفى من أجل 
هذا المخلوق البرىء ‏ كما تقلن أنتن أبتها النساء ‏ أن أفمل ما لا 
أبغى أن أفمله من أجل حبك » . 

فقلت هازة كنفى « أفعل ما شت . فما كاشفتك بذلك الا لانه 
الحقيقة » . 

فأردف قائلا وكأنه يفكرز بصوت عال ‏ « ان الطفل قبل كل شی 
.يمكن أن يكون سبيا للحياة . فكثير من التاس لا يطلبون أكثر من ذلك. 
فوجود الطفل مبرر للحياة . حتى انه يمكنك أن تسر قى أو تقتلى من 


أجل الطفل » . 
فقاطعته فى غضب قائلة جه وين ١‏ الذى بريد ان مرق اد 
تعتل ١‏ ما قصدت الا أسعادك . فان كان ذلك لا سعدك . اڏن. 


فليس ثمة ما بقال أكثر هن هذا »6 . 
فنظر الى وربت على خدى مرة أخرى فى شغف قائلا ‏ « ان كدت 
سميدة بذلك فأنا سعيد ٠‏ فهل أنت سعيدة ؟ » 
فقلت فى فخر وثبات  ١‏ نعم . أولا لانى أحب الاطفال . وثانيا 
لانه طفلك » . فضحك قائلا ‏ « أنت أمرأة ذكية » . 
« لماذا ؟ وما وحه الذكاء فى أن أكون حاملا ؟ » 
« لا شىء . ولكنك يجب أن تعترفى أنها ضربة حاسمة فى هذه 
اللحظة بالذات . انى حامل وعلى ذلك 5 » 
« وعلى ذلك ؟ » 
وعندئد صاح. . فجأة باعلى صوته وهو شب واقغا على قدميه وملوحا 
بذراعيه فى جنون قائلا : 
D0 —‏ وط ذلك فحت أن ل نا شاك ۾ رل ذلك تخ أن 
A‏ 


Es‏ الوص GO ٠‏ قلمىواغرورقت 
عيناى بالدموع . ثم تلعثمت قائلة ‏ « افعل ما شئت . اذا شئث أن 
تتركنى أذن فلتتركنى . فانی . فانى سأرحل » . 

وكان من الواضح انه اسف لانفجاره فقد جاء الى وربت على مرة 
أخرى قائلا  :‏ « انی آسف . لا تكترثى لما اقول . فكرى فى طفلك 
ولا تنزعجى على » . 

فتناولت بده وضغطتها على وجهى وغسلتها بدموعی وانا اتعلثم 
قائلة  ١‏ واه يا مينو ... كيف يسعنى الا انزعج عليك ؟ » 
وظللنا صامتين على تلك الصورة بعض الوقت . كان واقفا بجائبى 
وا أضغط بده على خدى واقبلها باكية .. ثم سمعنا فجأة رئين حرس 
الىاب الامامى ٠.‏ 

فابتعد عنى وقد امتقع وجهه بشدة ولكننى حينذاك لم استطع 
أن ادرك السبب فى ذلك . ولم أهتم بسؤاله. بل قفرت واقفة على 
قدمى وقلت _ « اذهب 5 ها هو ذأ استاربتا ! 'اسرع ! ابتعد .0 
ففادر الغرفة من باب املح وتركة موازيا . فحففت عيلى 
سرعة واعدت المقاعد الى أماكتها ثم خرجت الى الردهة . وعاودنی 
هدوئى التام وثقتى بنفسى . وفى ظلام الردهة خطر لى ان اخبر 
آستاريتا بأنى حامل . فبهذه الطريقة اتقى مضانبقاته واذا لم برغب 
فی أداء الصنيع الذى سأطلبه اليه بدافع من حبه لى دفعته الشفقة 
الى ؟دائه . 

وما كدت افتح الباب حتى خطوت الى الخلف بسرعة . فقد رابت 
سنو نؤ ونيو على, عتىة الاب ردلا من استارتا ٠.‏ 

كان بدس بديه فی جيبيه وعندما حاولت آن أغلق آلباب فی وحهه 
بطر بقة تكاد تكون آلية دفعه فى خفة بكتفه ففتحه عل مصراعيه 
ودخل الشقةء. فتبعته ال, غرفة الجاوس حيث ذهب ليقفتبيجائنب 
المائدة على مقربة من النافلة . كان حاسر الراس كعادته . وما أن 
دخلت الف فة حتى أحسست بعينيه الشاخصتين الملحتين م ركزرتين 
على . فأغلقت الاب م حدثته متظاهرة بعدم الاكتراث الشديد 
ذاالة ٠‏ 

« لاذا جلت ؟ » 

- « الك ذهبت لتشى بى ٠‏ اليس كذلك ؟ » 

فهرزت كتفى وجلست الى راس الائدة قائلة ب « انى لم اش 
بك . » 
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_ « لقد تر كتنى وذهبت لاستدعاء الشرطة . 

كنت أحس بالهدوع التام ٠.‏ ولو أن شعورا 009 قعل حينذاك 
فانه الغضب لا الخوف . اذ انه لم :بعد بخيفنى . واحسست‌بالفضب 
نغلی فى صدرى لينصب عليه وعلى كل من وقف حائلا دون سعادتى 
كما فمل هو . قلت « لقد تركتك وذهمت لانى أحب رحلا آخر 
ولا اريد أن تكون لى صلة بك بمد ذلك . ولكننى لم أستدع الشرطة . 
قأنا لست مرشدة . بل ان رحال الشرطة جاءوا من تلقاء انفسهم 
للبحث عن شخص آخر ٠.‏ » 

فأ قل على وامسك بی من خدى ثم قرصهما بقسوة شديدة 
جعلتنى افتح 0 برفع وجهى لحوه قائلا ‏ «بمكنك انتحمدى 
الله على انك أمرآة . » 

وظل بقرص خدى مما جعلنی الوى وجهى فى الم على صسورة 
مخيفة ومضحكة فى نفس الوقت . فاستولى على الفضب وقفزت 
واقفة على قدمى وإنا أصيح كائلة. ‏ « اخرج من هنا أيها الاحمق (C!s‏ 
فأعاد يديه الى جيبيه راقترب منی وهو يحملق فى عينى کالمعتاد ٠‏ 
TS‏ 
١لا‏ بله !0 

وخيل لى أنه احمق بحق .وهو واقف هناك فى صمت تعلو فمه 
الرقيق المعوج ابتسامة واهنة وقد دس يديه فى جيبيه وهو لا يفت 
يحملق فى مقتربا منى . فجريت نحو الطرف الآخر من المائدة حيث 
أمسكت بمكواة ثقيلة وصحت قائلة ‏ « أخرج من هنا أبها الابله ! 
والا هشمت وحهك بهذه المكواة ! » 

فتردد لحظة ثم وقف ساكنا . وف نفس اللحظة فتح من خلفى 
باب غر فة الجلوس وظهر ابتار ها ق مداخل الغرقة ‏ وكان واضيحا 
أنه وحد. الباب مفتوجا فسمار الى الداخل فاستدرت نحو هصائحة 
« مر هذا الرجل بالخروج من هنا :د فلس ی اذا ب تقد مره 
بالخرو + من هنا . » 

ولا أدرى اذا كانت أناقة قة 1ستارىتا فى تلك المناسية مبعثا لسروزى 
الشددد . فقد كان برتدى معطفا رمادا ذا صفين تدو عليه الحدة 
وكان لبس قميصا من الحرير ذا خطوط حمراء على خلفية يضاء. 
وقد اندس سل ثتابا حلته الزرقاء الداكنة رباظ عنق رمادى بلون 
الفذة من الحرير المتاون. فنظرالى واناواقفةهناك ألوح بالكواة ثم نظر 
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الى سونزونيو قائلا فى هدوء ‏ « لقد أمرتك السيدة الصغيرة 
بالانصراف . فماذآأ تنتظر ؟ » 

فقال سونزونيو فى صوت عميق للغاية ‏ « هناك أمور كثيرة بجسبة 
ان نتحدث فيها نا والسيدة الصغيرة . فيحسن بك أن تنصرف . 6 

وكان آستاريتا فد خلع فبعته عند دخوله وهی قبعة سوداء من 
اللباد ذات حاشية حريربة . فوضهها فى هدوء على المائده ثم اتجه 
صوب سونزونيو . وقد أدهشنى موقفه . فقد بدت عیناه تومضان 
في تحفز للعغراك وكانتا عادة شديدتى السواد والاكتئاب . كما التوى 
فمه الكبير الى اعلى همبتسما فى لذة وتحد كاشفا عن استانه ٠‏ ثم 
قال مشددا على كل مقطع من مقاطع ألفاظه ‏ « اذن فأنت تأبى 
الخروج . ولكننى اوٌكد لك انك خارج من هنا وبسرعة . » 

فهز سسونزونيو رآسه زافضا ذلك ولکنه لدهشتى تفهقر خطوة 
الى الوراء ٠‏ ثم تذكرت دالخ ط من هو سو نز وليو 3 وانشابنی 
الخوف لا على نفسى بل على آستاريتا الذى راح بستفزه بجرأة 
شديدة دون أن بدرى من هو . فرأودنى نفس الشعور بالالم الذى 
كان يرأودنى فى طفولتى عندما اذهب الى السيرك حيث أرى مروض 
الاسود الصغير ممسكا سوط شاكس به اسدا شل كحما زأر فع 
وحهه . فهوست بأن أصيح قا قائلة . « حذار ! فهذا وحش سفاح !»6 
وكش لم افوا .ذلك + دقاف تار ها شرل كاد و عسل ات 
ذاهب ‏ أم لا ؟ » 

فهز سونزونيو راسه مرة أخرى وتقهقر خطوة ثانية الى الخاف. 
فتكدم آستاريتا خطوة واحدة حتى صارا بقفان وجها لوحه وقد 
وی 00 مهما 5 8 ا عدن الاخر . وسآأله 
ابة حال ؟ قل لى مااسمك هيا! » 

ولکن سونز ونيو لم بحر جوا ۰ فردد 5آستاريا كلامه قائلا 
بلهجة تكاد تكون شهوانية وكأن صمت س ونزونيو کان مبعثا 
للذته ‏ « آذن فأنت تأبى ذلك هه ؟ تأبى أن تقول لى من أنت 
وتان آن لخرح من :هنا هه ؟ اليس كذلك ؟ 6 

فانتظر لحظة ثم رفع بده وصفع سونزونيو بقوة على اح دى 
وجنتبه ثم عأى الاخرى . فرفعت قبضتى الى فمى وغرزت فيها 
اسنانى . ثم حدثت نفسى قائلة وقد أغمضت عينى  :‏ « والآن 
سيقتله . » ولكنى سمعت صوت آستاريتا وهو قول «١‏ والآن 
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عليك أن تغرب . تحرك سرعة ! » ففتحت عينى مره أخرى لارى 
آستاز سا وهو بدفع سونزونيو نحو الاب . كان بحره من بافه 
ممه ا ا e‏ اثر 
الصفعات التى تلقاها . اذ انقاد له وكأنه كان بفکر فى شىء آخر . 
الامرامى صفق بعنف . وعاد آستارتا الى الظهور . 

مان نوهو مد ف اة خبطل كان ا و م حم الثم 
هذا ؟ » ثم أخذ تفحص هندامه وكأنه بخثى أن بکون قد افسد أناقته 
يما بذله من مجهود عنيف . 

فكذبت قائلة ‏ « لم اعرف لقبه قط . كل ما أعرفه أن اسمه 
کارلو . » 

فأجابنى بضحكة هازئة وهو بهز راسه قائلا « كارلو . » 
أقل حوى کف وأقفة ف اطار النافذة الطلع الى الخارج من خلال 
الواح الزجاج . فاحاط حخصرى بذراعه ۰ ثم . سألئى قائلا وقد تعر 
صوته وتعبيره قفرا تاما « كيف حالك ؟ » 

فقات دون أن انظر اليه « على خير ما بام . » فحملق فى ثم 
ضمنى اليه بقوة دون ان بتكلم . فدفعته بعيدا فى رفق ثم قلت ب 
« لششد ما كنت رقيقا معى . لقد اتصلت بك تليفونيا لاساألك 
صئيهعا . » 

ققال ‏ « فلثر ماهو . » وكان لا بزال بحملق فى . ولم سد 
عليه انه مص الى . 

فبدات اتكلّم قائلة ‏ « ذلك الشاب الذى استجوبته ‏ » 
فقاطمنى فى عبوس قائلا ‏ « نعم . "نعود الى الحديث عن ذلك 
الشاب ؟ لقد تبين لى انه ليس على جانب كبير من البطولة . » 
فدفعنى الفضول لآن اعرف حقيقة ما حدث اثناء لقائه بمينو . 
فسسألته قائلة ٠‏ 

« لذا ؟ اکان خائفا ؟ » 

فهز آستارتا رأسه قائلا ‏ « لست أدرى أن كان قد انتايه. 
نكل شىء . ولو انه انکر لما امكننى أن أفعل له شیا . فلم تكن 
لدى الأآدلة .» 
وحدثت نسى قائلة « اذن فقد صح ما قاله مينو . وكلآن اعترافه ‏ 
لوعا من الغفلة الفجائية . كان سقطة لم تطلب اليه ولم بدفع اليها' 
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بولا مبرر لها » . فأردفت قائلة ‏ « اعتقد انك سحلت ما قال . 
منك ان تعدم كل أثر لما دونت . » 

فابتسم ل د ا ل ال 

فأجبته قاثلة ‏ « كلا . أنه اقتراحى . » ثم أضفت قائلة بلهجة 
و 5 ليتنى أصعق الآن ان كنت كاذية ٠‏ م0" 

ب ( انهم جميعا بتمنون لو احتقفت الس حلات 3 فان أرشيف 
الشرطة بمثل ضعائ رهم القلقة . واذا ما اختفى السجل زايلهم ايضا 
تأنيب الضمر ٠‏ « 

قلت متذكره ميلو عد اتن ار سو لاك ی لخدي ايك 
سمخطىء ع فى هذه المرة QC.‏ 

فضمنى اليه مره أخرى وهو بضغط بجسده على جسدى . ثم 
قلعم فائلا وهو برتجف بالرغبة : 

« وماذا تعطينى فى مغابل ذلك ؟ » 

فقلت فى بساطة « لا شىء . لا شىء مطلقا فى هذه المرة . » 

« ولنفرض اننى رفضت ؟ » 

« عندئف تتسسبب فى تعاستى الشدبيدة لانى احسه . فكل 
ما بحدث له سدو وكأنه يحدث لی . » 

ولكنك وعدتنى بأن تترفقی بى . » 

« حقا . غير اتنى عدلت عن ذلك . » 

« لماذا ؟ » 

« لهذا . فليس هناك سسب معين . » 

فضمنى اليه مرة أخرى ثم وضع فمه على أذنى وأخذ تلعثم 
متوسلا الى أن أخضع لرغبته اليائسة لاخر مرة . ولا استطيع أن 
اردد كل ماقاله لانه خلطتوسلاته بأقواال فاحشة لا بمكئنى أناكتيها. 
تلك الاقوال التى برزددها الرحال لثيلاتى من النساء وترددها مثيلانى 
من النساء لعشاقهن . أخف قول تلك الاشياء بتفصيل دقيق ولكن 
جفير تلك البهحة اللانهائية الالو فة التى تصاحب مثلهذه الانفجارات . 
بل فى لذة حزينة وكأنه مخبول . ولقد سمعت ذات مرة مريضا مصابا 
بجنون القتل بصف لممرضنه صنوف العذاب التى سينزلها به لو 
شاءت المقادير أن شع تحت رحمته . وكان تكلم بنفس اللهمجة 
الدقيقة الجادة المتزنة التى أل همس بها آستاريتا فى أذنى معبرا عن 
فحشائه . وكان مافصده فى الحقيفة بذلك الوصف هو حبه لى 
الى جمع بين الشبهوة والحزن الفاجع . ولو كان فى مكانى أى شخص 

TAO 


آخر لتبادر الى ذهنه أن مابقوله لابعدو أن كون تعبا عن الشهوة . 
اما آنا فعلى المكس اذ أدركت انه حب عميق مطلق خالص على طريقتة 
كأى حب آخر . فأثار ذلك شه عليه كما كان بحدث دائما لاننى 
استطمت أن أتكهن بما ستبطن فخشاءه من احساس بالوحدة وعحز 
تام عن التخلص منه . فتركته يفرغ جعبته قبل ان اتحدث الينه 
اواك ول ا و بور ا ا ل د 
شنت . ولكننى. لن أستطيع أن أكون كما كنت . فانی حامل . 

فلم بدهش . اذ أنه كان لابحيد لحظة واحدة عن غابته 0 
المحددة . بل قال : 

ه حصنا - وماق اذن 4 + 

« سأغير اسلوب حياتى > سأتروج . » 

كان السبب الرئيسى الذى دفعنى الى مصارحته بحالتى هو 
ا ر ف 
عن رأبی الحقيقى وأن الفاظی كانت نابعة. من قلبى ٠‏ فأردفت قائلة 
وأنا اتنهد ‏ « عندما عر فتنى لاول مرة كنت أبفى 0 ٠.‏ واذا 
كنت لم افمل ل 0 
وعندئذ انسحب بعيدا عنى وهو يقول U TOE‏ 
لقيتك فيه ! » ١‏ 

« لاذا ؟ » 

فيصق مشيحا برأسه جاتبا ثم استرسل قائلا ‏ « لعنة الله على 
اليوم الذى لعيتك فيه وعلى بوم مولدى . ») كان بتكلم ف هذوع + 
ولم. سد أنه بنفس عن أبة عاطفة عنيفة . بل كان تحدث فى هدوء 
وثقة . ثم أضاف قائلا ‏ « ليس هناك مابدعو صدقك الى الخوف . 
OEE RG RETA‏ 
من الناحية السياسية . وداعا يا آدريانا . » 

مكثت بجانب النافذة حيث ودعته عند رحيله كما ودعنى . ثم 
التقمل قبعته التى كانت على المائدة وغادر الدار دون أن لستدابر 
بخوي > 

وف الحال فتح الباب المؤدى الى المطبخ ودخل مينو ممسكا 
بمسدسه فى بده .. قحملقت فيه مدهوشة بخالجنى احساس 
بالفراغ والعجز عن الكلام . 
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ثم قال مبتسما ‏ « كانت نيتى مييتة على قتل آستاريتا . أخيل 
لمك حما اننى ابالى ان اختفت أوراق قضيتى أم لا ؟ » 

فسألته فاتله ی صوت مذهول ‏ « اذن فلم لم تقتله ؟ » 

فعال وهو بهز رأسه ‏ « لعد استنزل اللعنه من اعماقه على يوم 
مولده . فآثرت ان بواصل لعناته عاما أو عامين . » 

وأحسست أن أمرا ما كان يزعحنى ولكننى عجزت عن اكتشافه 
رغم مابذلته من جهد مضن . فقلت ‏ « على أبة حال لقد حصلت 
على ما أريد . فليس ثمة شىء مدون . » 

فقاطعنى قائلا ‏ « لفد سمعته . سمعت كل شىء . فقد وقفت 
خلف الباب وكان مواربا ٠‏ كما شاهدت ما فعل ' » ثم أضصاف 
قائلا فى غير اكتراث ‏ « فهو شجاع . ان صديقك آستاريتا رجل 
شجاع . اذ نمت طريقته فى صفع سونزونيو عن السيطرة التامة ! 
فهناك طرق معيئة تؤدى بها مثل هذه الاعمال حتى تو حي هالصفعات . 
لقد ضربه وکانه رجل عظيم يضرب مخلوقا حقيرا أو سيد يضرب 
خادمة . كما عجبت للطر بقة التى تقل بها سونزونيو صفعاته ! فانه 
لم ينطق بكلمة . ©» ثم ضحك وأعاد مسدسه الى جيبه . 

وقد حير نى الى حد ما ثناؤه الغردسب على آستارتا ٠‏ وسألته 
قائلة فى رجفة ‏ « ماذا تتوقع ان يفعل سونزونيو ؟ » 

« من بعلم ؟ » 

عندئذ كان الليل بوشك أن دخيم فقد شاع الظلام الحالك فى 
غر فة الحلوس 5 وأتكأ مينو فوق المائده ليشعل المصباح الاورسط ٠‏ 
فبقى كل ماحولنا غارقا فى الظلام . وقد وضعت على المائده نظارة 
أمى واوراق اللعب الخاصة بها . فجلس مينو والتقط الورق ثم 
خلطه قائلا ‏ « هل لك فى احدى العاب الورق اثناء النتظارنا 
العشاء ؟ » 

فهتفت قائلة ‏ « باله من اقتراح ! نلعب الورق ! » 

« نعم . بيجار ماى بر Beggar My Neighbour‏ هيا. » 
آلورق . وکان براسى ذهول وبيدى رجفة لا أدرى لها سببا . وبدات 
فبدا الاعرج السباتى أسود شريرا بعيئه السوداء 2 وزهرته السوداء 
فى بده . وبدت المنت « الكوبة » شهوانية منفعلة معدومة الشكل . 
أما « الباش الديئارى » فقد بدا مكترشا باردا عدم الحس غليظ 
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القلب . وأحسست أن الرهان بيننا فىاللعب ذو أهمية بالفة . ولكننى 
لم ادر ماهو . ولشد ما كنت حزينة حتى أننى أخذت أتنهد من وقت 
لآخر أثناء اللعب لارى ما اذا كان ذلك العبء الثقيل لابزال جائما 
غلى صدرى . فاذا بی احس انه ليس جاثما فحسب بل زاد ثقلا ٠‏ 

وعندما فاز فى الشوط الاول والثانى سألنى قائلا وهو بخلط 
الورق ‏ « ماذا دهاك ؟ انك لاتجيدين اللعب مطلقا ! » 

فألقيت الورق قائلة ‏ « لاتعذبنى على هذه الصورة بامينو ! فانى 

فى الواقع لا أشعر مطلقا بالرغبة فى اللعب . » 

« لاذا ‏ ؟ » ۰ 

ثم نهضت واقفة واخذت اتجول فى أرجاء الغرفة وانا أفرك يدى 
فى قوة دون أن:يرانى . ثم اقترحت عليه قائلة ‏ « هلا ذهبنا الى 
الغر فة الاخرى ؟ » 

» . أن شنت ذلك‎ ١ 

٠‏ فخرجنا الى الردهة . وهناك فى الظلام أحاطا خصرى بذراعه 
ولثم عنقى . ولاول مرة فى حياثى احسست أن الحب كان ب كما 
عتقد هو ب وسيلة للتخدبر وطرد الافكار ولكنه ليس ألذ ولا أهم 
من 1ه و رى الإ رأسه بيدى وقبلته فى عنف . 
ودخلنا الفر فة وقد لىسىت تش ث كلانا بالاخر 8 وكانت غارقة ف الظلام. 
ولكننى لم ألحظ ذلك 8 7 جو احبر ل ٠.‏ 
وكانت كل حركة من حركاتنا تتميز بروعة ألسنة اللهيب وهى تثب 
فى سرعة وبغتة من النار التى راحت تلتهمنا ٠‏ فأحمانا تبدو 0 
وكأنها تملك حاسة سادسة. فنألف الظلام کہا ال ضوع , الشمس . 
ولكنها رؤيا لاتتجاوز حدود الأتصال البدنى فكان كل ما امكننى 
رؤيته هو منظر جسدينا وقد أنعكست صورتهما على صفحة الظلام 
وكأنهما حسدا غرشين ألقت بهما على الشاطىء دوامة سوداء . 
على بطنى العارى . فضممت فخدى بقوة ولا أدرى أن كان ذلك 
سب ردا الل ثم سترت نفسى بيدى . فنظر الى ميئو 
قائلا ‏ « والان سياخ بطتك فى الانتفاخ رودا رودا كل 5 شهر الى 
ان باتى يوم برغمك فيه الالم على أن تفتحى ساقيك اللتين تضميئهما 
الآن دقوة للم يظهر رأس الطفل وقد كساه الشعر فتلفظينه الى صضوء 
Se BEG >‏ بك ونضعوه بين ذراعيك فتشسعر دن بالسعادة٠‏ 
وهكذا بشافرحل آخر الى العالم «٠فلنأملالا‏ يردد ماقاله ايعان نتا » 
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« وماذا قال 3 » 

- ( لعنة الله على بوم مولدى 2" 

« آستاريتا رحل تعس 5 ولكنى واثقة أن ابنى سيكون سعدا 
مجدودا ., »٭ 

نم تذئرت بالبطانبة واعتقد أننى استغرقت فى النوم . ولكن اسم 
آستاريتا أيقظ فى قلبى من جديد ذلك الاحساس بالالم الذى راودنى 
بعد رجيله . وفجاة سمعت صوتا مجهولا يصيح فى اذنی بتبرات 
عالية قاباد ل ار ا 1 
باحكام . ولکننی اصطدمت بمينو الذى كان واقفا فى كامل هندامه 
بدخن بالقرب من ألساب . فعدت الى الفراش حيث حلست على 

.عافته وكد انتابي الذهول والحرة 8 وسألته قائلة ‏ « مارايك ٣‏ 

ماذا سيفعل سونزونيو ؟ » 

فأجابنى قائلا وهو بنظر الى « وكيف أعلم ذلك ؟.» 

فقلت وقد واتتنى الالفاظ أخرا لاعبر بها عن ألى 03 انى أعر فه . 
فانقياده له دون احتجاج وهو بدذفعه الف خارج الغرفة لابعنى 
شيئًا . فهو قادر تماما على قتله . ما راك ؟ » 

« ريما . فذلك أمر محتمل حدا . » 

« اتعتقد أنه سىقتله ؟ » 

« لو أنه فعل ذلك لما دهشت » . 

فصحت قائلة وأنا أنهض من مكانى لاردا فى ازتداء ثيابى دون مز بد 
من اللفطك _ « بحب أن نحذره ذأنا واثقة أنه سيقتله ٠‏ أواه ! لم لم 

ارتدىت ثيابى سرعة أثناء حدش عن مخاوق وأحاسيسى 
الداخلية . ولم ينبس ميئو بكلمة بل ظل يدخن متحولا فى أرحاء 
الغرفة : وأخيرا قلت م الى ذاهبة الى منزل ل؟أستاريتا ٠‏ فهو 
الآن .فى دازة: * انتظرنى هنا هنا ٠‏ » 

« انى قادم معك . » 
كنت فى حالة من الاضاطراب بخثى معها أن ينتابنى المرض . قلت 
وأنا أرتدى معطفى -. « بحب أن نستقل سيارة فى الحال » ولبس. 
مينو معطفه أبضا ثم غادرنا المنزل . 


۳۸۹ 


واخذت أهرول فى الطريق أكاد أركض . فوسع مینز خطاه لكى. 
لحق بی وقد شك ذراعه بذراعى ٠.‏ وما لبثنا أن وحدنا سيارة 
فأسرععت بر كوبها وأنا أصيح مدلية بعنوان آستاريتا . وكان قطن ی 
أحد شوارع حى. « براتى ( 0 أره قط من. قبل ولكننى كنت.. 

وأخذت السسيارة e‏ ا . بيئما لم أفتا أتابع الطريق. 
و كأنى مخبولة وقد اتكأات الى الامام مراقبة الشوارع من فوق كتف 
السائق . وف لحظة معينة سمعت مينو بقول فى هدوء ‏ « وماذا لو 
فعل ؟ فبذلك تكون أفعى قد التهمت أفعى . هذا هو كل ماهنالك .» 
ولكننى لم ألتفت اليه . وما ان وصلت السيارة الى خارج مبنى وزارة. 
العدل حتى أمرت السائق بالوقوف . فنقده مينو أحره ثم غادرنا 
السيارة . وركضنا عبر الحدقة الصغيره ذات الشكل اليندسى سی 
محتازين ممراتها المغطاة بالحصياء فيما بين الاشجار والمقاعد : وفحاأة.. 
اذا بالشارع الذى سسكنه آسستاريتا دمتد امامى كالسشيف طط بلا 
مستقيما وقد أضاءه عن بعد صف من المصابيح الكبيرة الييضاء ٠‏ 
کان شارعا ذا الاخ نيت فى ام و بدا مهحورا لخلوه من من . 
المحال التجارية ٠‏ وقدرت من الرقم ان يكون منزل آستاريتا قرب 
نهابة الشارع الذى لشد ما ساده الهدوء حتى قلت س « لعلها كلها 
تخيلات ٠٠‏ ولكن لا يسعنى الا أن أفعل ذلك » 

ومررنا بثلاثة مبان أو أربعة وبمثلها من مفارق الطرق ثم تكلم ماق 
قائلا فى هدوء ٠.‏ « ومع ذلك فلا ريب أن شيئا قد وقع ٠‏ انظرى 
هناك . » وما أن رفعت بصرى حتى رأدت زحاما أسود كان فد تح ١‏ 
على الانرير الواجة وى بتطلمون. :اسار نكي اتيا الطلمة > 
وتأكدت أن ذلك بلا ريب هو منزل أستاريتا فأخذت احرى نمحوه 
كما أعتقد أن مينو كان بحرى أنضا . ولهثت قائلة لاحد الافراد 
المتحمهربن حول مدخل الدار _ « ماذا هناك ؟ ماذا حدث ؟ » 

فقال الشخص الذى خاطبته وكان فتى صغيرا أشقر حاسر 
الرأس والذراعين بمسك بدراجة من قضبان مقودها ‏ « لم ينجل. 
الامر تماما . فقد القى شخص بنفسه فى بر السلم ٠.‏ أو ألقَى به . 
وصعد رجال الشرطة الى سطح المنزل للبحث عن شخص آخر . 2( 

فشققت طر شی خلال ارجام وأفسحت لنفسى مكانا بمر فقى .فى. 
ردهة المدخل التى كانت فسيحة باهرة الإضاءة مزدحمة بالناس ٠.‏ 


۳۹ ۰ 


وثمة درج أبيض ذو سياجح حديدى کان در تفع ف منحنى وأمسسع 
فوق رعوس الناس ٠‏ وبيتما كنت أشق طر بقى الى الأمام وأا أكاد 
أرتفع عن الارض بقو تی ا أمكننى أن اأرى من فوق کل هذه 
عمود رخامى أبيض مستدير كان يحمل تمثالا عاريا مجنحا من البرونز 
المذهب وقد ارتفعت أحدى ذراعيه ممسكة بمشعل زحاحى أغبشس 
ركب فى داخله مصباح كهربائى »© وفى أسفل ذلك العمود مبأشره رقد 
جثمان آدمى مسجى بملاءة . وكان الجميع ينظرون فى نفس الاتجاه 
فنظرت آنا أيضا حيث لاحظت أنهم بحملقون فى قدم بارزة من تحت 
الملاءة وقد انتعلت حذاء أسود . عندئذ سمعت أناسا كثيربن بصيحون 
قائلين بلهجة آمرة ‏ « ابتعدوا . ابتعدوا ! » فاندفعت مع الاخرين 
جميعا الى الوراء حيث وجدت نضى فى الطريق . 
فقلت فى ضعف لشخص كان شف خلفى تماما ‏ « فلنذهب الى 
المنزل بامينو 1 « ثم استدرت نحوه فاذا بى أمام وحه مجهول أخذ 
O AR‏ نكر يرن مملقن على ماحلات برد 
أن ظلوا بحتجون عبشا وهم بطرقون الباب المغلق على حين لم يفت 
قوم آخرون يفدون عل المكان راكضن من اتحاهات احری ٠‏ ققد 
وقفت سيارتان E N e‏ ا 
تف تفحص الوحوه دون أن اجر على مخاطبة أصحابها ٠.‏ فكانت بعض 
ال والمناكب تبدو من الخلف وكأنها لميئو » فأشق ق طرقی باندفاع 
حتى اتوسط كل جماعة فاذا بعددمن الوجوه المجهولة تل العنى فى 
دهشة . وكان الزحام حول مدخل الدار لابزال على أشده فقد كان 
الناس تعلمون بو حود حثة ف الداخل ومازالوا بأملون ف ألفاء نظرة 
عليها . وقد تزاحموا فى جد وجلد كأنهم بقفون فى صف خارج أحد 
المسارح . وظللت اتجول هنا وهناك حتى أدركت فى لحظة معينة أننى 
كنت أتفحص كل وجه ولم أفتأ أطالع نفس الوجوه ٠‏ وقد خيل لى 
لم اکترث له قط بل تركز على مينو كل احساسی بالالم . واخيزا 
اقتنعت بأنه لا يمكن ان يكون هتاك ٠‏ فلا ریب آنه انصرف عندما شققت 
طر دقى الى داحل الردهة ٠‏ وخبل لى ولا أدرى لذلك سينا أنه كان 
نبغى على أن أتوقع هروبه . وعجبت كيف أننى لم افكر فى ذلك من 
قبل . وما أن استجممت شحاعتى حتى تحاملت على نفسى الى أن 
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a e‏ وأدليت بعئوان منزلى . وخطر 

لى أن مينو ربما افتقدنى فى الزحام فعاد الى المنزل وحكه . ولكننى 
ابت على كن لديا مي أن ذلك لهال د 8 

لم يكن فى المترل ولم بعد لافى ذلك المساء ولا فى اليوم التتالى 
فاحتبست فى غرفتى وقد استحوذ على شعور قوى بالقلق والاضطراب 
حتى أننى لم أستطع أن أتمالك نفسى من الرجفة فى جميع أطراق . 
كانت حرارتى طبيعية ولكن بدا لی أننى أعيش خارج نفسى فى جو 
شاذ بتحاوز حدود طاقتی وكان كل مشهد فيه وکل صوت وكل 
احتكاك بالمجتمع يؤذينى ويضنينى . ولم غو شىء على تشتيت ذهنى 
E‏ حلي للف O‏ الج الي ايها 
سونزونيو وامتلات بها جميع الصحف التى كانت تحملها الى أمى 
وكانت تلك الجريمة تحمل طابع سونزونيو الذى لايمكن أن ا 
احد . فلعلهما اشتبكا فى صراع مدة لحظة خارج الباب الامامى لشقة 
آستاريتا ثم حنى سونزونيو ظهر آشتاريتا الى الخلف على ساج 
الدرج ورفعه الى أعلى ثم القى به فى بئر السلم . مثل هذه الوحشية 
كانت معبرة للغانة : ولا بمكن أن بفكر أحد فى القتل على هذه الصورة 
سوى سونزوليو . ولکننی كما قلت لم يكن بشغل بالى سوى خاطر 
واحد ولم بقو شىء على أن شر اهتمامى ولا حتى تلك المقالات التى 
و ل ل المي ا وي ا E‏ 
كانت كل صورة من صور الانشغال أو تشتيت > الدهن "أو حتى التأمل 
فى غير مسو تعافها نفسی وتماؤنى بالغثيان 3 ولكن التفكرق مينوكآن 
فى نفس الوقت يسبب لى الما مبرحا لا يمكن احتماله . وحدث أن 
خطر آستاريتا على بالى مرتين أو ثلاثا وما أن تذكرت حبه لی وكابته 
حتى خالحنى نحوه احساس قوى بالشفقة العاحزة وحدثت نفسى 
قائلة اننى لولا قلقى الشديد على مينو لبكيته وصليت على روحه التى 
لم تعرف السعادة قط والتى انتزعت من جسده بطريقة أشد ماتكون 
بغتة ووحشسية ٠‏ 

هكذا أمضيت سحابة اليوم الاول بطوله وليله كاملا ثم نهار اليوم 
التالى وليله . فكنت تأرة ارقد على الفراش وتارة اجلدى فى المشيا 
عند طرف سريرى ممسكة بين بدى باحدى سترات ميلو وقد وجدتها 
معلقة على المشحب . وكنلت بين الفينة والفينة أقبلها فى حرارة وحماس 
او أعضها بأسنانى لاهدىء. من فلقى . وګنت عندما ترغمنی أمى على 
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قابضة پیدی الاخرى فی تشنج على ب سترة ميتو . وفى الليلة إلشائية 
ثيابى ٠‏ ولكنها مان اوت #أخذالسترة منى حتى اطلقت صرخة 
فدرت على نحو ما ان غيبة مينو عن المنزل هى التى دفعتنى. الى 
اليا 

يأس . 

| وى اليوم الثالث امكنتى ان اضل الى فكرة ما تشہثت بها فى قوه 
2 قوی . دل ل ن متو قد التابه الدع عدت 
بحملى واراد ان بتهرب من الواجبات الملقاة على عاتقه فرحل الى منزل 
اله فى ارت ل ونع ان بجت الفر ين كان عيضا لد الراك أن 
الا ان اتخيلها لتفسي اخعفائه والتى لشد ماكانت اليمة مفجعة . وقد 
اوح بها الى اروف الا ر 

فتعرفت على خط مينو ووثب قلبى E‏ تغادر 


أمى الفرفة ثم اظرت حتى يهدا روعى قليلا . وبعد ذلك فتحت 
الخطاب وهاهر ذا نصه 


اذريانا يا أغلى اة + 
فى اللحظة التى تتسلمين فيها هذا الخطاب أكون قد رحلت عن 
هذه الدنيا . عندما فتحت المسدس ووحدته فارغا أدركت نى الحال 
انك الفاعلة . واتجه تفكيرى اليك فى حب شديد . لهفى عليك 
دا آدربانا فأنت لا تعر فين شيا عن هذه الاسلحة . فثمة رصاصة 
أخرى كانت باقية فى المخزن . وقد عزز من تصميمى اغفالك اباها . 
:وعلى آبة حال فهناك طرق كثيرة للانتحار . 
لقد وجدت نفسى كما قلت لك عاجزا عن قبول مافملت كا 
احسست بالحب نحوك خلال الايام القليلة الاخيرة . ولكننى لو كنت 
منطقيا مع نفسى لوجب على أن اكرهك ٠.‏ فأنت تمثلين كل ما امقته فى 
نفنبى أشد المقت ‏ كل ما كشفت عنه فى نفسى تلك المقابلة ٠‏ 
فان ماحدث عندئذ فى الواقع کان انهيارا لتلك الشخصية التى نمی 
عنى أن أكؤونها . فتعربت-الا من ذلك الرجل الذى بمثلنى فى الحقيقة . 
فلم يكن ماحدث جبنا أو خيانة بل:انقطاما غامضا فى الارادة فحسب . 


ددن 


ولعله ليس غامضا الى هدا الحد ‏ ولكن ذلك قد بحملنى بعيدا عن 
امو ضوع NT‏ بانتح_اری أضع الامور فى 
نصابها الذى شفى أن تكون عليه ٠.‏ 

ل تجزعى فى لا اكرهك . بل لشد ما أحبك فى الواقع حتى أننى 
ألحياة بلانندتك رو لن وکات السا من ضا كما تروت 
أن تقولى . ولكن ذلك فى الواقع ليس فى الامكان . 

كما تذكرت الطفل الذى تحملينه . فكتبت شأنه رسالتين احداهما 
الى أسرتى والاخرى 5 مدق هدام وعم توم مهذبون قبل كل 
فانى واثق من أنهم ا مادا رفضيوا - وهذا افر بي 
الاحتمال للفابة فلا تترددى فى اللحوء الى القانون - وسوف زورك 
صديبقى المحامى وبمكنك أن تثقى به . 

أذكرينى أحيانا . وانى أقبلك . 


ميلو 

ملحوظة : صديقى المحامى يدعى فرانسسكو لاورو . ويقيم بالمنزل 
رقم ٣‏ بشارع فياكولا دی رنزو . 

ما أن قرأت هذه الرسالة حتى د فنتنفسى بين أغطية الفراش حيث 
جذبت اللاءة فوق رأسى وأخذت أبكى فى مرارة . ولايمكننى أن اذكركم 
طال بکا ئی ٠‏ فكلما خيل لى أننى توقفت عن البكاء اذا بتمزق اليم حاد 
فى صدرى يجعلنى أنفجر باكية من جديد . ولم أبك بصوت عال كما 
كنت اتمنى أن أفعل خشية أن أجذب انتباه أمى . فرحت أبكى فى 
صمت . وخيل لى أننى ابكى لآخر مرة فى حياتى بأسرها . فبكيت 
ميلو ونكيت تفسى وبكيت حباتی E‏ بأسرها وكذلك حياتى 
المستقبلة م 

وآخدا نهضت من الفراش وانا لا أزال أبكى بخالجنى احساس 
بالذهول وبلادة الذهن وبدات ارتدی ثيابى سرعة وفد عشيت عيناى 
بالدموع ٠‏ ثم غسلت عينى بلماء البارد . وطليت وجهى الاحمر 
المتورم بقدر ما أمكننى ذلك . ثم غادرت المنزل ف هدوء دون أن 
أخبر أمى . 

وتوجهت الى مركز الشرطة المحلى حيث قابلت الأمور . فأنصت 
الى روايتى ثم قال براوده الشاك ‏ « لم تصلنا فى الواقع أبة معلومات 
فستجدينه قد فكر فى الامر مرتين . » 
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وتمنيت لو صح ماقال » .ولكنى ضقنت به فى نفس الوفت دون أن 
رن للك GE‏ ره « انت تتكلم بهذه اللهجة لانك 
لا.تعرفه ٠‏ أتحسبهم جميعا على شاكلتك ؟ » 

فسألنى قائلا ذه لعن Am A‏ 1 ا 1 

فصحت قائلة ‏ « أريده أن يميش ! أريده أن نعيش ! ولكننى 
لشد ما أخشى ان بكون قد مات . » 

قائلا ‏ « تشجعى ۰ فربما کان ينوى الانتحار عندما كتنب 

لك هذا الخطاب . ولكن لعله عدل عن ذلك فيما بعد . فهو كائن بشرى 
ومن المحتمل أن بحدث ذلك لاى شخص . » 

فتلمثمت قائلة ‏ « نعم . انه كائن بشرى . » ولم اعد أدرى ماذا 
أنا قائلة . 

لخم خدجه فانلد - « وعلى أآية حال فلتعودى الينا هذا المساء . 
وعندئذ سمكئننى أن أزودك ببعض الاخبار ( 

فر من يشر تر الشرطة وات ماكر الى ا و كانس 
ا EE‏ ا لم اشر وح كلها ادلي 
الاعمذة الجحرية ذلت اللون الىنى المخفف وارتة رة من أحجار 
الرصف الرمادية ٠‏ ولكن كان هناك على جانبى الكنيسة حيث كتاف 
الظلا م صحنيها فيما وراء صفى الاعمدة عدد من الكنائس الصغيرة 
المذهبة فى بذخ أشبه بالكهو ف العميقة المملوءة بالكنوز . وقد كرست 
احدى هذه الكنائس للسيدة المذراء . فحثوت على الارض فى الظلام 
أمام الحاجحز البمرونزرى الذى كان حيط بها ٠.‏ وقد ظهرت العذراء 
فى صوره كبيره معتمة خلف عدد من أاصص الزهور © وكانت تمسك 
بطفلها بين ذراعيها بينما سجد عند قدميها أحد القديسين شابكا 
ندية وهو ستهل اليها . فانحئيت .على الارض حيث اصطدم رأسى 
باججار الرصف + وفييا آنا اغطى السهر بتسلائى فتهت غلامة 
الصليب على تراب الارض ثم استفثت ستعثت بالمذراء ونذرت على نفسى الا 
أدع رجلا آخر بقربنى طوال حياتى ولا حتى . ميئو . وكان الحب هو 
الشىء الوحيد الذى اكترث له فى الوجود ا نكن لل مضه 
سواه . وخيل لى أنها أعظم تضحية بمكننى أن أقدمها لخلاص مينو . 
وبعد ذلك صليت من قلبى بلا الفاظ ولا خواطر وكنت لا ازال منحنية 
بلامس جبينى أرض الكنيسة . ولكننى ما ان نهضت واقفة حتى 
البهرت ٠‏ فقد بدت لى تلك الظلمة آالحالكة التى تكتنف الكنيسة 


وكد انشقت فحأًة دنور ساطع حيثث أبصرت العذراء بو ضوح وهى 
تنظر الى فى رقة وحنان . ولكنها مع ذلك اخذت تهز رأسها وكأنها 
تقول لى انها لا تقبل صلاتى . ولم تمض على ذلك لحظة واحدة ختى 
وجدتنی واقفة مرة أخرى أمام الحاحز المواحه للهيكل ٠.‏ وخالحنى 
لذلك احساس بأنى اقرب الى الموت منى الى الحياة . فرشمت 
الصليب على صدرى ثم عدت الى المنزل. . 

وظللت اليوم نطو له أعد الدفائق والثوانى . وما أن افترب المساء 
حي دعت E‏ اعامور. الخبرطة 6 قرفانى 
حلقى « اذن فالخبر صحيح . لقد قتل نفسة بالفعل . 

فالتقفط مأمور الشرطة صورة فوتوغرافية كانت علن لش 
قدمها الى قائلا  :‏ « ثمة رجل لم تعرف شخصيته بعد قتل نفسه 
فى أحد الفنادق بالقرب من المحطة' ٠‏ ١انظرى‏ لترى ان كان هو صديقك »٠‏ 

فتناولت الصورة وتعرقت عليه فى الحال . لقد صوروا الحزء 
الاعلى من حسده أبتداء من الخصر ٠‏ ومن الواضح أنه كان ممددا فى 
المراش ٠.‏ وقد سالت الدماء عبر وحهه فى خطوط سوداء صغمهة 
منبثقة من صلغه حيث أطلق النار على نفسه . ولكن وجهه تحت 
هذه الخطوط كان برتسم عليه صفاء لم اره قط خلال حياته . 

أثيت شخصيته. بصوت ضعيف واهن ثم نهضت واقفة ٠‏ وهم 
الضابط بان يقول لی شيئًا ولعله اراد أن بعزينى ولكننى لم أشأ أن 
أنصت اليه . بل غادرت الفر فة دون أن أستدير نحوه . 

وذهبت الى المنزل . وعندئذ ارتميت بين ذراعى أمى ولكن دون 
ان أبكى . كنت اعلم انها غبية وانها لاتفهم شيئًا ولكن لم يكن فى 
وسعى أن أاتمن سواها . وروبت لها كل شىء عن انتحار مينو وعن 
حبنا وعن حملى . ولکننی لم أخبرها أن سونزونيو كان والد الطفل . 
وأخبرتها بالنذر الذى قدمته أيضا قائلة انه قد استقر رأبى على 
تغيير اسلوب حياتى ومساعدتها فى حياكة القمصان أو الانخراط فى 
سلك الخدمة . فقالت أمى بعد أن حاولت تعزيتى بصسائات سخيفة 
ولكنها صادقة أنه بشفى على آلا الخد قرارات متهورة - وأنمانجحب 
أن أفعله الآن هو أن أرى ما ستفعله الاسرة من اجلى ٠‏ 

فقلت ‏ « هذا الموضوع بخص طفلى ولا تخصنى . » 

وق 0 اليوم. اى زارنی ا ا فدريا مدو 


طاسقا 


شاع وھ رس اوا ا كم درت كان ذلك بسي ان 
قلت فى حده ‏ « لا تنزعجا . فلا حاجة بكما الى الذعر . فلن 
يصيبكما مكروه على الاطلاق . » ثم حدثتهما عن آستاريتا وكيف 
التى تمت بينهما لم تسجل فى محاضر الشرطة وأنهما كانا فى امان من 
الوشاية . وبدا لى أن توماسو قد أزعجه حقا مصرع ميلو . أما 
توليو. فلم يكن قد تخلص بعد من خوفه . اذ أنه ماليث أن قال 
« ومع ذلك فانه قدوضعنا فى مأزق حرج . فمن ذا الذى يمكنه ان 
شق بالشرطة ؟ وما بدرينا . فما أشنعها من خيانة ! » ثم فرك يديه 
منفجرا فى الضحك على طريقته المعهودة المفالى فيها وكان مايقوله 
شىء مسل حها . ١‏ 
ق ق قلت د « لم تكن شيا من هذا القبيل 
لقد قتل نفسه ‏ فماذا تطلبان اليه أكثر من ذلك ؟ فان أحدا 
منكما ما كان ليحد الشحاعة التى تؤهله لان بحنو حذوه ٠‏ كما يمكننى 
ان أقول لكما شيئا آخر ‏ فأنتما وان لم تكونا خائنين لا تساويان 
شينا! اتغرفان لماذآ ؟ لانكما منكودان بائسان تعسان مفلسان لن 
يصل الى حوزككما مليم واحد ٠‏ فاذا ما سارت معكما الامور سيرا حسنا 
لحا لال سمل عليه لط لطي ان و كنا سرف ييا 
وأسرتاكما برغد العيش . أما هو فكان غنيا اذ ولد فى أسرة ثرية . 
وكان سيدا مهذبا . وان كان قد انضم لحر كتكم فذلك لإانمانه بها 
لا أملا فى مأرب أو غابة . فكان الامر بالنسبة له خسارة على طول 
الخط أما بالنسبة لكما فالامر على العكس من ذلك كسب على طول 
الخط ! هذا هو مانمكننى أن أقوله لكما ‏ وكان بجحب أن تخجلا من 
محيئكما الى هنا لتحدثانى عن الخيانة » ٠‏ 
فففر توليو الضثيل فاه الضخم وكأنه بهم بالرد فمنعه توماسو 
بحركة من بده وقد فهم ماقلت . ثم قال لى ‏ « انك على حق ‏ 
ولكن لا تنزعحى ‏ فلن أذكر مينو الا بالخير . » وبدا متأثرا فأحسست 
بالميل نحوه لانه من الوياضح أنه کان شغو فا حقا بميئنو تم ودعانى 
وانصرفا . 
. وما ان خلوت الى نفسى من. جديد حتى احسست أن ماقلته 
لهذين الشخصين قد خفف الى حد مامن حزنى وأساى . فكرت فى 
مينو ثم فكرت فى الطفل وكيف أنه سيكون طفلا لابوين : س قاح 
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وبغى . ولكن كل رجل فى العالم عرضة لان بيقتل شخصا ما وكل 
امرأة عرضة لان تبيع عرضها ٠‏ ولكن أهم ما فى الامر هو أن يولد فى 
سر وأن ينمو قويا سليم البنية 3 واستقر رأيى ان كان ذكرا على 
فسأدعوها « لتيتا » لاننى كنت أريدها أن تحظى بما لم أحظ انا به 
وهو الحياة المرحة السعيدة . وكنت على ثقة بان ذلك سيتاح لها 
بمساعدة أسرة مينو . 


۳۹۸ 


١91٠ / ٤٤٩٩ : رقم الايداع‎ 
1.S.B.N 


977-07-0006-7 


الطباعة : مؤسسة دار الهلال ‏ القاهرة 


هذه 6 الرواية 


مسكدنة اوربنانا .. 

لقد باعتها امها وهى فى السادسة 
عشر من عمرها الى اكثر من رجل . 

اوريانا إبنة لخياطة فقيرة . بدات 
امها تعرضها على الرجال .. كان اول 
رجل هو رسام اتخذها نموذجا 
وعشيقة . ثم دفعتها للعمل كفتاة ليل 
فى احد الكباريهات .. ثم اضطرت الفتاة 
المسكينة الى ان تجد الرجال فى 
فراشها بناء على رغبة امها .. كل ذلك 
من اجل ان تمتلىء بطن امها بالطعام 
وجذبها بالفلوس . 

تقايل اوريانا تلميذا مناضلا متحمسا 
للقضايا الوطنية . تحبه وترتبط به . 
لكن الشاب ينتحر . 

اوريانا نموذج انسانى يثير الشفقة . 
والرثاء .. كتبه البرتومورافيا فى عام 
۷ فى واحدة من أهم رواياته 
« امرأة من روما » . التى نشرتها روايات 
الهلال اول مرة فى عام ۱۹۷١‏ فى ترجمة 
كاملة . 

واليوم نعيد نشر هذه الرؤية 
الرائعة فى جرء واحد. وفى نفس 
الطبعة الكاملة بمناسبة رحيل 
البرتومورافيا . واحد من ابرز الكتاب 
الايطاليين فى القرن العشرين . 

امراة من روما .. 

روائة الأمس .. والدوم .. والقد .. 


